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1- الأدب الفارسى الإسلامى /اه؟ 


يسم الله الرحمن الرحيم 

هذه «قصة الأدب في العالم» بعد قصة الفلسفة اليونانية» و«دقصة الفلسفة الحديثة». 
عرضنا فيها للآداب العالمية قديمها وحديثهاء شرقيّها وغربيّهاء في أسلوب أقرب ما يكون 
إلى القصصء وعرّفنا بأشهر رجالهاء ولخَّصنا أشهر نتاجهم؛ وقدّمنا بعض نماذج من 
ادايهم. 

ودعانا إلى هذا العمل ما رأيّنا من حاجة الأدب العربي إلى أن يضع عينّه على الآداب 
الأخرى؛ يستفيد من موضوعاتها واتجاهاتهاء ويستلهم بعض تمادجها كنا عسل عل أمة 
حيّة الآن» فلم تَترْك أدبا من الآداب الشرقية والغربية إلا أعلمَتْ قومها به ووقفتهم عليه 
وذكرث لهم خصائصهه وعيوبه ومُميزاته. ونقلت شعره شعرًا ونثرّه نثرّاه وعرّفتهم بأشهر 
رجالهء وترجمت أقومَ آثاره؛ فلو شاء إنجليزي أو فرنسي أو ألماني أن يعرف أيٍّ أدب؛ صيني 
أونفاباضن اوتفقدي أو فاودي: اوكردي او أن أذي اخوكريي» لمص من كن :ذلك الدب 
الكثير بلّغته, ووجد امُطوّلات وامُختصرات, والمجموعات وائُتفرّقات. واستغلٌ أدباء كل أمةٍ 
هذه الآداب المعروضة خيرٌ استغلال؛ فاستغلُوا ألف ليلة وليلة» ودُباعيات الخيام» والشعر 
الجاهليء والقصص الهندي. وكل يوم يزيدون من ثروتهم ونتاجهم؛ أخرجوا المجموعات 
الؤامعة صصص العالى وتكتارات مق الكتي الدينية ى العا والككن الكديرة فى أله 
آداب العالم» وهكذا حتى لم يعٌد الأدب ملكَ الأمة التي أنتجته, بل أصبح ملكا مَشاعًا لكل 
امفيقظلة استمرم تكله وأضضع فا ن الآذان شان النرين» وعلات العالم والستعففاك 
الطبية والعلمية ليست ملكا لأحدٍ حتى ولا مُخترعهاء بل هي ملك لكل أحدٍ شاءها واستطاع 
الاستفادة منها. 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


وما يُؤْسّف له أن النهضة العربية في عصر الدولة العباسية أَسّست نهضتها على 
الترجمةء وكان هذا طبيعياه ولكنها أضربّت عن ترجمة الأدبء فترجمت الفلسفةٌ والطبّ 
والرياضة والفلك وكلّ شيء؛ واستغلّت كل معارف اليونان والرومان وغيرهمء حتى إذا 
وصلت إلى الأدب أغمّضّت عينّها عنه. وسدّت الباب في وجهه لأسباب عرضنا لها في ثنايا 
هذا السدان: ولكن فبهما كانت الأسناف فقن كان ذلك كسارة كنيرة: نشأ عدها أن ضار الأذى 
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العربي - وخاصّة الشعر - لا يجري إلا في المجرى الذي شقه الأدب الجاهلي في أوزانه 
وقؤافية وموضوفاته فإن فَخَل ما أتى يكدة من أدب يتافو أثه-وشع الجرى القديم 
ولكنّه لم يُنشئ مجرّى دية رول بحفن روافك سديدة فم الجرى الأصيل» ول فتعلوا لكان 
لنا تنويع في البحور وتنويع في الموضوعات, ولكان لنا شعرٌ ملاحم وشعر تمثيل» وروايات 
وقصص اسئّلهم فيها الأدب اليوناني والروماني وغيرهما. 

وكاوتن نقئجة هد الفيراك عن استفلال القدات الأخرى ]ان نوكه كل النشاط لدي 
كز الاتواع الأكقية لد الأتراب الفتوحة فاضي الأنن العرس عندا كل العدى ق يحض أبوابه 
فقيرًا كل الفقر في بعض أبوابه. مما لا مجالَ هنا لبيان ذلكء فلعلٌ القارئ يصل إلى هذه 
النتيجة بنفسه إذا هو قرأ هذا الكتاب. 

أملثُ ألا تقعَ نهضتنا الحديثة في الخطأ الذي وقعت فيه نهضتنا القديمة, وتمنَّيتُ 
أن تنقل إلينا الآداب الأخرى كاملة: فيكون لنا كتابٌ بل كتَّب في الأدب اليوناني» ومثلها 
في الأدب الروماني» ومثلها في الأدب الهنديء وكتاب في الأدب الإنجليزي الحديثء ومثله 
في الأدب الفرنسيء ومثله في الألماني» ويقوم بوضع كل كتاب القخط صوق :ق موضوعه 
وأشرف على هذا العمل وأُوجّه إليه؛ ولكنَّي رأيثُ هذا العمل مع كماله وقيمته يتطلّب السنين 
الطوالء والمجهود اكحفوف بالعقبات والصعاب. ومع هذا فقد لا يكون هذا العمل أوجبٌ 
شيءٍ الآن» ولا بدَّ أن يُبدأ بألف باء قبل قراءة الجُمَل؛ ورأيت أن ريما كان من الخير أن نبدأ 
بعرض الآداب المشهورة عرضًا قريبًاء حتى إذا استساغه القَرّاء وتفتّحت نفوسهم لادّة 
أوسع وغذاءٍ أؤفء كان ذلك الخطوة الثانية بعد الخطوة الأولىء وقام بها من يأتي بعدّناء 
وكيق أوسة ف الأدت والحلع حطا مناة مِيئة الخطون الطبيعى. 

ولكن خفنا - إذا نحن اعتمدنا على الكتب الإفرنجية التي كُتبت في هذه الموضوعات ‏ 
أن نقع في أخطاء قد تكون هذه الكثّب وقعث فيهاء أو أن تكون قد انحرفت عمّا ينبغي أن 
يُختارء أو نخو ذلك من وجوه الزّلل. ولسنا ندّعى التخصّض في كل أدبء ولا العلم العميق 
في كل فنء فرأينا - توفيقًا بين الرغبة في إنجاز هذا العمل الهامء وبين الأمانة العلمية ‏ 


/ 


أن نعرض كل فصلٍ على الْتخصّصين فيه؛ فعرضُنا فصل الأدب العبري على الدكتور فؤاد 
حشدن: وق أعاننا كك نعل اكعضيرف» كتااغرشتا عن الأبيثاة عطية الإبراقي فاقذه: 
وعرضنا الأدب اليوناني على الدكتور محمد مندورء فقرأه بعناية» وأفادنا فيه فوائدَ كثيرة, 
ولم يوافقنا على وجهة نظرنا في فصل التاريخ؛ فكتَبّه من جديد كما نُشِر في هذا الكتاب. 
وكرهنا فصل وا شي عن الدكقون خسن عفمان: هرضن الأدي القارسي العديم افن 
الدكتور عبد الوهاب 5 فزاد فيهء وكتّبٍ فصل الأدب الفارسي في العصور الوسطىء 
فلهم جميعًا منًا وافر الشكر. 

ومع هذا فمُحال أن يخلىَ مثل هذا المشروع الضخم من خطأ بل أخطاءء فقد نكون 
أَجِمَلْنا حيث يجب التفصيلء أو فصّلنا حيث يحب الإجمالء أو اخترْنا ما غيره خيرٌ منه. 
أو افقلانا ف الرجمة عن نكن | مليوق والنضى اليوحاقق الأفتيل كحالمة يعدن الشالفة. 
ار كه ذلك نوك هذا حدى كيو نا دن ذا لمعمل كاك ريذا لفارت ا فس قن اناه 
والمرشد إلى الخطأ وَالُوحّه إلى الصواب. 

وتأتي عقبة أخرى شائكة جدَّاء وهي ترجمثّنا النماذج اليونانية أى الرومانية أو 
الهندية أى غير ذلك إلى اللغة العربية» فقد بذلّنا في ترجمتها جهدًا شاقّاء وحاولنا أن تُنقُمها 
جهد طاقتناء ثم بعد ذلك قد لا يستسيغها القارئ» وقد لا يُحسٌ من جمالها ما يحسٌ قارئ 
الأصل بلُغتهء وهذا طبيعيء وخاصة الشعر؛ فقد أدرك كل من حاول ترجمته أنَّ من المحال 
نقل جماله من لغة إلى لغة, فكلٌ كلمة شعرية لها معنى مُعْجّمِي (تفسّره المعاجم)» ولها 
هالةٌ حولها تكوّنت من وَسَطها وبيتتها ودلالتها الالتزامية وغير ذلك. وللبيت في لغته نغمة 
موسيقية وحلاوة صوتية, وإشارات اجتماعية» وأساليب تقليدية» وإيماءات تبعث إلهامات, 
فإن استطاع المترجم أن ينقل المعاني المعجمية» فلا يستطيع أن ينقل الهالات والنغمات 
والإيماءات. ومع هذا فشيء خير من لا شيء: وغصفور في اليد خير من كركيٌ في الجو. 

ومعذرةٌ لرجال الآثار المصرية؛ فقد رأينا ما ترجموه» قد راعوا فيه الترجمة العلمية 
فحوّلنا ما اختزنا من تراجمهم إلى لغةٍ أدبية لتّنايسب موضوع الكتابء كما رأينا ترجمة 
الكذاب المقدس إل اللغة الحعريية له يتقق والذرق الأدنى للقة العردية لا من حي لتم 
ولا مخ حي أسلويه: 'فأنقانا م "احتزناه إنقاء غريا جديدا مع المحافظة على المعنى ما 
وَسعنا. 

وحرّزنا أن يقعَ الكتاب في ثلاثة أجزاء: الجزء الأول في أدب العصر القديم وأدب 
العصور الوضطىء والجزء الثاني في الأدب من بدء النهضة إلى أول القزن التامع عش 


أن 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


والجزء الثالث في أدب القرن التاسع عشّر إلى اليوم. وسنذكُر في آخر الكتاب المصادر التي 
اعتمدّنا عليها إن شاء الله. 
والله المسئول أن ينفع به ويّعين على إتمامه. 
أحمد أمين 
ه جمادى الثانية سنة 55١١اه‏ 
6 يونيه سنة 1957م 


أرأيتَ إلى صفحة مطبوعة تنشرها أمامك؟ إنها لتنشئ فصلًا رائعًا من قصة مُمتعة ترجع 
فصولها الأولى إلى الماضي السحيقء» وهي قصة بلغت من السعة والعمق مَبلغا يستحيل على 
إنسان واحد أن يُلمَّ بأطرافها. ومن ذا الذي يدري متى وأين بدأت هذه القصة في الظهورء 
وماذا تبديه في مُستقبل الأيام؟ وما ظنك بقصة كتبتها الإنسانية كلها منذ دَبِّ على ظهر 
الأرض إنسان؟ 

بل إنّنا اليوم أجزاءٌ حيّة من هذه القصة:, فلنبدأ حيث نقف اليومء كُمَّ لنّعْد مع 
السنين القهقرى حتى نبلغ من الرواية بدايتها؛ فعيناك قد أَلفَتا أن تنظرا إلى صفحات 
مطبوعة؛ حتى لم يعد يستوقف هذا الضربٌ من الكتابة منك النظر. وعلام تعجّب وأنت 
ترى الصحيفة اليومية المطبوعة في انتظارك كلّ صباح على مائدة الإفطار؟ دراهمٌ معدودة 
كفيلة أن تأتيك بآية الآياتِ من رفيع الأدب» مطبوعةٌ في كتاب أنيق جميلء فأصبحتٌ وكأنما 
إخراج المطابع للكتّب أمر مألوف لا دهشةٌ فيه ولا عجّبء مع أنه في حقيقة أمره يستثير 
كلّ عجب وإعجاب. انظر إلى هذه الوسائل التي تتوسّط بين قلّم الكاتب وعقل القارئ؛ 
فلعلَ أعجبّها هي المطبعة التي قد يكون لها من الأنَّر في المدينة الحديثة ما ليس لعاملٍ آخّر 
على الإطلاق؛ وقبل أن تدور من المطبعة عجلاتها لا بِدَ أن تكون آلاتّ أخرى قد أخرجت 
الأحرف مسبوكةٌ جميلة الرسم بديعة التنسيق؛ ولا خير في هذه الأحرّف إن لم تكن مصانع 
الورق قد أخذت تخرج من لباب الشجر وبالي الخرّق مثل هذا الذي تسرّح فيه بصرّك من 
ورق صقيل جميل. فإذا ما أعدّ ذلك كله؛ أخذت المطبعة تّفيض بأوراقها المطبوعة لتُسلمها 
إلى آلاتٍ تَطويها فتُغلّفها بين جلدتّين. فإذا هي كتاب منشور بين يدي قارئ في ناحية من 
نواحى الدنيا الفسيحة الأرجاء. 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


سِرْ خطوةً قصيرة إلى الوراء لتبلّغ عصرًا كان يجهل قوّة البخار والكهرياء» فكانت 

الطاب - كسائر آلات الصناعة - تدار بالأيدي» فماذا ترى؟ ترى القوم يُخرجون الكثّب 
ع مُتقنةٌ الصّنع جميلة الشكلء إن كانت تُطبّع على ورق سن الياقت' السل» معو هن أناقنا 

من قله الشجة المطبوعة من الكتاب الواحد متانة الصناعة التي تؤدي إلى طُول البقاء؛ 
وهكذا حسنات الرّقي كثيرًا ما تتبَعُها السيئات» ونواحي الإصلاح كثيرًا ما تلاحقها نواح 
من الفساد. فلئن كان آباؤنا قد طبعوا كتّبّهم بمطابع الخد على ورق من صُّنع يدي 
فلقد أخرجوا كثبًا أقوى بناءً من معظم ما تُخرجه مطابع اليوم: وأبقى على وجه الدهر؛ 
إذ الورق الذي نستخيمه اليوم مصنوع من لبٌّ الخشبء ممزوجًا بأحماض قوية؛ فشّرعان 
ما يصفرٌ وجهّه وتضعُف قواهء ولولا نَلاحُّق الطبعاتٍ للكتاب الواحد لأسرع إليه الزّوال. 
على أن آباءنا إلى جانب ما كان لهم من كتب متينة» كانت لهم طباعة رديئة» فكم صغْرتٍ 
اضرف وددت يق احزيت كنار القاركين, اقتصادًا للورق» فضلًا عن قلَّة الكثّب وارتفاع 
ثمنهاء فلم يكن في مُستطاع كثير من الناس أن يقتنوها. 

إلى هنا قد خطونا إلى الوراء خطوتّين هما: عهد المطبعة ثدار بالكهرباء» وعهد المطبعة 
تُدار بالأيدي. ثم قف لحظةً وقفةٌ إكبار وإعجاب أمام دكان صغير لرجل ألماني عاش في 
كتف لدوى الحامي مقو ووو ويك موكتر الى نحل جممق بد ابا الطيامة 
غيرَ مُداقَع؛ فهو الذي ابتكر وسيلةً لصب الحروف بحيث يُمكن نقلّها وتحريكهاء فيسهّل 
رصّها في سطور وصفحات. وليتّنا ندري أيّ كتاب أخرج هذا الطبّاع الخال فليس في 
الفاسف كايا كتاى بعيل اذ جوته ره ف اذ اميل اللاتينية التي ما يزال بعضها 
باقيّاء 0 الفضل في طبعها إليه مع نقَّرِ من الأعوان والأتباع. ولتَدْكُرْها عبرةً من عبر 
الزمان أن هذا المخترع العظيم - ككثير غيره من رجال الاختراع ممن يدين لهم العالّم 
بالفضل الجزيل - قد دفعثه الحاجة أن يررّحَ تحت عبءٍ من الدَّين» لم يكن له بوفائه 
قبل فجاءه الدائن وانتزع منه ما يملك من أدوات وأحرّفء وخَلَّفَهُ لفاقة فَمَوت. وليس من 
شك في أن ذلك الدائن قد انتفع بما أخذ من جوتنبرج» فلم يمض على الدنيا نصف قرن من 
الزمان حتى انتشرت الطباعة على وجه أوروبا من الشمال إلى الجنوب. 


١‏ عن ططء016© تتمتقطمل. 
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ثم ماذا قَيْل المطبعة والطباعة؟ تابع الرحلة إلى الماضي البعيد حتى تبلغ عهدًا لم 
تعرف فيه أوروبا كيف يكون الورقء أو عرفَتْ منه القليل الضثيل؛ إذ الورق صنيعة أهل 
الصينء ثم أهل مصرء وعنهم أخذ العرب الذين علّموا صناعته لجيرانهم من أهل الغرب؛ 
فالأوروبيُون مَدينون بهذه المادة - التي لها من القيمة في تَقدُّم العلوم ما لها - لثلاثة 
أجناس من أجناس البشرء وهم الصينيون والمصريون والعرب. 

وقبل أن يذيع استخدام الورق» كانت تُكتب الكثّب والوثائق والرسائل على نوع خاص 
من الجلد؛ والجلد بطبعه طويل البقاء بطيء البلى» فما نزال نرى في المتاحف صفحات 
من الجلد خُطّت كتابتها منذ ثلاثة آلاف عام على أقلّ تقدير؛ فالغنم والأبقار التي تُغدّي 
أحساما الموفها هد اعت عل الإنسسان حممتها فؤسته لوه له يلها ولا الليقها 
حاتي ول كذ كنيد وا تحافظا اميا نمؤن لندزكه الاب هدض الإقك السسفية» 

وكان الفرس يكتبون في جلود الجواميس والبقر والغنم. وكانت العرب تكثُّب في أكتاف 
الإبل وفي العُسُبٍ - وهو جريد النخل يكشفون الخُوص عنه ويكتّبون في الطرف العريض 
منه - كما كانوا يكتبون في اللخاف» وهي الحجارة البيض الرقيقة؛ وأحيانًا يكتبون في 
الجلد. وفي هذا كله كُتب القرآن الكريم أول ما نزل في عهد النبيء فكانوا يكتبون الآياتِ في 
العُسُّبٍ واللخاف وعظام الأكتاف والأضلاع والأدّم (الجلد). 

ولقد حفظت لنا الكتّبٍ المكتوية على الجلد الجزءً الأعظم من تراث الأدبّين اللاتيني 
واليوناني» كما حفظت أكثرٌ ما خطّه الإنسان في القرون المسيحية الوسطى التي مَتدّت 
أربعة عشر قرنًا؛ فقد أخذ النْسَاحْ يكتبون على صفحاتٍ من الجلد المتين ما وجدوه مكتويًا 
على أوراق البردي المهلهلة من آيات الأدب القديمء وكان هؤلاء التشا حمق الوهعات 
والقساوسة حديتكدون من الديرة ملادًا للعمل والمأوى؛ تلك الأديرة التي ظلَّت قرونًا عدَّة 
أكنها يلوذ به فال العلم من مكاة: ولوسن من شك فى أن هولاء النشاح قد ركوو متهم 
الأكبر فيما ينسخون إلى الكثّب المقدسة فنسخوا الإنجيل وسائر المخطوطات التي منحوها 
التقديسن :عل أن يعقن هؤلاه السحة من الرهناق قد انههوا إل عي الكدات القدينة 
فكم من راهب أنفق جهدّه في إخراج كتاب أدبيء أى في تحقيق نص مجهول. وها هي ذي 
متاحف الفن وَدُوْنَ الكتب كحو قانع فكمة من هذا العمل الجليل الجميلء ولا نزال 
نشاهد بعض هذه الكتب التي نشروها وزخرفوها بأحرّفٍ مُذهُبة وألوان ناصعة كأنما 
نقشت بالأمس القريب. ' 
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ولئن كان استخدام الجلد للكتابة يرجع عهدّه إلى ماض سحيقء إلا أنه لم يكن شائعًا؛ 
فلو كنتَ ممَّن عاشوا في روما أو أثينا قبل القرن الرابع الميلادي وأرّدْتَ أن تبتاع نُسخةٌ 
من كتاب لفرجيل” أو هومرء' لَمَا ظفرتَ به مكتويًا على صفحات الجلدء بل لوجدته يُباع 
نتكتو ا عل مادة هق الورق صُنعت من ألياف نباتٍ جافٌ هو البردي؛ والبردي نبات مائي 
قوي ينمو في مصرء وك شوح ونش ولعتخطا وتُجَفّفء ثُم تُصنع منها الأوراق. وكانت 
فصي عبط . توذه«الأور) ف التردية إل الدوفات ياك رونا "رقيرهها :من ايدان الشاؤدة: 
وعلى هذه الأوراق كانت تُكتّب روائع الأدب اليوناني والأدب اللاتيني» حتى شاع استخدام 
صحائف الجلد. 

إن الخال 'إذ يذك 'قدماء الصروين بالاعهانة يرق أول ما ينقفن إعهايه أمرامهه 
الشوامخ. وما خلّفُوا من أَنّس الذخائر في مقابر ملوكهم؛ ولكنَ تلك الآثار على جلالها 
وخُلودها لم قُضفٌْ إلى المدنيّة ما أضافئة هذه اللفائف الضئيلة الهزيلة من أوراق البردي» 
الى أقاحت للمصريين وسافن أمم البض الأبيض أن يسجلوا أقكازهم فرخلدوها. وم رقف 
فضل المصريين على المدنية فيما يتّصل بالكتابة أن صَنعوا الورق في صُورته الأولى» بل 
لعلّهم كذلك أول شعب ابتكر كتابةٌ تمش الحروف المنطوقة: فأثَّروا بذلك في سير المدنية 
تأثيرًا قويًًا مباشرًا. 

وكان المفتاح الذي يفتح مغاليق كتابتهم مفقودًا مدى قرون طوالء ثم أراد الله 
لأصحاب العلم أن يَفَكُوا تلك الرموز في عهدٍ حديثء لا يذهب في الماضي إلى أكثرٌ من قرن 
واحدء وذلك حين وجد «بُوسَاره* - وهو مهندس في حملة نابليون على مصر - حجر 
رشيد المعروفء وهى حجر نُقش عليه بيان طويل أصدرّه القساوسة المصريون تكريمًا 
لأحد ملوكهم. والبيان منقوش على الحجّر في ثلاث لغات: نُقش بالأحرف الهيروغليفية: 
وباللغة الديموطيقية - وهي لغة كان يتكلّمها أهل مصر حين دقش الحجر - كما كُتب 
باللغة اليؤقانية. .وكا 6اذك اليوتانية لعة معروفة مآلوفة آمكن بانه جو طويل أن ثقازن 
بها الكتابة المصرية وتَحَلََ رموزها. ويرجع الفضل في هذه المقارنة وفك الرموز إلى العالم 


" لنعنانا. 
" لتعمده1آ. 
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الفرنسي شامبليون.* وأصبح اليومَ يسيرًا على عالم الآثار المصرية أن يقرأ المكتوب على 
المسلّات والتوابيت» بل استطاع عُلماء اليوم أن يُنطِقوا أبا الهول بعض سيره المكتوم. 

فإذا جاورْتَ مصر إلى ما يُجاورها من بلاد الشرق, ألفيتٌ فينيقيا على الساحل الشرقي 
للبحر الأبيضء وصادفت في أبنائها شعبًا يعمل ويُتاجرء ولا يُخصّص من مجهوده للثقافة 
ِل قليلًا. ومع ذلك فقد أريد لهؤلاء الفينيقيين أن كا يسن متها التعدل ليا 
في كلّ كتاب نُطالعه؛ لأنهم هم الذين أنشئوا حروف الهجاء مكان الكتابة الْمصوّرة التي 
اماطضها الصريوة من قبل! ولا بِدَّ أن تكون هذه الأحرّف الهجائية قد نشأت عندهم قبل 
الميلاد بما يقرب من ألف عام؛ حيث كان استخدام البرديٌ شائعًا معروفًا؛ وأتاح وَحِههُ 
الصقيل للكاتب أن يُجري عليه كتابةٌ مَرنة سهلةٌ كهذه الكتابة التي ابتكرّها الفينيقيون, 
ومن يدري؟ فلعلٌ الفينيقيين أن ن يكونوا قد انّخذوا من هذه الكتابة سلعةٌ تُباع فتعود على 
أصحابها بربح وافر؛ فقد كانوا يشترون من مصر فيما يشترون أوراقَ البردي» ثم يبيعونها 
إلى اليونان وغيرهم مُضافًا إليها ما ابتكروه من أحرّف الهجاء. 

فإ خطوة: قا لقواى اناي خطترة. أخوى قبل عمد التزني يلك وبنانا كاقت ماده 
الكتابة فيه من الجوامدٍ الثوابتٍ التي لا تكاد تنتقل من مكانهاء وذلك هو بمثابة العصر 
الحجّري للعلوم والأداب؟ إذ كإن االصيريون الأوائل وغيرهم من الشعوب القديمة يّنحتون ما 
يكثبون على عمد وجُّدران؛ ولكن لولا أنْ أسعفت الكثب هاتيك الأحجار لقَنِيَ ما خط عليها 
في عهدٍ قريب أو بعيد, لأنَّ الزمان الاج يأك كن بوي الند جلاميه لكر فيها نقد زد 
على هذا أنَّ الكثّب قد يسّرت للعلم المنقوش على الحجّر أن يدُور بين قرّاء العالّم في سهولة 
ويُسر؛ وإلَّا فكيف كانت تكون مكتبةٌ جُدرانها من الصخر ومكنوناتها من الصخر؟ وكيف 
تكون مثل هذه المكتبة ذات نفع لقارئ يُطالع في داره مُستدفنًا بنار مدفأته» أى مُستلهمًا 
هدوء مكتبته؟ 0 ١‏ 

ولئن كان المصريون الأوّلون ينقشون آثارهم على جلاميد الصخرء فقد كانت بابل 
تكب آثارها على ألواح من الطّفلء وهي أَيسَرٌ من فلك صمل وح ثقلاء وإن كانت أسهلَ 
كسرًاء ولكن على الرغم من جِقّتها فأين هي من الكتاب المطبوع؟ وإن أردتَ أن تُقدِّر نعمة 
هذا العصر - عصر المطبعة - فسائل نفسك كيف يكون الأمر إذا أنت طلبتٌ إلى بائع 
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الكثّب في عصر الكتابة على ألواح الطّفل أن يبِعَتَ إليك بنْسخةٍ من كتاب جديد؟ عندئذٍ 
تجيئك عرباتٌ مُثقلات بأحمالٍ من اللّبنات! قد يسأل: وهل كان يحدّث ذلك أيام البابليّين؟ 
والجواب أنه لم يحدّثء لأنَّ القراءة الشعبية لم يكن لها وجودء ولم يكن يعرف القراءة 
والكتابة إِلَّ نقد قليل من القساوسة والنْمّاخْ» وكانت الكتابة مقصورةٌ على موضوعات 
الدّين وأعمال الملوك. 

لكن الآذات:والعلوع مديدة في :تعذمهااح أيكلات اهام 'مادة الككانة افيه خفة 
ونُعومة ومرونة» لتهون الكتابة عليهاء فيسهّل تسجيل الأفكار فيها وتبادلها. وثمّة مادةٌ 
توفّرت لها المتانة والخفّة وسهولة الاستعمال» وتلك هي الخشب؛ فهو إذن جدير من هذه 
القصة بمكان ظاهر؛ فعلى ألواح شّقّت من أشجار الرّان كان «السَّكسُون» القدماء يكتبون؛ 
فاذكر يعد اليوم إِنْ قرأتَ كتابًا تحت شجرة أنَّ من هذه الشجرة التي تُمَدّك ‏ يالظل خاء 
ذا الكفات الذي تمذك فالنون”: 

فمن الصخر الذي نَقَسُ عليه الأقدمون» نبتّتِ الشجرة التي كتب على أخشابها 
وكشتورها الخد قو ورهن أنثانيا| نكم الطزوى مشا شني ا كاشتطة الكاني مقها و ونشتة»: 
وفي ظلّ هذه الشجرة - شجرة النور والعرفان - يجلس الإنسان ليقرأ الكتّب ويُنشئ 
الأفكار. 

قد تُطالبنا الآن أن نقيس لك هذه الأعضر المتعاقبة بعضها إلى بعض» ٠‏ ونحن عن 
ذللذ نكوي قصون كلا :من الككنه مركي مان ارقاعف جد راطخ السكات» ثم حفن 
هذا الكل تمذل .ها لبكة الإفداق على نوحه الأزقن من قرون» #الكتاب الذي رق الذروة يفل 
عصر الكتاب المطبوع, والكثّب الثلاثة أو الأربعة التي تَلِيه تُمثَ عصور الكتابة اليدوية 
على صحائف الجلد والبردي؛ والكقي"السفحة الح كص دبع ذلك تمل عمنون النفكن هل 
الصخر والآجرٍ والخشب. فإِنْ هبطتَ بعد ذلك في تل الكثّب بضعةٌ أقدام, صادفتٌ ترقيمًا 
وتصويرًا ونقشّاء خلّقَه الإنسان الأول ولَّمْ نُدخله في عصور الكتابة لأن تفسيرّه علَّ على 
أفهام العلماء. ثم ماذا في بقية التلّ وقد بقيّ جزؤه الأكبر؟ كلها كتّب صحائفها بيض. إما 
لأنها تُمثل عصورًا طويلة لم يكتّب فيها الإنسانء وإمّا لأنَّ الزمان قد أتى على ما خط في 
ممحاكقها فعا من متفحة الويتود. 
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انتهى ينا الفضل الأول :إل أن الجزء الأعظم من تاريخ الإنسان خلا من كتابة وكقات: وأنة 
لق كان لأسلافنا الأولين أدي"فقن ذهت آدرا الزياء؛ ولكنا حُرح أن ذلك المصر الطويل 
الذي خلة من الكفابة لم يحل من أدئ» فلوسن من هك" فى أن القوم .عتكل كافوا يتقاممون 
ويبعثون الوّسّْل بالكلام المنطوقء وإِنْ عنَّ عليهم أن يُثبتوه في مكتوبء فنحن على حو إِنْ 
زعمّنا أنَّ الإنسان تكلم قبل أن يكتّب 

لايد أن تكو افك وح زف از ضتافتن الذي تحص | قت قل أن تُدوّن بزمان 
فاؤيلة هد كان: آياؤنا الأولوة الاين تسكها الكهوف يمجلسوى حمول النار كرس فتورن نم 
يأخذون في قصّ الأقاصيص حول ما صادقهُمٍ من الحيوان في صّيد النهار» وما وقعٌ لهم 
مع جيرانهم من ضروب القتال والتّزال. ولا بِدّ أن يكون أولتك الآباء قد أنشئوا القصص 
حول آلهة الأنهار والأشجار. ومّن ذا يشكُ في أنَّ القوم كانوا بعد عناء النهار يجلسون 
فتُمشفوؤج الأناشيدة وأذيم كاضها يلقنون الأنناء شكمة الآناء 9 صكدوا ذلك قوضهعوا أساسن 
الأدب» بل وضعوا كذلك أساس القانون والأخلاق والدين. 

إن هذا الذي نزعْمّه قائم على أساس متين من الشاهد والرهان؛ فأولًا: ليست أَقدَمْ 
القصص المكتوبة التي وصلت إلينا صبيانيةٌ فارغة, بل هي مملوءة بالحكمة وتجارب 
الام ول مكل للإنسان آن :مهلو مكل هذه القسصن ين نعشية وختحافاء بل لقاية لهانمن 
قرون طوال تنشأ فيها وتنمو؛ وثانيًا: لا يزال يعيش في أنحاء الأرض هنا وهناك أقوام من 
البشر. في طون الجاهلية الأولى: فهم لذلك مُشَيهَون أولظة الأسلخفت الأؤلين؛ ولهؤلاء الأقواغ 
قصص وقوانين يُرثونها جيلًا عن جيل» من غير تسجيل؛ فالأرجح أن يكون أسلافنا كهؤلاء: 
فكّروا وعبّروا قبل الكتابة والتدوين. 
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إذن فقد لبت الأدب زمنًا طويلًا يعتمد على الرواية قبل أن يعتمد على الكتابة» ولا يزال 
الجبليُون الأجلاف في أمريكا يُردّدونَ القصائد الطوال التى هبطّتٌ إليهم من أجدادهم 
النازحين من إنجلترا في ماض بعيد. ولقد قام بعض العلماء بمقارنة ما يُنشده هؤلاء 
الجيلدون من القهناكن بأميلها: روا كم أصابها من التلّف حين اجتازت هذا الشوط البعيد 
في ذاكرات الحافظين؛ فوجدوها مُحتفظةًٌ بروحها الأولى» وإن يكن قد أصاب ألفاظها تبديل 
يَسير. وكلنا يعلّم كم ظلّ الأدب العربي يرويه اللسان ولا يكتَيّه القلّم, وحسْيِّنا ذلك دليلً 
عي أن الأدب قد يزدهر بين قوم لا يكتبون. 

وَإذ3 قله فكل نهياة الإنساؤ امن آدى ف مرطلة هن :مر اجلهاة قير آنْ الإنسان كانه 
الشّعر وأنشده قبل أن يكيب نثرًا فنيًّ؛ فالشّعر لغة الوجدان والنثر الفنى لغة العقل. وإنَّ 
الإنسان ليشعّْر بوجدانه قبل أن يُفكّر بعقله. ١‏ 

فالهمّجي الذي عاش قبل التاريخ عاريًا في الغابات» يتسلّق أشجارّها ويقفز بين 
أفهبانها هتافقا ور انوا اراذ دو دو حوةهى الواكنة الأول الأساتن الشعن المنظوم» فقن 
أخذت هذه الصيحاث الأولى تُصاغ في أناشيدَ قبل أن ن يبتكر الإنسان ألفاظ اللغة للتعبير عن 
أنقار هد إذا ماتجاء جلو الفط كانم هه أعاك قوالب الشعر وأوزاته» فانصيٌ فيها 
اللفظ الجديدء فكان منه شعر منظوم مفهوم, بعد أَنْ كان الشّعر صيحاتٍ يمرحون بها 
في الرقصء ويهتفون بها في الغضب. ليَّهُبّ الناس للقتال؛ ويُناغمون بها وقع المجاديف في 
الماء. أى وقع أقدام الإبل في الصحراء. 

كان الشعر - إذن - أول مراحل الأدبء فلمًًا سارت الإنسانية في طريق المدنية شوطًاء 
وبلغث حدَّ الترف والفراغ» هدأتٍ العاطفة الحادّة بعض الشيء»ء وزاد التفكير الْمنظّمء فلمًا 
عبّر الإنسان عن تلك الأفكار جاء تعبيره نثرًا. ولسنا بالطبع نَعني بهذا أنَّ الإنسان بدأ 
يتكلّم شعرًا بل هو بدأ يتكلّم نثرًا غير فَنّيء ولكنه ا أراد أن يُعبر عن عواطفه بطريقة 
فنية عبّر عنه شعرًا ثم نثرًا فنيّاه كما أنَا لا نعني أنَّ الشعر ظهر ثم زال ليُفسح المجال 
للنثر الفني» بل إِنَّ الإنسان - في كل عصر حتى في عصر المدنيّة ‏ كلَّما جاشّ صدره 
بالعواط ف الفالة لها إلى الفين وقد يُزخرفه بمُحسّنات صناعية تجعل للألفاظ والأنغام 
وقعًا في آذان المنانين» فق كلل الشعن: الوفافن الستن:* يُقَرَض ليُنَشَد في صوتٍ مسموع, 
لا ليٌقرأ في صمت على ورق مطبوع؛ فكان الشاعر بمثابة المت يتفدّن في إخراج اللفظ 
ليبلّْ الغاية في امتلاك الخلوت: 
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نشأة الأدب 

ويكاد الشّعر يتطوّر في مراحل مُعيّنة في كل عصر وفي كل أمّة فهى يبدأ صورةٌ 
ساذجة للتعبير عن العواطف, ثم يُستخيم المُحسّنات اللفظية, ثم يُمعن في ذلك حتى 
تختفيّ العاطفة تفشها وراء خرف الألفاط: قم يثون الثاين والشعرزاء فلن النالعة فى 
المستاعة فيرك الشين مره اشر إل لعي البيشيظ عن النراملفت. 

كان الشعر أوّل الصّوّر الأدبية ظهورًاء وكان الكمّان من أول الأدباء المنشئين فهُم 
الذين صاغوا أناشيد الحرب وقصص الأبطال وعقائد الدين في قالب الشّعر ليَسهُل على 
الناس حفظها. كم أخذ الأدب بعدكن لايتطؤر ياوه كلما تطؤر الجتمع قي أوضاعه: قليسن 
الأدب سوى ظاهرة اجتماعية تُنشئها العوامل الطبيعية التي تُنتج كل الظواهر الاجتماعية 
الأخرى. والاجتماع قائم على أساس المادة» أي على أساس الغذاء» يتطوّر المجتمع ويترقى 
كلّما تطوّر مورد الغذاء وتكائّر. 

فكأما كواقر الغذاء وَسَهلتَ أسبابة أصني< المجتمع قوةٌ مُنظمة: وأحد يسعى ت وقد 
استتبٌ له النظام والطمأنينة - نحو الرّقي الأدبي. فحياة الإنسان الأولى كان نظامها 
الَكْتلٌ غير لستقؤ نتيجةٌ حذمية لكيّهانه ف الأودية والأصقاغ: ينشد الصيد الذي يتات به؛ 
فكان الأدب بين تلك القبائل الأولى مُتواضعًاء لا يزيد على أنغام ذم عل توقيعها جركات 
الرقصء فإن تعدَّى ذلك فإلى غناءٍ يتكوّن من لفظة أو لفظتّين وإلى قَصَّص خرافي خول 
آلهة الأشجار والأنهار وما إليها من ظواهر البيئة» فإذا جاءت مرحلة الرعي استتبٌ لقبائل 
الؤعاة توغ من :الاستقرارء ولم يكو الأنسان مُعَتَمدًا في قوته عن محرذ المضادفة العارضة: 
بل أصبح مُورد غذاته مَكفولًا نوكا ماء وتوفّر لديه بعض الأغذية الزائدة عن حاجته, 
فأحسٌ شيئًا من الاطمئنان نحو الُستقبلء ووجد بعض الفراغ في الوقت والفكر يصرفه في 
التفكير والأدب» وانفسح المجال بعض الشيء أمام الشخصية الفردية لتظهرء بعد أن كانت 
معدومة بكلّ معاني الكلمة في الإنسان الأول الذي يحترف الصيد. أما وقد توفر القوت 
فكان من الطبيعي أن يُسِتول الرجال الأقوياء عل القوت المدّخن ويُصيحوا قادة لأخواتهم 
وإن كانوا قادةً تُقيّدهم تقاليد القبيلة إلى حدَّ كبير. 

هذا النظام الاقتصادي وما يتولّد عنه من نظام سياسيء ينعكس تأثيرهما على الأدب 
الشفوي للقبيلة؛ لأنَّ الأدب هو التعبير الجميل عن العاطفة والإرادة والخُلّق فترى الأدب 
الذي يزدهر في مثل تلك المرحلة يشعرًا حماسيًا يُيد بالخلال التي يتحلّى بها رئيس القبيلة 
المسيطر على المجتمع؛ أى بمزايا القبيلة نفسهاء أى بهجاء مّن عاداها من أفرانٍ وقبائلَ أو 
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قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


كُم يظهر نظام الأوتوقراطية (نظام الحُكم المطلق) في أَمَم وجماعاتٍ نشأت في أراض قريبة 
من البحار والأنهار الكبيرة؛ أراض تنبت غلَّاتِ غذائية وافرة, فيُصبح الْمدّخر الغذائي أكذر 
ممًا كان وتتسرّب ثروة البلاد إلى أيدي الذين استولوا على مُعظّم السلطة؛ فيُصبح الملوك 
و اسسنتطاعقهم أن يعوا ذووة الدّفعة واللهدوآن يمتلكوا أقضى الذراء والفقء ولا يعون 
الوضع كما :كان قيل؛ مجموعة من الرّعاة القبليّين يرأسُهم مَن لا يكاد يزيد عليهم في 
الثروة» بل يُصبح الملك ومعه قليلٌ من الرؤساء في طبقة» وتصبح عامّة الناس في طبقة 
أخرىء فيلجأ الرجال الذين وُهبوا ملكاتٍ مُمتازة إلى التغنّي بالترانيم والشعر القصصي, 
يُشيدون فيه بمجد الملوك والقادة» ومجد الآلهة والأبطال الذين بنّوا صَرْحَ الأوتوقراطية؛ 
وعدن هذا أن آدث الأؤثوقراظيةات الكش فق الترائيع واللح لين إلا مخود طاهرة 
اجتماعية أنتجتها الظروف المادية. 

هذا الطون الأوتوقراطي لا يعتمد المجتمع على ما بين أفرايه من وحدة الدم ورابطة 
الَّمَبِء بل يُكفي لارتباط الجماعات سيطرة الملك على البلدة الأصليّة والبلاد المجاورة, 
وؤشافظ الخرت أو والويناكق الشياسية. وى :قاين الوه لذ قبن وو ساء نه لاذه 
يتعمّد هذا الملك أى الرئيس الأكبر بحمايتهم من العدوان الأجنبي. 

هذه الجماعات المتفاوتة في النزعات, المُتنوّعة في الأغذية تخضع كلها لقانون واحد. 
وتُضيح بسحا فلاكها القياولة حادرً] هق التشراع والاينكان. ووش ذلك من أفقها الفتكرين 
الذي لا يخطى المجتمع بدونه نحو المدنيّة والحضارة: ويُشْجّع - من طريق مباشر أو غير 
مباشر - التجارة الأجنبية» لتَحِدَ الأوتوقراطية سُوفًا تُصرّف فيه صناعتها وغلّاتها. 

وإذ تتنوّع حاجات الناس وتتعدّد مطاليهم تتعدّد كذلك أشكال الآدب؛ إن الإنسان في 
هذا الطّور يكون قد تقدّم فكرُه وانّسعت تجاربه, فاد تورف مله مك هذه القهارت: 
وتَعلّمه إتقان التعبير عنها. 

ثم إِنَّ تغيّر الوسيلة التي يُقيِّد بها الأدب - من المشافهة والرواية إلى التقييد بالكتابة 
دورق الأدي شود ]ل الأناف فالكتانة هن الدى متسل الأدنا الأدتوقراطي والانت 
الديمقراطي من بعدهء من أصوله البدائية إى مكان أسمى ومنزلة أرفع. 

في هذا العصرا لأوتوقراطي نجد الأمّم الُتمدّنة القديمة قد عرفت التمثيل. وأدارّته حول 
موضوعاتٍ دينية وأساطير خُرافية فاضت بها الرُوح الأدبية أكثرٌ ممّا كانت في العصور 
القبلية ‏ نجد ذلك في «بابل»: فكان الملك والكهّنة يُشاركون في الحفلات الدينية» التي 


كانت نوكًا دينيًا من المسرحية؛ وكان المعبد يقوم مقامَ المسرح, وكان لمصر القديمة كذلك 
رقص وموسيقىء وكان لها مسرحيات دينية تصطبغ بصبغة العقائد الْمقدّسة ولم يكن 
الكهّنَةَ وحدّهم هم الذين يقومون بالتمثيل في هذه الروايات» بل كان العامّة يشاركون فيها 
أيضًا - وكان لليونان القديمة التي وصفها هوميروس الشاعرء أعيادها المقدّسة تُقام فيها 
حفلات التمثيل والرقص والغناء. " 

كل ذلك على نمّطٍ أرقى مما كان عليه البدو أيام بّداوتهم. 

كما نرى الشّعر يتطوّر في هذا العصر الأوتوقراطيء سواء في ذلك الشّعر الغنائي الذي 
يُعبّر عن العواطف أو الشعر القصصي كشعر الملاحم؛ فأغاني الحرب والزَّواجٍ ترتقي في 
أسلويها وعاطفتها وتُصبح أكثرٌ تجائسًا وانسجامًا؛ ونرى شعر الْغنَّينَ المحترفين آخذًا 
مكان شعر العامة؛ أعني أنَّ الشعر الذي يقصد الشاعر إلى إنشائه. ويحتفل لإنشاده؛ آخذ 
فالجلو مكل الشمن الذي تولده الفيادافة؟ واسيفت حقولة التكمال واتضعالة والسقانة 
يعمل في الشعر بالنموٌ والتزايُد والصقل؛ ورأينا الشاعر يأَخّذ في التعبير عن الحياة الإنسانية 
الجاماكة بت ححواة اتعاظفة ومن الحداة الإنسافرة "اللاسرة اح حياة الكلق والسلولة تت 
وأخذت البُحور والأوزان تتنوّع وتتعدّد بسبب نموٌ الخيال المبتكر ودقّة الأذن الموسيقية. 

وكذلك الشعر القصصيء فهو يبلّغْ ذُروته في هذا الطّور الأوتوقراطيء ويرجع ذلك 
إل السلطان الطلق» والتملك التام» والخروة الوافرة: فلة.شيخ القبيلة: في الطوى القبل: 
ولا الرئيس في الطّور الديمقراطيء يَملكان مثل هذه السيطرة المطلّقة. فكثيدٌ من الَمُم في 
هذا الطّور كان يعتقد أنَّ الملك يستمدٌ سُلطانه من الله لا من الأمّة فتصبح هذه الفكرة 
شعارًا جديدًا للأساطير الدينية والخُرافات والتهاويل؛ ويُصبح هذا الحاكم الْمنّصِلِ بالآلهة 
والأبطال الماضين رمرًا تّنسّح حولّه أقاصيص التقديس والتبجيل؛ وعلى الأخص حين يكون 
هذا الملك بطلا في فنون الحرب» بصيرًا بأساليب القتال؛ ومن هذا ينشأ شعر القصص أو 
شعر الملاجم. 7 

أما الذثر الفني في هذا الطّور الأوتوقراطي فينشأ حول النصوص الدينية وحكايات 
السّحر والخطابة والرسائل وقصص الجن ويتَّسع مداه وموضوعاته أكثرٌ مما كان في 
العصر القبليء ويرتقي في الشكل والقالب» وفي الفكرة والموضوع والخيال. نُشاهد ذلك 
في أقاصيص بابل وأساطيرهم؛ وفي أساطير الهندء وفي قصص المصريين كقصة خوفى 
والسحرة: وفي أساطير اليونان. 
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قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


ركان القن الأوتوعراطى أضعتة فق الانسماء م3 لسع يق الم حلا مق عله انرا 
التاري إذا'قيمن-بالترابك. الشعري لأن قواعد موسيقئة النش الث لم تكن مضبوطة: .يل 
هي حتى في أزماننا ليست مضبوطةً مُفصّلة. ويبدو أن بابل قد فاقت الهند ومصر واليونان 
الأول في فَنٌّ إنشاء الرسائل: كما فآق النش المضري في باب تيل الشخصيات: 


وأخيرًا تأتي الديمقراطية ويتنوّع فيها النشاط الاقتصاديء وتتعدّد صُوَّرُه أكثر مما كانت 
وينشأ رجال يُستكشفون ميادينَ جديدةً للحصول على الرزق فيكدّسون المقادير الهائلة 
مخ الأروةة فيتعكان كل ذلكغن أوضاع 'الأديه كما ينا رحال فليون يكوح المغامرة: 

يزُودون رظان النكيدة ويتّصلون بثقافتها الفكرية؛ هؤلاء الرجال المغامرون الُْفكّرون 
لا يُرْضيهم أَنّْ يظلُوا في تفكيرهم خاضعين لسلطان ن حاكم مُطلّق يبسُط على الجميع نفودّه. 
فيعملون على دَكّ صرح الأوتوقراطية» ويجدون أتباعًا يُعاونونهم على هدّم هذا النظام 
وضع انين النظاء الديشقرا عل الذي وهذا المطاح الناشر فاق عل تقرين ذافن الفرذ 
واستقلولة: فيكو لهذا الاقهاء أكذه الشريع .بق الأفكار الحديدة والمخترعات' الجديدة 
والصناعات الجديدة, والأوضاع الأدبية الجديدة. 

فإن كان الأدب القبلي محدودًا بحدود الإقليم» لأنه أدب قوم يعتقدون أنهم يجمعهم 
أصلّ دمّوي واحدء وكان الأدب الأوتوة قراطي لا يصطيغ بهذه الصّبغة الإقليمية» ولكنه 
يُمحّد الطبقة الحاكمة؛ فالأرب الديمقراطى يُعنى بشخصية الفرد المتميزة وذاتيته المتفرٌّدة» 
ويقدّر شخصية كل فرد؛ عظيمًا كان أو وضيعًا. فهذا تدرّج في الأدب نحو تقدير الفرد 
وذاتيته» تبع تدرّج المجتمع نحو هذا الغرض نفسه. 

فالأدب الديمقراطي الحق هو تعبير عن التسامّح والعطفء والسماح لخرية 
الزاق: جالقتهون ديهدا: الذي الدسغراظى ينتضحت أولا سدق مقافاف مشود :قري 
النظام الأوتوقراطي فيتكوّن فيها جماعة من الأدباء والمفكرين ينقدُون بيثاتهم ونظّمهم 
الاجتماعية» وينادون بنظام خير من هذا النظام الذي تتحكّم فيه طبقةٌ خاصة؛ فيكونون 
كم لاقع الأذب الديمقراطي 3" 

ويتنوّع الأدب في العهد الديمقراطي بأكثرٌ مما تنوّع في العهد القبلي والأوتوقراطيء 
فتعمّل الديمقراطية على ترقية الأدب التمثيلي الذي يُصوّر حياة الفرد, وتُوجّه أكبر عنايتها 
إلى تحليل حياة العامة والجمهورء لا حياة الأفذاذ من الأبطال والملوك» ويُساعدها على 
ذلك تجمّع الناس في مُدْنَ محصورة تسمح باللاحظات اليومية» والتجارب الاجتماعية 


3 


وتحليل الصنوف المختلفة من الشخصيّات الإنسانية؛ فالأدب التمثيلي الديمقراطي إن لم 
تعر جشياة البلاط والهياة الديذية الشعيية عنارة المتريحية الأوتوقراظية فانه «يفوفهاءي 
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الاهتمام بالطبع البشري والجبلَّة الإنسانية. 

وقد كانت أثينا الجمهورية أولتضة افاقت المسارة لتسلية الجمهور وتثقيفه. 5 
الأدب التمثيلي على يدِهاء وحدَّثْ حذوها الأمم الأوروبية عندما اعتنقتٍ الديمقراطية. 

كذلك تطوٌّر الشّعر تطوًُا جديدًا؛ فأكثر الشعر القبلي تظهر فيه روح القبيلة لا 
روح الفردء وقلما تظهر فيه شخصية الشاعر نفسه من حيث شعوره وعواطفه الذاتية. 
وكان الشعر في العهد الأوتوقراطي ينحو نحوّ تقديس الأبطال وتمجيد العظماء» ومدح 
الملوك والأمراءء وشغل الشاعر بذلك عن نفسه. أمّا في العهد الديمقراطي فقد أحسّ الشاعر 
شخصيته وبانّتْ له عواطف ذاتية مستقلة, فوراحقيا أن تطين وتمبر اق تعره 

ونطون 1 نَّ الشعر القصصي لم يبل في العصر الديمقراطي مَبِلَقَه في العصر 
الأوتوقراطيء ولم يعْدِ الناس يُقدّرونه تقديرَ الأوّلينء لأنَّ الأوضاع الاجتماعية تغيّرت, 
فإذا أراد الفكر الحديث الْمُحلّل أن يُغْذَّي عاطفته القومية بسر الأوّلينء فإنه يُفضل أن 
يلجأ إلى النثر التاريخي لا إلى الشعر القصصيء وقد حاولَ بعض الشعراء الُحدّثين أن 
ينظّم ملاحم كما فعل ملثّن في «الفردوس المفقود», ولكنها مع فضلها لم تبلّْ روعة الملاحم 
القديمة. 

فإذا نحن وصلنا إلى النثر رأَيْنا أنه لم يشهد عظمته في عصر من العصور كما شهدها 
في عصر الديمقراطية» وإِنّا - وقد ألفنا منذ الطفولة استعمال النثر الفنى الكتابى - 
لَيَعسْر علينا أن نتصوّر هذه الحقيقة العجيبة» وهي أنَّ العالم اضطُنٌ أن ينتظر آلاف 
السنين قبل أن يجيء هيرودوت وأمثاله فيرة تقوا بالنثر إلى مرتبة النثر الفنيء كما مرّ على 
الأدث الحرمى :هفات اسفن قل أن يركفت الحاحظ وامكاله يكوه الفض: 

فثينما ند الأوتوقراطية عل أن الفرق زج اللؤولة والحكام ةا باللافطراطلية تاي 
بأنَّ الدولة والحُكَّام هم الذين وُحِدوا للفرد فكانت هذه العقيدة هي الْمشجّع الأعظم 
للاختراع والابتكار في كلّ نواحي الحياة ومنها الأدب؛ فترى الدَّثْر يَرقى في كل أنواعه؛ سواء 
في ذلك التاريخ السياسي والرسائل والمقالات الأدبية والنثر الفكاهي والنثر الفلسفيء ثم 
نرى ولادة الجريدة واكجلّة. 
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قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


ونرى الاتّجاهات الجديدة في النثر مُمَتلّة في النثر المسرحيء وكتّب الرحلات» والنقد 
الأذييع التتوعنة والور ب :الو متطية: :واللقمية الغر امحة: والكا ررحي وروي نت والكتمران بت 
النثر يحتلٌ أعظم مكان في عالم الأدب في القرن الحاضر. 

واامليع إا الا 1 ل دى العالم رن تقزم فاقوا والسيائ وكيا جر 1 
الأب فقطيكه قاض العديةة وتوقيه الوجوة لابه الخينة الحمدم عي 
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الأدب الفديم وبدايته 


الفصل الأول 


الأذب فى الشرق القديم 


عرفت من حديثنا إليك في نشأة الأدب» أنَّ تاريخه يبدأ قبلَ الكتابة بزمن طويل. وكان 
الرقصن أول ما نظون فى الفنون قاذ هنا يكن اللدل سوولة من اسان العضي الول 
رقص الراقصون حول نار يُشعلونها ليمرحوا ويفرّحوا بعد ما أصابوه من ظفر ونصر 
على أعدائهم في ساعات النهار؛ وإنهم في رقصهم ذاك ليَصيحون ويصرّخون من نشوة 
الطربء فلا تلبّث تلك الصيحات والصرخات أن تتماسّك أجزاؤهاء وتنسجم نغماتّها؛ بحيث 
ناي اتزقيع الرقض:.:ومكذا كاقت أولّ أغدية يزات ف كازية الأذب أغنية خردية يتعنى 
بها الظافرون. 

وفي الوقت نفسه كانت فكرة الله عند الناس تستوي وتستقيم في أذهانهم؛ فما إِنْ 
صارت كذلك حتى أنشئوا الصلوات والدّعوات يضرّعون بها إلى الله, وكلَّما تقادّم الزمن 
أخدَّتْ تلك الأناشيد الحربية» وهذه الصلوات الدينية» تزداد رسوخًا بتكرارها جيلًا بعد 
جيل؛ كل جيلٍ يُضيف إلى ثّراث السالفين. 
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فلمًا تقدّمت بالإنسان حضارته اضطرّته الحاجة إلى الكتابة؛ فقد كان لا بِدَّ له من 
طريقة يُسجّل بها أشياء يخشى عليها النسيان» وكان لا بِدَّ له من وسيلةٍ يُخاطب بها 
من يَفصِلُه عنه يُعد المكان» لهذا اضطنّ الإنسان الأول - مدفوكًا بضرورة الحياة - أن 
يصطنع طريقةٌ للكتابة. أما وقد كتب فليُّدَوّن إذنْ ما كان قد أنشأه من أناشيد النصر 
ودعوات الدين. ولا شك أن مَن كان يستطيع الكتابة والقراءة بين أولتك الأقدمين نقر قليل. 
وأول صورة 1ه ساذحة, التصوية ا وينجتها 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


وقد وُجدت في «كلديا»' نماذج من هذه القوالب الطّفلية» دُوّنت في إحداها قصة الطوفان؛ 
ولعلّها أن تكون أقدمَ أثر مكتوبء وهناك شَبَةُ كبير بين قصة الطوفان الواردة في سفر 
التكوين والرواية الكلدانية التي سبقت التوراة بآلاف السنين. 

كان الكاتب في كلديا مأجورًا للملك يَصحبه إلى حّومات الوّغى وساحات الحروب, ليُثبتَ 
لمليكه ما يغزى من الْمْدنء وما يفتك به من الأعداء. وما يظفر به من الغنائم والأسلابء 
ثم ليُشيد قبل كلّ شيء بإقدام سيّدِه وبسالته في القتال. وكانت الدولة تَستخدم إلى جانب 


0 الكدّاب طائفةٌ من الكمَّان تنقش على قوالب الطّفل الصلوات والدعوات؛ وطائفة ثالثة 
تكتّب قواعد الزراعة وحوادث السياسة ومبادئ التنجيم. 


)0( الأدب المصري 


ويُشارك الأدب الكلداني في القدّم أدب المصريين القدماء الذي سَجّل على الآثار وأوراق 
البردي. وأقدم كتاب مصري انتهى إلينا علمّه هو «كتاب الموتى» الذي دُوّن في عصر بناء 
الهرّم الأكتهم ول درا سف نه تمدو فى الفكقي الاريطافى : وفية وقوات للذلية 
وأناشيه وضاوا شي ثم ,وضف ما لاقي أزوام الوتى نل العالم اللكى من تكساب وبق 
عقاب أو ثواب؛ وكانت توضّع دُسخة من هذا الكتاب مع جثمان الميت في قبرهء ليكون دليلً 
للروح يهديها في رحلتها إلى العالم الثاني. ومن هذا ترى أنَّ الفكرة الأدبية في مصر القديمة 
ازدهرت بين جُدران المعابد» وأن ال الأكبر من الأدب المصري كان قائمًا على أساس 
الدّين» وهاك مثالا لما ورد في «كتاب الموتى» من الدعوات» وهو ما يدافع به الميت عن نفسه 
أمام قضاته في العالّم الثاني: 


السلام عليك أيها الإله الأعظم؛ إله الحق. لقد جِتتّك يا إلهى خاضعًا لأشهد 
جلالك ... جتتك يا إلهى مُتحلّيًا بالحق مُتخْلَّيًا عن الباطلء فلم أظلم أحدًا ولم 


' كلديا: تُطلّق على الوادي بين دجلة والفرات. وقد تكوّن الوادي منها. كما تكوّنّت مصر من النيل وهى 
الذي يُسمّيه العرب أرض الجزيرة. وقد أأطلقت «دولة كلديا» على ادن والعشائر المستوطنة غربي دجلة 
ويُّقسّم أهلها إلى قسمّين عظيمَينَ هما قسم «شومير» وقسم «أكاد» كما نُقسّم مصر إلى الوجه القبلي 
والوجه البحري. وقد تركوا لنا آثارًا ترجع إلى أربعة آلاف سنة قبل الميلاد تدلٌ على درجة عظيمة من 
المدنيّة والحضارة ورُويَت عنهم قصصّ حول بدءٍ الخليقة والطوفان. 
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الأدب في الشرق القديم 


أسلك سبيل الضانَّينَ لم أحنث في يمين» ولم تضلَّنِي الشهوة فتمتدٌ عيني لزوجة 
أحدٍ من رجمي» ولم تمتدّ يدي لمال غيريء لم أقّل كذبّاء ولم أكن لله عاصياء ولم 
أسعٌ في الإيقاع بعبد عند سيده. إني - يا إلهي - لم أجع أحدًا ولم أَبِْ أحدًاء 
وما قتلث وما غدرتء بل وما كنت مُعَرضًا على قتل؛ إني لم أسرق من المعابد 
خيوهاء وله أغتضي الا حرام ولع أندوك تخرمة اواك ؤلم أرتعن القهماة: 
ونم دشن شَيكًا قرسا إتي لم أبع قم قا بثمن فاحش: ولم أطمّف الكيل ... أنا 
طاهرء أنا طاهرء أنا طاهرء أنا طاهر ... وما دمت برينًا من الإثم ... فاجعلني 
اللهمّ من الفائكزين 


ولكن إلى جانب هذا الأدب الدّيني» لم يعدم المصريون القدماء أن يكون لهم أدب في 
تمجيد الملوك» وأن يكون لهم كذلك أدب شعبي يروي ما يدور بين الناس من قصص 
وأساطير وحكمة وقانون» ولهم في ذلك كتاب «الوصايا» ل «بتاح حُوتب»." 

فمن أشهر أساطير المصريين القدّماء قصة «أوزيريس» " و«إيزيس»,* وخلاصتها: أن 
أوزيريس كان رسول الله في الأرض يحكمها بالعدل؛ فعلّم الناس كيف يفلحون الأرض؛ 
وكيف يستخرجون المعادن من بطوتهاء وكان يُلهمه هذه الرسالة #تحؤد»” إله. العلوم 
والعازفه كلجا أزاه راوز يفو أخ ينك الحضنارة فق أنهاء الأرفن: حلت زوحت «إيريين» 
فل الوك اسار وخرج في جيش عظيم أخذ يجُول به في البلاد. يُعلّم الناس هنا وهناك 
كيف يستثمرون الأرض ليأكلوا من طيّيات الله رزقًا حلالا؛ ثم قَقَلَ راجمًا إلى مصر بعد 
أن أدَّى رسالته. فكان حزاؤه عند أخيه «سيث» "أن أرداه قتيلًا؛ فقد تآمّر «سيثت» مع 
نفر من حزبه على الغذر بأخيه؛ فأعدَّ في داره وليمةٌ فاخرة تكريمًا لأوزيريسء وجمَّز في 
قاغة الوليمة صنوقا كنيكا رين والتعمارة الكريمة وكاق نت لزيتقة حت موضة إعجاب 
الحاضرين؛ فقال لهم «سيث» مازحًا: «لقد وهبث هذا الصندوق لمن يملا جسمّه فراغّه في 
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قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


دق ة وإحكام .» فأخذ العامعول حر المتآأمرون - يَلِجُون الصندوق واحدًا فواحدّاء هذا 
يقصّر عنه وذاك نطول وهذا يفبحم عنه وذلك يدق: حتى جاء دور أوزيريسء» فساوى 
الصندوق وفاقاء ولم يكذ يفعل حتى أسرع المتآمرون إلى الغطاء فأغلقوه وأحكموا إغلاقه, 
كم أَلقَوا به في النيل. 

ذاع النبأ بين الناس وشاع؛ فحزنت إيزيس على زوجها حُزنًا شديدًاء وشرعت تبحث 
عن جنَة القتيل في طول البلاد وعرضهاء حتى وجدتها وعادت بهاء فوارّتها قبرًا يليق 
بحثمانه الطاهر. لكنّ «سيث» لم يرْضِه أن ينال أخوه هذا الإكرام فامكخرع الحكة من 
قبرها وقطَّعَها إربًا إربًاه ونثّرَ أجزاءها نثرّاء فطافت إيزيس مرةً ثانية تجمّع أشلاء زوجهاء 
وكانت كلما صادفت حزءًا أقامت له قيرًا حيث كان. 

ومن رثاء إيزيس لزوجها: 

انظر إليَّ يا أوزيريس, أنا زوجتك الحبيبة الوفية» هذا قلبي قد فطّرّه الحزن عليك 

وهاتان عيناي كتاخضقان ليك ليق أراك! إن خض 3 أيها الإله الصالم ‏ 

في لُقياك. تعالَ إلى حبيبتك» اذْنْ من وك ولا در عنها! إِنَّ ن الآلهة ترنى 

إليك» والناس تبكي عليك؛ ويزيد بكاؤهم أن يرَوني ناكد بشاكية آبت إل السساء 

شكواي! لِمّ لا تستجيب لدُعائي وأنا زوجتك وحبيبتك؟ 


وقد لجأت «إيزيس» هي وابنها «حوريس» إلى محكمة الآلهة فقضّث لهماء وحكمت 
على «سيت» وأجلسث «حوريس» على عرش أبيه «أوزيريس». 

هذا ملخصنى الفصة وتتخلّلها الاين كقيرة كل 1 ن أوزيريس ا حانت ولقدته'ارتفع 
ضوث مو معيد أموة تبتر العالم دن دقة: ذلد الله العطيم اسه عل الكون.» 

وأن إيزيس توسّلت إلى الآلهة فأعادته إلى الحياة» ولكنه عاد إلى نوع من الحياة الخالدة 
لا الحياة المألوفة ... إلخ. ' 

وانتقلت قصة أوزيريس وإيزيس وعبادتهما من المصريين إلى اليونان» فأنشئ في ثغر 
«بيريه» اليوناني معبد لإيزيس في القرن الرابع قبل الميلاد. 

كما انتقلت عبادتهما وقصّتهما إلى الرومان فبُّنيَ لهما معبد في الميناء الإيطالي بوزول»" 
وَبُنِيَ لإيزيس معبد في «بومبي». كما انتقلت إلى أجزاء الإمبراطورية الرومانية في إسبانيا 
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وفرنسا وأمانيا وإنجلتراء وتلوّنت القصة بلون البيئات والعقليات المختلفة وزيدَ فيها 
وخذف. 

وقد أشار «بلوتارك» الكاتب اليوناني المشهورء الذي اعتنق عبادة إيزيسء والذي ألّف 
كتابًا عن «إيزيس وأوزيريس» إلى أنَّ هذه القصة قصّةٌ رمزية» وأن الشعب المصري «كان 
يُقيم عاداته على قواعد أدبية ... وعلى الافتنان في تسجيل ذكرياتٍ تاريخية قديمة» وعلى 
إيضاح نواميس طبيعية.» 

وقال بعض الباحثين: إِنَّ أوزيريس رمز إلى النيل واهب الخصب, وإلى الرطوية التي 
هي أصل الإنتاج؛ وإلى القمر يُنتِج الى في الليل فينشر الرطوبة؛ وعلى الجملة إلى قوّة الخير 
والإنتاج والخصوبة في العالّم» و«دسيث» رمز إلى البحر الأبيض يصب فيه النيل ماءه فيّبدّده 
ويُفنيه ولكنه يحيا في العالّم التاليء والمؤامرات التي ديّرها «سيت» رمز إلى انخفاض مياه 
النيل بعد الفيضان؛ و«سيث» أيضًا رمز إلى الجفاف أو النار التي تُحارب الخصب؛ وعلى 
الجملة هو رمز لقوّة الشرٌّ في العالم؛ وانتصار حوريس هو الفيضان الذي يعودء وإلى 
انتصار قوة الخير والحق آخر الأمر؛ وإيزيس رمز العطف والحنان والوفاء» ورمز الأرض 
الخصبة» ورمز العنصر النسائي النتِج» ورمز البحث عن الحقيقة؛ والحياة التي حييّها 
أوزيريس بعد هي الحياة الأخرى التي ينعم فيها الإنسان بما يأتي من أعمالٍ صالحات .. 

وكانت الطقوس الدينية وكهنة المعايد تبعث هذه المعانى عند الخاصة والفلاسفة 
وللخقميم وإن لدديقهمها الحاهةة ولذلك أقيل. على هده الذيانة الطيقة الؤاقدة المثقفة يمن 
اليونانيين والرومانيين» فكانوا يشعرون بالطمأنينة لعقيدة الحياة الأخرى والعمل الصالح. 
وكانت تمدّهم عقيدة الخير والشر والثواب والعقاب بغذائهم الروحي. 

وأخيرًا أحيا الشاعر الألماني «جوته» في القرن التاسع عشر الميلادي قصة «أوزيريس 
وإيزيس» باللغة الألمانية» فكان لقصّتهما «الناي المسحور» بشعرها وموسيقاها أثْرٌ في 
التقومن بليغ: 

ومن قصص المصريين المشهورة قصة «رمسينيت واللص» وخُلاصتها - كما رواها 
«هيرودوت»: أن رمسينيت كان يملك من المال كنورًا تنُوء بالعصبة أولي القوة. فحار في 
طريقة حفظهاء ثم أدّاهِ التفكير أن يبنيّ لها حجرةً في قصره. يعد لها من الحجارة الكبيرة 
مالا يُستطاع حمله؛ وجعل أحد حوائط الحجرة جزءًا من السور المضروب على القصر. 
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ولكن المهندس الذي تولى بناء الحجرة ركب في حائط السور حجرًا يستطيع رَجُلان 
بل رجّل تحريكه وزحزحته بطريقة مُهندّسة." 

وجمع الملك فيها كنورّه وأمن أن تنالها يد. ولكنَّ المهندس لا شعر بِدنُوٌ أجله دعا إليه 
ابتيه وأخبرّهما بخبيثة الأمر. 

ومات المهندس ولم يلبّث ابناه أن ذهبا ليلا ويحثا عن الحجّر فعرّفاه. وحرّكاه في 
سهولة ويُسرء فدخلا إلى الحجرة فأصابا من مالها ما شاءا. 

وفففن االك حجرت قرا نقصًا في كنوزهاء وحيّره أنْ رأى الباب سليمًا وأختامه لم 
تّمّس. وتكرّر ذلك مرّاتٍ والملك حائر في أمره؛ ولم يجد حيلةٌ إِلّا أن ينصبّ فخاحخًا في جوانب 
اللقزائق: وعاد اللّصَّانْ فما إن قرب أحدهما حتى ومع في الفخ وأطيق علية. 

فأشار من وقع في الفخ على أخيه أن يقطّعٌ رأسَّه ويرجع به إلى بيته حتى تختفي 
الجريمة» وألحّ عليه في ذلك ففعلء ورَدٌَ الحجّر إلى مكانه ورجع برأس أخيه. 

ولا دخل الملك رأى الأمر ازداد تعقيدًاء والجريمة لم تكتشّف؛ فأمر بِصَلْبٍ الجثة 
وإقامة الزُقباء حولّهاء لعل أحدًا يبكي لرؤيتها فيتكشّف الأمر. 

ولكنَّ الأم بكث في بيتهاء وعنَّ عليها صلب ابنهاء فهدّدت أخاه إِنْ هو لم يأتِها بالجثة 
أن تفضح السُرَّ للملك؛ فأعمل الجيلة وأعدّ حُمَرًا حمّل عليها زقاق الخمرء فلمًا قرب من 
الخُرّاس فك بعض الزقاق وتظامن بأنها 0 منه» 0 وجاء 


فحلها وعاد بها إلى مه 


وجِنْ جنون الملك كا علِم بسرقة الجثة. 
اففكر وبوشيلة أخرى يكت بها هذه الجزيمة بل الجراتم: فأمر اينته ماعل لها أن 


- 
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حدّثها بسرقة ة الجثة حجزتة وغلقّت عليه الأبواب. 
فعرّف اللصّ الخبرء فأراد أن يُظهر للملك عجرّهء فاستحضر ذراع رَجُلٍ مات حدينًا 


“ يُشبه هذا ما يُروى في كتب العرب عن «سنمار» أنه بنى قصرًا للنعمان» فلمًّا فرغ منه قال له الملك: لقد 
أحكمته! قال سنمار: إنى لأعرف حجرًا فيه لى زع لانهدّم كلّه. فرّماه الملك فخرّ مَينَا. 
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بالقبض عليه فقبَضَتُ على شيءٍ ظَدَتّهُ يده ولكنها كانت الذراع المخبوءة أما هى فقد كان 
قفر وهرب. 

فعجب الملك من كل هذاء وأعلن في جميع أنحاء المملكة أنه قد عفا عنه. وأنه سيّجزل 
له الخير إذا أظهر نفسه؛ فتقدَّم اللضٌّ إلى الملك فوقٌ بوعده وأنعم عليه وزوّجّه بنته, لأنه 
أمهة الضروة :الذي عن أمهذ الاسم 


ولكن إلامّ ترمُز هذه القصة؟ لعلَّها - فيما نرى - ترمُز إلى السلطان والقدّرء فالملك بعرَّه 
وسُلطانه. وحيلته وحّيطته. لم يستطع أن يُعْالِب القدّرء وكلّما أَبرَمَ أمرًا نقضّه القدّرء 
وهو يحتال الحيلةٌ بعد الحيلة» والقدّر يُفسدها عليه. وأخيرًا تجلّى له الحق فأقنّ بالسُلطان 
الأعلى وصالَحَ القدّر. 

لكزاهةا ى تدرا نف هذا هومن دز ت وليه القهة 

ولهم قصص أخرى كثيرة من هذا القبيل» كقصة خوفو والسَّحّرة والبّار الغريق 
والأمير الهالك ... إلخ. نكتفي منها بهذا القذر. 


ثم كان لهم نوع آخر من الأدب وهو أدب الحِكّم والمواعظء منها ما هى أدب للنفسء ومنها 
ما هى أدب للمجتمع؛ ومنها ما هى أدب سياسيء ومنها ما هى أدب ديني. فمن نصائح 
«بتاح حوتب» لابنه:ة 

إذا أردتٌ خسن الثثاء ففجِب الطعم فإنه داء لا يُشفى» ومهال أن تكون معه صيداقة: 
وهى مُركِّب من جُملة شرورء ووعاءٌ لكل مَرذول. 

إذا أصبحتٌ عزيرًا بعدَ هوان» وغنيًًا بعد فقر» فلا تنسّ أيام مُوانك وفقرك إن استطعت؛ 
قَوجّه عنايتك للعلم وبلاغة القول» وفكّر قبل أن تأمّرء فما أقبح التصرّف من غير تفكير ثم 
إذا أمرتَ فلا تتعاظم في أمركء ولا تحتدّ في قولك» وتحرّ أن تكون مُطاكًا في أمركء مُسددًا 
في إجابتك, فالحِلْم يدل الصعاب, والغضب يُنقُص العيش. 


* كان بتاح حوتب وزيرّاء فلمًا أدركته الشيخوخة استأذن الملك أن ينصّعٌ ابنه فأذن له. وتقع نصائحه في 
بضع وأربعين فقرة نكتفي منها بما أوردنا. ومواعظّه هذه ترجع إلى نحو سنة 755٠١‏ قبل الميلاد. أعني 
قبل موسى بنحو ألف عام وقبلَ هوميروس بنحو ألقين وخمسماتة من السنين. 


رضن 
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تحر بفضلك من صادقك في شدَّتكء فإنهم أحق بفضلك ممَّن لا يعرفونك إِلَّ في رخائك. 

الرجل الغرٌ يُنصح فلا يسمع؛ ويرى العلم في الجهلء والربح في الخسارةء ويأتي ما 
يأتي على غير هُدَى» ويجد في كلام السّوء غذاءً لنفسه. 

قلطف مع زوجكء واقصد أن تجعلها أسعدّ امرأة في بلدهاء وأسلسش قيادَها يستقم 
سيرهاء ويشرها ولا تُنقرهاء وتَحيّب إليها بِمُوافاتها بما تطلب. 

لا يخوّنّك تغلمك ولا قثق يه وشاون الجاهل والعاقل فالعلم: لواحد له والوصول 
إلى نهايته لا يستطيعه أحدٌ وليس هناك عالم بفنٌّ يستطيع أن يقول فيه الكلمة الأخيرة: 
والكلام القيّم أخفى من الحجّر الكريم الأخضرء ومع هذا فقد تجده في يد أمَةِ تدير الرّحا. 

أَطِعْ تستفدء فإنى لم أَبلّْ ما بلغت إِلَّا بالطاعة: وإِنَّ الطاعة تستجلب المحبّة وتُدرٌ 
لشي ابه تت من أطلاك ويكرة من اميي: 

إذا دُعيتَ إلى ماتدة من هو أكبر منك مقامًا فحُذ مما يُقدّم لك, ولا تمدن عينيك إلى ما 
وضع أمامه. ولا توجّه نظراتك إليه. 


ومن المواعظ السياسية موعظة «خيتي الثالث» لابنه «خيتي الرابع»» وكانت نصائحه إِيِّان 
ثورة شعبية على نظام الحُكم؛ فمن قوله: 

كن بليقًا تكن قويًا؛ فاللسا ن للملك أصدّق سيف في القتال. 

والملك مدرسة لمن حولّه من العظماءء. وهو إذا أتسغ اطلاعه أمنّ من أن يُخْدّع بالكذب؛ 
لأن الحقيقة تأتيه خاليةٌ من الشوائب. 

الجعل أسشانين اختيارك للرجال الكفاية, سواءً في ذلك ابن العظيم وابن الحقير. 

من الخير لك أن تكون رحيمّاء واجعل وَكدك أن يُقيم لك الناس تمثال الحبٌ في 

قلوبهم؛ فإن فعلتَ فسيذكرون لك جميلك؛ ويدعون لك بالصحة وطُول العمر. 

تمسّك بالعدل ما حييتء وإِيّاك والإساءة إلى الأَيَامَى؛ والتعرّض لال أحدٍ فيما يَرة 
من أبيهء والعقوبة في غير جريرة. 

ليس لأحدٍ أن يظلم؛ فسوف يُحاسَبٍ كل إنسان على عمله. ولا تغترٌ بطول العُمرء فما 
حياة الإنسان في هذه الدنيا إلا لمحة» وسيّبعَث الإنسان حين وصوله إلى الشاطئ الثاني 
(في الحياة الأخرى)؛ وكل نفس بما كسبت رهينة» وهناك الأبدية لا شك فيها وويل لمن 
يحتقرُهاء وطُوبى لمن أتى إليها وليس له ذنبء إنه يحيا كما تحيا الآلهة. 
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إِنْ الناس عبيد الله. وهى يهديهم سواء السبيلء خلقهم منهء وعلى صّورته؛ وخلق لهم 
ما في الأرض جميعًاء وهى يسمع بكاءهم وشكواهم» وقد جعل لهم رؤساء أوصياء عليهم 
يأخذون بِيدٍ الضعفاء منهم. 


وقد عُثر حك دا - على نوع من الأدب طريفء وهو كتابٌ سمّاه علماء الآثار 
«شكاوى الفلاح». ٠١‏ 1 استرعى هذا الكتاب الأنظار لبلاغته. 

وخُلاصته أنَّ فلّاحًا من إقليم وادي النطرون نفدت غلاله, فحمّل حُمْرَهُ بعضٌ نتاج 
اك شاعناب انل ل جل شري بعك ا اه 
عليها في عينه. فتعلل الحاكم بأنَّ ع الخفر أكلت قي طريقها يعض زراقة القمح؛ فخرّيّه ضريًا 
مُبرّحاه واغتصب حُمُْره وما حملت؛ فالتجاً الفلاح إلى رئيس الحاكم فلم يُنصفهء واستعظم 
هو وأعوانه أن ينتصفوا لفلاح من حاكم؛ ولكنهم عجبوا من فصاحته وقوّة حُجّته. 

وقد قصّ الرئيس قصته على الملك مُبِيّنَا له ما مُنِح الفلّاح من قوّة في الأدب وبلاغة في 
القولء فشاركه الملك في إعجابه؛ وأمرّه أن يُبِطلّئْ في حل قضيته حتى يستخرج كلَّ ما عنده 
من قولٍ بليغ» وك جكرق عليه ما تقوم وتم با 

فصاغ الفلّاح في شكواه تِسعٌ خُطّبٍ تتدفّق معانيّ جليلةٌ في مدح العدل وذمٌ العُمّال 
برُوح عصرهء وأسلوب قومه؛ فمنها يُخاطب الرئيس: 

يا سيدي يا عظيم العظماءء يا أغنى الأغنياءء ومن ليس فوقه إلا عظيمٌ أعظم, وعَنيٌّ 
أغنى .. 

أليس عجيبًا أن ينحرف الميزان» ويعوَجٌ المستقيم ويختلٌ الوزن؟ 

تأمّل؛ إِدّ نْ العدل يتزلزل من تحتِك» والقضاة يظلمونء ومن يشعْر بالراحة يتك الناس 
في عناءء ومُقسّم الأرزاق مُتلِفء والْكلّف بالعدل يأمُر بالسّرقة» ومَن عمَّلُه أن يقضيّ على 
الفقر يُحيي الفقر! 

ثم يؤْنّب الرئيس ويتمنَّى له الشرء فيقول: 

ليتَ بيتك يخرّبء وكَرْمَك يذيّل؛ وطيورّك وماشيتك تفنىء فقد عَميّ البصيرٌ وصمٌّ 
السميع؛ وضلّ المرشد. 


٠١‏ هذه القصة مكتوية على ورّق البردي» ومحفوظة في متحف برلين؛ وهى من آثار الأسرة التاسعة من 
17٠١‏ قبل الميلاد. 
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لقد تخطّتكَ الرحمة» وأصبح مَكَلّكَ كرسول التمساح أو «ربّة الوياء». 

إنَّ الملك في قصبره وسكان السفينة في يدِكء وقد كثّر الشعّب بجواركء والشكاية تطّول 
والفصّل فيها يبطؤء والناس يتساءلون ماذا تعمل. أعن المظلومَ حتى تتبيّن للناس قيمثك: 
والتزم الحق في القول قالمرءٌ قد يكون مصرّعٌه في لسانه. 

يا من يملك مرافق الماء! قد أصبحتُ أملك مجرى الماء ولا أملكُ سفينة؛ ويا من يُنجي 
الغارق! نَّجّ من غرفت سفينثه. 

كُن كله النيل يجعّل الأرضٌ الجَدْباء أرضًا خضراءء ولا تكن كالسّيل يُدمّر ما يأتي 
عليهء واحذدّر الآخرة. 

إِنَّ لسانك لسان الميزان» وقلبك وشفتيك زراتاهء فإذا لم تعدِلٌ فمّن الذي يكبّحٌ الشر؟ 

إِنَّ مَثلك كُمَثل بلدة لا خاكم لهاء وظائفة لا ركيس لهاء وسقينة لا ريّان لهاء وعصابة 
لصوص لا كابحٌ لها. 

إنك حاكم يَسرِقء ورئيس يرتشيء ومُوكل بالقضاء على المجرمين يُصبح نموذج 
المجرمين. 

يا أيها المدير العظيم؛ لا تحرمَنَّ فقيرًا مثلي من ملكه؛ فمالٌ الفقير نفّسهء ومن اغتصبّه 
كتّمَ نقسَه. ماذا تصنم؟ 

إنك لتسمّعٌ الشكوى فتنحاز إلى اللصء ويضع المتقاضي أملّه فيك فتعتديء ويِأمْل 
الفقير أن يجِدَ منك سدًا ييه الغرّق فيجدك تيّارًا يجرفه. 

أقم العدل لربٌ العدل الذي يصدُّر عنه العدل؛ إِنَّ العدل لا يفنى» سيذمَبٌُ مع صاحبه 
للف وتدقن معده وال لا يمي ساس الع 


ثم كانت لهم الأناشيد الدينية والآغانى الشعبية والغزل الرقيقء: وهاك نموذحًا لقطعة 


قد أتعاللٌ وما بي من علة» ولكن لِيّعودني جيراني» وتّعودني أختيء١‏ وستهزأ إذ ترى 
أطبائيء لأنها تعلّم كامن دائي. 


دار اختي! 


'١‏ كانوا يُطلقون على الحبيبة أَخنًا. 
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ليتّني كنت بوَابًا لدارهاء فإِنْ أغضبها ذلك نعمثُ بسماع صّوتها في غضبهاء ووقفتُ 
أمامها موقفَ الطفلٍ ممَّن يهاه إجلالا. 

بل ليتني كنت أَمَتَها السّوداء التي ثُلازم خدمتهاء إذنْ لملأتُ عينيّ برؤيتها وسعدتُ 
بالنظر إلى محاسنها. 

بل ليتّني كنت خاتمها في إصبعهاء أو عقد الزّهر يُطوّق عُنقهاء ويُداعب صدرّها. 

ولكن هل في هذه الأماني غَناء؟ 

لخيرٌ لي أن أركبّ النيل» وأندفع في تيّاره. وأحجٌ إلى بيت الله في ممفيس, وأضرّع إليه أن 
يوفقَني لرؤية أختي. 

إذا قدِمَتْ حَفّقٌ قلبي» وطوَّقتّها بذراعيء فشعرث بالسعادة في أعماق نفسي. 

وإذا دَنث منيء وفتحث ذراعيها لي» شعرثٌ كأنَّ أزكى روائح العطور تغمُرُني. 

فإذا ادن شنعتها من شفدي ولمتين: فوتاك السش ولا جما 


ومن غرّل الفتاة: 
إني لأذكرك فيضطرب قلبي ويشتدٌ حقّقانه. 
إِنَّ حُبّكَ ليخرُج بي عن المألوف من حياة أمثالي. 
فلا أعرف كيف ألبس ثيابيء ولا كيف أنظّم مَتاعىء أو أكحل عينيء أو أعطر جسمي. 
اأسكن نا قلي وهف :من كنقاظو و إلا ساني الكامن بالكتوة: 
اهدأ يا قلب وتماسَك ولا تضطرب إذا فكّرتٌ فيمن أحب. 

وقد جاء في غرّلهم تَشبيهُ سواد شعرها بالظلام» وبريق ثناياها بالشرّر من حجّر 
الصوان؛ كما تغرّلوا بقدّها اكمشوقء وصدرها الرَّيَّانَ ونهدها الناهد. 


ومن أناشيدهم: 
مآ التقائر فى"الأزض والنهاية القير؟ 


تَشْبَّةُ بالحي الأبدي العادلء الذي لا يظلم أحدًا؛ السّلام الذي لا يُحب تعكير الصفاء 


أيدًا. 


/ 
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اله يريج الثامن كلهم من كلق الابنان الأو إل أن ضبان الحا ولااخمي اليم 

إذا خُلِق الإنسان دُعيّ إلى سبل الرشادء ووعظ بأن يكون سليمًا مُعاقٌء يعمل الخير, 
ويذكُر الموت» حتى إذا جاءه أجلّه استقبل القبر جذلًَا مُغتبطًا. 

أيها الكاهن! 

إن الموت الذي تتحدَّثون عنه ليس إِلَّا الاتحاد بأرباب الأبدية. ٠"‏ 


وكا لهم شعن جدل غليه كقاية'الفقرات منفضلة! كل فقزة في سطر» وقد يرحيظ 
السطر الثاني بالأول وكذه الفقرات انتفارية الطول؛ ولول الشحن ها كاق هناك ذاع لقطء 
القتايقر ولك لم :ميض الباسكري ينه لارواقيك الشسعرية. وكاد تهنا اليكو عر حيطا بانقناء 
الذي بلَّْ عندهم مبلغا عظيمًا. 
وقد لاحظ الباحثون أن مقطوعات الشعر المصري يكثّْر فيها جملة تتكرّر وتدور عليها 
القصيدة, مثل: «مّن أكلم اليوم» ونحوها. وقد يبتدئ الشاعر باسم زهرة. ثم يُردّدهِ في كثير 
من أبياقع كآنة ثريد أن يسستوجيها نعاض التى بصوفها: ش 
وهناك حقيقتان في الأدب المصري يجب أن ثُنيّه إليهما: 
الأولى: أنَّ مُترجمي النصوص الأدبية من الآثار وأوراق البردي يختلفون فيما بينهم في 
ترجمتهاء وسبب ذلك أنَّ نظام الكتابة كان ناقصًا عندهمء فالكتابة لم تُوضّع فوقها 
حركات ثبينَ بالضبط موقع الكلمة من الجملة؛ ونتيجة ذلك أنه يُمكن نطق الكلمة 
تأشتكال«يخئلفة والكلمة الواجنه حضد ' أن تضذى عل الكلمة ومشدناتها من اسه 
فاعلء ومفعولء ومصدرء وفعل مضارع وهكذا؛ فمن هنا يأتي الخلاف. فضلًا عن خطأ 
انما لعفم الداع 
والثانية: أنَّ كل لغة - وخاصة في الآثار الأدبية - توش في القارئ والسامع بمعانيها 
ونغمات موسيقاهاء وما يُحيط بالكلمات من هالة؛ وبالبيئات والملابسات التي تُحيط 


؟' اعتمدنا فيما اختزناه من نماذج الأدب المصري على كتاب «على هامش التاريخ المصري القديم» للمرحوم 
عبد القادر باشا حمزة؛ وكتاب «مصر القديمة», بجُزأيه. للأستان سليم حسن بكء وكتاب «الحضارة 
القديمة» للمرحوم أحمد كمال باشاء وقد اختصرنا بعضٌ النصوص وصُغناها صياغةٌ جديدة أقربّ إلى 
الأسلوب الأدبي مع الاحتفاظ بمعاني الأصل ما أمكن. 
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بهاء: فإذا أمكن حقل العاف فى أنافة حدقي أن تمذر تقل :ها عذاها من حوهًا وملفساتها 
فنك سارةا اميحيةا: وقذا ما سيّواجهنا في كلّ أدب غير الأدب العربي العصري. 
وعلى الجملة فقد ظلَّت الآداب المصرية تنمى وتنضج وترتقي وتعمل عملها في النفوس 
نحو أربعين قرئًاء وكانت علاقة المصريين بغيرهم علاقة قوية إما بالحروب والفتوح للأمم 
المجاورة» وإما بوساطة التجارة الواردة والصادرة: وإمًا البعوث تردٌ إلى مصر لدراسة 
حضارتها وعلومها وفنونها ودينها. ومن بُعثوا كانوا ينقلون ذلك كله إلى بلادهم. 
كل هذا جعل آدابهم تؤثّر - كعلومهم وفنونهم - في الأمم حولهم إما من طريقٍ 
مباشر كتأثّر العبرانيين واليونانيين بالمصريين» أو غير مباشر كتأثّر الآداب الأخرى بالعبرية 
المائرة بالضرئة: أو ماكر الوونانيين بالدوكاضين التاذرية بالصرنة. 


(؟) أدب الصين 


ولندّع الآن مصر وغيرها من أقطار الشرق القريب. ولْنَسسرْ إلى الشرق القصيٌّ البعيد إلى حيث 
الصينء إلى حيث كُتِبت الكتّب قبل أن تنيّت دوحة الأدب في أوروبا بمئاتٍ من السنين. وآثار 
الصين القديمة مكتوبة على ألواح من ألياف الخيزران, يُخَطّ عليها بالمسمار آنَاه ويُكتّب 
غليها بالمداد آنَا آخَر. وكذلك كتب الصينيون على نسيج الحرير؛ وصتّعوا الورق في القرن 
الأول قبل الميلاد» وعرفوا الطباعة بالحروف المتحركة قبل أن تعرفها أورويا بثلاثة قرون. 

كان الأدب الصيني القديم يدور حول مبادئ الأخلاق» فجمّعوا حكمة السلّف فيما 
يحب أن يكون عليه سلوك الخلفء ودوّنوها لتكون أمام الناس مثلًا يُحتذى» فيّهيِّىَ لهم 
سعادة الدنيا والآخرة؛ وكان الكاتب الصيني يحتلٌ في نفوس الناس وفي نظر الدولة مكانةٌ 
ممتازة حتى كانت تُجِرَى عليه الرواتب العالية. وبلغ الأدب الصيني القديم من التنوّع 
والجودة حدًا بعيدًا حتى لا يكاد يُضيف إليه أديهم الحديث شيئًا جديدًاء فالأدب الحديث 
لا يعدو أن يكون تعليقًا على الأدب القديم؛ وإِنّ لهذا التراث الأدبي القديم من الأثّر في 
نفوس أهل الصين ما جعلهم يُحيطونه بشيء من التقديسء ولا يُجيزون لأحدٍ أن يخرّج على 
قواعده؛ ولهذا كان الصينيون من أكثر سكّان الأرض حِمُودًا وتشبِّنًا بالقديم» فهم يَعدُونها 
زندقةٌ أن ينافس كاتب حديث كاتيًا قديمًا؛ ولذلك بقيّت اللغة الصينية كما هيء لم ينلّها 
قية من التغيير والتجديد. ْ 
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ونَبِيٌّ الصينء وواضع الأسس لأدبها وأخلاقهاء هو كونفوشيوس.' والذي تُسمّيه 
بالديانة الكونفوشية إنما هى في حقيقة الآمر ديانة قديمة صَّبّها هذا العظيم في فكر جديدء 
وأسلوب جديدء ونظام خُلقي جديد. ليتّخِذه بنى وطنه دليلًا يهتدون به في سلوكهم, 
وينهجون على نهجه في سياستهم. فلم يكن كونفوشيوس حائًا ولا شاعرًاء ولا هو أراد أن 
يجعل من ديانته عقيدةً لاهوتية وكهنوتية؛ إنما وَجَّه همّه الأكبر نحو مشكلات الحياة - 
حياة الفرد وحياة الدولة على السواء - وما أشْبَّهَهُ في ذلك بسقراط الذي شهدّته اليونان 
بعد أن ظهر كونفوشيوس في الصين بقرن كامل؛ ولكن سقراط كان ينظر إلى مُشكلات 
الأخلاق من الجانب النظريء أما 0006 فلم تكن تعنيه إلا سعادة الأفراد في حياتهم 
العملية. فأهل الصين من حيث هم أتباع كونفوشيوسء قوم لا دين لهم, إِنْ فهمّنا كلمة 
الدِّينَ بمعناها الضيق المحدود؛ لأَنَّ الدّين بهذا المعنى يعترف بوجود قوّة تسيطر على البشر 
وتُشرف على شئونهم؛ ولكن فيلسوف الصين لم يعترف في تعاليمه بوجود مثل هذه القوة, 
وإنما حصر نفسه حصرًا في الإنسان نفسه» ورسّم له خطة السلوك؛ وعِلّة ذلك أنه ظهر 
بين قومه في القرن السادس قبل الميلادء حين أخذ النظام الإقطاعي في الصين يتداعى بناؤه 
وتنحَلٌ روابطه, وأخذت تنشب على إثره حروب أهلية فتّاكة قاضية؛ فجاء هذا الرجل رسول 
للنظام» يؤمن بضرورة أن تجتمع السلطة في يد واحدة قادرة ماهرة؛ ما أشبّهّها بما أطلّق 
عليه «كازليل»؟' اسم «البطل»» وما دعاه «نِيتّشه» ١‏ ب «الإنسان الكامل».7١‏ 

هذه الحكومة التي يُمسك زمامها فرد واحد ممتاز كانت مُعقد الأمل عند كونفوشيوس؛ 
وقد كان وزيرًا لأحد أمراء الصين فأحبٌ أن يُعَلّمه الحكمة الخُلقية العملية ليعتيل سلوكه. 
واستمع له الأمير حينًاء ثم ضاق به ونفاهء لأنه آدّر على وعظه صُحبة الغواني الراقصات؛ 
فأنفق كونفوشيوس خير سنيه مُرتحلًا من دولة إلى دولة» يُعَلّم الأخلاق حيثما حَلَّه ثم عاد 
إلى وطنه في سن الشيخوخة ليجمّع في الكتب أشتاتَ جكمته. 


١*‏ كناك تغخطهم©. 
١4‏ عاتجاتتوه. 
٠9‏ عطعو 1162 
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ويجمع هذه الحكمة الكؤتفوشية خمسةٌ كنب: كتان الثازية: وكاب التغرات: وكتات 
الشّعرء وكتاب الشعائرء وأخبار الربيع والخريف. وليست هذه الكثُّب بالجديدة في مادَّتها. 
إنما هي إنتاجٌ قديم في توب جديدء والكتاب الوحيد الذي يعد من إنشاء كونفوشيوس هو 
«أخبار الربيع والخريف». وهاك مثالا لأدبه: 


قال الشيخ: إِنَّ الرجل الكامل هو الذي يُقيم أخلاقه على الشعور بالواجب» تم 
يُضيف إلى شعوره ذاك انَّرَانًا وتناسُقًا في سلوكه؛ وهو يدل على ذلك بما يُبديه من 
رُوح التضحية: وعليه أن يُكمل أخلاقه. فيُضيف إلى ذلك كلَّهِ الصّدق والإخلاص؛ 
فإِنْ فعلء فهى حقا ذى خلق تَبيل. 
الإنسان الكامل يبحث عن حاجته في نفسه. والإنسان الأدنى يلتمس حاجته 
عند الآخرين. 
الإنسان الكامل حازم في غير صخّبء يُحِبٍ الإنسانية في غير تعصّب لقومه. 
الحكيم لا يرفع من قولٍ لقائله» ولا يُنزل من قدّر قول لقائله. 
وفي الصين اليوم مئات الألوف ممن يحفظون كتب كونفوشيوس عن ظهر قلبء بل 
إِنَّ أقواله لتجري على ألسنة العامّة مجرى الأمثال. 


(؟) الأدب الهندي 
كانت السهول الفسيحة القريبة من بحر قزوين في الماضي السحيق موطنًا لطائفة من 
قبائل الرّعاة تربطها وشائج القربى واتحاد اللفة» وكان يُسمّى بعضهم بعضًا «آرياس» 
أي الأصدقاءء ولكن سرعان ما دبّ بينهم التنافس ونشب القتالء وانتهى الأمر ببعضهم 
إلى الهجرة جماعاتٍ جماعاتء وأخذوا يضربون في مسالك الأرض شرقا حتى ألقوا عصا 
التسيار في غاب كثيفء فاتّخذوا الفئكوس من الصخر القاسي الغليظء يُحطمون بها الشجرء 
ثم يحركون بأغصانها التربة ويفلحونهاء وبهذا تحوّل هؤلاء الرّعاة الرّخّل إلى فلاحة 
الأرض. لكن فلاحة الأرض لبكّت زمانًا طويلًا مُزدراةٌ لا تليق يغير العبيد؛ ولهذا أخذ سادة 
هؤلاء الرّعاة يملكون الأرض ويّستخدمون الطبقات الوضيعة في حرتها وفلاحتها. 

ولكن هل تقنع تلك القبائل الراحلة الطامحة ببقاع ضيقة محصورة فوق الجبالء 
وعلى مقربة منهم - في الشمال الغربي من بلاد الهند - سهول خِصّبة غنية تمتدٌ ما امتدَّ 
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البصر؟ إلى تلك السهول الفسيحة الخضراء شَّدُوا الرحال؛ فلقيّهم أهلوها «الداسيون» ٠"‏ 
بعُنف المستميت في الدّود عن حياضهاء لكن ماذا تُحِدي الحماسة أمام قوة الغزاة؟ فلهؤلاء 
الآريين كُتِب النصرء فاستقرٌُوا وطاب لهم الْمُقام» وأصبح يُطلّق عليهم فيما بعد اسم 
الهندوس. وأما «الداسيون» فقد خضع منهم فريق استخدمَهُ السادة الظافرون في فلاحة 
الأرض» وهم عن أطلق عليهم فيما بعد اسم «شودراس»" وهم أدنى طبقات الهنودء وأبى 
فريق آخَر أن يستسلم فَلادَ بالفرار إلى الدكن»"' وأوى إلى مُستنقعاته وغاباته حيث لا يزال 
إلى اليوم رابضا. 

وكاتت هذه الحرب بين الآريين القزاة وأفل البلا الأصلدّين مصّده) لطائفة كبيرة من 
الأساطير والأغاني والترانيم والدعوات» أخذت تتجمّع على مرّ الزمن» وتكتسب قداسةً في 
أعيّن الهندوسء ومنها يتألّف «الفيدا» :' الذي هو الكتاب الْمُقدّس عند الهندوسء» وعقيدتهم 
فيه أنه وَحُى من الله أوحى به إلى قادة العهد الغابر وأنبيائه» وعن هؤلاء تلقاه «البراهمة»,١”‏ 
وهم طيقة العيَانَ الذين أخذوا على أنفسهم صيانة الفيدا من الدنّس. والترانيم التي في 
الفيدا دعوات موجّهة إلى قوى الطبيعة؛ فهذا الفجر الذي يُبِدّد ظلمة الليل وينشر ضوءه 
على جبين الصباح؛ وهذا الغروب الذي يُنعش التَّفس المكروبة بعدَ عناء النهار وشمسه 
المحرقة, وهذا الَيث الذي يُنبت لهم الحَبَّ؛ كل هذه نِعُمٌ تستوجب الحمد. كم ماذا يُحِنب 
القوج قضية الضواعق وكورة العواصف هين التزانهم الدينية والقرابية ؟! ففي الفيدا صلوات 
ودعوات ليُكفَر الله الحَبّ والماشية ويُطيل الأعمار ويُبارك الأبناء. وفيه دعوات الله أن يكون 
للآريين مَولَ ونصيرّاء وأن يكون على الأعداء نقمةٌ وبلاء» وفيه ترانيم عن الحياة الآخرة 
وخلود الروح. 

وبعد أن استقرٌ الأمر للهندوس في سهول البنجاب استأنفوا الزحف شرقاء وأسّسوا 
ممالك على ضفاف الكنج؛ وغلبت منهم قبيلتان على غيرهما من القبائل هما: «بانجالا»؟" 


١‏ كنالز1235. 

7 5110735 ومن بعضهم تتكوّن طبقة المنبوذين. 
1 متهطاءجآ. 

'" مهلع/؟ عط1. 

"١‏ وتنتطستطة:81. 
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و«بهاراتا»؛”" ثم نشبت بين القبيلتّين حروب في الوقت الذي كانت فيه جيوش الإغريق 
تُحاصر مدينة طروادة؛ وهذه الحروب هي موضوع ملحمة شعرية طويلة يمتزج فيها 
التارية بالأساطين. ونُسئّى قضة «ماها يهاراتاء. “' وخلاضتها أن «باندي؟" كان حاكما 
على «بهاراتا»» ومات عن خمسة أبناء» فتولى العرش بعدّه أخ له ضرير هو «ذريتارشترا»'” 
وكفَلَ أبناءَ أخيه الخمسة» وقام على تربيتهم في قصره مع أبنائه» وكان يُطلّق على أبناء 
باندو «أمراء باندافا»»"" وعلى أولاد الملك الضرير «أمراء كورافا»."" 
أما «بانجالا» فكان يحكّمها عندئن «درويادا»»"' وحدث أن استخفٌ يأحد أشرافه وهو 

«درونا» '" فانتقم لنفسه بانضمامه إلى الدولة المنافسة» دولة «بهاراتا» حيث قام بتدريب 
أمراء البيت المالك على أعمال الفروسية: وأبلى في ذلك بلاءً حسنّاء وكافأه الملك الضرير بأن 
أعدَّ له جيشًا يُقاتل به عدوّه «دروبادا»» وبهذا الجيش استطاع «درونا» أن يُستولي على 
شطر عظيم من أرض «بانجالا». 

.فأران الملك الضرير «ذريتارشترا» - نزولا على رغبة أخيه - أن يُّعين أكبر «أمراء 
بندافا» وارنًا للعرشء لكن «أمراء كورافا» - وهم أبناؤه - قَاوَمُوه وحمَّلُوه على أن يجعل 
ولاية العهد فيهم» فلم يسَع ذلك الشيخ الضعيف إلا أن يُقيم ابنه «در يوزان»'” وليًا للعهدء 
وكان هذا الأمير حقودًا فظلّ يُديّر لأبناء عمّه المكائتك حتى صدر الأمر بنفيهم» ولم يكفه 
ذلكء: فأعدّ العدة سيرًّا أن يُشعل النار في دارهم وهم نيام: لكن أمراء بندافا علموا بالأمر 
وفرُوا هاربين إلى الغابات يختبثون في مكانها. 


"" كوخهتتقط8. 
؟' غتنتقط8 حطدلط. 
“" تاقطةط. 

"١‏ صو تخطمةنتة 6 1تطا»طط. 
"" وتكملطة2. 
1 
“5 202 تلاط 

'' 023نادآ. 


"١‏ لنطط11900اآ. 
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وكان من تقاليد الهندوس أنه إذا أرادت إحدى فتياتهم الزواج» دَعثْ خاطبيها إلى 
مُباراة حربية» يكون للظافر فيها حقٌ زواجها. فبينما كان أمراء بندافا في مَحْبتَهم من 
الغابة» جاءهم نبأ أنَّ ابنة الملك «درويادا» قد اعتزمت أن تقيم المُباراة لزواجهاء وأنَّ الأميرة 
قد صمّمت أن تتّخذ أمهر الرّماة لها زوجًا؛ فلمًا علم بذلك «أرجون»” - أحد الإخوة 
الخمسة - وكان في الرّماية ماهرًا لا يُبارى» قصد إلى عاصمة «بانجالا» وتوجّه إلى قصر 
«درى بادا» حيث تَقام المبارزة في فنائه. وجاء يوم المباراة وازدانث طرقات المدينة ومنازلها 
بأكاليل الزهورء ووصل الأمير «أرجون» مُتنكرًا في ثياب كاهن برهميء وضرب في الحشد 
امتزاجم أمام القصرء ومانٌ تفخ ف الأبواق إيذانًا بوضبول التخاطبين إلى حلية الذزال حت 
شخصّت الأبصار إلى الفرسان وهدّفَ لهم الشعب هتافًا عاليّاه واشتدٌ الهتاف حين قدِمّت 
الأميرة المخطوبة «درويادي»” في ثياب عُرسهاء وحول زراعها طّوق من الزّهرء وجاء إلى 
الأخلية دك من أشذاء الكدد محملوق قوسا سكم كقيلة أعذية المقنافسين) وعهو الفرسان 
واحدًا بعد واحدٍ عن حملها والرّمي بهاء وعندكذٍ بِرَرّ من الجمع المحتشد شاب في ثياب 
البراهمة وحمّل القوس ورمى بسهمه فإذا به يُصيب الهدّفّ في الصميمء؛ فنزعت الأميرة 
طّوق الزهر عن ذراعهاء وطوّقّت به عُنق الظافر إعلانًا لزواجها منه. وكان سائر الخاطبين 
من طبقة المحاربين؛" فسَرّت بينهم مَوجة من الحُّزن الكثيب» وتهامّسوا مُستنكرين أن 
تَوثِر الأميرة كاهنًا على الفرسان الأشراف. وكان بين طبقتّي الكهنة والأشراف عداوة شديدة, 
فلم يسّع الأمير «أرجونء إِلَّا أن ينزع عنه ثياب الكاهن ليبدوّ بين الجمع على حقيقته أميرًا 
نبيلًا. 

هكذا عاد نَجِم «أمراء بندافا» إلى السعود حين تزوَّج أحدّهم من ابنة الملك دروياداء 
فكان لهم من هذا الملك حليف قويء أيّدَهم في المطالبة بحقّهم في أرض بهاراتا التي كان 
لا يزال على تحرشها «ذريتارشترا» - الملك الضرير - فأجابهم هذا الملك إلى طليهم؛ ونزل 
لهم عن النصف الغربي من مَملكته؛ وكانت يبايًا بلقعّاء وترك لأبناته «أمراء كورافا» النُصف 
الشرقي الخضيي؛ لكن «أمراء يتدافا أخذوا يُوسمون عن ملكهم و يفتوون فيه الدن نت 


*" حتتاتتت. 
؟" نمومتتهةاطا. 
*" تُسمّى طبقة المحاريين في الهند «كاشّتريا». 
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ومنها مدينة دلهي - حتى أثاروا بنجاحهم كامن الحقد والغيرة في نفس «در يوزان» الذي 
سيكول إلية فلك أبيه اعرد ؛ فأدار في ذهنه مَكيدةً نكراء» ودعا أبناء عمّه الخمسة إلى حفل 
بهيج يُقيمه في قصره. وهنالك أخذ يُلاعَبُ أكبر الإخوة فيُّقامر هذا في اللعب على ما يملك من 
5 وفضة وكَجّلات وفيّلة» فلا يخرُّج من أشواط اللعب إِلَّا خاسراء ولا تزيده الخسارة إلا 
حماسةٌ في مواصلة اللعب حتى يخرّج صفر اليدين» وانتقل كل مُلكه إلى مُلاعبه ومُنافسه 
الذي قمَّرّهِ بحُدعته لا بمهارته. 

بهذا تشرّد الإخوة من جديدء واشترط عليهم أن يَهيموا على وجوههم اثنّي عشر عاماء 
ثم يَستقرٌوا في إحدى المدن عام آخر فإِنْ عجز أمراء كورافا أن يجدوهم طوال هذه السنين» 
أعوو الهم لكوم التعنافة. وكهين القخرة إل ديك العانات اليكيدة توعان معو البيرة درن 
بادي؛ زوجة أرجون - أحد الإخوة الخمسة - لكنها لم تعد في مفاخر ثيابها كعهدنا بهاء 
بل كانت مُهلهلة الثياب حافية القَدَمَين 

ولقد رُويَت القصص عمًا لقِيّه الإخوة الخمسة من ضروب العناء والضْيق في حياة 
الغابة وجُمعت في كتابٍ اسمه «كتاب الغابة»» وفيه من القصص أروعها ومن الأمثال 
أحكية ولذا كين من أحفل أجزاء قصيدة «ماها بهاراتا» التي نروي لك خُلاصتها. 

ونا انقضى على الإخوة في نفيهم الأمدُ المضروبء جاءوا إلى إحدى المدن في هيئة زريّة, 
فارتدي أحدهم تَوبَ الرُعاة» واستّخْدِم ثان في مطبخ القصر الملكي» وعمل ثالث في اسطبلات 
الملكه والتحقّت درو بادي بحاشية الملكة وصيفةٌ لها. ومضى من العام الثالث عشر عشرةٌ 
أشهرء وابتهج الإخوة أنْ قد دنا موعد الفكاك من هذا النفي والتشريد. ولكن حدّث أن 
رأى قائد الجيش درو بادي فأحبّهاء فلمًًا صدَّت عنه وأعيّتة الحيّل في اجتذابهاء أساء إليها 
القائدء فثارت من أحد الإخوة تور ة الغضّب وقتّل ذلك القائتد الصّفيق. 

وكانت عيون «در يوزان» عندئن تتطلّع في كل أرجاء الهند بحذًا عن هؤلاء الإخوة, 
ولكنها عادت لا لتُنبئ مولاها بموضع الإخوة؛ بل بنباً اضطراب وقع في «ماتسيا» - وهو 
البلد الذي كان يُقيم فيه اخقرة كا فادكية أمزاء كور فاده المرهية اليا فطة ليخيدرا 
ماتسيا إلى مُلكهم؛ فخرج جيش ماتسيا ليُلاقي العدو المغير وكان على رأسه أمير صغير لم 
يُمارس الحروبء وكان يقود عربته رتور أحد الإخوة. وهى مّن ذكزنا قصّة زواجه 
بالأميرة درى بادي - فلم يكدٍ الأمير الصغير يرى العدى مُقبِلّا حتى سقط مغشيًا عليه 
فونّب «أرجون» صاتحًا: «أنا أرجون.» وهجّمَ في وجه العدو هجمة ارتعدّتٌ لها فرائصهم, 
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ودب الاضطراب في صفوفهم: ففرُُوا في هرّج كأنما هم قطيع من الغنّم يعدو من الفرّع إذ 
سمع زثير اللّيث. / 
وانقضى العام الثالث عشرء وطالب الإخوة بمُلكهم؛ ولكن «در يوزان» أخذ يُراوغهم 
مُتعللًا بأنَّ «أرجون» قد كشف عن نفسه قبل أن ينقضيّ العام؛ ودارت بين الفريقين حرب 
كان الدخير فيه خليت الككوة الحمية ف أمزاء ينافاك وسعط فيها دي يوزان هتريما 


ومن أجمل القصص الشعرية التي وردّت في «ماها بهاراتا» قصة «نالا» و«دامايانتي»*” 
وهي ضرب من شعر الرّعاة ويُشبّهها بعض النقاد ب «أناشيد الرعاة» للشاعر الروماني 
«فرجيل». وخلاصة القصة أن «نالا» ملك ساء طالعه يومًا فقامَر, بمُلكه وكان من 
الكاسرية: واكك وثالةه وووحتة يصريان فغاية حن شاء لهما الحظ العاثر أن يفترقا 
فيضل كلاهما عن زميله» ومرّت بالملكة «دامايانتي» قافلة تحمل المتاجر فعطفوا عليهاء 
وعرّضوا أن يحملوها إلى مدينة قريبة» وجلسوا يستريحون في مكان جميلء حيث 


مجرى الماء ينساب هادمًا غير مَوج» 
وفي حواشيه الغاب مُنتثر. 
ووقف الطير ألوانًا يُغنيء 
وتزاحم اليّمام» وسبحت الأسماك وتلوّتٍ الأفاعىي» 
وازدانت حافة الماء بالزّهر والشجرء 
ورنْث في الهواء أغاريد الطيور الصادحة. 

في هذا المكان جلس أصحاب القافلة يستريحون, وإذا بقطيع من الفيّلة يفجؤهم 
مرخ عقف لعو انا فتسقط «دامايانتي» فقا فده ثم 'تفيق ؤقن وان الخط ولكن 
وا أسفاه, قد ارتحلت القافلة وخلفتها وحيدةً كما كانت» فأخذت المرأة المسكينة تمشي 
يقدمَين داميتين وشَعْرِ أشعث» بعل في متاهة الغاية حيناء وتهتدي 3 ا السدي 


“" تأنه تإق تج 1 لحته 21015. 
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نحوّهء وإذا بهاء وا فرحتاه! تجد عند جدول الماء مَخرجًا من الغابة» وامتدّت أمام بصرها 
الحقول اليانعة» وشهدت هنالك في الأفق - حيث الشمس الغارية ترسل ضوءها الخافت 
- عمودًا من الدّخان يتلوّى صاعداء فأخذت سَمْتَها نحو المدينة. وبينا هي في طريقها إليها 
إذا بالملكة في تَربتِها ماضية إلى ذُزهتهاء فاستوقف نظرها هذه المرأة التي ينم وجهها عن 
جلالها على الرغم من أسمال ثيابهاء فأمرت بركويهاء وأعجبت بحديثهاء فاحتفظت بها 
وصيفةً في قصرها. وليس هذا القصر الذي انتهى إليه مطافها سوى قصر ابن خالتها. ونا 
علمت الملكة أنَّ وصيفتّها هي الأميرة «دامايانتي» أقبلت عليها تضمّها في لهفة, وتُقبّلها 
وعيناها تدمعان إشفاقًا وسرورًا. ثم أرسلتها إلى أبيها - وهو أحد الملوك - في حاشية 
ع كانتي وستقها سا بس الرر اناما قد على ب / | 

أما «نالا» فكان قد انتهى به الأمر أن يعمل في حاشية أحد الأمراء سائقا لعريته 
الحربية» ول يكن يُحزنه سوى فراق زوجته؛ وكلّما تخيّلها شريدةً في الغابة أو مُلقاةً بين 
أشجارها حِثّة هامدة ضاق صدره يد عيناه. ولم تكن «دامايانتي» بأقلّ منه حُرْنًا 
على فراق زوجهاء فأعلنت على الملا أنها ستّقيم حفل المباراة بين الفرسان لتختار لنفسها 
زوجًا - لعل الدعوة تبلغ زوجها فيأتي للقائها - وكان بين الأمراء الخاطبين مَنْ كان 
«نالا» يعمل في خدمتهء وجاء الأمير يقود له العربة «نالا»» فما كان أَشْنَّ دهشته حين وجد 
المدينة خاوية لا حفل فيها ولا زينة؛ وإنما جلست «دامايانتي» هنالك ترقب الزائرين حتى 
أبصرثٌ زوحّها قادمًا في عربة الأميرء فاندفعت إليه وارتمت بين ذراعيهء وكان اللقاء حارًا 
تلك خُلاصة قصيرة لملحمة طويلة يروي فيها الهندوس تاريخهم ممزوجًا بالأساطير. 
ويّرجّح مؤرّخو الأدب الهندي أن تكون هذه الملحمة من نتاج عدَّة شعراء. وحسيّك أن تعلّم 
من ضخامتها أنها لو وُضعت «الإلياذة» و«الأوذيسة» و«الإنياذة» و«الفردوس المفقود» إلى 
خاندها لكا كتين الطون"ها باك صيدة ماها بهاراتا. ولكن الرأي الشعبي لا يُرضيه 


3 


إلا أن تكون هذه الملحمة الوطنية لشاعر واحدء فينسيها إلى «فياسا».7" 
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لم تكن أغانى «ماها بهاراتا» وحدّها مُستأثرة بألسنة المنشدينء بل قام إلى جانبها قصيدة 
أخوى انع هتها امار تين هامة اليزؤة وين تصيدة تروى مكامزاى وراما و تاغرها 
هو وفاميكي»."" ولان كان أسامن وماها بهاراناة:هى الفروسية بق الكروي» فإن حون 
«رامايانا» هو الحُب. وقد ظلَّت «رامايانا» مَعينًا لا ينضب للمسرح مدى ألف عام أو يزيد. 
وخْلاصتها: 

أنَّ قبيلة «فيديها»"” وقبيلة «كوشالا»'؛ كانتا جارتّين صديقتينء أضافتا إلى رباط 
الود صلة امصاهرة» فتزوّج «راما» - وهو أمير في كوشالا - من «سيتا»'؟ - وهي أميرة 
في فيديها - وتدور القصيدة حول ما لَقيّه الزوجان في الحياة من بؤس ونعيم. 

كان «راما» وليّا للعهد في مملكة أبيه؛ لكنَّ أباه وعد إحدى ملكاته - وكنَّ كثيرات - 
أن ينفي ابنه:«راماه عَنْ أرض الوظن أربعة عش رعامًاء وآن يُوَضي بالعرش .من بعده لابتها 
وها رات 

ركان اناة يا ل[ايوالدة الطوكاك تاد الوط كز وكا لاق الجسم لانورته تويك 
«سيتا» وأخوه «لاكشمان»:"؛ وقصد ثلاثتّهم إلى غابة في الجنوب. ونَّا كان «راما» مُتديّنا 
نطليعه كان أثناء إقامتة ق الهانة يرون الرميات: ف صو مدوم سيت رتعيدوة بوولتى: 
الوحي من اللهء وقد أعجب أحدهم ‏ وهو أجاستيا”؛ - براما إعجابًا شديدّاء فَمَتّحه سهمًا 
مسحورًا يُساعده في خطر سيّحيق به. 

ولم يمض طويلٌ زمن على نفي «راما» حتى أحسٌ الملك فداحة فَعْلته. فهدّه الحزن 
زَأسلع الؤوح ف كيرة ولوعة:«وتول الله يعقة أبن تررهاراناة» لكل .هذا القدي الصغير كان 
من شرف النفس ونزاهة الضمير بحيث أسرع من فوره إلى أخية «راماه ليُعِيدَه إلى العرش: 


عه 


"" 133233973112 
7" فلتسلة؟. 

1" ووطع0ا. 
'؟ 052185ك1. 
١‏ 5160 
"؛ تتمستطككلة.آ. 


*؟ وتإأقمعكى. 
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فكان جواب «راماء أنَّ موت أبيه لا يُبرئه من عهدٍ قطعّه على نفسه أن يظلّ بعيدًا عن أرض 
الوطن أربعة غشر عامًا. وغاد :«يهاراتا» كَارمًا ناقمًا غلى أَمّه التي وضعثة ب يحُمقهاات 
3 الوعكم اتسيف لك ورامك اماك ونه كارا 

وكان على جزيرة سيلان في ذلك العهد ملك يُدعى «رافاناء** هى في القصيدة مثال 
الشرٌ والسوءء بينما تتجسّد في «راما» الفضيلة والخير وروح التضحية؛ ولم يكن «رافانا» 
فظّ العاطفة غليظً القلب فحسبء بل زاده الله سوءًاء فخلّقّه في جسم بشع مُخيفء وكان له 
طيدكق عن وعارتكاء "© وكلافها ساجر قافو قطي أن يتقيض أن بحسي :ويساك أي 
ضيف رقف يط ةلد أحث «رافانا» أثناء تجوالها في الغابات «راما» فهامّت بِحُبّه 
ولكنه لم يُبادلها حبًّا بحبء فشرعان ما تحوّل رحيق شفتّيها إلى سم زُعاف» وصمّمت أن 
تأخُذ بالثأر لقلبها الجريح» فعادت إلى أخيها «رافانا» وأخذت تُطنب له في وصف «سيتاء» 
التي تفن القلوب بجمالها. ولم تزل به حتى أشعلتٍ الحُبَّ في نفسه. وأقسم ليقصِدن 
إلى حيث هذه الفتاة الرائعة فينتزعها من ذراعي حبيبهاء وأمر بعربته الهوائية أن تعد 
واصطحب صديقه «ماريكا»» وقصدا إلى الغابة. وهنا يُبدع الشاعر ويُجيد في وصف تلك 
العربة المسحورة وما نُقش عليها من رسوم, حتى ليُّدَكّر القارئ بقطعة جميلة في إلياذة 
هوميروس يصف فيها درع «أخيل» وما نُقش عليه من صور. 

كان «راما» وزوجته «سيتا» وأخوه يستمتعون ذات مساء بهواء الغابة المنعش العليلء 
وإذا بهم يشاهدون غزالًا رشيقًا يعدو إلى جانبهم مُسرعًاء وكان الغزال يلمع كأنما يَسيل 
من جسده دوب التّضارء فودَّتْ «سيتاء» حين رأنهُ أن تظفر به. فما هو إلا أنْ ذهب «راما» 
يُطارده ليُمسكه؛ وما كان الغزال إلا «ماريكا» بدَّل بقوة السحر هيتته. فليث «ماريكا» 
يعوو قريا من مطازؤة حقى. هيه لكنه يقلت يمينا أى يسان قلة يُشكنه مق تفسة 
ولم يزل به يُخادعه على هذا النحو ليُبعده عن موضع حبيبته «سيتا» حتى ضاق صدر 
«راما» وقدّفَ بسهم يريد أن يفتك به؛ فصاح «ماريكا» صيحةٌ عالية يُقلّد بها صوت 
«راما»» فارتاعت «سيتاء لاستغاثة رَوجهاء واستحدّت أخاه «لاكشمان» أن يُنقذ زوجها 


هة127. 


© وطعتتة]1. 
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وحيييهاء وبقيّت في مكانها وحيدة تنتظر «راما» بصبر نافد وصدر لحك وشاركتها 
الطوعة ,ف كونياء فخامت السفاء. وأحسك الخطير عن لفريدة:واتعفلت الأرمان :واشت 


رءوسها العطرةء ورفعت «سيتا» بصرّها فإذا بكاهن يقف إلى جانبها؛ إنه «رافانا» اللّعِين 
وأشرزع .ها السيظان التكيقى قبل أن يكوه وراماك واتقطن كل رشيفاة كب يضمن لوز 
على فريسته؛ وعاد بها مُسرعًا إلى قصره في مدينة «لانكا» بجزيرة سيلان. 

وعاد «راما» فلم يجد زوجتهء فهامَ على وجهه في أرجاء الغابة باحًا نادبًا. فلمًا علم 
بحقيقة الأمر قصد مُسرعًا إلى مكان «رافانا»» وفي طريقه إلى الساحل الجنوبي منّ بإقليم 
تسكنه قبيلة مُتوحّشة صوّرها الشاعر في هيئة القرّدة, : فحاولث تلك الأمساخ أن تَعُوقه عن 
السيرء ولكنه شق طريقه بينها في غير خوف». فأُعجبّت القرّدة ببسالته وحالفّته. وتطوّع 
جيش جرّار منها أن يصحب «راما» ليُعاونه على عدوٌه. 

بلغ «راما» - على رأس جماعة القوّدة - الشاطئ الجنوبيء ويظهر أنه لم يكن 
للهندوس في العصر القديم سفنء فكيف عبر «راماه وصَحُبْه البحرّ إلى سيلان؟ عادت 
القردة إلى جبال الهملاياء وجاءت تحمل أثقالًا لا حصر لها من الصخرء قذفت بها في الماء 
فشيّدت بها جسرًا يصل ما بين الأرضَينء وعطف إله البحر على «راما» أيضًاء فرفع له قاع 
البحر حتى يُهِوّن على القرّدة ما كانوا يصنعونء «وما دامت السماء سماءً والأرض أرضًاء 
فسيظل هذا الجسر ناطقا ياسم راما.»'* وعّر جيش القرّدة إلى مدينة «لانكا» فحاصروهاء 
وتدفق من المدينة سَيل من الجُند يدفعون عنها هذا العدوٌ المغير» ولكن هيهات أن يتزحزح 
القرّدة عن مواقفهم قَيْد أنملة؛ ولبثت الحرب سجالًَا سبعةٌ أيام؛ ثم نال اليأس من «رافانا» 
فهجم على «راما» هجمةً عنيفة يريد أن يهوي عليه بفأسه, ولكنَّ «راما» سدّد إلى صدر 
عدوّه سهمَّهُ المسحور الذي كان أخدَّه من «أجاستيا» الراهبء فأرداهُ قتيلًا يتضرّج في 
دمائه. 

أطلق سراح «سيتاء من بسحكياد وك تتمفكيا له دان الجاية مددز تفع اانه زراماه 
وشك أن يكون «رافانا» دنّس طهرهاء وكان لا بِدّ من إقامة البُرهان على طهارتها. وهل 


١‏ الجزيرات الصغيرة المنتثرة بين الهند وسيلان لا تزال تسمَّى عند الأهالي «جسر راما»» وهى التى تُسمّى 
في كتب الجغرافيا «جسر آدم». 


الأدب في الشرق القديم 


لفان هد لفان ون ميل" فا لله العوون الأول قبررناى شهل كر تكقى بالكينة وا مها 
لتحتزئ ولظاها إن كافك آخية أى فكو علي الثان يوا ونلاما إن كافتت يريقة 19 وأعرّت 
النار - وكانت «سيتا» قد حنَّ في نفسها شك زوجها - فوَبَتْ إلى جوف اللهيب المستعر, 
لكنَّ «آجني» - إله النار - أعاد الزوجة الطاهرة إلى زوجها الذي ضمَّها إلى صدره وعيناه 
تدمعان من الفرح. 

معان الدوعان [ل تغ ا دو تركو 3 لوال ركان قن انسل علدا لفق 
أرئعة عشى هاما وجلس وراماة عل عرهنه. ْ 


ومن أعظم شعراء الهندوس - فيما بعدٌ - كاليداسا."؟ ومن قصائده قصيدة عنوانها 

5 :2 7 ا 54 و 
«سلالة راما». فيها وصف جحميل لمدينة كانت قصية الملك وموطن الأبهة والجلالء ثم زال 
عنها كل ذلك حين انتقل مقر الحكومة إلى مدينة غيرها: 


كانت هنا بحيرة ترد إليها الغانيات لتتبرّد بمائهاء 

وكان لِمَوجِها المتلاطم أنغام تُشجيء 

فأصبحت اليوم موردًا لوَحْشيّ البقّر تضرِبٌ ماءها بقرونها؛ 
فلا تسمع الأذنْ غير الصّدى لصوت الماء تلطمّه القرون. 
وهنا كان الطاووس يختال بتاجه الساطع» 

بين الأغصان المترنّحة حيث طاب له المقام. 

وهذا البستان كان مَرتع الحسان؛ 

كُنَّ للزهر قاطفات:ء ويالماء عابثات» 

فأصبحث اليوم لا أرى غير القرّدة في مرّحها الوحشي» 
تعرُك الزهر بأقدامهاء ونُمزّق النبات بحركاتها. 


وفي القصيدة صِبغةٌ من نغمة الفيداء إذ تمتزج فيها اللمحات الفلسفية بأشعار 
الوصف في كثير من مواضعها. 


"؟ 10110352. 


ه١‎ 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


ولهذا الشاعر أيضًا قصيدتان غنائيّتان: قصيدة عنوانها «رسول السحاب» وأخرى 
عنوانها «الفصول»» هاك بعض أجزائها: 


ها هي شمس الصيف المُحرقة, 

ات على عرش السماء سلطانهاء 

وأخذت لوافح الريح تهبٌّ طليقةٌ من أغلالها 

نبي الخلن وطررج اللشدق: 

وها هو اللَّيْثْ ملك الغاب؛ 

انظر إليه هائمًا بين أشجارها! 

وقد اشتدّت عليه وطأة الظماأ؛ 

فظلّ صدرّه اللاهث صاعدًا هابطًا. 

وها هي الكهوف في صخر الجبلء 

قد اتذفعت من 'خوقها الكيران الهاكمة: 

ألسنثها مُدلَّاة من أفواهها والزَّيَدُ يُحيط بهاء 

ترفع خياشيمها الواسعة عاليًا. 

واكتوتٍ الطواويس بلذعة الشمس فطوَت أذيالهاء 
واضطربت الضفادع فونَبَتْ من الماء لا تأبه لها الأفاعي: 
وقد رفك راشي إن المواة هاي : 
لعل هَبَّةَ ريح تمرٌ بها في الطريق شاردة» 7 
ثم يسقط المطر فيّحيي الأرض بعد موتهاء ويملاً الجقّ بأريجهاء 
وتتفتّح الأزهار في مختلف ألوانهاء 

ويحيرات الماء تزدان بالأزهار تفتّحَت أكمامهاء 
والحدائق ضاحكة طَرُوبٍ بأعراش رياحينهاء 

والغابات ازَّيّنت لتبهج الناظرين؛ 

فكشفت عن زهر ناصع جميل. 


ولنعٌد بعدُ إلى الأدب الديني فنرى أنَّ تقادّم العهد على حياة الآريين الأوائل في سهول 
البنجاب جعل الجيل الجديد ينسى ما لارّمَ تلك الحياة من دقائق وتقاليد. ونا كان كتاب 
«الفيدا» - كما قدَّمنا - يدور حول حياة الهندوس الأوّلينء فقد أخذت مّعانيه وإشاراته 


دك 
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تغمُضء ولغثه تصعُب على الأجيال الناشئة؛ لذلك لحِقّت بِالَدْن شروح تناولتها الأجيال 
جيلًا بعد جيل. وكان من الطبيعي أن تتّسع دائرة الشرح حتى تتعدّد ألوانهاء فكان واجب 
البراهمة غندئق - وهم :طيقة الكان ح أن يجمغوا هذه المجموغة المتباينة من الشروح 
ليُوفقوا بينها؛ فنشأ من هذا التوفيق أثر أدبي جديد هو الذي يُطلّق عليه اسم «براهمانا»» 
تم تبعه ال«يى بانشاد» وهو ذَّيل للبراهمانا (وْضع نحو سنة ٠٠‏ 5ق.م.) يحتوي على التأمّل 
اللاهوتي الذي ساد في ذلك العصرء وفيه نزعات صُوفية ودعوة إلى طهارة القلب وصفاء 
النفسء وأنَّ المعرفة أساس التحرٌّر. والعجيب أن «يى بانشاد» فيه نَسْخ لما في البراهمانا 
من شعائرء ومع ذلك يُلْحَّق به كأنه مُتمّم له» وهى في ذلك شّبيه ب «العهد الجديد» لا يقوم 
على الشعاتر اليهودية التى في «العهد القديم»» ومع ذلك فهو يُعدَّ مُتمّمًا له. بحيث يُكوّن 
كلاهما الكتاب انُقدّس. وديو بانشاد» فيه ذخيرة ثمينة من الشعر والقصص إكى جانب 
لمحاته الفلسفية التى تسطع آنا بعدَ آن. 

و«الفيداء و«براهمانا» وديو بانشاد» هي كثُّب الوحي عند الهندوكيين, وهي تشتمل 
على نزعاتٍ مُختلفة مُتباينة» فنرى فيها تعدٌّد الآلهة والآلهات ونزعة التوحيدء ونزعة الحلول 
ووحدة الوجود؛ فهي نظام اجتماعي يسمح بالعقائد المختلفة أكثرٌ منها دعوة إلى عقيدة 
مُعيّنة. تعدّدت الآلهة في «الفيدا» وتنوّع الفتهر ستياه وسقي إن كل عسل واختلطث أغتانها 
لأنها كانت آلهة قبائل مُتعدّدةء وترقت هذه الآلهة المتعدّدة إلى وحدة منها انيثق الخلق 
وإليها يعود. وظهرت هذه النزعة الراقية - على الأخص - في ال «يى بانشاد». د هذا 
ارقي إلى «الفيدانتا»» ومعناها الحرفي خاتمة «الفيدا». 

ومحور «الفيدانتا»"؟ هو أنَّ الله والنفس الإنسانية شيء واحدء فإن خَيّل للإنسان 
أكهما شيفان تخطفان :قط داك إلا ل إبزاعه أضيق من أن دو اكدادهماء وان الإنسان 
ليظلٌ على ضلالة هذا حتى يُحَطُم من نفمنة حدوذ الذاك. وفي هذا الكتان تشبيهات حميلة 
لتوضيح ما بين النفس والله من صِلةٍ لو أزيلت بينهما الحواجز؛ من أمثلة ذلك قولهم: 
إِنَّ الهواء في قح مقلوب يظلٌ مُنفصلًا عن الهواء المحيط» حة حت [ا :ما فقت القوع زالت 
الفواضل: وا تحدث أحزاء الهواء؛ فالذات الفردية هي بمثابة هذا القدح؛ فلي وشت تفسك 
على إنكار ذاتك. حطّمتَ هذا القدح الفاصل بينك وبين الله وحققت لنفسك السّجينة 


“؟ وأمتملء1. 


الك 
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خرينها ]5 أشكة القمض الاحتككات: عن الشعفن التى :متها انستقة: والوح الضاعة دن 
الحو له ملقلفة يعن الحو والشن الحطادو ورم القارد نه التان يها تكله لتقي 
الفاتضة عن الله هى الله. 


(9-؟) البوذية 
لبثت طبقة الكمّان مسيطرة على العقول حتى قامت في الهند «حركة عقلية جديدة» تدعو 
إلى الإصلاح الديني؛ وقد تمخّضت هذه الحركة عن «الفدانتا» من 2 و«البوذية» 00 
أخرئ: أما «الفدانتا» » فتّقيم تعاليمّها على أساس «الفيدا» غير أنها تهتمٌّ بروجه لا بألفاظه. 
وأما «البوذية» فترفض الفيدا من أساسه. ونشب صراع بين البوذية الجديدة والفيدا وما 
إليهاء وظلّ قائمًا مدى قرتّين كاملين» حتى أقبلت جحافل الإسكندر الأكبر تغزىو سهول 
البنجاب (عام 71"ق.م.) فوجدت البرهمية القديمة تغرب شمسهاء ونجم البوذية الجديدة 
يسطع في سماء الشرق» لكن البوذية لم يَدُم سلطانها في الهند إلا إلى القرن الخامس يعد 
الميلاد ثم أفسحت الطريق للبرهمية مرةً أخرئ. 

ولد «بوذا» واسمه «جوتاما» في بلدِ قريب من «بنارس» بين القرتّين الخامس والسادس 
قبل الميلادء وكان من الأسرة الحاكمة: غنيّاء جميلاء وقد بدت عليه علائم التفكير والتأمّل 
العميق» وهو ما يزال في مُقتبل حياته, فكان يتخيّر مكانًا مُنعزلًا يأوي إليه ساعاتٍ ينفقها 
في التفكيرء ولدائّه من الفتيان يلهون ويلعبون. وأول ما هنَّ قلب الفتى اليافع أن رأى 
الطبيعة من حوله تتفتّح عن ألوان من الجمال الرائع الخلَّابء لكن تلك الروائع الفاتنة 
نا أخرحفها الطبيعة من حوقها إل لتعودها إلى قوورهاة فكل''ما" اذى الهياة تقطي هليه 
بالتغيّر والفناء. فهذا الشباب اُلتهب النضير ستلفَحُه ثلوج الشيخوخة فيجمٌد؛ فالحياة 
أمدها قصيرء وهو على قصّره مليء بأسباب الهم والعناء. ومَهْد الوليد وسرير الميت كلاهما 
تخوطه الواق" العذان بوإااي نولا تحقق الإشسان لتفئية ليها حت بحانى وا سيكلة 
الشقاء والألم» وكل محاولة يبذلها الفرد ليّثبت ذاته بمثابة كأس من العلقم المرّ يجرَعْهاء 
وأشدّ ققرات الحياة بهجةٌ تشوبها شوائب الحزن. آدِ لى استطاع الإنسان أن يتخلّص من 
الحياة التي تُسبب له هذا الهمَّ والشقاء! لكن الانتحار عبّتْ لا يُجديء لأنه لا يقتلع الشر 
من جذوره؛ فقطفك الورود الناضجة لا يقثّل شجرةً الورد. فسرعان ما تُزهر وردًا يانعًا 
جديدًا. إن جذور الحياة» هي الرغبة في الحياة» فإنْ محوت من نفسك هذه الرغبة فقد 
عاسنلت: مطكدر الألف واعؤدت التفسك ‏ الظلما ننة لذ هنا 


نك 
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تلك كانت بواكير الفكر التي دارث في رأس بوذا وهى في صدر شبابهء فلمًا أقبلت 
رجولته كان عزمٌه المُصمّم قد انّجِه إلى العزلة» فما كاد يبلّْ التاسعة والعشرين حتى غادر 
قصر أبيه» تاركًا وراءه زوجةٌ جميلة وطفلًاا رضيعًاء وكان في صحبته خادم واحدء ولم 
يمض في رحلته طويلًا حتى أعاد هذا الخادم وأعطاه سيقّه وجواده؛ كم لم يلبّث أن صادف 
في بعض الطريق سائلًا فقيرًاء فبادَلّه ثيابًا جميلةٌ برداء مُمرَّق بال؛ لقد هاجر بوذا وخَلّف 
وزاءة أثّهة القضؤن وجلال اللك: فلم يطمع أن يكون بين الناس حاكماء إنما أراد أن يكوخ 
لهم معلمًا وصديقًا. 

إن الحياة في الأسيزة.مليكة بالعوائقه إنها ظريق أفسدثه العاظفة. أما ذلك الذي نقض 
عن نفسه كلَّ رغبةٍ دُنيوية فحياته حرّة طليقة كهذا الهواء؛ إنه ليتعذّر على رجلٍ يعيش مع 


و 


أسرته أن يحيا حياةً رفيعة بكلٌّ ما في الحياة الصحيحة من خصوية ونقاء وكمال! دغنى 


و85 


إذق ارك كرض ولحرض "دقف أرندى ونا أحفى ردوب الزافشيق )وأ غادن تحياه اللمارة 
والدار إلى حياة بغير مأوّى.» ‏ . 

وقصد الأمير أول أمره إل البزاهمة يتلق عنهم الدين» ولكنه وجد في تعاليمهم نظرًا 
ضيّقًا جامدًا كان لرُوحه الونّابة كالشبكة تُمسك بالطائر اْمُحلّق فلا يطير؛ فازدرى تعاليم 
السحة يل امكحف يكل مين ترم لتفيها سلطانًا كناد وأيقق أن تهريته الشخضية 
وتفكيره خير مُرشْد يهديه في أمور الدين» فها هو ذا الدّين القائم إذ ذاك يدعو إلى ذبّح 
الأضاحي قريانًا لكنّ قلبّه يرتعد هلعًا إذ يرى الذبائح تُنكّر إرضاءً لله» وتساءل كيف 
يمكن لهذا الشرٌ أن يُنتج خيرًا؟! 

فشل رجال الدين من البراهمة في بعْث الطمأنينة إلى نفسه القلقة» فالتمّس الهداية 
عند مَوردٍ آخرء وشاءت له المصادفة أن يُلاقي جماعة مُترهُبة يُروّضون عقولهم وحواسّهم 
رياضة مُنظّمة تتَّبع منهاجًا مُعينَا؛ فانخرط بوذا في جماعتهم وأخذ يُلْحِم حدَّة العقل وشدَّة 
الحواس كما كانوا يفعلونء لكنه عاد إلى قلقه بعد ستة أعوام؛ إذ لم يُفلِح ذلك المنهج في 
رهما سه 1ه تعد ين الجمدبولة زحاعنة الحقل أذاكت لخفنة الستحينة ,ما وسو لمانمن 
خرية وفكاك. 

فبّينا هى جالس ذات يوم في ظلّ شجرة يتأمّل إذا به يحس فيضًا من النور يُشرق 
عل شه فقن ككشت الى عندة البوةاة ودانت شعؤكة أماء ذلك الإشواق الساطي كما 
تنقشع سحب الصيف أمام شمسه الحرور؛ إذ تبيّن لبوذا ساعتئذٍ أنَّ خلاص النفس من 


626 
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خطيتتها وشقائها هو في شيء واحد؛ أن يحب الإنسان كل كائن حي حُبًا لا يرجى من ورائه 
غايةٌ غير الحُب. ْ 

«إِنَّ إنسانًا تأخّذه الرحمة ويملؤه الحُبء ويصفى قلبه ويملك زمام نفسه لَقَريب من 
نعيم النرفانا»؟؛ 

والنرفانا حالة روحانية يُمحى فيها كل تفكير في الذاتية الشخصية؛ فكلّما سِرْتَ 
خطوة ق ]كان :تفسك دنوت مق الترفافاء وكيا صرت تتعترق :نفيك يغدة عنها: إن 
كل ما في الحياة من ألوان الهم والشقاء مصرّرّه الأنانية التى لا تشمّع؛ فهذا العذاب الأليم 
الذي يققى يه النامن مره إلى الأكدة الطافحة؛ والشهوات الجامحة ولذذذال حياة الإثينات 
شقاءً موصولًا حتى يقمّع في نفسه كلّ شهوة شخصية. وتقع هذه الشهوات في ثلاثة أنواع 
رئيسية؛ فالأولى شهوة الإنسان أن يُمنّع الحِسّء والثانية رغبته في تخليد شخصه. والثالثة 
حُب الإنسان أَنْ يكونَ في الحياة ذا مالٍ وجاهء فهذه الشهوات الثلاث لا مندوحة عن قمعها 
131 أرآك الأفمتان لحعية عيه] مهيل فإؤذانها (عستته كوه السرور بق كد ووه #الف كمه 
«أنا» من حياة الإنسان: فقد بلغ الحكمة العُلياء أى «النرفانا» كما تُسمّى عندهم؛ وهي صفاء 
الروح واطمتنانها؛ فليس معنى «النرفانا» طمُس الحياة ومحوّها كما يفهمها كثيرون؛ إنما 
هي طمس ومحو لهذه الغايات الشخصية التافهة التي تهبط بالحياة» وتملؤها بالهم 
والشقاء. 

وهذا الفناء الذاتي لب البوذية وصميمهاء وفيه عزض لحل مُشكلة الحياة المعدَّبة, 
ووضع خطة لهدوء الروح وسكونها. والبوذية في ذلك ليست بمنأى عن سائر الأديان 
والفلسفات الكُبرى: فكلها تريدنا أن ذَفنِي أشخاصًنا في شيءٍ أعظمّ من أشخاصنا. لكن 


شعائر فلا معابد, بل ليس للبوذية لاهوتء هي تُثبت ولا تنفي مات الآلهة التي كان يعبّْدُها 
الهدؤه: ]3 ذاكه وخا حاعتها إل فى الآلهة أن إكاقها هنا امت له كتهة إل مبلوكا خملا 
فاضلًا في هذه الحياة الدنيا؟ وكانت آخر كلمة فاه بها «بوذا» «إِنَّ الفناء لاحق بالأجسام 


جميعًا فجاهدوا لتحرير أنفسكم ما استطعتّم.» 
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الأدب في الشرق القديم 


ونا مات أخذ أتبائُه ينشرون أقواله عن طريق الرواية» ولم تُدوَّن إِلَّا بعد ذلك بأعوام 
ظوال: 

وإليك مثالا من كتّب البوذيَّين» وهو مأخوذ من مجموعة الأشعار التى تُسمَّى «طريق 
الحق». 


إِنَّ الكراهية في هذا العالّم لا تمحوها كراهية مثلهاء 
إنما يمحو الكراهية الحُبء وهذه أيدًا طبيعتها. 
إذا ما جد الحكيم في قمْع غروره, 

وصعد في مدارج الحكمة إلى ذراها؛ 

فسينظر إلى الحمقى من 

وسينظر نظرة الُْطمئْنٌ إلى تلك الجموع الكادحة, 
كما يُصوّب الواقف على قمَّة التل أنظاره 

إلى من يقف في أسفل الوادي. 

إِنَّ الخير للعقل أن تَقَلَّ حدَّته؛ 

فالعقل جموخ ضعت المراش: 

ينزع إلى مَيله وهواد» 

أما الحا وض فطريق إلى النعيم. 

وَكما كُمْقصٌ التخلة رحيقها تاق غير إيداء 
للزّهرة في لونها وشذاها - 


3 


فليكٌن كذلك مَسلك الحكيم على هذه الأرض 
إنك لن تَجنيّ من الخطيئة ثمرًاء 

وقد يحسبها الحمقى مُترعةٌ بالرحيق. 

لكن إذا تمَّ للخطيئة نضجهاء 

هوى الحّمقى بإثمهم في هاوية الأسى. 

قد تَقَهَر في حومة الوغى ألوف الرجال؛ 
لكن من يقهّر نفسَه خير الظافرين. 
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لا تستخفن بالخطيئة فتقول: «لن تملك مني زمامي.» 


/اه 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


فكما يُمتلئ الإناء بقطرات الماء المتساقطات, 
كذلك نفس الأحمق تملؤها الخطيكة إذا انصيّت فيها رُويدًَا رُويدًا. 
ومع أن بوذا هندي الأصلء ويُعدٌ مذهبه تهذيبًا للبرهمية فإِنَّ مذهب البوذية في الهند 


3 


قليل نسبيًا. وأمّا الكثرة الغالبة من البوذيّين فمن أهل اليابان والصين. :* 


(-؟) كتاب «بيورانا»”” 


بيورانا هو الكتاب الذي يُقدّسه الهندوس المحدّثون» وقد كُتب لأول مرة في القرن السادس 
الميلادي؛ فالهندوس بطبعهم مُحبُون للقصص التي تّروى عن الآلهة. ونشأت حول ذلك 
مجموعة كبيرة من الأساطير يتلقّاها الأبناء عن آبائهم؛ كم يُضيف إليها الشعراء حينًا بعد 
حين ما يَخلّقه خيالهم؛ فكم من عجوز تجلس إلى مغزلها وحولها الأبناء والأحفاد يُنصتون 
إليها وهي تروي قصص الجن التي سَمِعَنّها في طفولتها. 

من هذه اللحموعة إلة لكو .الأددا انو القطكن يكائفف رمف اانه حق لكا موسوهة 
تحوي بين دفَتّيها كل شيء؛ ففيه بط مُستفيض لحياة الآلهة والقدّيسِين وفيه قصص عن 
الخلّق كيف كانء وترى فيه التراتيل الدّينية» إلى جانب حقائق عن تكوين طبقات الأرض 
وصخورها؛ وشينًا عن التشريح إلى جانبه بعض قواعد الموسيقى؛ وترى فيه معلومات 
فلكية عن مسالك النجوم إلى جانب دروس في قواعد اللغة» فكأنما هذا الكتاب الضخم شيخ 
أثقلّثه تجارب الأيام» تَطيب لك صُحبته. ويحلو لك حديثه. حين يستطرد من موضوع إلى 
موضوع كا ليه حوادث السنين. 

والآلهة في هذا الكتاب ثلاثة» كل منهم يُمِثّْل جانيًا من جوانب القوة؛ «قيراهما» هو 
الإله الخالق» و«فشنو»”* هو الإله الحافظء و«شيفا»”” هو الإله امهِلِك الُبيده وهى يصور 
براهما في هيئة رجلٍ له لحية وأربعة رءوس وأربع أيدِء في يدِ منها يحمل الصولجان رمز 
القوة» وفي ثانية يحمل طائفةٌ من أوراق الشجر تُمثَل الكثْبٍ المقدّسةء وفي ثالثة يحمل 


'* يبلغ الهندوكيون نحو 5١17‏ مليونًا والمسلمون نحو ٠١‏ مليونًا والبوذيون نحو ١١‏ مليونًا. 
*١‏ 211131185 
** تتمتطعظ؟. 


** وكقطد. 
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الأدب في الشرق القديم 


زجاجةٌ مُلئت من ماء الكنج» وهو نهر مُقدَّّس عند الهندوسء وفي رابعة يحمل عقدًا يُمثل 
الصلاة. 


ويّشيع بين الهندوس عقيدة تناسّخ الأرواح» ولا يُعرّف على التحديد مبداً ظهورها في الهند» 
فلا أثرّ لها في الفيداء ولها أَثَّرُ قليل في البراهماناء وهي ظاهرة مَقبولة في اليى بانشاد وفي 
البوذية» وعن البوزية انتشرّت في آسيا. وخُلاصة هذه العقيدة أن الأرواح لا تمُوت ولا تفنى» 
وأنها تنتقل من بِدَنِ إلى بدن كما يستبدل البدّن اللباس إذا خَلقء وتترقى النفس في الأبدان 
المختلفة كما يترقى الإنسان من طفولة إلى شباب إلى كهولة إلى شيخوخة, لأنّ النفس تتطلّب 
الكمال» وتشتاق ق إلى العلم بكلّ شيء؛ وعُمر الإنسان قصير فلا بدّ من تنقل النفس من بدن 


إلى بدن لتستفيد تجاربّ جديدة» فالأرواح الباقية تتردّد في الأبدان البالية وهي تتردّد من 
الأرذل إلى الأفضل حتى تبلّغْ كمالّها وتتّحِد بالله. 


(*-5) القصص والأمثال 
وبعد هذا كله فلا رَيب أن أظرف صورة للحياة في الهند القديمة إنما نجدها في كتاب «جاتا 
كا»** «قصص عن مولد بوذا»؛ وهي قصص مليئة بالفكاهة والحكمة العملية والشواهد 
الدركة مو الحياة الشعرية رق صفرنها: فكنا مط أن حصور الدياة ف يقراد بق 
عهد هارون الرشيدء من قراءة قصص «ألف ليلة وليلة» لا من المؤلّفات التاريخية فكذلك 
قصص «جاتا كاء تُصوٌّر لك الهند القديمة في أسواقها وقوافلهاء ومزارعها ومُعسكراتهاء 
ومصانعها ومعايدها. 

وإلى جانب قصص «جاتا كا» توجّد مجموعة أخرى عنوانها «بانكاتانترا»** ومعناها 
«المقالات الخمس»» فكثير من حكايات «إيزوب»'* اليونانية المشهورة لها نظائر في هذه 
اللعدوجة الور مو امي الذكر أنَّ هذا الكاتب اليوناني «إيزوب» صاحب الحكايات 


؟* 12]3[1>35. 
© ونتامطة 1 -قطعلتة2. 


*١‏ مرموعثم. 


نمك 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


الخُرافية قد نزّلَ ضيفًا في آسيا الصّخرى على «كرويسس»."” فلَعلّه وهى هناك قد تصيّد 
حكاياته من نفس الّعين الذي استقّثْ منه مجموعة «بانكاتانترا» بعض حكاياتها. هذا إلى 
أنَّ الحكايات الهندية الخُرافية قد تسرّبت إلى العالّم عن طريق الفرس في الزمن القديم. 

وحسبك أن تعلّم أنَّ كتاب «كليلة ودمنة» المنقول من الفارسية إلى العربية فيه أبواب 
من «بانكاتانتراه وهي؛ باب الأسد والثورء والحمامة المُطوّقة واليُوم والفريان» والقرد 
والعيلم» والناسك اين عرس. كما أنّ في هذا الكتاب قصصًا من «الماهابهاراتا» التي دع 
ذكرُهاء وهي باب الحرة والسدون والملك والطائر فنزة, والأسد وابن آوى. فالظاهر أنَّ 
الفرس جمعوا كتاب كليلة ودمنة من أصولٍ هندية؛ ثم نقلّه ابن المقفّع إلى العربية بعد أن 
حوّر فيه بما يتّفق مع الذَّوق العربي الإسلامي. / ١‏ 

وكتاب «بانكاتانترا» مكتوب باللغة السنسكريتية - وهي من اللغة المستعملة حديئًا 
بمثابة اللاتينية من الإيطالية الحديثة - أمّا حكايات «جاتا كا» فمكتوبة بإحدى لهجات 
الهندوسء لهذا كان من حظ «بانكاتانترا» أن يتّسع انتشارهاء على حين ظلَّت «جاتاكاء» 
محصورةً مجهولة لم تجد من يُترجمها إلى اللغات الأوروبية الحديثة إلا في هذا العصر 
الحديثء بينما تُرجمت حكايات «بانكاتانترا» منذ زمن بعيد إلى كثير من لغات آسيا 
وأوروبا على السواء. وهاك مثالًا لها: ْ ١‏ 

يكن أن حمارًا أنفق اليوم كلّه يجرُ عربة غسَّالء فما أقبل المساء حتى هدَّه النصّبء 
فأراد أن يُمتّع نفسه بأكلة شهية تُعوّضه تعب النهارء فقصد إلى حقلٍ مجاور رُرع قَنَاء 
وصحبّه إلى الحقل ابن آوىء وأكل الزميلان من القذَّاء الرطبة الشهيّة حتى شيعاء فقال 
الحمار لابن آوى: «ألا تراه مساءً جميلًا يا صديقي؟ إني لأَحسٌ بنشوة تدفعُني إلى الغناء.» 
حأقان إلتهناين أوع-يحكيةة أشنت الصبوصى أن موا لصفت لكان الحمان اللحمق ديق 
في مرح حتى أيقظ صاحب الحقلء فجاءه وأَشبَعَةُ ضربًا بالعصا. 

ثم لهُم كثيرٌ من الأمثال والحِكم الرائعة جُمعَت في كتب؛ مثل: 


2 


0 


)01 مَحك الصداقة الحقّة الشدائد. 
)١(‏ إِنَّ المرض والغمَّ والمصائب والأغلال؛ إنما تَنتُجٍ من أخطاء ارثكبت في الماضي. 
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الأدب في الشرق القديم 


(؟) عدم العُجُبٍ عند النعمة» وعدّم اليأس عند البؤسء والرأي السديد والقول الفصيح 
عند المشورة» والشجاعة في ميادين الحروبء والمنافسة في الشرّفء والتزام العمل بالحكمة؛ 
سد فضائل تتحل وها الحفين النبيلة: 

(5) ارحّم من استرحمكء وعمّم نعمتكء فالقمر يُُسِوَّي في ضوته بين المعافى والمبتلى» 
والسيد والْسُود. 

() اشَّيِع العدوٌ إذا أخلص أكثرٌ مما تتّبع الصديق إذا لم يُخلِصء فالعداوة والصداقة لا 
تتميّز بالألفاظ والأسماء. بل بالعقل والأعمال. 

(1) لا تشمّخ بأنفك عند غناكء فالقدّر يلعَبُ بأعراض الدَّنيا كما تلعب البنتُ بالكُرّة. 

(1) ليس الدّين الحق ما يُثر ثر به الوعّاظء إنما هو أن تحب ما يحب الله؛ يُحبَّ كل شيء 
صغر أو كبر عظّم أو حقرء والتهمة الحكة عمل امتميع ف كسم صحيع: والمعرفة الحقّة 
معرفتك الخير من الشر. 

(4) قد تلمّع الزجاجة - كما تلمّع الدرّة - إذا رُكّبت على قطعة من ذهبء كذلك الغنٌ 
الجاهل إذا صاحب الحكيم العاقل. 


وهكذا. 


() الأدب الفارسى القديم 


للفؤس أن ديني عماده «زرادة تقنفوديانحهة نؤييان :ذلك أن الفوقن القدمناء كانوا بعيدوة 
الأوثان حتى ظهر فيهم نبيّهم «زرادشت»** فجاءهم بالدَّين والحكمة. ولسنا ندري على 
وجه الدقّة أين نضع زرادشت من عصور التاريخ:؛ فالمؤرّخون يختلفون في وضعه بين 
القرن العاشر قبل الميلاد والقرن الخامس. 

ويُروى عن نبي الفرس أساطيرء منها أنه لا حملث به أَمّهِ هتف بها هاتف في النُوم 
يُنبئها بما قدّر الله لوليدها من مُستقبّل عظيمء وأنه سيعرج إلى السماء حيث يتلقّى عن الل: 
وهو «أهورا مزداء,** الكتاب المقدس - «الأقستاء ٠“‏ - قالوا: ومنذ أن شهد زرادشت نور 


21 تزع ]ج7010 
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قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


الحياة بدت فيه علاتم النبوّة» فقد قيل إنه ضحك ساعة مولدهء وإنه منذ الصّبا كانت له 
مكانة ممتازة في نفوس الناسء فلمًا اكتملت رجولته أخذ يدعو إلى التوحيد ويقاوم عبادة 
الأوثان. ش 

ودُعي زرادشت ليَمْشُ بين يدي الملك حين بدأ دعوته الجديدة» فلبّى وذهب إليه في 
راك الليضى المسكاهن» يعول: درق شكلة لفان زلف ماوق حو أسؤاتنا نا مخ خضو 
الشّرْوء وأخذ يُحاج الملك ويُّقنعه برسالته الجديدة التي امك إليه بها من «أهورا مزداء 
لينهض بالشعب الآري إلى ذُروة التوحيد؛ فآمّن الملك وابنّه بديانة زرادشتء وتحمّس الأمير 
الشاب «أسفنديار»'" فدعا الناس أن يُحطّموا أوثانهم ليدخلوا في دين الله الجديدء فنهض 
يُعارضه أمير آخّر من أسرة أخرى هو «رستم»»؛ وتقابّل الأميران في ميدان القتال. أما 
«أسفنديار» فتروي عنه الأساطير أنَّ جسمّه قد تحوّل إلى كتلة من الصّفرء ولم يبقّ فيه 
مَقثَل إلا عيناه. ومع ذلك استطاع عدؤّه العنيد أن ينفُذ إليه منهما فأعماه» وعاد أسفنديار 
إلى أبيه ضريرًاء ولم يلبّث حتى أَسَلَّمَ الروح. 

وانقسم الفرس فريقّين: فريق مُوحّد تؤيده الدولة» وفريق احتفظ بديانته القديمة؛ 
وكان لا بد من صراع طويل بين الفريقينء انتهى بهجرة الفريق الأضعف - فريق الوثنيّين 

ت الشهول الهتة اللخمنية نصيك اشكقة وخط؟ رك امقيفه حك اميدة لوقي كنا 

يعتذقها الهندوس الُحدّثون. وبقِيّ الفريق الآخر في أرض الوطنء وازدهر قرونًا طوالًا, 
وشيّدَ إمبراطورية عظيمة؛ وشاعت الديانة الزرادشتية في أرجاء فارس بفضل تأييد الدولة 
لهاء ثم اتنّسعت رُقعتّها حين انّسعت أملاك الفرس على أيدي ملوكها من أمثال «كورش» 
و«دارا»» ولِيدّت مُسيطرة على النفوس حتى فتح فتح الُسلمون فارس. 

آمن زرادشت في كتابه «الأفشتا» بإِلهِ واحد عظيم: ثم أخذ يُفصّل لقومه كيف ينبغي 
أن يعيشوا وفقّ قانون الطبيعة: فلكي يكون الإنسان 58 سليمًا في هيكل الكون يحب 
أن يعيش صحيحًا ماف وألا يكون ضعيفًا خائر القوى» ومن هنا أخذ يدعو إلى أن يحيا 
الإنسان حياةً نقية نظيفة ليُحِنَْب نفسه العلل والأمراض. ولقد طبع الله في الإنسان بصيرةٌ 
يُميز بها بين الطاهر والدنسء أو بعبارة أخرى بين الحق والباطلء ذلك هو الضمير الذي 
يَهدي صاحبه سواء السبيل؛ فمن يّعشُ وفقٌ ضميره تكن حياته مُتسقة مع إرادة الله. 


'١‏ نتونلمتقطمكت. 
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ولقد كان «أهورا مزدا» مرا للحياة الطاهؤة التقية :وداه يفاني" نمثل التلوؤث 
والدنس» والضراع لا ينفكٌ قائمًا بين «أهورا مزدا» و«أهريمان», أى إن شتت فقّل بين 
الطون. واللافن» أو ييخ الحق: والباطل. وإذا اصطرعاللحضمان 'ى نفس الإتسان فإن 
الضمير يَهدي - في وضوح لا لبس فيه - إلى أين يقع طريق الحق. 

ومن أهمّ اللفتات الفلسفية في تعاليم زرادشت وجود مبدأين في الطبيعة يعملان 
مُتضادَّينء وهما «الروح الخالقة» و«الروح المبيدة»» أى الكون والفساد. ومُنذ تمَّ الخلق 
وبين هدَّين الروحين كفاح وصراع وتنافسء ولكن» هل هذان المبدآن إِلَهان؟ في الحق أن 
يعض النضوص في الأفستا تدلٌّ على التوحيد:مثل: 

«إِنَّ «أهورا مزدا» عليم بكلّ شيء», ولذا فهى يعلم بوجود أهريمان ... أما أهريمان 
- وهى روح الشر - فلم يكن لدّيه علم بوجود «أهورا مزدا» ...» 

إِنَّ «أهورا مزدا» فوق كل ذي علم وخيرء فهو في جلاله لا يُشيهُه شيء 3 

ولذا ذهب بعض الباحثين إلى أن رب الكون واحد عند زرادشتء لا شريك له» وإن 
يكن في الكون خيرٌ وشرٌ يتنافسان؛ فنزعة الشر بادية في برد الشتاء يُجمّد الماء ويُتلّج 
الأرض ويعوق الشجر عن النمو والإثمار» وفي الخواطر الشريرة تطُوف بالرءوس وفي 
الشكّ والإلحاد» وفي الفقر والكسلء وفي الأوثان وعبادتهاء وفي الحياة» وفي الخيانة والكذبء 
والظلام وكريه الروائح» والأمراض وضروب الوباءء وفي الحيوان المفترس والزواحف السامّة 


”' لتمسطتتطت. 

٠"‏ في الواقع أن النصوص في الأفستا مُضطرية مُربكة, فبعضها يّفهّم منه وحدانية الله ويعضها يُفْهَم منه 
القول بِإِلهَين؛ إله الخير وإله الشر؛ ولهذا اختلف الباحثون في الحُكم على زرادشت أهوى مُوحّد أو اثتَيْني. 
ويعبارة أشرئ: هل العالم يُسَيطر عليه لَه واحدء وآناما فية من وكين مُتنا كين قوّة الخير وقوة الشر: 
ليستا إِلّ مظهرين أو أثْرّين لإلهِ واحدء أو أن هناك إلهّين يحكُمان؛ إله الخير وإله الشر وبينهما النزاع 
الدائم. قد ذهب كثير من الباجثين إلى مُقتضى ظاهر كلامه فقالوا باثثينيّة زرادة شتء وممّن ذهب هذا 
المذهب مُترجمه في دائرة المعارف البريطانية وغيره. ومن ذهب إلى أنه موحد الشهرستاني في كتابه الملل 
والتّحَل؛ وكثيرٌ من الباحثين. ويدى, الأستاذ «هوج» 113018 «أن زرادشت كان من الناحية اللاهوتية مُوحّدَاء 
ومن الناحية الفلسفية ثنويًا.» ولعلّه يريد من قوله أنه من ناحية العقيدة الدينية كان يرى أنَّ للعالّم إلا 
واحدّاء ولكن إذا تعرّض لشرح فلسفة العالّم وما فيه من خير وشر يتطاحنان» فهى ثنوي يرى أن في 
العالّم قوّتّين. 


ا 
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والمدرات ... تلك وما إليها صنائع «روح الشر» التي أخذت على نفسها أن تهدم وتهلك 
وَتَدِقْد ودعا زرادشت في تعالميه أن ن يكون الانسان خيّرًا في قوله وفي تفكيره وفي عمله. ٠.‏ وخير 


0 


إنسان عند الله يتمثل في «يَمّا “3 وهو الذي ورد في الشاهنامة والأساطير الفارسية ياسم 
«جمشيد»؛ * فقد وهب الله «يّمَاه محرافًا ورمحًا ذ هبيًا امتخة مقهها شارتى لفلظانة قوق 
الأرضء وأخذ «يما» يعمل في الأرض يما أمره الله ففلّحّها وأعدَّها للزراعة. وأسكتّها رجالا 
ومائفينة وكلايًا وطيراه ثم أمدَّها بالتار. 

أخذ «يما» يُقيم في الآأرض دولة الخير, » غير عالم أن «روح الشر» كامنة في حنايا 
الطبيعة تتر. يّص له. فأنذره الله بما قد يغشاه من سَيلٍ وصقيع ليكون على حذّرء فهبٌ 
«يما» من فوره ع الحظائر المنيعة لماشيته وخيوله, ورحاله ونسائه, ومختلف أنواع 
الطير, كما أعدَّ أمكنةٌ آمنة يُخْرِّن فيها الحبء ويحفظ شعلة النار. أعدَّ من كل شيء زوحّينء 
كأنه نوح يُنقذ في سفينته صنوف الكائنات. إنَّ «روح الخير» قد بذرت بذور الشجرة المثمرة 
وتعمّّدتها يماء الطهق والتقاءء وراقيّت نموّها لكي تُثمر أطيبَ الثمرات «وإذا برو الث 
يقدفع مو حية الكتمال: فينفة نقكة والكلزة مق الله وااصعيم رح من الحيانة والتؤوت 
فكأ عل الشدرة النضرة وتحؤله] خطذا نانك هتكذا جدات المعركة وين الخبر:والقر ديت 
التقوى والضلال؛ بين النور والظلام؛ الأول يصُون صُنع الله والثاني يهُلِكه ويُفنيه. وتتّحجِه 
الديانة الزرادشتية بكلّ همّها نحو حماية الإنسان من روح الثر وصحبته.» 

أراد زرادشت أن يجتث روح الشر من جذورهاء ويّفني رُوح التدمير ولا يُبقي على 
وجه الأرض إل اليناء والتعمير, فقصّل القواعد الصحيّة ونْظّم الحياة التي من شأنها أن 
تصّون الفرد والْجتمَع. وأول ما ذكرّه «الأفستا» من هذه القواعد هو: كيف ينبغى أن 
يتصرّف الأحياء في جِثّة الميت حتى يتخلصوا مما يترنّ على وجودها من وباء خبيث. ويُعبّر 
كتاب الأفستا عن هذه الحقيقة الصحيّة بعبارة مَجازية فيقول: إِنَّ روح الشر إذا ما وجدت 
قاد ع لاص روهال نيان لخبيقة تملا بجبس ها بالرقم ا 


مطللا. 


ل تطعتتول. 
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الإنساق أن:يؤديها تأييدًا لذوخ الخيره أيخ يضع :الحئة؟ كيف يُطْونَ منكانها من الذار؟ ماذا 
ويتلو ذلك في أوامر الكتاب وجُوب فلاحة الأرض لتنتج الحَبّ والشجر؛ فالله يأمُر 


الإشسان أن دووي الياسن الحاف وان تحنف :| لمكدفعات: وان تشكن الأركن قاش وماشة 


وكلّ ذي نفع وخير. وإن «زرادشت» لَتَأَخُذُه رعدة الفرّع حين يتصوّر أن الإنسان قد تُحدٌّثه 
نفسه أن يُدنْس الأرض بدفن الكوتى في جُوفهاء وما خُلِقت إِلَّا للزرع الذي يُقيم الحياة في 
الأحياء. إنَّ الموتى مَوضعهم قمم الجبالء تلتهمُهم سباع الطيرء أى تأكلهم عوامل الطبيعة. 

ثم يأمُر الكتاب بما ينبغي أن يُراعى في الحّبالى إبّان الحَمْل وعند الولادة» حتى تَسْلّم 
الوالدةٌ والولّدء كُم يُفصّل قواعد النظافة والطهارة والوقاية من الأمراض المُعدية. 

أما وقد سلم الجسد بهذا التدبير» فإِنَّ «زرادشت» يستطرد في بشط قواعد الأخلاق: 
فيقول: إِنَّ الإنسان قد وُلِد وفي فطرته عقلان: عقل خيّر وعقل شريرء وكلّ من العقلين 
يحاول أن تكون له السيطرة على توجيه الإنسان في أفكاره وألفاظه وأعماله. وقد لخّص 
زرادشت الحياة الخُلقية في ثلاثة أركان أساسية؛ أفكار صَيّرةء وألفاظ خيّرة, وأعمال حَيّرة؛ 
فهذه الجوانب الكلاثة طرق ثلاثة تؤدي إلى الجنة: ومن يسعى لتحقيقهاء إنما يسعى لتأييد 
الخير وإعلاء كلمة الله: «فلا تنحرف عن أفضل الأشياء وهي ثلاثة: تفكير حَيّر وقول حَيْر 
وفعل خيّر.» 

والمقصود ب «التفكير الكَيّره أن يحضّر الإنسان عقله في الله الخالق» وأن يعيش مع 
الناس في سلام وانسجام؛ فَإِنْ أحبّ الإنسان الإنسان عمل على وقايته من الخطرء وعاوَنّه 
ولك الوق وعلقه إن جاح منامل ووساة رمف كاريع وريه بها علته وباي 

والمقصود ب «الأقوال الخيّرة» أن يكون الإنسان حافظًا للعهود, مُنجرًا للوعودء موفَيًا 
للدّينَء لا ينطق بما يؤذيء ويقول ما من شأنه أن يُوذّق عُرى الحبّ بين عباد الله. 

و«الأفعال الخيرة» تقتضي الإنسان أن يُخْفْف عن الفقيرء وأن يزرع الأرضء وأن 
يستنبط الماء العذب» وأن يشجع على إقامة الحياة الزوجية» وأن يُنفق ما زاد على حاجته 
في وجوب الإنسان. 

وده ووانتقلت الاتساق احفر تبه لتقي الأمرة تكن قصل الأرضن بالإاخضان قصل 
الإنسانية باتّخاذ الأزواج. ويُشير كتاب الآفستا إلى أنَّ أول ما يُرضي الله من عبده أن يُنشئ 
لنفسه دارًا ويختار لنفسه زوجة؛ وينسل الأطفال وأن يحتفظ في بيته بشعلة النار مُوقّدة 
وأن يكون له قطيع من ماشية. 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


ثم يُعرّجِ زرادشت بتعاليمه على الحيوان ووجوب الرحمة به؛ فلنذبح منه ما نحن 
بحاجة إلنه: أما أن.لهو بقظة فق الصو وساكد ضرؤت العزك فحناية خيرى عند الله شالق 
الإنسان والحيوان على السّواء. 

إلى هنا ينتهي تفصيل زرادشت في الأفستا من شروط الحياة الخَّيّرة الصالحة؛ ثم ينتقل 
بعدئذ إلى ما يكون في الحياة الآخرة» فيبدأ بتقرير خلود الروح؛ وبأنَّ الروح الصالحة تصعد 
إلى الجنة في انتظار جسدها يوم البعثء وأما الرُوح الشريرة فتلقى العذاب ألوانًا حتى يوم 
الدّين. 

إِنَّ زرادشت يؤمِن بحياة الجسد والرُوح معّاء فلا هو ينصرف إلى الحياة المادية وحدّها 
حتى ينسى حياة الروح في اليوم الآخرء ولا هو يحصّر تفكيره في الرّوح بحيث يُهمل الجسد. 
الحياة بجانيها هي محور الديانة الزرادشتية: فللجسد ما أسلفنا من عناية بالصحة 
والطعام وما إلى ذلك وللرُوح ما طبّعّه الله في الإنسان من ضمير يهديه سواء السبيل. وقد 
رمز زرادشت للحياة بجانبيها المادي والروحي بالنار» فلا حياة كير سعي ونشاطء وفي 
الجاى هذا التشاط الناقي: ولا نحياة يكير طهر ونقاء..والخار أول.غؤامل(التدقية والتطيدة 
فلا عجّب أن يُبقي سدّنّة الفرس على شعلة النار مُشتعلة مُلتهبة» على سبيل الرّمز لا 
أن تكون هي موضِع التقديس والعبادة» ثم خلّفَ خَلْفٌ من بعده لم يفهموا رمرّه في النار 
فعبدوها. ' 

مُقتطّفات من كتاب «الأفستا»: 

و«الأفستا» واحد وعشرون نُسُكًا في موضوعات ثلاثة: 

)١(‏ العقائد والعبادات. (؟) المعاملات. (؟) الفلسفة والعلم. 

ولكن لم يصل «الأفستاء إلينا كاملًاء فما بَقِيّ منه عبارة عن قطع من القسم الأول 
والثاني» وأما القسم الثالث فلم يبقّ منه شيء؛ وهاك نموذجًا منه: 


انتالك ةلهن ها اشوا أن تام 

مو كان آنا الخلق عند يوم الخلعة الذول؟ 

من الذي سَيّر الشمس والنجوم؟ 

من الذي يملاً القمر حينًا ويُفرّغْه حينًا؟ 

يا مزدا أريد أن ن أعلم هذاء وأريد أن ن أعلّم أشياء كثيرة أخرى. 
أبتاللةةيا افونا بالسن أن تعامة + 

من الذي يحفظ هذه الأرض الشعل: 
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ويك الفلك الأفل أن ممقل؟ 
من الذي خلق الماء والعُشب؟ 
من يا مزدا! خالق الخلق الطاهر؟ 
أسألك بالحق يا أهورا أن تُعلّمنى: 
من خالق الضياء النافع في الظلام؟ 
من خالق النوم اللذيذ واليقظة؟ 
من خالق الصبح والظهرء 
والليل الذي يدعو الناس إلى الصلاة؟ 
وقد وحتع على الأفميتا شروح وت تعليقات د تسم «زَّنْد أفستا»» كما ضعت كتّب تشرّح 
تعاليمهاء بقيّ إلى الآن بعضهاء ومن أمثلةٍ ما فيها. 
الضّهر: ا 000000 
وإِنَّ الله ليُسبغ ثوب الطّهر على من يُطهّر نفسه بالأفكار الخيرة والأعمال الخيرة؛ طهّروا 
أنفسكم يا أيّها المتّقون. 
وصايا في الجسد والروح: سأل الشيخ «روح الحكمة» قائلًا: كيف يُمكن الإنسان أن 
يتعهّد حسده بالتّماء دون أن يؤذي الرّوح» أو أن يصون الروح دون أن يؤذي الحسد؟ 
فأجابت «روح الحكمة»: انظّر إلى من هو أدنى منك كأنه قّرينء وإلى القرين كأنه 
أرفع منكء وإلى من هو أرفع منك كأنه سيّدُكء وإلى سيّدك كأنه حاكمُك؛ وكن لأولي الأمر 
خاضنةاة مطوك ان ضان قا لذ نكن وفنا تعر له ضقان العا ن جو الستوعة لان قال إن 
الوشاية شرٌّ من صناعة السحر. 
لا تبلغ برغبتك حدّ الجمّع. فيخدعك شيطان الشْرّهء وتفقد التلدّذ من خيرات الدنيا. 
لا تسترسل في الغضب, لأن المسترسل في غضبه ينسى ما عليه من واجب يؤديه وخير 
يُنجزه ... وتطوف بعقله الجريمة والخطيئة بكلّ صنوفهاء وإلى أن يكظم الغاضب غضبتّه 
سيكون شبيهًا بأهريمان «رُوح الشر». 
لا تعذّب نفسك بالهموم. لأنَّ المهموم لا يشعْر بلذَّة الدّنيا ومُتعة الروح؛ فيذيّل جسدُه 


وتذوي روحه .. 
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إِنْ قاتلتَ الأعداء فقاتلّهم بالعدلء وإن سايرتَ صديقًا فَسِرْ معه بما يُرضي الأصدقاءء. 
وإن كنت في صُحبةٍ حقوي فلا تنازعه, ولا تثز كامن ضغنه. ولا تشارك نَهِمّا في نهمه ولا 
لق إلية جزمام احرف إكاك آخ فقيل الؤيانا فج بيتك ومنن ةمق ناث شمعتة. لا تالف بجاهكة 
ولا فُضاجية: إن كنت مع أحمق فل تُجارلة ولا تمش مع السكران في طريق واحد ... 

إنّاك والصّلّف من أجل كنوزك ومالكء لأنك تاركها - ولا شك - في قابة أمرك. 

ناك العف تحسيك ومتد د ف]نها فرك انكو امو ]ل ها عدف يواكم واكاك والفتكب 
بحياتك نفسهاء فإنَّ الفناء لاحِقك في النهاية» وسيعود إلى الأرض جُرْوْك الفاني. 


وبجانب الأفستا وشروحها الدّينية تُوجّد آثار قديمة عليها نقوش بِلَّغْةِ فارسية قديمة من 
أمثلتها أثرٌ لدارا في مدينة إصطخر هذه ترجمته: 
عظيم أهورا مزدا الذي خلق هذه الأرضء والذي خلق تلك السماءء والذي خلق 
الإنسان: والذي خلق سعادة الإنسان. الذي جعل دارا مَلِكَاء مَلِكا واحدًا على كثير 
من الناسء؛ وشارعًا واحدًا لكثير من الناس. َّ 
أنا دارا الملك العظيم, ملك الولف فلك الأزفن [لفى فغدنها الشجوب 
كلهاء مَلِك هذه الأرض العظيمة منذ زمن بعيدء ابن عايب الكياني» فارسي 
ابن فارسي» آري من نسل آري. 
يقول دارا الملك: بفضل أهورا مزداء هذه هي الأقطار التي أملكها وراء 
فارسء والتي أأسيطر عليهاء والتي أت الجزية إلي, والتي امتقدّث أمري؛ وأطاعت 
مدياء سوسياناء بَرتياه هريفا «هراة» بكتريا «بلخ» سغدء خوارزم ... الهند, 
بابل» آشورء بلاد العربء مصرء أرمينية» كيذُقياء إسبرتا. 
يقول دارا الملك: حينما رأى أهورا مزدا الأرض اتتمتّنى عليها؛ جعلنى ملكاء 
بحمد أهورا مزدا قد أحكمث تدبيرهاء نفذ فيها أمري. إذا حَدَّكَتّك نفسك كم 
الأرضون التي سيطُرَ عليها الملك دارا فانظر إلى هذه الصورة. إنهم يحملون 
عرشي فعسى أن تعرفهم, فتعلم أن رماح الفرس قد بلغث مدّى بعيدًاء وتعلم أن 
الفرس أخرّموا الحرب نائين عن فارس. 
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يقول دارا الملك: كل ما عملت فإنما عملت يفضل أهورا مزداء أهورا مزدا 
أيّدنِي حتى أكملث العمل. لعل أهورا مزدا يَحفظني وبيتي وهذه الأرضء لذلك 
انعد جيرا مزداء لعل أهورا مزدا يمنحني ذلك. ١‏ 

أَرْها الإكشنان ,هذا آم أهؤرا منذذا لك: 

لا تظنَّ سوءًاء لا تَحُدْ عن الطريق السّويء لا تقترف إثما. 


وكان ن للفارسيّين في موطنهم الممتدٌ بين دجلة في الغرب ووادي السند في الشرق لهجات 
كثيرة - منها ما كُتِبٍ وانّخْذ لغة عل وأدب - وهي أربع لغات؛ ثلاث قديمة: ورابعة 
حديثة وهي لغة الفرس اليوم. فأما القديمة فهي: )١(‏ الفارسية القديمة التي هي لغة 
كثير من الآثار على الأحجار. (؟) ولغة الأفستا. (؟) واللغة الفهلوية وكانت لغة الدولة 
والعلم والأدب بعد اللغة الفارسية القديمة: وهي وسّط في تطوُّر اللغات الفارسية بين 
الفاؤسية القديمة والفارسية الحديكة. 

والآداب الفهلوية الباقية أوسَعٌ موضوحًاء وأكثر أنوائًاء وأقرب إلى التاريخ من الآداب 
القديمة. وقد أُلّْفت بها كثُّب كثيرة أدبية وتاريخية كانت في مُتناول الُسلمين في القرون 
الأولى للهجرة؛ نقلوا منها كثيرًا من تاريخها كما فعل الطبري في تاريخه للفرس في كتابه 
الكبير تاريخ الأمُم, وكما فعل المسعودي في كتابه مُروج الذهبء كما نقلوا كثيًا من حِكَمها 
وأدبها ق كنب الأدبالغربية مكل غيون الأكبارلاين قثيبة».وكداب التاج النسوب الجااحظ 
وكتّب الثعالبي. 

مثال ذلك ما رَوَوا من أنَّ بزرجمهر قال: «إذا اشتَبّه عليك أمران فلم تذ تدر في أيهما 
الصواب فانظر أقربهما إلى هواك فاجتنِية.» 

وكتب إبرويز إلى ابنه شيرويه: «اجعل عقوبتك على القليل من الخيانة كعقوبتك على 
الكتر هيار وإذالم بخات عقاو الصبخي لع جار ليك و الكتينة» 

ويقول ابن قتيبة: قرأثْ في كثّب العجم «حُسن الخلق خير قرين؛ والأدب خير ميراث: 
والتوفيق خير قائد.» 

وقال أردشير: «إن للآذان مجَّةٌ وللقلوب مَللًا ففرّقوا بين الجكمتين.» 

تقال كدر تر احزاوة ا ضرولة الكريم إذا جاع؛ 0 إذا شبع» ... إلخ ... إلخ. 

وقد ضاعت أكثرٌ الكثب الفهلوية التي نقّل عنها العرب وبقيّ إلى وقتنا بعض الكثبء 
منها «ياتكار زربران» ويُسمَّى الشاهنامة الفهلوية أى شاهنامة «كشتاسب»؛ وهو قصّة 
الحرب التي كانت بين كشتاسب ملك إيران وأرجاسب ملك توران. وكان كشتاسب من 
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أنصار زرادشت والمؤيدين لدينه» فدعا الملوك للدخول في هذا الدّينء فثارت الحرب بين إيران 
وتوران»ء وهي صفحة من الحروب الكثيرة بين الأمّتين التي تُصوّرها شاهنامة الفردوسي 
في كثير من فصولها. 

ومن الكثّب الباقية أيضًا بالفهلوية «كارنامك أردشير بابكان» أي أعمال أردشير بن 
بايك. 


الفصل الثاني 


الأدب العبري 


الأدب العبري حلقة من سلسلة الآداب السامية القديمة التي نمّتْ وأزهرت في شبه جزيرة 
العرب وما حول وقد جاء العبريون من الصحراء وعبروا الأردن ونزلوا فلسطينء وكانوا 
قبل أن ينزلوها يتكلّمون بلهجة آرامية' أقربّ إلى العربية منها إلى أي لغ أخرى, فلمًا 
وَفدوا على فلسطين تكلّموا لغة سُكانها الأصليين؛ أعني اللغة الكنعانية» واتّخها اليهود 
لعة التخاطب: والكداية وكانوا وهم نتحاطوون أو يكين متاترين يلخقهة الأولى الآرامية؛ 
لذلك اختلفوا في لُغتهم ولهجتهم بعض الاختلاف عن الفلسطينيين أو الكنعانيين» وأطليِق 
على لُغتهم اللغة العبرية وكان هذا النزوح حول سنة ١8٠١‏ قبل الميلاد. والثروة الأدبية 
العبرية التي حُفظت لنا يرجع تاريخها من نحو سنة ١٠١٠ق.م.‏ إلى نحى سنة ١٠٠ق.م.‏ 

وأول ما ينبغي أن نُشير إليه هو أن الكتاب المقدس - وهى يشمل العهد القديم 
والعهد الجديد؛ أو التوراة والإنجيل - يمكن اعتباره آيةٌ من آيات الأدب قد نقرؤها 
لنستمتع بها كما : نستمتع بأي كتاب أدبي آخر من كتُب الشعر والنثر. وعلى هذا الاعتبار 
وحدّه وَضعنا حلقة فى هذه السلملة التى تون الأدث العالمي»:فتحن :قد ندوس الكتان 
المقدّس على أنه كتاب دين كما ندررس الك الدينية» وقد ددس ما فيه من تاريخ كما 


ندرس آثار هيرودوت أو غيره من المؤرّخينء وقد ندرُسه على أنه أدب» ونستمتع بما فيه 


' الآرامية نسبة إلى آرام بن سام وأصلَّها مجموعة من القبائل السّامية نزحت منهم طائفة إلى كنعان 
(فلسطين) واستوطنوها حول القرن الثالث عشر قبل الميلاد؛ وطائفة نزْحَت إلى العراق حول القرن العاشر 
قبل الميلادء وكان منهم الكلدانيُون وظلت بقاياهم في العراق يتكلمون أُغتهم في العصر العباسي وإلى الآنء 
ومنهم الآشوريون؛ وطائفة ثالثة أقامت في شمال الشام وقضّوا على الحيثيين. 
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كما نستمتع بخير الآثار الأدبية من شعر ونثر. وهذا موقف إزاء الكتاب المقدّس ينفع 
التاريخ والأدبء ولا يضرٌّ الدين. 

و«التوراة» - وهي العهد القديم من الكتاب المقدس" - هي أساس الأدب العبري 
والديانة اليهودية» كما أنها أساس الديانة المسيحية» والكتاب الرئكيسي في آداب الأَمُم 
المسيحية؛ إذ اليهود والمسيحيون مُتّفقون على «العهد القديم» - أي التوراة ‏ ثم يبدأ 
بعد ذلك الخلاف؛ فكتاب اليهودي بعددذٍ هو «التَلْمُونء وكتاب المسيحي هو: «العهد 
الجديد» الإنجيل. 

فأما «التّّمود» فطائفة من القوانين تناولها بالشرح والتعليق قادةٌ الديانة اليهودية 
على مدّ القرون» وهي مَؤْسّسة على التقاليد التي تناقَلّها اليهود من خَلَفٍ إلى سلَفٍ إلى 
موسى عليه السلام: ولها .من نفوسهم منزلة التقديس إلى يومنا هذاء وزاد في تعلّقهم 
بهذه التقالين هذا الصراع الداكم الذي كان بينهم وبين الأُمم: والذي ما أنفك قائمًا بِيتهُم 
وبين المسيحيين في أورويا إلى اليوم؛ والذي حفَّز اليهود أن يصُونوا تقاليدهم من الفناء. 
ويحفظوا نقاء جنسهم أن تَشُوبه شوائب الاختلاط. فلا رَيب أنَّ التَّمود في طليعة الكثب 
العالمية مار امك كد هذه القوّة في جماعة لها بين الناس خطرها وأثرهاء ولأنه يحتوي ما 
حباه الله قادة الفكر منهم من حكمة»؛ وإن ين طفيف الأثر في الآداب الأخرى بسبب هذه 
الغزلة العقلية التي اختارها اليهود لأنفسهم؛ فلن تجدَّ من غير اليهود كثيرين طالَعوا 
التّمود, ولكنه مع ذلك قد تُرجم إلى اللغات الأوروبية» وتسرّبت بعض آياته إلى الأدب 
الأوروبيء فكثيرًا ما نُصادفك مُقتطفات منه في القصص التي تُصوّر أشخاصًا من اليهود. 

عل أن أهمية اللمون تكان تتخصى فق أنه كناك الهذاية عند لكك » القانية من البهود 
فإذا قال التّّمود فقولُه الفصْل الذي يوضّح للمُرتاب سواء السبيل. 

وقد استغرق جمعه ثلاثة قرون أى تزيد؛ فقد بدئ في جمعه في مُستهلٌ القرن الرابع 


بعد الميلادء ولم يَكمُل حتى القرن السادسء وهو ينقسم قسمين يُسِمّى أولهما «مشتاء:؟ 


” والتوراة - بالمعنى الدقيق - لا تُطلَق إِلَّ على الأسفار الخمسة الأولى من «العهد القديم» التي تُنسّب 
إلى موسى؛ وهي سفر التكوينء والخروج, واللاويين» والعددء والتثنية. 
" قسطكتاق. 
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وهو مجموعة من أحكام شرعية قيست على ما ورَّدَ في العهد القديم» ويُسمّى ثانيهما 
ارا 1 

** نا لفك فقا كفت باللعيرية اونا جمارا :فكت والعيزية والأرامية. والأراعنة عن اللقة 
أل عان الخزة الأعظم امن الخهه التتديد :مكتويًا بها باري الأمن- والقصّة إلانية مذال لما 
ورد في التلمود: 


حدث ذات مرة أن أرسل حاكم مدينة خادِمّه إلى الشّوق ليشتري له سمكاء 
للتاديلع الخاس خلقة الديم وخ السمل قيقع كله إلا والندة كان وناو ف 
فرانيا حاقط يوي #ففال حابي :العام رسايقم فطع فين هذا لما» 
فقال الخائط: «سأدفع اثنتين»؛ فلم يليّث الخادم أن عرّضٌ ثلانًاء لكنَّ الخائط 
لم يدّغها تفلت من يدهء حتى إن لكام در وكا عد عوطم هده كجان 
الخادم إلى سيّده وقصّ عليه ما حدّتّ وهو مُغضّبء وأرسل الحاكم في طلّب 
الرجلء فلمًا مثل بين يديه سأله: 

«ما مهنتك؟» 

فأجاب الرجل: «خائط يا سيدي.» 

«إذن فكيف تستطيع أن تُغالي في الثمن لتشتري سمكة؛ وكيف تجرق أن 
تضع من كرامتي بأن تعرض ثمثًا أعلى مما يعرض خادمي؟» 

فأعتاي الخاضك ولف توية السيام هذاء.واروت أن فدات بالسفكة الزوة 
لتكون لي القدرة على صيام الغدء لهذا ما كنتُ لأدع السمكة تُفلِت من يدي ولى 
اشتريتّها بعشر قطّع من الذهب.» 

فسأله الحاكم: «ويماذا يفضل غد أ أي يوم سواه؟» 

فأجاب الرجل: «ولماذا تفضل أنت أي رجلٍ سواك؟» 

فقال الحاكم: «لأنَّ الك أراد لي أن أكون في هذا المنصب.» 

فأجاب الخائط: «وعلى هذا النحو أراد مَلِكَ الملوك لهذا اليوم أنْ يفضل 
سائر الأيام» ونحن في هذا اليوم نرجى أن يغفر لنا الله ما اقترفنا من إثم.» 

فقال الحاكم: «إِنْ كان هذا فإنك على حق.» 


؟ حنتقماء6. 
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ومضى الإسرائيلي ساكًا. 

وهكذا إِنْ عقد إنسان عزمه على طاعة الله فلن يَتْنِيّه عن عزمه حائل كاثنًا 
ما كان؛ فقد أمر الله عباده أن يصوموا هذا اليومء فلا بدَّ لهم أن يّقتاتوا في 
اليوم السابق له؛ ليزيدوا من قوّة أجسادهم حتى يقوّوا على طاعة الله؛ وواجب 
الإنسان أن يُطهّر نفسّه جسدًا وروحًا ليستقيل هذا اليوم العظيم. 


وأما «العهد القديم» - التوراة - فقوامه تسعة وثلاثون سفرّاء تقع في مجموعات 
ثلاث: أسفار القانون (الشريعة)» وأسفار الأنبياءء ومجموعة من مُتنوّعات. وليست كل 
هذه عند الأديب من حيث القيمة الفنية سواء؛ فالجمال الأدبي رائع فيما تحتوي من 
قصّص وروايات وسير. 

أما الفصول التي تمس تاريخ الإنسان وما يقتضيه الشرع من واجبات» فهي إِنْ 
أثارت اهتمام رجل الدين: لا تُغري الأديب بالوقوف والإمعان لما يكتذف عبارتها من عُسر 
وغموض. وغموض هذه الأجزاء راجع إلى اقتضابهاء فمادة غزيرة في حيّز صغير. ولسنا 
ندري اذا لم يتناولها الشرٌاح بالتفسير الذي يُزيل غموضها. لعلّهم تركوها على إيجازها 
لثُوحي ما تُوحيه إلى قَرّائهاء أو لعل تنافس الشرّاح قد انتهى إلى رفض الشروح جميعًاء 
فلم يبِقَ إِلَاْ أصل قصير مُوجَّز. 

خذ مثالا لهذا الإيجاز الشديد الذي أدَّى إلى غموض بعض فصول التوراة. الفصول 
الأربعة الأولى من سفر التكوين» تجد قصة الخلق كلها قد اختّصرث في صفحات قلائل 
فيها تقرأ عن الجنة وآدم وحوّاء وقابيل وهابيل؛ وفي بقية السّفر التي لا تتجاوّز قصّة من 
قصار القصص الحديثة ذُكرت سيّرٌ نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وإخوته 
وكثير غيرهاء وأجدَرُها بالذّكر من الناحية الأدبية قصّة يوسف؛ فقد قال عنها «تولستوي»* 
- وهو مُتديّن مُتحمّّس وفنان قدير - إنها قصة بلغث من الفنَّ حدَّ الكمال؛ وقد يكون 
من أسباب ذلك أن شخصية يوسف تنبض بالحياة» وهي واضحة الملامح على خلاف من 
سبقّهُ من الأنبياء. وحسيّك لتحكٌم على قصّة يوسف - كما وردت في التوراة - بالكمال 
الفنيء أن تعلم أن الكُنَابِ الذين تناولوها فيما بعدُ في قصصهم لم يكادوا يُضيفون إلى 
خيالها روعةٌ بجديذة. آما قصة الخلق التي وردث غامضة فقي التوراة: فقل استطاع بعض 


* /إ101560. 
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الشعراء - مثل مِلْتّنْ - أن يزيدوها جلاءً وخصوية؛ لأنها تُومئ إلى ضروب لا حصر لها 
من ألوان الخيال. 

والكّفن الكاحن من التوراة يعن سن القكزين تحتحى وتفل الخروج؛ وسشي يذل 
لتناؤله الحديث عن خروج بني إسرائيل من مصرء وتجّي الله لموسى في سينا؛ ويشمل 
الجزء الأول منه بسيرة موسى عليه السلام؛ ّم تتّصلِ رواية هذه السيرة التي تُمتّل تاريخ 
بني إسرائيل خلال أسفار موسى الخمسة. 

والسفن لقال مق منقن اللاوئان نسي إل أسيزة عدي :إل لازي أن باليقي يتناو 
الحديت عن 'الشعاشر الديدية الخاضّة بالقرابين وعن هارئن واينية.: والرايع سيقن العدد: 
وسَمّي كذلك لأنه يُعدّد القبائل ويُّبين أنصباءهم في الغنائم ونحوهاء وفيه حديث عن 
خروج بني إسرائيل من سينا إلى شرق الأردن» وعن انتشار الاضطراب بين الشّعب. 
والخامس يتفز تنه الازاء, أن إعاده التشروم مزه كانية تطييرة' من يعض الشعاك 
مع تعيين مكان خاصٌ بالعبادة. َ 

وعذه الشين كلها تكوّن ملحمةٌ أدبية عُظمى تّصوّر شعبًا بأسره. كيف هاجرء وكيف 
عاد إلى وطنه فاستقنٌ تحت لواء زعيم عظيم. 

وليس يتّسع المقام لنا فنتناول أجزاء التوراة بالبشط سفرًا فسفرّاء ولكن إن تعذّر 
ذلك فسنمرٌ مرًّا سريعًا على أروع ما في التوراة من أسفار. 

فهنالك سفر يوشع - خليفة موسى - الذي تمّت على يديه ثلاث معجزات كُبرى: 
فقد سار على رأس بني إسرائيل وعبر بهم نهر الأردن من غير أن تَبِتلَ أقدامُهم» واحتلَ 
مدينة «أريحا»" بمجرّد الصّياح والنفخ في الأبواق» وأشار إلى الشمس والقمر فوقفا في 
القلّك عن اللسير؛ فسفر يوشع ملحمةٌ رائعة وسيرة بطل مغوار» بل هو تاريخ شعب 
بأسيره, ممزوج بالقصص وعقائد الدين. وفيه إلى جانب ذلك قصة صُغرى كثيا ما 
ينتوحهيها كُنَانٍ القصة والرواية» وقى قضة هرّاخان»فقد أران رومع أن يُتمّم ما بذ يه 
مونى .وهو كتون الأردن. والاسعيلاء عليه وعلى ما حولّه, فأعدّ العدّة وجمع بني إسرائيل 
للفتح» ويداً ذلك بإرسال جاسوسّين إلى «أريحا» يُستكشفان له الأرضء ويستطلعان خبر 
العدوٌ وقوّتّه فنزلا على بغي اسمّها «رَاحَاب» وقضّيا لَيلتَهُما عندهاء ولكنَّ ملك أريحا علِم 
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قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


بخبرهماء فأرسل إلى راحاب يطلب إليها أن تُسِلّمم الجاسوسّينء فأنكرنّهُما وزعمت أنهما 
تركاها وذهياء عن حين أنها كانت حتاتهما' :نط هنؤلها :وضلافك كشن ”للك فلم 
دَفَيوًا البح عنوما أخرجة“ الرسولين مح «هفيتهما وطليف مدهما عهذًا أن وتتشهريها 
بنى إسرائيل هي وأباها وأمّها وإخوتها وأخواتها إذا انتصروا ودخلوا المدينة» فوعداها 
بذلك. فلمًا دخل يُوشَّع أريحا حرّم على جنوده أن يقربوا ما فيهاء وأمرّهم أن يُبقوا على 
حياة راحاب لإيوائها الجاسوسّينء وأن يُخرجوها وأهلّها من المدينة» ّم أمر بإحراق أريحا 
بكلّ ما فيها. 

وقد كان يوشّع قائدًا حربيًا يشتعل بالحماسة الدينية ولا يرحّم الأعداء. فكأنما رسم 
بذلك خطةً لكلّ من جاء بعدّه من قادة الحرب المتحمّسين للدّين. 

ويجيء بعد ذلك سفر «القضاة» الذي لا تكاد تأحْذ في مطالعته حتى تصادفك إحدى 
بطلات التوراة - دبورة - التي قامت في شعبها بدور يُشبه ما قامت به «جَّانْ دَارْكُ" 
في فرنسا؛ ذلك أن دبورة كانت نبيّةُ لبني إسرائيل وكان لها نخلة في جبل تُعرّف بهاء 
تجلس تحتّهاء وتقضي بين من احتكم إليهاء فدّكت «باراق» أن يقود بني إسرائيل ليُحاربوا 
الكنعانيين ويتحرّروا من سُلطانهم: فأبى أن يقود الجيوش ويذهب للحرب إِلَّا أن تذهب 
معه. ففعلت, وظلّت دبورة تَحمّس الجيشء وتَحرّض على القتالء وترسّم الخطط؛ حتى 
انتصر بنو إسرائيل وتحرّروا من الكتجاقين: ووغنعك الوورة» بعد ذلك أنشودة النصرء 
وفيها «اسمّعوا أيها الملوك وأصعوا أيها العظماءء إني أغنّيٍ لله إله بني إسرائيل؛ يا إلهي! 
لقد تجِلَّيتَ للجبال فدُكّتء وللأرض فلزات, شماه فانشقت. والشكيه: تال 

وفي سفر القضاة كذلك قصّة «سَّمشُون» التي تَُعَدّ في طليعة قصص الأبطالء 
وشّمشُون هذا رجل أعدَّته العناية الإلهية منذ كان في بطن أمّه للفثك بأعداء الإسرائيليين» 

فأرسل أنه ملكا يُبشّرها بغلام,» وتكذرها مق شري الحضن وان تفري مَحرّمًا أثناء الحمل. 

أن الله يُعدّه لتخليص الإسرائيليين: مق سطوة الفلسطينيين: وَوُلدَ حمشون وشت قؤيًا 
متيناء ورأى فتاةً فلسطينية فأحبّها وهام بهاء وعررّض على أبويه أن يتزوّجها فأبيا أولا. 
وقالا له إِنَّ في بنات جنسك غنَّى عنهاء فأصرّ شمشونء وكان لله في ذلك حكمة: للصّلة 
بالفلسطينيين أعداء الإسمرا ائيليين. 
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وأخيرًا رضي أبواه وسافروا جميعًا ليتزوّج شمشون بالفتاة» وفي الطريق ينتحي 
شمشون ناحيةً فيعترضه أسدّ يهجم عليه ليُمزّقه ويلتهمّه. فيقف له شمشون وليس 
معه سلاح فيفتِكُ بالأسد كأنه حَمَل وديع» ويعود شمشون إلى أبويه وهُما في الطريق فلا 
يُخبرهما بشيء. وبعد أيام يعود شمشون إلى مكان الأَسَدِ فيجد النحل قد بنى خلاياه في 
كوف الأسده فاشكان من وأكل. 

وتزوّج شمشون الفتاة» وأعدّ وليمةٌ لثلاثين من الشبّانء وأراد أن يَسُرَّهم بلغز يُلقيه 
عليهم؛ فإذا حلُوهِ أعطاهم ثلاثين ثويًا وثلاثين قميصّاء وإذا لم يَحلُوهِ في سبعة أيام أعطّوه 
هُم مثل ما كان يُعطيه لهم؛ لعن يون بطو الأفي:والخيدل» بيغت كدان را شيء 
كاج كله محم مه الأكلبوكان هانا كرمف :م سل 

فلمًا لم يعرفوا حل اللغز ألحّ الشيّان على امرأة شمشون لتحتال عليه فتعرف منه 
حَلَّه ففعلت وأخبرثهم, فقال لهم: لولا ما احتلتُم على نعجي ما عرفتم أحجيتي, ونزل إلى 
فرك وقحلمنها: كلاكين رجلا وأخدّ سلَيَهُم فأعطاه لمن رامَتّهم. 

ثم نجد شمشون قد هام بامرأة أخرى بَغِيٌّ في غزة» فعرّف أهل غرَّة به فأغلقوا 
أبواب المدينة عليه وحبّسُوه ليقتلوه إذا أصبح الصباح» فقام شمشون في نصف الليل 
وخلّع مصراعي باب المدينة ووضعهما على كتفه وصعَدَ بهما إلى الجبل. 

وأخيرًا أحبّ امرأة اسمها «دليلة»» فانّصل بها قادة الفلسطينيين وتآمّروا معها أن 
توك حدس فوته فخدعها مرازاة فمدّة يقول لها إته ]ذا أده ثق بحبالٍ من حديد ضعُفت 
قوته, : فكان يوتّق بها فيتمطّى فيها فيقطعها كأنها خَيط. وأخيرًا ضاق شمشون بالمرأة 
ذرعًا فأخبرها بَالمّمٌ الحقيقي في قوّته. وأتها في شعرةه: فجاء القلسطيتيُون وغاقلوه 
وهو نائم في حُجرة المرأة وحلّقُوا رأسه. فذهبت قوّته؛ فأخذه الفلسطينيون وقلعوا عينّيه 
وأوثقوه بسلاسل من نحاسء وذهبوا به إلى غرّة وسجنوه هناك حتى يقثلوه. 

ولكن شعرّه كان قد نيَتَء وعادت إليه قوّته وما درى بذلك خصومه. 

ففي ليلةٍ اجتمع فيها جميع أقطاب الفلسطينيينء وذقوا شمفية اللعت له 
ويسخروا منه. فحضر شمشونء ودعا ريه | ن يِلبّى دعاءه. ويُعيد إليه قوَّتّه ولو مرة 
واحدة. فاستجاب دعاءه» وقال للغلام الذي يُمسك بيده: دعُني ألمس الأعمدة التي يقوم 
عليها البيت» ففعل الغلا وأصمك شمشون العمودين أحدهما بيمينه والآخر بيساره. 
وجذبهما فسقّط البيت على من فيه. وخرّ جميع من في البيت ومعهم شمشون صرعى, 

فكان من قتلَّهُم في مَوتِه أكثرٌ ممَّن قتلّهم في حياته. 
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وقد تناول الشاعر الإنجليزي «مِلدْنْ» هذه القصة فخلع عليها في قصيدته «شمشون 
الجبار»” ثوبًا زادها بهاءَ وجلالاء كما تناولها كذلك الكاتب الفرنسي «سانت ساينس»* في 
رواية تمثيلية غنائية هي في الطليعة بين مثيلاتها في الأدب الحديث. 

ويأتي بعد سفر القضاة سفر صغير ولكنه جليل جميلء وهو سفر رُوث أو 
«راعوث»»:'' ويقع في أريعة فصول قصارء تزيد أسطرها على مائة» وتحتوي قصة 
يشمل جانب منها دستورًا وضع للمرأة, وقانونًا ب سَنْ لضبط قواعد الميراث؛ ولكن ذلك 
الجانب من القصة لا يهم الأدب كثيرّاء وإنما يهمّه منها ما فيها من عاطفة مُرهفة عميقة. 

فتروي القصة أنَّ إسرائيليًا ضاقت به الحال في بلاده. فدخل هو وامرأته «نْعْمَى» إلى 
بلاد مؤاب» ورُّزق فيها بابنين تزوّجا مؤابيتين» إحداهما راعوث هذهء ومات الرجل ومات 
ابناه. 

وأرادت «نُعمى» أن تعود إلى وطنهاء فتعلقت بها راعوث وأرادت السفر معها وألحّتء 
على الرغم من إلحاح «تُعمى» عليها بالبقاء. 

فقالت راعوث قولتها المشهورة: «حتمًا أَنْ أموت حيث تموتين» وأذفق حيث تدفنين: 
شعبك شعبيء وإلهك إلهي؛ مُحال أن يُفَرْق ميتي وبينك. إلا الموت». 

ففي القصة قلبان لامرأتين يفيضان بعاطفتين قويّتين تَعرَان على التحليل - وهذا 
هو ما جعل القصة معروفة للعالّم - عاطفة الحنين للوطن: وعاطفة الوفاء. وهما 
عاطفتان ينيض بهما قلب كل إنسان. 

وهناك أسفار أربعة تَسمّى أسفار «الملوك»» تروي قصة الدولة اليهودية إبّان مجدهاء 
كن بي إتراكيل بق مجدهم عارااسواء لتيل دفنهافلوا .من ركن الحر شعاد سر وق 
بعد ذلك المجد عذابًا وهزيمة وأسرًا. وإِنَّ هذه الكتب الأربعة لتؤلّف ملحمة من الطراز 
الأولء متينة البناء. قوية التركيب» ولا بِدَّ أن تكون قد صادفها شاعر عظيم مَسَّها بخياله 
ونبوغه, بل ربما تناولها على مر الأيام أكثرُ من شاعر واحد بالصياغة والتجويد؛ إذ الملاحم 
الكبرى تنمو مع الزمن على أيدي الشعراءء وقلَّما تكون الملحمة الكبرى وليدة عقلٍ واحد. 
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وهاك موجرًا للقصة: فصموئيلء وهو المتحمس لدينه. الباسل المغامر في قتاله. 
يُجاهد جهاد الأيطال ليقهّر الأعداء. داخل مُلكه وخارجه على السواءء ولكنّ الشيخوخة 
تدب إليه فيصير الأمر إلى بنيه» وفيهم ما فيهم من ضَعف وفساد؛ عندئذ يستنجد القوم 
بشاءولء١‏ لكن شاءول لم يخلقه الله للقتال فينتهي أمرُه إلى خضوع., وينبذه القوم نبْدَ 
الذواة (فوعقية إكنه زوق كاز “وهو أشن من أبيه اسفسالازق الفقال» وأسمئ منه روك 
ولكنه بعدُ لم يبل من القوّة ولا من سّعة التجربة ما يجعله صالحًا لقيادة بني إسرائيل؛ 
وكأنما أراد به الله أن يكون سلما يدرجٌ عليه بنى إسرائيل ليصلوا إلى داود وهى شخصية 
جبارة في التوراة؛ فقد كان داود قائدًا حرييًّاء وحَكيمًا عظيمًا؛ فهو في القتال معجزة: لأنه 
كلل تدوليات» ال وهؤيق القدرة المقلية كد فوره لأنه شلك 'ق أخرافه ميا نك التكناك: 

فقد جاءت صورة داود في التوراة من الكمال الفني بحيث تنبض بالحياة. وإنها 
لتفوق تصوير يوسف على ما في هذه من حياة وقوّة.وجيكت في التوراة حول داود 
- كما جيكت حول سائر أبطال الملاحم - صفات خارقة لطبائع البشرء ولكنه رغم ذلك 
صورة لشخصية حقيقية أبدع تصويرها فأصبح ورا مألوفاء تُميّزه بعواطفه وأحزانه 
وغضباته. كما تُميّهِ بتسامّحه وحبّه وقوته وإرادته وجوانب ضَعفه. إنها شخصية أتمّ 
الفنان تضويزها وتحديدهاء كما أتمّ ‏ الشاس تصوين «آخيل» ٠‏ فى “الإلياذة"" لهذا كله 
كانت قصة داود في التوراة آية الأدب العبري. 

وتكاد تدنو من قصة داود في وضوحها وقوّتها قصة ابنه سليمان الحكيم العظيم؛ 

إِنَّ سليمان في جلاله ليُصوّر بني إسرائيل جميعًا حين بلغوا أقصى مراتب المجد والثراء. 
لقد أفاض الكُتَّاب ما أفاضوا في وصف عظمة سليمان وجلال مُلكه. ولعلَّ ما يُحرّك 
العاطفة في هذا الوصف هو أنه كُتِبِ بعد أن دالت دولة بني إسرائيل؛ فأخذ الكُتَّاب 
ينظرون إلى الوراء فيما يكتّبون» فيرنّ حديثهم في الآذان رنين الأسى والأسف. حسرة على 
ماضي اليهود الذاهب. وسليمان - كما يبدو في التوراة - شخصية متناقضة: فبينما هو 
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مثال الحكمة بحيث لو اقتصرنا على عُشر ما نسب إليه من أمثالٍ وأقوالٍ لظلَّ رغم ذلك 
أحكم الككماءة كرا وتسدق التوزاة بح ودورت فمسلعة وكامة و«لديفيدة) فرت 
إلى الوثنية متأثرًا بإغراء النساء» ويهذا ترك سليمان مُلكه مُصَدَّعَ البنيان مُزعزع الأركان. 
وجاء خلفاؤه من بعده على حال من الضعف لا تجدّر بأبناء سليمان وحقّدّة داود. 

فلمًا دالت دولة الملوك المدنيين ظهر في اليهود نبيّان قويّان شديدا البأس هما 
والناكن 3 كم أحد أشاعه «السض "ا هما .من امتكاب الممحرادى لقم هجر اهما 
معجزات موسى أحياناء مثال ذلك حين انحسر لهما ماء الأردن فانفتح أمامهما الطريق. 
وتشبه أحيانًا معجزات المسيح حين أعادا الحياة إلى الموتى» وأضافا إلى طعام الأرملة 
الفقيرة طعامًا من لا شيء؛ ولكنهما رغم ذلك لا يقعان من القلوب مواقع الحب الخالص 
لما فعلا - في إرغام الناس على الإيمان - من صنوف القسوة والانتقام؛ فقد يكون 
لها وجه من الصواب فيما أنزلاه بالملوك الآثمين من عقاب» ولكن كيف تُغتفّر لهما تلك 
القسوة التي دفعتهما إلى الفتك بأربعين يافعًا حين سخروا من اليسع كما يسخَّر الأطفال؛ 
اللهم إلا إن كانت قصة الفتك بهؤلاء الأيفاع الأربعين قصة رمزية تُشير إلى معنّى خبيء 
ثم أخذت الأمور تسير من سيّئ إلى أسوأء حتى إذا ما سقطت «أورشليم» في يدي 
«بختنصر»" ملك البابليين» وأصاب اليهود ما أصابهم من سبي ونفي وتشريدء كان ذلك 
- على وجه التقريب - خاتمة بني إسرائيل. 3 

على أنك تعود فتقرأ في سفرَي «عزرا»*' و«نحمياء»"" عودة اليهود من بابل وكيف 
أعادوا بناء «أورشليم»», وإنه لَمِمّا يُثير عجب القارئ أن يقرا هذين السّفرين بعد ما أصاب 
ملوك اليهود من صنوف الكوارث والبلاء؛ فقد وضع عزرا ونحميا لتجديد المدينة برناممًا 
مُنظماء فأعاد نحميا بناءهاء ونفخ فيها عزرا روحًا جديدة: إن أعاد لها ما كانت قد بدَّدته 
الأيام من قوانين. ويستوقف نظر مؤرّخ الآداب أن يرى عزرا ومعه خمسة من الكُتَّابء 
ونشروا في أربعين يومًا مائتي كتاب وأربعة. 


طدزتاظ. 
٠١‏ مطمتاظ. 
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'" لممتصصتعطع1!. 


يأتي بعد ذلك سفر «إِسْتِير»'" الذي نسوقه مثالًا لروعة الخيال في تلك الأعصر الأولىء 
والديوك يقدّسون هذا السفر لأنه يُمحّد في هذه الملكة اليهودية - التى تزوّحّت من ملك 
نارضي ب ذكاءها وكتالها وأعمانها: 

فقد كانت «إستير» امرأةً فارسية يهودية حظيّت عند ملك الفرسء وكان في مملكة 
الفرس يهود كثيرون» يعمل الوزير «هامان» على اضطهادهم وسفك دمائهم؛ فاحتالت 
«إستير» مع مُربيها اليهودي الآخر «مردوخاي» على الإيقاع بهامانء والإيقاع بالفرس, 
وإنجاء اليهودء وتحريرهم من الاضطهادء واستطاعت إستير بنفوذها عند الملك أن يقثّل 
اليهود في يوم واحد 75/٠٠‏ فارسيء وجعل اليهود من هذا اليوم عيدًا لهم يُسمّونه 
«بوريم». ١‏ 

وقد قال لوثر: «ليتَ هذا السّفر لم يُوجّد.» ولعلّه نظر في ذلك إلى ناحيته الخُلقية لا 
الأدبية. 

وسواء كانت تلك القصة تاريخًا صحيمًا أو من نسج الخيال: فهي تُحرك العاطفة 
في نفس قارتهاء وذا اطاك مق قزري لل كيم ول فزق أن ن يفتك بفريق» فيصطنع 


هذا حيلةٌ يخرج بها من أحبولة المتآمرين» ثم يكون محور الحوادث كلها امرأة بارعة 
الحمال؟ 


وأقوى مثّل يُساق للقصة في التوراة هو سفر أيوب الذي يجد فيه القارئ صراعًا بين 
الشخصية وما يُحيط بها من ظروفء صراعًا بين الرجل وما يُرصّد له من عوامل الشرء 

فينجى الرجل المجاهد آخر الأمر بما أوتي من صبر وإيمان. وكأن هذا السفر الجليل 
رواية تمثيلية قوية تدور حول الله والإنسان والشيطان. لح ع الراك 
التوزاة التمقين لأصنولهاء:أ أنَّ لقصة أيوب - كما وردت - بدايةٌ لم تُذكر, وهي أنَّ أ | 
عصى ريّه أول أمرهء ولكنه عاد آخر الأمر فآمن وأطاع, فعوّضه الله شيخوخةً 0 
سعيدة؛ إذ رزقه يسارًا في أخريات سنيه» ورزقه بنين وبنات عوضًا له عما فقد من أبناء 
إنات هتفه 0 لكته عوفن ل يُطمتن نفس الوالك التكن+ لآن اليتاء لا تعوضون عددًا 
بعدبٍ كالأغنام؛ فإن الوالد يدي عودة أينائه الذين فقدّهم حتى إن وهبة الله ما وهب 
أيوب» سبعة أبناء وثلاث بنات. 


"١‏ تتعطاوظ. 
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قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


لهذا نرى السّتار ينسيل في ختام قصة أيوب على نهاية لا تطمثن لها النفس طمأنينةٌ 

ملة؛ ولكن إِنْ كان ن بناء القصة مصدوعًاء فإن شعرها جميل رائع من أول بيت فيها إلى 
الو 0 من أي موضع أردت تجدك قد وقغت منها على سطر 
جميل. يقول قرّاء العبرية إنَّ جمال النص في أُغته الأصلية يستحيل أن ن ينتقل مع الترجمة 
إل آية لع أخرئ: وهو فول :ضاكيية فك مخ حاول الترجمة من لغة يعلّم علم اليقين أنَّ 
الشّعر سائل سيّال لا تكاد تصبُّه من وعاءٍ إلى وعاء يختلف شكلًا حتى ينسكب ويعشر 
[ممتاكة. .ولقن أجمع النفان' عن أق أسقان أيوت والمزامير ونشتين الأناشرك قن كتيث كينا 
شعرًا جيدًا ممتارًا. وسفر نشيد الأناشيد سفر غرامي يظنَّ بعض الباحثين أنه مجموع 
من الأغاني التي كان الشعب الإسرائيلي يُردّدها في مناسبات الزواج والزفاف في عصور 
مختلفة كما يذهب آخرون إلى أنها أغان دينية رمزية. ْ 


وتفرُغ من نشيد الأناشيد فإذا بك عند سفر «أشعيا»»"" وهو من الأنبياء الذين امتزج 
إيمانهم بروح التشاؤم. وإِنَّ الأنبياء لينطقون بأبلّغ درجات البلاغة حين يقفون موقف 
الرثاء والبكاء لإثم الإنسان وخطيتته؛ يتوعّدونه على لسان الله عذابًا أليمّاء ويدعونه للعودة 
إلى الدين الصحيح, ويكون لقولهم من الأثر فوق ما للشعر الجميل فيما يأتون به من 
قولٍ بليغ» ورُوح نبيل. 

جاء أشعيا لليهود نذيرًا ويشيرًا؛ فهى يتوعد أصحاب السوء عذايًا أليماء ولكنه يُعلن 
لو «يهواه» " " على تخليص أورشليم؛ ثم يتنبّأ آخر الأمر بقدوم المسيح هاديًا ومخاضًا 
ولا كانت تجتمع في أشعيا القسوة على أصحاب الضلال؛ والأمل في مُستقبل شعبهء جاءت 
0 مزيمًا مُتباينًا من العواطف. حتى طن بعضن النقاك أن هذا التبايّن الظاهر 
ينفي | ن يكون مصدرها رجلا واحدّاء ولكنًا لا ندري لماذا يستبعد هؤلاء النقّاد أن يقف 
النبي وامصلح والشاعر مواقف تختلف باختلاف ماه مقع ومشاعرهم: فيؤدُون لكل 
موقفٍ رسالته. 


*' طقته5]. 


*" طاعتحتطول. 
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ويتلى أشعيا يسفر «أرميا»؟" الذي يصف عهد اليهود الُظلم؛ وكان ذلك قَبيل سَبِيهمء وإنك 
لتلمس تشاؤم أرميا في سفرهء وفي «مراثي أرمياء» التي لا يُكتفي فيها بالعويل والبكاء 
على ما حل باليهود من كوارثء تراه ثائرًا على الدولة التي دب فيها الفساد, وعلى ديانة 
الدولة التي أصبحت صورةً لا حياة فيها ولا روح. 


ثم يتلوه في الأسفار سفر «حزقيال»*" الشغوف بالرّمز في أدبه الفاتن» بما له من روعة 
في التصوير وجمالٍ في التشبيه: انظر مثلّا كيف يُصور مُلكَ مصر وقد تحطّم بشجرة دب 
في جذعها السوسء ونخرّث منها الفروع. وهو يملاً سفره بأمثال هذه الصورة» فيؤثَر 
في نفس قارئه تأثيرًا قويّاه ولكنه إلى جانب ذلك في بعض المواضع ترتفع أستار التشبيه 
والرّمزء فيأتي بعبارات التأنيب التي تُلهب القارئ كأنها السّياط في نثر واضح قوي. 


ويجيء بعد ذلك سفر «دانيال»» وهو على صِعَره يروي من الأحداث شيئًا كثيرّاء وغايته 
أن يُسَرّي عن أنفس اليهود كريّهاء وأن يَحثّهِم على طلّبٍ المجد والعُلا. وقد قرَّبّ دانيال 
من قلوب اليهود ما أظهرّه من معجزات؛ فقد كان قديرًا على تفسير الأحلام التى عجز 
ستكرة الكفان أن منشتروهاء والقن قغوين الأمن فهره مد ءالتما :مق الف وفزت ف 
أتون مُستعر فكانت النار عليه بردًا وسلامًا. 

ويمتاز سفر دانيال بيساطة التصوير ووضوحه. فهو من جلاء العبارة وسلاسة 
اللفظ بحيث يصلّح قَصصًا يُروى للأطفال فيستمرتونه ويُنصتون إليه. 


وعلى الجُملة فقد عُني الباحثون من علماء أوروبا بكتاب العهد القديم من حيث أصله 
ومصادرهء وتاريخ كتابة كل جزءٍ منهء وبيان الظروف التي كُتب فيها؛ لهم في ذلك 
نظريات طويلة لا مجال لذكرهاء وهي تكاد تُجمع على أن العهد القديم يوْرّخْ شعبًا 
مس1 بالك ئه إجدالته الالجام عله روا لحطا زدا ,ادحا رك ومتعوة اد ان معدف كنا أند 
سجلٌّ لحياتهم العقلية والروحية والأدبية فيما يقرب من تسعة قرون. 


؟' لمتسعنهل. 
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قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


وإذا كان الذي يُهِمّنا هو الناحية الأدبية فإِنَّ هذا الكتاب ينطبق عليه ما قدَّمنا من 
سبق الشعر للنثرء فإِنَّ أقدم نصّ أدبي عبري كان شعرًا كقصة «دبورة» التي يُرجّح 
الغلماة أكها ترجع إلى عام ٠٠33.م.‏ وهي مظهر من مظاهر الشّعب الإسرائيلي وحياته, 
فهي أغنية كانت تُعْنَّى في البيوت والشوارع؛ في المدن والقرىء في المراعي وفوق قمّم 
الجبال. 
وتدل هذه الأغنية وغيرها من الأغاني الإسرائيلية على وجود طائفة كانت حرفتها 
الغناء والتأليف والتلحين» وكان الإسرائيليون ينظرون إليها نظرة العرب إلى الشعراء» وقد 
سُمَّيت «دبورة» في الكتاب الُقدّس نبيّة, لآن كلمة النبي عندهم كانت تُوحي بالشّعر ويقّة 
الحسٌ والخبرة بأعقاب الأمور. وإلى جانب هذا النوع من فنون الشعر نجد في العهد القديم 
فنونًا أخرى شعرية تدور حول المديح والهجاءء ووصف الأحداث التاريخية؛ والحديث 
عن المعجزات والشعائر الدينية» فلمًا ظهرت اللكية, واستقرّت الحياة الإسرائيلية» تطلّبت 
الحياة الجديدة أخبارًا تفصيلية تُعنى بتدوين تاريخ الملوك والرؤساء والقادة» وإذ ذاك 
نجد النثر هو الذي يؤدي هذه الرسالة» فنجد أخبارًا كثيرة نثرية تُعنى بأسرة داود وتَقصّي 
أخبارهاء كما نرى قصصًا تدور حول إسناد تاريخ الشعب الإسرائيلي إلى عهد مُمعن في 
القدم. ومن القرن السابع ق.م. تقريبًا نجد الأدب العبري يدخل في دور جديد» قيكان 
بالأنبياف ويتجه :إل التشرية والقارية :فتقرا 35و عن شومى .ويا بجا ية “من التشريء 
والوصايا العشر. 
وبعد ذلك نجد أنفسنا في العصر المعروف في الأدب العبري بالعصر الكلداني ومن 
فعاف زلة اعضو «أرنيك. بوكابك رسالته نوجو إل الغالم. احم ولوسف تفصو 
على بني إسرائيل؛ وفي هذا العهد كان للأشوريين السلطان السياسي العالمي؛ إذ كانوا 
يسيطرون على مصر وعلى كثير من بلاد الشرقء وكان «أرميا» شاعرًا ناثرًا تجلّت عبقريته 
في خُطبِهِ وفيما كتبه ولكق هنا توقف لها أن أجمل أغانيه لم تصل إلينا كاملة. وحدث 
حادث بعد ذلك تغيّر له تاريخ الأدب العبري والتفكير العبري» وذلك أن عصر السَّبي 
(547-/571ق.م.) انتهى بسقوط «بابل» في أيدي ملك الفرس» وسمّح الفرس لليهود 
بالعودة إلى أورشليم فعاد منهم من عادء وبقيّ منهم من بقي» » فهبّت على الأدب ريح 
ة؛ إن ذ أخذت الأمّة تحيا وتتجدّدء وأخذ الشعب ينصرف مرةً أخرى إلى الحياة الأدبية 
0 وفي هذا العصر نجد قصتي «راعوث» و«إستير». 
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والأدب العبري مملوء بالشعر الذي يُطلّق عليه الشعر الغنائي أو العاطفيء ولعلّ 
أقدّم نوع من أنواع هذا الشّعر هى الرثاءء وهي أشعار شعبية حزينة تتحدَّث عن مجد 
صهيون الغابر والبكاء عليه. 

وإلى الرثاء نجد المزامير ويُسمّيها العرب «الزبور»» ونستطيع أن تُقسَّم المزامير إلى 
أقسام عدة: فمنها ما يتّصل بالعبادة» ومنها ما يتّصِل بالأغاني الدينية» ومنها ما يتّصِلٍ 
بالمراثي وبالشكر وبالدائح الملكية. وكما أنها مختلفة المواضيع فهي أيعنااقة وض 
مؤلّفين عديدين في صوَّر متوالية» ثم نشيد الأناشيد» وموضوع هذا الشعر من المواضيع 
الغرامية» ويختلف الباحثون في أنه غرّل رمزي أو هو غرّل دُنيوي. 

وبين أيدينا نوع من الشعر العبري يُعرّف بالشعر التعليمي» وقد حُفظ لنا في كتاب 
الأمثال» وسفر الجامعة: وكتاب أيوب. أما كتاب الأمثال فهو مجموعة مُتفرقة من الحِكّم 
والأمثال» وقد تناولت مختلف المواضيع: كما نلمس فيه آثار عصور مختلفة ومُؤلفين 
عدتدين: وكذلك مقر السامعة واه حكن غفلم اله الخيزة إلقامة, وللعرفة الواسعة: 
متشائم فاقد الأمل «باطل في باطلء وكل شيء باطل.» هكذا يُبتدئ» وهكذا ينتهي» وهو 
قاذ ق فعة عن توق الغياة فليين: انام الساق إل اللخة رشاب الهداة والقيتم 
بهذه الأيام. أما سفر أيوب فمن خير الكُتب لا في الأدب العبري وحدّه؛ء بل في سائر الآداب؛ 
فأسلى به الشعري الأدبي من أحسن الأساليب وأروعهاء وموضوعه من المواضيع الفلسفية 
العميقة التي تتّصِلِ بالجزاء. وهو إلى جانب ذلك مملوء بالقوة والجودة حتى يصح أن 
وحم ق ضاف ديا العيقريات الغالية روش آفيت كال الأدن الألاقي تان «حواتة يه 
في «فوست». ١‏ 


حسبنا ذلك عن «العهد القديم» (التوراة) لنقول كلمةٌ ختام قصيرة عن «العهد الجديد» 
(الإنجيل) الذي هو قبل كلّ شيء تاريخ حياة المسيح عليه السلام. فليس في الأمم المسيحية 
كتاب واحد قرأه الناس وحفظوه وناقشوه بقدْر ما صنعوا بهذا الكتاب» فهى بين الكتّب 
التي تّروي تراجم العظماء أشدَّها تأثيرًا في نفوسهم, حتى الذين لا يؤمنون بالعقيدة 
المسيحية تراهم يُلمُونَ بطرفٍ من قصته؛ لأنها قصة تغلغلث في حياة الأمم الأوروبية 
وآدابها حتى بلعَتْ منها الصميم. 

وقصة عيسى عليه السلام كما جاءت في الأناجيل الأربعة - أناجيل متّى ومُرقص 
ولوقا وحنا - قصة قصيرة, وتزداد قصرًا إذا حدّفنا الأجزاء الكرّرة في الأناجيل الأربعة. 


ه/ 
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ولم يكن أصحاب المسيح وتابعوهم بكاتبين» بل كانوا - كالمسيح - يعظون النا 

بالقولء » وحتى رسائل بولص - وهو أعلم مَنْ شرح تعاليم المسيح - تُطالعها فكأنما 
تستمع إلى وعظ يُلقى لا إلى كتابة تقرأً؛ ولم يضطره ه إلى كتابتها سوى أنَّ الكتابة هي 

وشيلته الإحيدة ال ييلع بها من لا يستطي أن يتملك يهم اتضالة قزدج: 

وقد نشأ أدب عريض حول «حياة المسيح». وحاول كثيرٌ من الكتّاب المحدثين أن 
يُعيدوا رواية هذه الحياة العظيمة في لغة حديثة» ولعلّ أروع هذه المحاولات كتاب «حياة 
المسيح» الذي دبّجتّه براعة الفيلسوف الفرنسي «إرنست رينان»52" فذاك كتابٌ اعترف له 
الذعان حميقا أنه آي من أحعل ما حادك نه رامع لدبا 

ولا يقتصر «العهد الجديد» على تاريخ حياة المسيح؛ بل يروي حياته في أشخاص 
حوارييه ورُسّلهء وعلى الأخص «بولص»». الذي لولا نبوغه لما نشّرّت النصرانية لواءها على 
أورويا بأسيرها؛ ففي رسائله تقرأ العقيدة المسيحية مشروحةً في جلاء وتفصيلء كما تلمح 
صورة لشخصية بولص نفسه. 

وينتهي «العهد الجديد» بسفر الرؤياء وهى قصيدة صُوفية مليئة بِالرُوَى وألوان 
التقبية ولكذها حاءت عامصة فقعزن فهمها وخرتصها. والفكرة لد هذل لفن 
هي الوعد يمدينة مقدّسة طاهرة تجيء في إثر هذا العالّم الذي دنست الخطاياء وهي 
مدينة لن تكون لِغَير المؤمنين 


ومع الأسف فالترجمة العريية للكتاب المقدّس يعوزها البلاغة وقوّة البيان وجزالة الأسلوب؛ 
ومن أجل ذلك لم يستطع قرّاء العربية أن يتذوّقوا ما فيها من جمالٍ فني. وأي أثر أدبي 


يفقد روعته وجماله إذا ضعُف أسلوبه. فهو إلى اليوم ينتظر ترجمةٌ عربية بليغة. ولعل 
هذا أحد الأسباب 0 منعت من استغلال أدياء العربية لهذا الكتاب كما استغلّه الأدباء 


ترسوك بع أن عفر الأكلى قن اعد ريه ف حكن قثن التفمان والتاريخ كالطبري 
وأبي الفداءء وفي بعض كنب الأدب كابن قتيبة في «عيون الأخبار»» وفي بعض كتّب الجدل 
كما فعل ابن حزم في كتابه «الفَصّل في الملل والنَّل». ويظهر أنه كانت لديهم تراجم 
للكتاب المقدّس أصحٌ عربيةٌ من التراجم التي بين أيدينا الآن. 


"١‏ متقطع8] أوعاظ. 
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)0( نماذج من الأدب العبري"" 
)١1-١(‏ سفر الخروج 


الإصحاح العشرون: الوصايا العشر: قال الله: إني أنا ريك أخرتحدلة من أركن مطئ 
بيت العبودية» فلا تتّخذ إلهًا غيري. 

ل كتمث الك تكمكالاء وله نهد لك:صورة مما فى "السعاء موقك ول من الأرمن شلك 
ولا من الماء تحت الأرض. ولا تسجّد لشيءٍ منها ولا تعبّدها ولكن اعبّدني» فإنيٍ أنا الله 
58 وإني غيورء أتعقب ذنوب الآباء في الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع ممّن يبعضنيء 

حسن إلى من يُحبني ويُطيع أمري. 

010 

اذكّر يوم السبت وقدّسهء فللعمل ستة أيام تعمل فيها ما ينبغي أن تعملء وأما اليوم 
السابع «السبت» فثه إلهك - لا تعمل فيه أنت ولا ابنك وابنتك وعبدك وأْمَتّك وبهيمتك 
ونزيلك الذي تضمّه دارك - فقد خلق الله السماء والأرض والبحر وما فيها في ستة أيام؛ 
واستراح في اليوم السابع؛ فباركه الله وقدّسه. 

أكرم أباك وأمّك تَطْلْ أيامُك على الأرض التي أعطاك الله. 

لا تقثلء ولا تَزْنء ولا تسرقء ولا تشهد زورًا على جاركء ولا تمُدَّنَّ عيتيك إلى بيته. 
ولا تتطلّع إلى زوجه ولا عبده؛ ولا أَمَّتِهه ولا توره» ولا جماره, ولا شيءٍ مما يملكه. 


(١-؟)‏ سفر أشعيا 


الإصحاح الأربعون: يقول الله: العزاء العزاء يا شعبي. 

حدّثوا أورشليم حديئًا قلبيّه حدّثوها أن قد تمَّ جهادهاء وأنَّ الله قد عفا عن إثمهاء 
وآتاها كفلّين من رحمته عمًا اقترفث من خطايا. 

إنَّ في البيداء هاتقًا يهتف: مهّدوا لله الطريقء واتّخْذوا له سواء السبيل؛ فلينقض 
الوهدء ولينخفض النجدء وليستّقم المُعوّج» وليسهّل الوعرء فسيّعلن الله عن مجده؛ وسيراه 
البشر جميعًا إن ينطق الله به. 


"" اقتبسنا هذه النماذج من الكتاب المقدس وأجملّنا بعض الآيات وصُغناها صياغة أدبية عربية جديدة 
بعد مراجعة النص الإنجليزي والعربي للكتاب. 


/ا/ 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


قال الهاتف: صِحْ؛ فقال بماذا أصيح؟ إنما الجسد عُشبء وإِنَّ جَّماله كزهرة البستان؛ 
وقد يذوي العغشبء ويذيّل الزهر إذا طاف به طائف من الله؛ إلا إنّ الناس كالعُشبء وقد 
يجف العغشبء ويذزيّل الزهرء ولكن كلمة الله باقية أيدًا. 


(١-؟)‏ سفر حزقيال 


الإصحاح السابع والثلاثون: مسّتني يدُ الله ونفحّني بروح منهء فساقتّني إلى واب قد 
مُلئَ بعظام الموتى. وجعلت تطّوف بي حولها تقول: انظر إليهاء ما أكثرّها في أرض 
الوافق :وما أحدها وها لفكي 

قال ينا إبة ألما أيمكن أن تحيا هذه العظام» قلت: أنت يا ربي أعلم. قال: قل 
لها أينّها العظام اليابسة! أصغي ي إلى كلمة ربك» لقد شاء الله أن ينفخ فيك من روجه 
فتَبعَذينء وشاء أن يجن فيك امسا كاك رمشو ند الما لاست عليه لوال الي ل 
الحياة» وتعلّمين أنَّ نَّ الله ربك. 

نقد فعلث كما مرت وإذا بصوت يُدمدمء انظّر إلى العظام ترتج» ويدنى كَظم من 
كَظم. ونظرث فإذا هي مَكسوّة عصبًا ولحمًا وجلدًاء ولكنها بغير رُوح. 

فقال لي يا ابن آدم: نبَّىَ الرُوح أنَّ الله أمرّها أن تأتي من الرياح الأربع» وتذْبثٌ في 
ولك" القمن ملت .ها امرك فدبّت فيهم الروح» ونهضوا على أقدامهم, جيشًا جِرَّارًا 


)5-١(‏ مزامير داود 


9 : يا إلهيء إنك عالم بي في كل أحوالي» في قيامي وقعوديء عالم بما يدور بخلديء 
بما ظهر وما بطن منيء لا أنطق بكلمة إلا وتعلمهاء قد أحطتّ بي من جميع جهاتيء 
وشمّلتنى قدرتك, فما أعجبّ علمك؛ وما أبعدّنى عن إدراك كُنهك. 

لا مَهربَ منك إلا إليك؛ إِنْ صعدتٌ إلى السماء فأنت هناكء؛ أى هبطث الهاوية فَثَمٌ 
أنت؛ !| نظرة ياجدحة الصباج) ار وأمسكتني يميذك. 

وإذا قلت إِنَّ العامة لير ن الظلام ليس ظلامًاء ورأيتٌ أنَّ الليل كالنهار 
لدّيك» وأنّ الظلمة والنور سواء 0 

أنت مالك كل أمريء لأنك واضعي بيدك في بطن أمي. 
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أحمّدُك وأشكركء فقد أتيتَ بالأعاجيب في خَلّقَىء كوّنتَ عظامى في الخفاء. وصنعتّنى 
على عينكء وقدَّرْتَ أموري في كتابك ... 

أنا لا أحصى نعّمك؛ فهى أكثرٌ عددًا من الرّمل ... 

إني - يا رب - أبِعَضُ من يُبغضكء وأمقَتُ من يُحاربك, وأعادي من يُعاديك. 

راقبّني - يا إلهي - واعرف قلبيء واعلَمُ ما يجُول بنفسيء فإن رأيتّني ضللت 
فاهدني الصراط المستقيم. 

1 : على ضفاف نهر بابل جلشناء ثم بكينا إن ذَكَرْنا «صهيون», ويين أغصان 
الصفصاف علّقنا كثّاراتنا.؟” 

طلب إلينا آسِرُونا أن نُعْنَّيهم. وأراد مُهلكونا أن نفرّح لهمء ونُنشدهم نشيدًا من 
أغانى «صهيون». 

كيف لنا أن نترنّم بنشيد الله في مطارح الغربة! إن نسيتّك يا أورشليم ولم أفضلك 
على كل أسباب فرّحي فلْتَّنسَ يُمناي ما كملت» وليلتّصق لساني بأعلى فمي! 

اذكر اللهم لبني أَدُوم يوم أورشليم؛ إن هتفوا: دكوا المدينة دكا وائتوا عليها من 
أساسها. 

يا بنتَ بابل! طوبى لمن يُجازيك بما جارَّيتناه فيُطوّح بصغارك ويضرب بهم 
الضخور: 


)0-١(‏ سفر أيوب 
مُقتيّسات 58. 59: كلّم اله أيوب من العاصفة: 

من هذا الذي يُظلم الفضاء بكلام لا علم فيه؛ اشْدُّنْ حيازيمك كما يفعل الرجالء 
لتجين عنما أسال: 

أين كنتَ حين أَسّسْتٌ للأرض أساسهاء ووضعتٌ لها ميزانهاء ويسطتٌ فوقها كساءها 


*" قيلت في أيام سبي البابليين لليهود. 
*" الكّارة آلة موسيقية يهودية وقد عرَّيها العرب» وورد في حديث لعمرى بن العاص أن الله أنزل الحقّ 
يذهب به الباطل ويُبطل به اللعب والزمّارات والمزاضر والكدّارات. 
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قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


مَن وضعٌ للبحر برزخًا حين تدفّق الماء من ينابيعه؟ متى جعلتُ من السحاب للبحر 
لباسًاء ومن الظلام له ألفافًا؟ ومتى شققتٌ له مُستقرّهء وأقمتُ من دونه الحواجزء وقلتٌ 
له لك أن تبلّْ هذا الحدَّ فلا تَعْدُه فها هنا كُتب على أمواجك الشامخة أن تقف؟ 


هل انتهيتٌ إلى ينابيع البحر أى سرت في أعماقه؟ 

هل تكشَّفَتْ لك أسرار الموت وعرفتَ مداخله؟ 

هل أدركتّ عَرْض الأرض؟ 

تكلّم إن كنت تعلم! 

أين يسكُن النور وأين ال 

هل أنت تَنظم الثريّاء وتَحلٌ نَظم الجَبّارء وتّنزل النجوم في منازلهاء وتهدي بنات 
نعشء وتعرف سَدن السماء وتَسلّطها على الأرض؟ أتّنادي السّحب فتهطل بالمطر الغزير» 
أى تستدعي البرق فيُجيبك؟ 

مَنْ وضع في باطن الأشياء الحكمة, وفي الفؤاد الفطنة؟ 

هل أنت الذي يهدي الأسدَّ إلى فريسته أو يُشبع أشباله؟ من يرزق الغراب طعامّه. 
إذا تعبت فراخه إلى ريّها طالبةٌ قَوتّها؟! 


(1-ك) سفر الجامعة 


الإصحاح الأول والثاني: قال ابن داود ملك أورشليم: 

باطل في باطلء وكل شيء باطل. 

ماذا يَجنى الإنسان من جهده تحت الشمس؟ 

جيل يذهب: ويل يأكي: والارمن بافية أبذا: 

الشمس تُشرقء والشمس تغربء ثم تظهر في مكانها حيث أشرقت. 

تجري الرياح جنوياء ثم تجري شمالاء وتدور في جرّيانهاء ثم تعود من حيث دارت. 

تتدفق الأنهار في البحارء والبحار لا تمتلئ» وإذا الأنهار والبحار كما كانت. 

كل شيء في حركة:؛ والكلام يقصّر عن وصفها. لا تشبع العين من النظرء ولا الأذن 
من السمع. 


ما كان مننكون: وما سدق عمله.سيعان غمله. .ولا حدين تحت الشسن: 


هل في الدنيا شيء تستطيع أن تنظر إليه وتقول إنه جديد؟ كلَّا؛ لقد كان قديمّاء 
وكان قبل أن نكون. 

لقد عَفَتْ آثار الغابرين ونْسِي ذكرهمء وسيكون شأن الآخرين شأن الأوّلين. 

لقد كنث ملكًا لبني إسرائيل في أورشليم» ووَهبث قلبي للبحث عن حكمة ما حدث 
تحت قيَّةٍ السماء. فإذا كل ذلك عناءً نصبّ الله فيه الناس وشغلّهم يه. 

رأيثُ كل ما تحت الشمس باطلًاء وقبض الريح. فلا الُعوجٌ يستقيم؛ ولا النقصُ 


م 


لما حي ماذا بعد عظمتكء وتمام حكمتكء تفوؤّقك على من كان قبلك على 
أووقتليم إن تفتح قلبك للحكمة والمعرفة» وتمييزك بين الحكمة والغفلة؛ والعلم والجهل؛ 


فإذا هذا 5-89 متهن الريح» فمن زادت حكمته زاد غنّه ومن ازداد علمًا ازداد حزنًا. 

قلت لنفسي: سأْمتحِنْكِ بالفرح, فلعلّك تَرَين في ذلك خيرًاء فإذا هذا أيضًا باطل. رأَيتُ 
الفرّح در مانا يُغني الفرح؟! 

قلت تعلّل بالخمْرء والْمّجِ بالحكمة» واسلّك سُبْل الجاهلين لتّدرك ما ينبغي أن يعمل 
الناس في دُنياهم؛ فوسّعتٌ ملكيء وبنيثٌ البيوت» وزرعث الكروم واتخذت لنفسي الجنان 
والبساتين» وغرست فيها الأشجار من كل صنفء وأحريث فيها الماء يَسقي أشجارهاء 
وملكث العبيد والجواريء وملأت بيتي بالخدّمء واقتنيت من البقر والشاه ما لم يملكه 
أحدٌ من قبلي في أورشليم» وجمعت الذهب والفضة؛ وأصبح في يدي كنوز الملوك والبلدان» 
وكان لي المُغنُون واُغنيات» ونعمتٌ بأطيب ما نَعُم به البشرء وزدثٌ في النعيم على ما كان 
لآبائي» واحتفظثٌ مع كل ذلك بحكمتيء ولم أحرم عيني أن تستمتع كما تشاءء ولا قلبي 
أن يفرّح ما يشاء. 

ثم نظرتء فوجدثٌ كلَّ ذلك باطلًا وقبضٌ الريح, ولا خيرَ يُرِتَحِى تحت الشمس. 

وقلت: إِنَّ الحكمة تفوق الجهل كما يفوق النور الظلام: فالحكيم عيثه في رأسه. 
والجاهل. يَطْئل السبيلء ولكن رأيت أنَّ الأحداث تحدّث للحكيم كما تحدّث للجاهلء فما 
غناء الحكمة؟ كل شيءٍ باطلء فالحكيم ينسى بيكمته, والجاهل ينسى بجهله. ويموت 
الحكيم كما يموت الجاهل؛ فما الحياة؟ 

كل ما تحت الشمس باطل وقبضٌ الريح. 

سخرت من عملي الذي أعمله؛ إذ علمث أنه صائر لمن بعديء ولا أعلم ما سيكون؟ 
حكيمًا أو جاهلًا؟ 
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قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 
وكل شيء باطل. 
حاولث أن أيأس من كل ما عملتء فالإنسان يجدّ في حياته» وينجح بحكمته. ثم 
يترك ما عمِلّه لمن يبدل فيه جهدًاء ولم يُتعب فيه قليًا. 


كل شيءٍ باطل ويلاء عظيم. 
فماذا ينال الإنسان من عناته في يومه؛ وغمّه في عمله, وهمّه في ليله؟ 
كل شيء باطل. 


لا شيء للإنسان خير من أ ن يأكل ويشرّب ويستمتع بلذة الخير في عمله. وقد رأيتٌ 
هذا من نعمة الله» ومن أولى بها منّي؟ 

إِنَّ الله ليهَبٌ للخيّر الحكمة والعلم ورضا النفسء ويدَعٌ الشرير يجمع المال ويُعدَّده 
يحسّب أن ماله يُخلده. 

كل شيء باطل وقبض الريح. 


(1-/ا) نشيد الأناشيد 


الإصحاح الثاني: أنا وردة «شارون» وسوسنة الوادي. 

حبيبي بين البنات» كالسّوسنة بين الأشواك. وحبيبتي بين البنين كشجرة التفاح بين 
أشجار الغاب. 

تفيّأت ظلاله في أعظم نشوة؛, ووجدثٌ ثمرته أحلى مذاق. 

أدخلّنى إلى دار الشراب» ونشّر فوقى لواء الحُب. 

أسعفوني بشراب» وانعشوني بتفاح» فأنا مريضة بِحُبي. 

إن يُسراه تحت رأسي. ويُمناه تُعانقني. 

تَشمَدتكنّ الظباء وآرام الحقول» يا بنات أورشليم, ألا تُوقظنّ الحبيب ولا تَتْرْنَ نُعاسه 
حتى يشاء. 

ذاك صوت حبيبي! انظرء ها هى قادم يطفر فوق الجبلء ويقفز فوق التلال؛ ما 
اشبّهّه بظبي أو ريم. 

انظّرء ها هو يقف وراء الجدار يتطلّم من النوافذ» ويّبِين من خلالها. 

وتحدّث إليّ الحبيب فقال: انهضي يا حبيبتي وفتنتي» وتعائي معي بعيدًا؛ فقد مضى 
الشتاء. وأقلعت السماءء وازينت الأرض بزهرها. فاقدآن أوان تفريد الطير وغنى الكمام 
في أرضناء وأخرجت شجرة الثّين خُضْر ثمارهاء وعبقت الكروم بأريج أعنابها. 
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انهضي يا حبيبتيء يا فتنتي» وتعالي معي بعيدًا. 

إيه يا ورقاء! تعيني أشهدُ مُحَيّاك بين شعاب الصخر وسثْر المعاقل. أسمعيني رنين 
صوتكء إنه لطروب» ديقي مُحيّاكء إنه لجميل. ْ 

أبعدوا عنا الثعالب» صغار الثعالب؛ لأنها تفسد الكروم؛ وإِنَّ كرومنا قد نضجث 
أعنابها. 

أنا من أهوى ومن أهوى أناء وها هى يطعّم بين زهرات السوسن. 

إلى أن يُقبل الصباح وينهزم الظلام عد - يا حبيبي - كما كنت ظبيًا أو رئما في 
شعاب الجبال. َ 


)06-١(‏ من أمثال سليمان 

رأس الحكمة مخافة الله ولكن الجاهل يزدري الحكمة والّوعظة. اسمع يا بني وصَاةً 
أبيك ولا ترفض شريعة أُمّك؛ توكّل على الله بكل قلبك؛ ولا تعتمد على عقلك. لا تمنع الخير 
عن أهله متى استطعتَ أن تفعله؛ لا تقل لصاحبك اذهب اليوم وسأعطيك غدًا إِنْ كنتَ 
تملك اليوم ما تُعطيه. اذهب إلى النملة أيها الكسلان وتعلّم طرائقها وكُن حكيمًاء ولا تمل 
إلى الزانية» ولا تَشْرد في مسالكهاء فإِنَّ بيتها طريق إلى الهاوية» وسبيل هابطة إلى القبر. 
العامل بِيدِ رخوة مصيره الفقرء والغنى في يد الْمُجِدّ. تأتي الكبرياء فيأتي معها الهوان, 
ومع المتواضعين الحكمة. طريق الجاهل مستقيم في نظرهء وسامع المشورة حكيم. إن من 
الناس من ينطق يمثل طعن السيفء ولسان الحكماء شفاء. المرأة الحكيمة تبنى بيتها 
والحمقاء تهدمه. الكلام اللَّين يمحو الغضب. والكلام الموجع شيو السخط: لقمة ناسة 
ومعها سلام خير من بيتٍ مليء بالذبائح وفيه خصام. الأخ أمنع من مدينة حصينة. 
الصّيت أفضل من الغنىء والنعمة الصالحة أفضل من الفضة والذهب. الغنيٌ والفقير 
يلتقيان: #علكمنها من طلدم اله ١‏ 


ولليهود أمثال شعبية قديمة جِرَتْ على ألسنتهم في أزمان مختلفة؛ تمت حياتهم وتفكيرهم 
وعاداتهم في تلك العصورء التى تعاقبّتُ عليهم فيها العزة والذّلة والاستقلال والاستعباد؛ 
نطيت" الهراة. العاظية. سات بالناعى :ورا مدن نوو راو السلولن” .ف بسنا ف ليقي 
والاجتماعية» والحظ والقسمة:؛ والفقر والغنىء في عبارة مُنتقاة. كتلك التي في الأدب 
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قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


العربي. ومن خصائصها أنها لا تصّوغ الحكمة في قاعدة عامة تنطبق على كثير من 
الجزئيات» ولكنها غالبًا تنطق بجزئية يمكن أن يُشبّه بها كثير من الحالات. وأكثرها يدل 
شكلها على أنها نبعَث من قَرَى صغيرة لا من مدن كبيرة. 

تَسُوق بعض أمثلة منها للدلالة على ما فيها::” 


)١(‏ الشباب إكليل من الوردء والشيخوخة إكليل من الصفصاف. 
أي إن الإكليل في عهد الشباب خفيف وجميلء أما في عهد الشيخوخة فثقيل قبيح. 
(؟) شجرة الشوك من صغرها تنتج الإبر؛ أي أنَّ الطفل ثنبئ أعماله في صغره عمًا 
5-0000 
(؟) قد يُعلّمك الحكمة بعض ولدك. 
ومعناه أن الكبار كثيرًا ما يتعلّمون ممَّن يصغرونهم سنًا. والقصة التي من أجلها 
حجرى هذا المت هي: 
أنَّ حَيْرَا يهوديًا كان له زوجة عنيدة تعمل دائمًا عكس ما يريد»ء فلو رغب في الفول 
أعدّت له عدسّاء وفي العدس أعدت له فولا. وحدث يومًا أن أرسل الوالد ابنه يحمل رسالة 
إلى أمّه يأمْرُها بعمل. فنقل الابن إلى أَمّه عكس ما أمَرَ به أبوه. وبهذا حقّق لأبيه ما يريد. 
ونا علم الرجل بما فعل ابنه أَنَبَّهُ على عصيانه. ولكنه تعلّم من تصرّف الولد ما ينبغي له 
أن يصنع مع زوجه. 
(5) كنا في شبابنا رجالاء فلمًًا أصبحنا شيوخًا صِرنا في أعين الناس صغارًا. 
والمعنى أن كثيرًا من الناس يُبدون قدرة في سن الشباب فيعهد إليهم بهامّ الشئون» 
فإذا ما تقدّمت بهم السن عجزوا عن القيام بخطير الأعمال؛ كأنما هم صغار. 
(5) قال الشيخ: إني أبحث عن شيء لم أفقده. 
والمفتى أن الشيخ إذا اتحوودي ظوؤه ماي وعيناة ]ل الأركن كاأنماايجحة قن مففون: 
(1) كم من جَمل مُسن يحمل جلد جملٍ صغير. 
والمعنى أنه كثيرًا ما يلاقي الشاب حتقهُ قبل الرجل المسنء كما تحمل الجمال التي 
كذمت يها السن حلود :ضهارها التي ديهم إل :السوق. 


داعا اه لضام 


1 


( 

) إذا ما فرعَتِ الدار من شعيرهاء جاءها العناء يدخُل من بابها. 

( الكلب الجائع تزدرد الرّوث. 

)"ككل الأله بأسكان سن ريسع جاوة يمظع الطعام وذ لا يفك ها يأكله: 

) إلى أن يهزْل سِمَانُ الرجال يفنى منهم العجاف. : 
) عند باب الدكان يكثّْر الإخوان والأصدقاءء وعند باب البؤس لا تجد أخَّا ولا صديقًا. 
أي أن الأصدقاء يكثرون في اليسار, ويختفون في العذم. 

(18) إن فل هات الصديى فصندق: وق فيل أخرى السديق فقث 

| 


ي أن سوء الآخبار أقرب إلى الحدوث من حَسَّنها. 


6. 


8 من امتلاً جوفه زادت شروره. 
)06 0 

أي أنَّ المرأة تنتهز كل فرصة ممكنة لتحقيق أغراضهاء فهي تركز انتباهها في الغاية 
التي تذ 0 
)١ 30‏ كنا أن النعجة تتيّم التمجةء كذلك تفعل اليدت .ها تقعله أنه 
(10) سليلة الأمراء والملوك قد تَمتّهن للسّفلة. 
(18) المرأة في السّتين كالصبيّة في السادسة؛ تُسرع نحو الموسيقى التي تُعرّف في احتفال 
الزواج. 

ومع ذلك اذ الثراة لااتقشل يلها تح امون الأو ايها لكك سنا 
(19) انزل درجةٌ في اختيار الزوجة» واصعد درجةٌ في اختيار الصديق. 

أي أن الزواج من امرأة أرفع منك منزلة» خليق أن يضعك مُوضع الزَّراية من زوجك 
وأقاربهاء أما مُصادقة مَنْ هم أعلى منك فقد ينفعك. 
)2١(‏ لا أريد لقدّمي حذاءً أوسع منها. 

أ أخالر واد أسرة انهم لس سيل إل«التتفاقة: 
(5) تفكل ق شزاء:الأرظ وترذه ق احتياى الزويحة: 
(50) إن كانت زوجتك قصيرة فانحن إلنها انمسق دنه 

أي لاج لكر من لمتشاو : انط ف كل لدي حت لو لدف تفمك | وفع دوا 
علمًا وخيرة وذكاء. 
(9؟) الرذيلة في البيت كالدودة في الفاكهة. 


ك أن 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 
(4؟) حب الوالد لبنيه» وحبٌ الأبناء لأبناتهم. 
(5) إذا نبِحَكَ كلب فادخل الدارء وإذا نبحتك كلبة فاخرّج منها. 
الكلب هنا رمز لرّوج البنتء والكلبة رمز لزوجة الابن» أي أن الأول غضبّه مُحتمّلء 
وأما الثانية فغضبها لا يُحتمل. 
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الفصل الثالث 


الأدب اليوناني 


)١(‏ أساطير اليونان 


كانت حناة الإتساق الأول شافة عسيرة وكان الغالة من حولة يع لواف ل يقومها 
ومشكلات لا يقوى على تعليلهاء ولكنه كلما ازداد على من الزمان خيرةً وذكاء ازداد رغبة 
في فهم هذه الطبيعة وتفسيرها؛ فما أصل العالّم؟ وكيف خُلق الإنسان والحيوان؟ كيف 
نشأت أفلاك السماء في مسالكها ونظامها؟ كيف نُعلّل حركات الشمس والقمر؟ لماذا كانت 
هده الشتحجرة جقراء الزن وذلك الظاشس أسون الذيل 8 ما أصل هذا وزاك فى ك3 ما سيط 
بالإنسان؟ 

حاول الإنسان الأول أن يُجِيب عن هذه الأسظة وأشباههاء وهى في محاولته الإجابة لم 
يكن يفرّق بين الإنسان وسائر الكاتنات كما نفعل اليومء إنما الكائنات في رأيه مخلوقات 
سواء؛ فكل حيوان له روح كروح الإنسان» وكل شيء في الوجود له شخصية كشخصية 
الإنسان. ويُنبئنا «هيرودوت» أن المصريين الأوّلين كانوا يَعْدُون النار حيوانًا نشيطًاء 
والرياح كائنًا حيًا يتزوَّج ويُعقب الأبناء. 

على هذا الأساس أخذ الإنسان الأول في تفسير الطبيعة» فكان من الطبيعي أن ينسج 
القصص حول ظواهر الكون كما تّنسج حول أفراد الإنسان؛ فلكل ظاهرة قصتهاء أو 
أسطورتها التي تشرح تاريخهاء فتكوّنت بذلك طائفة من الأساطير تُصور عقلية الإنسان 
الأول في فهمه للأشياء. ونَّا بدأ الإنسان في إنشاء أدبه وتدوينه؛ لم يجد بُدّا من تسجيل 
تلك الأساطير الأولى التي أخذت تتوارثها الأجيال» وكل جيل جديد يُضيف إليها شيئًا من 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


إنتاجه يُصور وجهةٌ نظره في مشكلات الحياة والموت وعلاقة الإنسان بالعالّم الذي يعيش 

هذه الأساظير التق اتخذها اللاي أمناها يقوم عليه حت امصروعءة متعددة كنا كتنوع 
ظواهى الحياة ودي 7 

فهذه أساطير عن أصل العالّم وأصل الإنسان» وهذه أساطير عن فنون الحياة تقصٌ 
علينا كيف تعلم الإنسان رماية الرمح وجو المخرات وصضناعة الحخزف وهكذاء وهذه أساظير 
تدور حول الشمس والقمر والنجوم؛ وأخرى تتعلق بالموت وما بعد الموت. ثم هذه مجموعة 
من الأساطير - لعلّها أروعها وأمتَعُها - تتصل بالحب وعلاقة الرجال بالنساء. والصفة 
المشتركة نوهد الألساظر علياءقي الشخسية ان تحلعيا عل السيواة والحماك: وقد 
نت هذه النظرة بالإنسان إلى العقيدة بوجود آلهة لا عدد لهم يسكنون ويكمُّنون في كل 
ظواهر الوجود, ويُعتّون بشئون البشر فيرقبونها ويتدخَّلون في مجراها في كحت واسكام 
وككرًا ما يفف يحض الآلهة موق العذاوة من الأساق" لهذا لم يكن بِدّ عند الإثننان 
الأول من عبادة الآلهة وخشية بطشها. ومن هنا كانت هذه الأساطير وثيقة العلاقة بنشأة 
الذّيْن: وكا كانه طلاقع :الآدب قدون فى خملتها حول الآلهة وما يعملون: ثم لا كان الدين 
قد استتبع في تطوّره إنشاء المعابدء فقد صار المعبد الديني في كثير من بلاد العالم القديم 
مأوى الآداب. 

وإنه لمن أروع وأهم ما يرويه تاريخ الإنسانية هذا التشايّه الشديد بين أمم الأرض 
في أغانيها الشعبية وفي أساطيرهاء فأغاني الشرق وأغاني الغرب مُتفقة في الموضوع؛ وكل 
شعون الفالع كقص قمنصا متفابية أن مثقاريف أمكوة هذا الاكفاق_ ادن بعارسا؟ 
أخ.تعلل' اثفاقالهتود والفرسوالإغريق والوومان والجرمان وآفل اسكتدتاوه والروسن 
والكلتيين بأنهم جميعًا استمدٌوا أساطيرهم من الجنس الذي عنه تفرّعوا جميعًاء وهو 
الجنس الآري الذي كان مقرّه هضبة آسيا الوسطى قبل أن يهاجر نحو الغرب في موجات 
متلاحقات ليؤسّس الأمم الأوروبية؟ قد يكون هذا التعليل مقبولًا لولا أنه لا يفسر التشابه 
بين الآريين وغير الآريين. 

لهذا كان الأرجح أن يكون تشابّه الأساطير عند مختلف الشعوب راجعًا إلى أنها 
نتيجة تجارب متشابهة وعقليات متقاربة وعواطف متجانسة يحسّها الإنسان ما دام 
إنسانًاء فهي إنتاج العقل والعاطفة الإنسانية في بدايتهما. 


1/1 


الأدب اليوناني 


ونحن نبسط لك أمثلة من أساطير اليونان» لما لها من أثر قوي في الآداب العالمية 
وخاصة الأدب الأوروبى: 


اللكلة قصة: كيويد وسيكه١‏ 


كانت سيكه صغرى بنات أحد الملوك. وكانت من الجمال بحيث أثارت الغيرة في إلهة 
الجمال نفسها «فينوس»." فأمرت الإلهة ابنها كيوبد أن يقثّل هذه الإنسانة التي تنافسها 
في جمالهاء فتسلّل كيوبد إلى مخدع سيكه: ولكنه لم يكد يُبصر هذا الجمال الفاتن حتى 
ارتدَّ مذهولًا. وانطلق أحد سهامه إلى صدرهء فأقسم ألا يعتدي على مثل هذا الجمال 
البريء. وسرعان ما أحيّهاء وأخذ يزورها في ظلمة الليل» بعد أن وعدته بألا تحاول التعرّف 
باسمه أو النظر إلى وجههء وتوعّدها بالهجر والقطيعة إذا هي أخلفت وعدّها. ولبثت 
سَيّْكه زمانًا طويلًا حافظة لعهدهاء ضابطة لأمرهاء ولكن رغبة الاطلاع غليتها آخر الأمرء 
فنهضت ذات ليل وأشعلت سراجها وحدّقت مُعجبة في حبيبها الراقد. وشاءت الْمصادفة 
أن تسقط من المصباح قطرة زيت على كيويد فتوقظه؛ ففرٌ لساعته من النافذة المفتوحة, 
وظلّت سيكه تُعاني ما تعاني من هجر حبيبها حتى عاد إليها. 


وهي قصة ترمَز إلى حقيقة إنسانية قريبة» وهي أن النفس لا يجوز لها أن تمعن النظر 
في الحُب وإلا تبدّده وقريب من هذا قول الشاعر العربى: 
ليس يُسَتحسّن في شرع الهوى2 عاشق يُحسن تأليف الحُجّج 
م ٠ ٠‏ 54 
)5-١(‏ قصة: ديانا وإنديميون 


كانت ديانا - إلهة القمر - تسّوق جيادها البيض النواصع في السماء؛ فلمحت إنديميون 
نائمًا على سفح جبلء وإنديميون شابٌّ من الرُّعاة فاتن الجمالء فانحنت إليه تُقبله, 


١‏ عطاع:ز25 20 1010© كيويد إله الغرام» وسيكه معناها النفس. 
" كتتلاء17. 


" جاه تسمترلطظ نه ومتهادا. 
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وأخذت كل ليلة تقف بعريتها في هذا المكان» فتقضي مع الشاب الجميل لحظةً قصيرة, 
مي عندها السعادة والنديم» كن يما ليت ويافا آن اشتفسبعلق هذا الحمال أن تقلت متها 
أو دَتْلِقَهُ الحياة على الأرضء فأغرقتّه في نعاس دائم وأخفثه في غار لا يُدنّسه إنسان من 
البشر. 

هذه القصة من أساطير النجوم». ويقول شارحوها إن إنديميون يُمثل الشمس 
الغاربة التى يتطلّع إليها القمر كلما بدأ في الليل رحلته. 


(١-؟)‏ طريق الدمار أو قصة: فيتون؛ 
قصنة انون يعن قصنه الكروق كلد ققد كان “فطوى أبن ابولق" بإله الشسفن “وهو دل 
السائق الأرعن الذي يتخبّط بعريته هنا وهناك. طلب فيتون من أبيه أبولو أن يُقيم له 
برهانًا على حُبه الأبوي» فأقسم أبولى أن يستجيب لطلّب ابنه مهما كان. 

ولكنه سرعان ما ندم على قسّمهء لأن فيتون قد طلب إلى أبيه أن يعهد إليه بعربة 
القمس يقودها وما واحدًا: فقال أيؤلوة لق قود عرية الذهان:ذات المت إلا آنا وأندان 
ابنه يما يُصيب الكون من الكوارث لو عهد إليه بعرية الشمس يقودهاء وأخذ يصف له 
مخاطر الطريق: «أول الطريق شديد الانحدار ... ووسطه عال في أجواز السماء. حتى 
أكاد أنا نفسي لا أستطيع أن فتزي ارى :كد القوض الش تمد 'محدن دوك أن ن يأخذني 
الفوّغ دم أضف: إن ذلك كله أن الشماء الا نمك بواكره: تعمل مها الككوم فل ةل 

ن أكون على حذر خشية أن تدفعني حركة السماء الدائرة التي تدفع كل شيء. فهبْني 

0 العربة يوماء فماذا أنت صائم؟ 

إِنَّ الطريق مملوء بالمخاوف؛ فستمضى بجانب قرنَّي «الثور» أمام «السهم», بالقٌرب 
قر قذي لمكم كوه _العكر و ثذل بإسرى دز قزها 5) :اسح ووو لسرا ده أ لح 
أخرىء. ولن تجد الأمر يسيرًا أن تقود هذه الجياد بصدورها المليئة بِاللّهبِ الذي تلفظه 


أن 
ا 


امأعقطط. 


* 0[10مرى. 


الأدب اليوناني 


من الأفواه والخياشيم.» ولكن فيتون الأحمق أبى إلا أن يكون أبوه عند وعده؛ فأسلمه 
أبوه عرية الشمس فأمسك بالعنان ويدأ رحلته في السماء. وسرعان ما أحاطت به 
الصّعابء فقد أحسّت الجياد رعونةًٌ سائقها فانطلقت مُنحرفةً عن طريقهاء فتلاحقت 
الكوارث: احترق الدب الأكبر والدبٌ الأصغرء وذوت مجموعات بأسرها من النجوم. فلمًا 
قارب ليقن أجحذها الملم من كل صوى م فشقط الخنان مق ند دوين نجنا راكفا امام 
أبيه يطلب معونته؛ لكنَّ دعاءه ذهبت به ضجة الفزع تنبعث من أرجاء الأرض جميعًا: 
فالغابات تشتعلء والجبال تذوب» والبحر يفيضء والقاع يبرّز على هيئة الجُزْرء والأرض 
تنشقء والمدائن تصعد دخانًا في الفضاء ثم تهبط ذرّات من رمادء ونهر النيل ينحرف 
إلى الصحراء حيث لا يزال حتى اليوم» واسودَّت وجوه أهل النوية» وماج البحر حتى كاد 
إلهه يفوص في اليم غرقّاء واهترّت الأرض ضارعةٌ إلى «جويتر»؟ أ 
تجعلها رمادًا. 

وسمع «جويتر» (إله المشتري) دعاء الأرضء ودعا الآلهة أن يشهدوا ما ديَّر للأرض 
من خلاص؛ وما هو إلا أن طوّح بسهم من البرق الخاطف نحو السائق المجنون؛ فارتجٌ 
فيتون وسقط من مكانه في العربة إلى نهر «أريدانوس»" حيث غرق في موجه وأقامت 
عرائس النهر قبرًا له وبكت عليه أخواته بكاءً مرا طويلًاء حتى أشفق عليهنَ «جويتر» 
فأحالهنٌ شجراتٍ من الحور ما تزال ورقاتها تُسقط عبراتها القانيات» وحزن عليه 
صديقه «سجنوس»” حزنًا كاد يقضي عليه فبدّله الله يتَمّاا لن يزال إلى الأبد سابحًا على 


ن يُخمد نارًا كادت 


النهر ينشد قبر فيتون. 
هكذا علل عقل الإنسان الأول - وفيه ما فيه من ضّعف التعليل وشرود الخيال - 
نشأة الصحراء والأصقاع المجيبة وما إلى ذلك على ظهر الأرض. 


١‏ ماع 1رلال. 
" كتتط110ظ. 
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١ قصة إكو ونارسيس (الصدى والنرجس)‎ )5-١( 


كانت إكى - عروس الجبال - بارعةً في جمالهاء ولكنها أحرجت صذر ديانا"' بحديثها 
الذي لا ينقطع؛ وكثرة لجاجها واعتراضها في الكلام والحوار» فقضت عليها ديانا بالعقاب 
الآتي: 

«ستحرّمين هذا اللسان الناطق الذي تخدعينني به؛ فلن ينطق لسانك بعد الآن إلا 
بشيء واحد أنت به مغرمة» وهو: الجواب. وسأبقي لك القدرة على رَدّ الكلمة الأخيرة 
من حديث الْتكلّم, وأسلّبك القدرة على البدء بالحديث.» فتذهب إكو صامتة اللسان لا 
تحركه إلا لكي تكرر به آخر كلمات المتحدث؛ ثم يشاء حظها الأنكد أن تَغْرّم بشابٌ 
جميل «نارسيس» (النرجس) وتهم بمُغازلته فلا تستطيع؛ فنال منها الحزن والعار كل 
مبلغ» وآوت إلى الصخور والجبال حيث أخذت تذوي وتذيّل حتى فنيّ منها الجسد؛ ولم 
يبِقَ لها إلا الصوت تردّد به الكلمة الأخيرة مما تسمعء ولا تزال حتى اليوم نعرفها 
بصوتها. وشاءت المقادير أن تنتقم لها من نارسيس الذي رفض حُبَّها بل أشاح بوجهه 
عن العرائس جميعًا 

وذلك أن نارسيس رأى يومًا صورة وجهه معكوسة في الماء فأحبّهاء ولكن لا سبيل 
إلى ضمّ هذا الحبيب. 

لذلك اعتزل في حُزنه حتى مات ؛ فأرادت العرائس أن تواري جسدّه في جِدَثْ يليق 
به ولكنها لم تحدٌ من جسده إَّ زهرة تحمل اسمهء هي زهرة النرجس. ولعلّها رمز إلى 
زهرة النرجس التى تنمو على حافة المياه. 


١-ه‏ 0 0 ٠.‏ 3 الْغْد را 
)0-١(‏ قصة بروزربين المغتصّبة 


لم يستطيع بلوتو" - إله جهنم - أن يُغري إلهة من الآلهات بزواجه. فظلّ في مملكة 
الموت وحيدًا حتى ضاق بهذه الوحدة ذرعًا. وحدّتٌ مرة أن كانت «سيريز» ؟' إلهة القمح 


١‏ 5تاوك:1131 عطنة مطعظ. 
١١‏ هطنهةزدآ. 
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والحصاد تجُول مع ابنتها «بروزربين» في سهلٍ مُزهر من سهول صقلية؛ فأخذت الفتاة 
تجمع الزهر مع جماعة من الرفاقء فباغتّها «بلوتو» وقد أقبل في عريته مُسركًاء وأحبّها 
للنظرة الأولى فاختطفها لتكون قرينةٌ له في مملكته الصامتة الموحشة؛ فسقط الزّهر من 
حجر الفتاة وأخذت تصيح مُستنجدة: ولكن الإله المغتصب استحثٌ جياده حتى وقف به 
الطريق عند نهرء فغضب بلوتى وضرب الأرض بصولجانه فانشقت له وهبط إلى جوفها 
مع عروسه المغتصّبة. فحُرمت ضوء الشمس وهواء الأرض وأصبحت زوجة للك الموت» 
وأخذت أمّها سيريز تبحث عن فتاتها في سَورة من الغضب والحزنء وأشعلّت سراجَّين 
ا اا فلم يجرق أحد من الآلهة ولا 
0 إلهة أنبأتها قصة ابنتها التي أصبحت ملك على دولة الأموات. 
«حجوف»” ا ار يسترد 1 بلوتىء ولكنه ار دما 
ألا تكون قد أكلت شيفًا من طعام العالّم السُّفليء وذهب عطارد وكاد بلوتى يصدّع بأمر 
كبير الآلهة, لولا أن بروزربين عندئذ شوهدت وفي يدها رمّانة تمتصّ رحيقهاء فكانٍ ذلك 
مانعًا من ردّهاء ولكنهم انفقوا لخن الأبن أن يققوا من الطرفين .موقفا وسطاء ٠‏ فقَضي 
على بروزربين أن تُنفق نصف عامها مع أمها والنصف الثاني مع زوجها. 

وبروزربين في هذه القصة ترمّز لحبّة القمح التي 5 تقضى الشتاء راقدةً في مخيباً 
ال فتبرز على وجه الأرض في الربيع وو مزدهرة. أو بعبارة 
أخوى ترم هذه القصة لموات الشتاء تتلوه حياة الرييع إلى أبد الآبدين. 


هذا نموذج من الأساطير اليونانية وتُسمّى الميثولوجيا"" وهو اسم يُطلّق على أساطير كل 
أمّةَ تتعلق بآلهتهاء فيقال الميثولوجيا اليونانية والميثولوجيا الهندية ... إلخ. 

وقد تناولها العلماء بالبحث في أصولها ونشأتها ورموزهاء وسمّوا هذا العلم 
«ميثولوجيا» أيضًاء وهو علم واسع احتدّم فيه الجدل واختلفت فيه وجوه التفسير. 


٠5‏ مول 
١١‏ لإتنلاك تله ]1 


٠٠‏ نوع ه[1مطت. 
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ولعلَّ أقدم محاولة كانت ما زعمه فلاسفة أيونيا من أنَّ الأساطير ليست إلا رمورًا 
لقوى الإنسان النفسية والأخلاقية» وعن هؤلاء الفلاسفة أخذ أفلوطين وفرفريوس وغيرهما 
من فلاسفة الإسكندرية» فأسرفوا في التخريج؛ وإن لم تخلٌ آراؤهم من عمق وجمال. خذ 
ذلك :5ل قصدة ارو دمي والساعرات الدووكانة" ادس عدر يسوي انا موميوكان 
عن وجود أولتك الساحرات بأعلى الصخور في إحدى المضايق الخطرة: وقال إِنَّ أصواتهنٌ 
كانت رائعة الجمال وإنهنّ كنَّ إذا عَدَينَ أذهلنَ البحارة عن سُفنهم, ٠‏ فتركوها تسير مع 
الموج إلى أن بصخور المضيق وتتحطّم. ولهدااهددما اقترب «يوليسيز» منهنَّ عاتدًا 
من حرب 57 أمر بحّارته أن يسدُوا آذانه وأن يَشْدَُوه إلى شراع السفينة» وبذلك نجا 
من سحرهنء واستطاع أن يظلّ يقظًا مَعنيا بقيادة سفينته وإصدار أوامره إلى البحارة. 

في هذه الأسطورة يرى أفلوطين وتلاميذه أنها رمز للصراع بين العقل والغواية» 
وقو بعد كبر قولب مقبول اولك بموسع لطن كان لي العنيدهم. لل ذلك اليه 
ومحاولتهم تطبيقه على كافة الأساطير. 

وفي القرن الرابع قبل الميلاد ظهر مذهب آخر يُعرف ب «اليُهيميرية»"' نسبة 
إلى الفيلسوف اليوناني يُهيميروسء'" وهو يرى أن الأساطير ليست إلا قصصًا خياليًا 
لحوادث تاريخية؛ فالآلهة وأشخاص الأساطير الأخرى ليسوا عنده إِلَّا ملوكًا وأبطال 
أصبحوا آلهة بعد موتهم؛ ف «ريوس» مثلًا ليس إلا غازيًا شجاكًا مات بجزيرة كريت 
ودُفن بهاء ويعد موته عُبد على أنه إله. ويهذا المذهب أخذ رجال الكنيسة في التاريخ 
القديم وفي القرون الوسطىء لأنهم وجدوا فيه ما استطاعوا معه تجريح آلهة الوثنية. 
وهذا المذهب وإِنْ كان في عبادة الأموات التى شاعت عند الشعوب القديمة ما يؤيده إلا 
أنه لا يمكن أن يفسّر نشأة كل تلك الآلهة التي ملأ بها اليونان الأرض والسماء. 

هاتان هما المحاولتان الكبيرتان اللّتان عرفهما القدماء ورجال القرون الوسطى في 
تفسير الأساطير. وأما العصور الحديثة - أعني منذ النهضة الأوروبية - فقد تفنّنت في 
الفروض يضعها العلماء ثم يأخذون في البرهنة على صِحَّتها مُعتمدِين على المقارنة. ولقد 
كان في اكتشاف أمريكا ومجاهل أفريقيا وجزر الأوقيانوس ما مكّن العلماء من تدوين 


4 عوررعن5. 
١4‏ ىزع متعطتاظ. 
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كثير من أساطير الشعوب الفطرية التى لا تزال تسكن بعض تلك الجهات. وعلى ضوء 
لك «الأسساظين تحار لوا كقيييو انين طبن اليف فقال البعض إن الأساطير لم توضّع إلا 
لتفسير الطقوس الدينية التي توارثها الأقوام البُدائيون دون أن يفهموا لقيامها معنّىء 
فأخذوا ينسجون لتفسيرها القصصء وقال آخرون إنها وُْضِعت لكي تنفث نوًا من 
الحياة في الأصنام والتماثيل التي توارثها أولئتك القوم. وقال آخرون إنها نشأت عن 
عبادة الشمس أو غيرها من قوى الطبيعة التي خشيّها الإنسان البدائي وعجز عن فهمها 
فعبدّها. وهكذا تنوّعت المذاهب مما لا سبيل إلى حصره. وفي كلّ منها شيء من الحق 
ولكنها كلَّها لا تقوم إلا على الفروض التي لا تُفيد يقينًا. 

والأساطير اليونانية لم تصل إلينا على حالتها الفطرية الأولىء بل إِنْ الشعراء الذين 
أتوا بعد تلقفوا الأساطير من أفواه الشعبء وهم لم يقفوا عند مجرّد التدوين أى الصياغة 
الشعرية بل نمّوا ما سمعوا وفهموه بعقولهم الممتازة» ووجّهوه نحى معان جديدة عميقة, 
هادا قروا إن الشمي يها أخدوه عقهه وإذا لهب يقي لصي الأرلن شاط رم ولا 
يعود يذكُر غير ما يرويه الشعراء. وعلى هذا النحى نستطيع أن نقول إِنَّ الشعراء هم 
الذين خلقوا الأساطير التى بين أيدينا الآن. 

وأقذم: شقراءاليوكان الذين خلقوا القااها عقوا هو «هوميروس» الذى عاش خل 
الأرجح في القرن العاشر قبل الميلاد. ولقد تحدَّث هوميروس عن الكثيرين من آلهة 
اليونان وذكر الكثير من خصائصهم وصفاتهمء ولكن ما ذكرّه ذلك الشاعر العظيم 
عن الأساطير لم يأت إلا عرضًاء وفي جلال قصصه للحوادث التي اتّخذ منها موضوعًا 
تلحمتيه اللتّين سنتحدث عنهما بعد. ومع ذلك فمن البيّن أنه كانت لدى هوميروس فكرة 
جامعة عن روح الأساطير الإغريقية» تلك الروح التي نجدها شائعة في كل ما يقول 
وكأنه يفترضها معلومة» وهي وا شك كانت محلوية امسا تسوت وآننا افدن الذ ين تحولها 
فلا بد لنا من الاعتماد على شاعر آخر أتى بعد هوميروس بأربعة قرون تقرييًاء وحاول 
أن يعرض تاريخ الآلهة اليونانية والأساطير التي تتعلق بهاء ولكن عرضّه لم يخل من 
تناقض وتشنّت, تُفسّره اليوم بمحاولته التوفيق بين تقاليد المدن اليونانية المختلفة. ومن 
المعلوم أن بلاد اليونان كانت مُقسّمة إلى عدة مدن تَكوّن كل مدينة منها مملكة صغيرة, 
وكان لكل مدينة نُظمها وتقاليدها وآلهتها وأساطيرهاء وإن تشابّة ما كان قائمًا بالمدن 
المختلفة, كما أن قيام الأعياد الإغريقية العامة والمسابقات الرياضية المشتركة» ووجود 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


معابد في مدينة دلف وجزيرة ديلوس'" ومدينة أولبيا وغيرها يحجٌّ إليها الإغريق كافة, 
كل هذا ساعد على وجود آلهة مشتركة موحدة الخصائصء ولكن دون أن يمحو الاختلاف 
ق التفاصيل: 

ذلك الشاعر هو «هزيود» الذي سيأتي ذكرهء وكتابه الذي نُشير إليه هو «نسب 
الآليقي؟ "يا ففاتنا .ق كلك الكفاف تحتطيم. أن نقهه الأساطير. النؤناقية دوما بوطعم 
لنا الكثير من خصائص الأدب الإغريقي بل والرُوح الإغريقية عامة. 

والذي لا شك فيه أن أساطير الإغريق كغيرها من الأساطير تدور حول العناصر 
الأيدية الثلاثة؛ )١(‏ الإنسان. (؟) الطبيعة. (؟) الآلهة؛ فهذه العناصر الثلاثة هى أبطال 
كل فك القطصن: والذى لشفل الافتانية نئة أتكى الأمقة صرولايز ال يشكلها حت اليزه 
هق قوم العلاقة ببق هذة: العخاضنر حل الشكلة العاقية:بيفها: ولقن:إستطاع اليوتان 
أن يقهموا كلك العلاقة وآن يخلوا: ذلك الاشتكال كله :شعرمًا .فيه كتركن كل كمناكصهه 
الروحية. 

ولعلّهم لم يستطيعوا حل تلك المشكلة العويصة - مشكلة الإنسان والطبيعة 
والآلهة - ذلك الحلّ الشّعرى إلا بفضل تلك الخاصية التي تفع الدمان: عن قز رهن 
لذوهد ونهني يها أنه قوم كانوا يفكرون بخيالهم؛ ويذلك استطاءوا أن“ يجمعوا: بين 
نشأة الآلهة ونشأة العالم» حتى لنقراً اليوم كتاب هزيود السابق فنرى فيه بوضوح 
فلسفة للكون تماشي تسلسّل الآلهة وتوزيع الاختصاص بينهم» وكانت هذه أول مرحلة 
لحل المشكلة. وكانت الثانية خلع صفات الإنسان على آلهتهم وبذلك قرّيوها إليهم 
وحمّلوها نزعاتهم؛ ومنذ أن أصبحت لهم آلهة شبيهة بالبشر أخذوا يتصوّرون آلهة 
أخرى وربّات في كل ما في الطبيعة من جبالٍ وأنهار وغابات وأشجارء حتى لنستطيع أن 
تقول ذا عاق الهدود يمتدوى والحتول الإنمي 3 الكون» إن الوونائ :قد انقو ببالتعدول 
الإنساني في الآلهة؛ فالإنسان عندهم حال بكل شيء: حال بالآلهة ثم حال بالطبيعة التي 
تصوّروها بملك كل خصائص الإنسان. وهكذا اتَّخذ اليونان من الإنسان محورًا للوجود 
لوا لد 


"١‏ عم[ء2. 


*" تإطامعمعط]1. 


الأدب اليوناني 


وعن خصائص هذا الحلَّ تصدّر خصائص الأدب اليوناني كلهء فهو أدب )١(‏ إنسانيء 
أعني أنه يُعالج مشاكل الإنسان التى تمس حياته القريبة» ويسلط الضوء على النفس 
البغرية لعفف عن أسرارها وهنة القاضية من الرضوح وهية لع يمد علناء النهضة 
اسمًا يصدّق على الدراسات اليونانية اللاتينية خيرًا من الإنسانيات. (؟) وهى أدب 
تشخيص «دراما» ولقد أتته تلك الميزة من تشخيصه لعناصر الطبيعة التى ملئوها 
بالآلهة البشرية» فأصبح الوصف نفسه أشبّة ما يكون بالرواية التمثيلية التى تشتبك 
فيها الإرادات المختلفة وتتعارض أو تتعاطف. (؟) وهو أدب انسجام”” ناعم أجزاؤه 
ولا تصنع فيهاء وتلك خاصية امتازت بها أساطيرهم التي غذت ذلك الأدب. 

خذ لذلك مكلا ما ذكّره هزيود من أن الأرض «جياء ؛ " نا خُلقت وخَلقت السماء 
«أورانوس»*' تزوّجت الأرض السماء - ويهذا فسّر الخيال اليوناني جُثوم السماء على 
الأرض عند الأفق - ونتج منهما أبناء نخصٌ بالذكر منهم الزمن «كرونس»5 ولا كان 
الزمن لا يُبقي على أحدٍ ولا على شيءء وكان قاسي الفؤاد لم يتورّع عن أن ينال بمعونة 
أباه أورانوس نفسه يطعنه فيهوي إلى الأرض. 

هوى أورانوس فحلّ محله كرونس في السيطرة:» ولقد كان من الطبيعي أن يتصوّر 
اليونان سيطرة «الزمن» على الوجودء والتمس كرونس له زوجةً فلم يجد خيرًا من 
«ريا»"” وريا معناها «الجريان»» وإذن فقد تزوّج الزمن من جريانه وكانت لهما ا 
ولكن كرونس الذي لم يُبق على أبيه أخذ يتلقّف أبناءه بمجرد أن يُولدوا ويبتلعهم, إلى 
أن كان يوم ولد له فيه «زيؤس» +14 ومعنى زيوس «النهار أى الضوء»؛ ونظرت الآم 
فوجدت ولدّها مُشرق المحيّاه فعزَّ عليها أن يبتلِعّه أبوه واحتالت لنجاته فلفْت حجرًا في 
قماط وألقمَتَهُ الأب وهربت بابنها إلى جزيرة كريت حيث أودعتة عند جدَّته جيا. 


"" تإطاملطتتج1آ. 
؛“وع6. 

؟" 205ة1ت01. 
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قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


بجزيرة كريت نما «زيوس» وترعرع, ولكنه لم يِكَدْ يبل أشدّه حتى علم بوجود 
التيتان*” أعمامه إخوة كرونسء فثار غضبهم؛ إذ إنهم لم يُسلَّموا لكرونس بالسيادة إِلَا 
على شرط ألا يُعقب أحدًا يمكن أن يخلفه في الملك» فأما وقد أفلتَ من أبنائه وَلّد فهم في 
حِلَّ من عهدهم, ' بل لا بِدّ لهم من إنزاله عن عرشه ليتخلّصوا منه ومن ولده. وكانت 
معركه حامية اهتزَّ لها الوجود كله وأوشك «كرونس» أن ينهزم وقد وجد نفسه وحيدًا 
أمام جموع إخوته التي تركزت فيها قوى العالم لولا أن خف «زيوس» إليه. ونظر 
زيوس فرأى بوادر الهزيمة» فأسرع إلى أبيه يُجَرّعه شرايًا لم يكد يتناوله حتى ردَّ ما 
ابتلّعَ من أبناته» فقاموا بجوار أبيهم في مناهضة أعدائهم, حتى كانت لهم ولأبيهم الغلّبّة. 

انتصر كرونس وكان الفضل الأكبر في انتصاره لزيوس الذي لم ينس أنه لم ينج 
نأك لحمل لاف والذي كان يَعلم حقّ العلم أن لا بقاء مع «الزمن» لشيءٍ ولا 
لأحد. وتطلّع زيوس إلى الخلود فأخذ بتلابيب «كرونس» وألقاه إلى الأرض حيث سقط 
إلى جوار روماء فيما يروي «فرجيل» شاعر اللاتين الذي حسب أنَّ سقوطه بجوار تلك 
المدينة العريقة سيضمّن لها الخلودء ولكنَّنا لسُوء الحظ نلحظ أنَّ نزوله إلى الأرض لم 
يحفظ روما ولا حفظ غيرها. 

تخلض النؤس امن كزونش فضمة الكاو. 

وانتصار زيوس هو انتصار النهار على الزمن. انتصار هذا الجزء من اليوم الذي 
يعود كل صباح إلى الظهورء فهو انتصار الحياة المتجدّدة على الفناء المستمر. وهكذا عبر 
الخيال اليوناني من الزمن الُْدمّر الذي يُفني بعضه بعضًا إلى النهار الذي يعقبه الليلء 
إلى الحياة يتلُوها الفناء. 

انتصار النهار على الزمن انتصار لمقياس محدود وقانون مُطَّرد على امتداد الزمن 
الذي لا أول له ولا نهاية» فهى انتصار للمحدود على اللامحدودء انتصار للنظام على 
الفوضىء ومن هنا سَمََّى هوميروس زيوس «سيد النظام». 

بذلك وصل الخيال اليوناني في فهمه لنشأة الآلهة ونشأة الكون إلى مبدأين أساسيين: 
)ميد الخلق والفنات (9) ميد النظاء الذى سود هذا الويجود. 

انفرد زيوس بالسيادة وقد ضمن الخلود بخلاصه من الزمن» و«زيوس» كما رأينا 
رمز النظام. رمز هذا الخبر الذي يُسيّر الوجود وفقًا لقوانينه. بحيث لا بدَّ لهذا الإله 


؟" كطلة11. 


الأدب اليوناني 


الجديد من إخضاع ما بقي من قوَّى خلّفتها الآلهة القديمة. فها هي الرياح ما تزال 
تهبٌ والبراكين تثور ... إلخ» على غير سنن واضح. حتى لكأنها عناصر الثورة في هذا 
الوجودء ثورة إليها يرمّز الخيال اليوناني عندما يُحدّثنا عمّا كان من نشوب الحرب من 
جديد بين زيوس وبين إخوته وبني عمومته من العمالقة»'" وأوشكت الهزيمة أن تحلّ 
بزيوس لولا أن خف إليه أحدٌ بني عمّه برومثيوس'" أي «الْمتبِضّر» جد البشّر فيما يزعم 
البعضء ورمز الإنسانية وكاينيا: فشنّ من أزره حتى كان له النصرء ولا أدلّ على أن 
هؤلاء العمالقة هم قوى الطبيعة مق أن مز يمذيع لو كتم إلا يعون البكن فمطلين فى 
برومثيوسء البشر الذين يتلخص تاريخ جهادهم الطويل في نفوذهم إلى قوانين الطبيعة 
نفودًا يُمكنهم من السيطرة عليها. كُم من هم أولئك العمالقة؟ أليسوا أمثال تيفون ”7 
الذي قضى عليه زيوس بعد الهزيمة بالسجن تحت جبل «الأتنا» حيث لا يزال إلى اليوم 
يثور من وقتٍ إلى آخر فينفث الحِمّم لهيبًاء ثم أطلس"” الذي ألقاه زيوس بشمال إفريقية 
حيث لا يزال جبلًا يحمل على أذرُعه قبّة السماء؟ 

هكذا انتصر «زيوس» على العمالقة من قوى الطبيعة فساد الجير عالّم المادة» ولكن 
ا ا ا ل 
برومثيوس أم لا بدّ من قيام صراع بينهما؟ وإن ن كان فلِمّن ستكون الغلبة 

وف اتحق أن ينذا الماراع الم يكن ملنه. ينه غبرومتيوسن لم يتن أن له الفضل 
الأكبر في تمكين زيوس من الانتصار ويرومثيوس يُمِثَّل هؤلاء البشر الذين يُحسُون أن 
لهم إرادةً حرة أو يعتقدون أنها حرة؛ وفي تلك الحُرية أملّهم العذب ومصدر شعورهم 
بكرامة الإنسان المسئول عمًا يأتي وما يدّع. 

ولقد كانت لهذا الصراع قصّة طويلة؛ وإنما يُهِمُنا الآن أن ثقرّر أن زيوس 
وبرومثيوسء أو قَلْ إن مبدأ الجبر والبشرية قد وصلا إلى كلمة سواء. فكفٌ زيوس 
عن البشّر أذاه وخضعت الإنسانية لأحكامه. ولكن بعدَ زمن طويل تحوّل فيه الإله عن 
طبيعته الاستبدادية إلى إلهِ مقيد بقوانين الحق والعدل والخيرء وأشرك معه في الملك من 


'" وخصة6. 
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قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


إخوته وأقاربه عددًا انفرد كل منهم بالسيادة على جزءٍ من الوجود وإن ظلَّت له السيطرة 
العُلياء بل ودنا من البشر فائّخذ الكثير من خصائصهم: فأصبح يفرح ويحزنء ويلهو 
ويتألّم ويُحب ويكرهء ويشتهيء كما يفعل البشر سواءً بسواء. 

فأمًا مثل الخير والعدل والحقء فقد احتال لاكتسابها بأن ابتلع «الحكمة»؟" التي 
استقوت برأسه يصدٌّر عنها في قيادة العاكم: إلى أن كان يوم نا بحملها فدعا إليه 
هفيستوس ”* إله الحدَّادين وأمرّه أن يشق رأسَّه بمعوله خرجت منه الحكمة مُشخصة 
في تلك الإلهة الرائعة أتينا «بالاس أتينا».'” خرجت من عقل الإله وييدها زمحهاء 
وبرأسها خوذتهاء رمرًا لقوة الحكمة. ثم تزوّج من «تيميس»"" أي الشريعة: فولدت له 
«الساعات» وحدة الزمن ومقياسه» وولدت إينوميا"” «الحكم الصالح» تحمل إلى العالّم 
العدل والسلامء ثم «البارك»"" آلهة الأعمار الثلاثة تغزل إحداهنٌ خيط آجالناء وتطوي 
الثانية ما تغزل الأولى؛ وأما الثالثة فتقطع الخيط 57 يحين الحين. 

كذلك شرك" معة في اللك إحوقة: وأقازية يدزعة ديمقراطية إغزيفية يحنة .ومن 
أشركهم معه بوزيدون:* الذي ولي سيادة البحار» وهديس'* الذي ذهب بالسيطرة على 
العالّم الآخَّرء وأما هى فقد استقلّ بالسماء ليُشرف منها على مَن دُونهء بينما ظلَّ سطح 
الأرض ملكًا شائعًا للجميع بما فيه الأولب» ذلك الجبل الجليل الذي اتّخذته الآلهة ندوةً 
يجتمع بقمّته حفلّهاء وكان لهؤلاء الأرباب أبناء كثيرون انضمُّوا إلى آبائهم في السيادة, 
وقد انفرد كل منهم بظاهرة من ظواهر الطبيعة المتعدّدة. فأصبح للبحار حوريّات 
وللأنهار والغابات والينابيع والمروج الرّطبة ريّات» وذهب الإله الرابع أبولى”* بالفنون 


؟؟ كناع]ة. 
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الأدب اليوناني 


على رأس جوقة جميلة من الفتيات التّسع المسميّات بالميز»"؛ ولكلٌ منهنَّ اختصاص من 
مُوسيقى أى شعر أو تاريخ ... إلخ. 

وأخذت كل تلك الآلهة صفات البشر حتى قال بعضهم إذا كانت بعض الأديان 
تقول إِنَّ الله خلق آدم على صورته. فاليوناني هو الذي خلق آلهته على صورته «صورة 
الإنسان». 

ونا كان كل أدب قديم وليد الدين وصورة له؛ فقد اتّصف الأدب اليوناني بما 
انَصفتٌ به آلهتهم: قجاء كنا نا أدمًا إفساتياء أدبي اتسجاء أذتب تشخيدن: فيه كلامعا 
في أساطيرهم من صفات. 


0( شعر الملاحم عند اليونان** 


في القرن التاسع أى العاشر قبل الميلادء كان شاعر ضرير يتنقّل بين المدن اليونانية في 
آسيا الصغرى يُنشْد الأناشيدء ويُرتل الأساطير التي صيغت في قوالب الشعر وقوافيه, 
ذلك هن عرمي أن فومدويقة الدع تقال عكة إله مشي الاليادة والارديسة:* "وقد 
كين العول بيجيف وق كرت اسم معزو انها الطاحنة فى الشعراء اعد ع 


*؟ و1115 

“؛ اعتاد الفرنج أن يُقسّموا الشعر إلى ثلاثة أقسام كبار يتفرّع منها فروع كثيرة: فالقسم الأول شعر 
الملاحم» وهى الشعر الذي يسرّد الوقائع والأخبار ويتضمّن أساطير الآلهة وحوادث الحروبء أخدًا من 
الملحمة وهي الوقعة العظيمة. والقسم الثاني الشعر الغنائي» وهى في الأصل الشعر الذي كان يُتَعْنّى به 
على القيثارة وهي آلة تشبه العودء ثم أطلق على كل شعر يُعبر عن عواطف الشاعر من غزلٍ ومديح 
ورثاء وفخر ونحو ذلك. وهذان القسمان مُتقايلان يصحٌ أن يشملا الشعر كلَّه لأنه إما تعبير عن أمور 
خارجية وسيّر ووقائع ونحو ذلك فهو الملاحم؛ وإما تعبير عن أمور نفسية داخلية عاطفية وهى شعر 
الغناء. ولكنهم في العادة ضمُّوا إليهما قسمًا ثالنًا باعتبار مظهره وهى الشعر التمثيليء ويقصدون به 
المنظوم من الروايات التمثيلية. وهذه الروايات وإن كانت مزيجًا من القصص والغناء إِلَّا أنها لا تقف عند 
الجمع بين هذدَّين العُنصرين بل تُسبغ عليهما صيغةٌ فنية خاصة في الحوار وتصوير الشخصيات وعلاج 
المشاكل النفسية والأخلاقية والاجتماعية والدينية» وفي هذه الخصائص ما يُميز الشّعر التمثيلي عن النوكين 
السابقين. 

© توعو0077:5 لطتة 130اآ1. 
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قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


منهم بنصيبه في خلق هاتين الآيتين. وأيَّا ما كان» فقد كان القدماء يروون هذا الشعر 
على أنه لشاعر واحد يتنارّع شرّف مولده كثير من البلدان. 

ولشنا ندري من أمر هوميروس في حياته الخاصة شِينًَا؛ إذ إنه نا أتيح لمؤرّخي 
التوكات ونفان متم “ق«القرقين الخامين والراج قبل اليلد أن يتعقيوا اتتخاصن: التاريع 
ويقفوا على أصولهم ليرووا صحيح أخبارهم: كان هوميروس بين أيديهم أسطورة 
يعجزون عن تحقيقها كما هو اليوم أسطورة عند الباحث الحديثء فلم يكن اليونان في 
عصر أفلاطون وأرسطو يعلمون عن شعرائهم السابقين ما نعلمه نحن عن شعراتناء 
لأن شعراءنا قريبو العهد بناء وإذا تجاوزنا الأولين فقد كانوا يعيشون في عهد الكتابة, 
وفي خمسة القرون الأخيرة كانوا يعيشون في عصور مطبعة ونشر. أما اليونان في عصر 
يو ا وو إوكان ن عليهم أن يحفظوا أشعار هوميروس عن ظهر 
قلب. والأرجح أن تلك الأشعار لم تتخذ وضعّها وترتيبها كما هي اليوم إلا في القرن 
السادس قيل الميلاد. 

ولم تنشأ ريبة في نسبة هذه الأشعار إلى شاعر مُعين اسمه هوميروس إلا في أواخر 
القرن الثامن عشرء وذلك حين أثار هذه المشكلة العالم الألماني» «فردريك وَلّف»7؟ وهي 
مشكلة لح ككة لها حل حاسها: 

ويعدُء فما الإلياذة؟ وما الأوذيسة؟ 


(؟-١)‏ الإلياذة 


نشبت بين الآلهة خصومة إن ألقت إلهة الشقاق «إيريس»"*؛ بين الأضياف - في حفلة 
عرس - تفاحةًٌ قشت عليها هذه الكلمات «إلى ربة الجمال.» وكان بين الحضور ثلاث 
إلهات هن: و و«فينوس» 45 و«مينزفا»'” وكل منهن تزعم لنفسها السيادة في 


١ك‏ 12015 طع تملع 21. 
"2 15آ. 

7 ملتتال. 

1 وتتطاع لآ 


كلعلا 
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الأدب اليوناني 


دولة الجمال» وترى أن لها الحق في التفاحة؛ فقرر كبير الآلهة «جُوبتن'* أن يكون 
«بارش»”* بن «بزيام»”* ملك طروادة حكمًا بين الإلّهات الثلاث؛ فحكم بارس لفينوس ؛6 
وأفظافا التفاحة؛ فتسككن رذلك لط الانيتين اللخرينة 

وحدث بعد ذلك بقليلٍ أن أبحر «بارس» إلى بلاد اليونان ونزل ضيفًا على 
«مينلاوس»*” ملك إتسوطة فآكزك الملك ضيافته؛ ولكنّ الضيف أساء أُضيفه؛ إن أحبّ 
زوجته «هِلِن»5* وهي امرأة بارعة الجمال وأغراها أن تفرّ معه من خِدْر زوجها إلى بلدِه 
طروادة؛ فثارت لذلك ثائرة «منلاوس» وأهاب بأخدانه ملوك اليونان وأبطالها أن يُعاونوه 
على رد زوجته الهاربة؛ فلبّى الدعوة من هؤلاء. يُوليسيزء"” وأخيل»*” وأجاكس:"” 
وديّومِدُ'” ونشطورء'' وأَجَامِمْنون'” أخو منلاوسء وكلهم من الأبطال الفحول؛ واختير 
أجاممنون قائدًا للجيش اليوناني» وكان على رأس الجيش الطروادي «هكثور» وهو الأبن 
الأكبر لبريام ملك طروادة وزوج أَنْدْرُومَاك.' وانقسم الآلهة في القتال مُعسكرينء كل 
جماعة تناصر فريقًا من المُتحاريين. أما «جونو» و«مينرفا» فكانتا بالطبع في جانب 


2١‏ نع ]لال 

"* وتتوط. 

"* متقترط. 

** الأسماء الواردة هنا هى الأسماء اللاتينية لا اليونانية وقد جِرَيْنا عليها متابعةٌ للمُترجمين الإنجليز 
والفرنسيين. و«جونو» إلهة الزواج ورمز قداسته و«فينوس» إلهة الغرام والجمال الجسمي و«منرفا» 
إلهة الذكاء وجمال الروح. والأسطورة تُشير إلى النزاع والمنافسة بين الزواج الخلقي ويين جمال الجسم 
والغرام ويين الذكاء وجمال الروح. ويُقابل «جونو» باليونانية «هيرا» ويقابل «فينوس» «أفروديت» ويقابل 
بمفزقاف را خهال :يقابل تدعويان» لزدوست 0 

؟* 15ات[عطء]1. 

*١‏ ررعاء1]. 

"2 و1117:556آ. 

“* وعالتطعه. 

** عندزك ويُترجمّه بعضهم أياس. 

'١‏ وعلع22ه10آ. 

6١‏ ترمغوع]ل, 

١”‏ امتتمستعمطتوعف. 


١"‏ عطعصططمتتلحتت. 


1١11 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


اليونان لتنتقما من «باريس» وأهله. وأما «فينوس» و«مارس» - وهو إله الحرب - 
فكانا في جانب طروادة: ومال «نِبُتيون» إلى جانب اليونان» ووقف «جُويكر» و«أَيُولى على 
الحياد ولبثت الحرب نحو تسع سنينء ثم حدث خلاف بين أخيل وأجاممنون» ومن هذا 
الخلاف تبدأ قصة الإلياذة. 

يُحدّثنا الشاعر في السطور الأولى من ملحمته أن الجيش اليوناني الرابض أمام 
طروادة: قضى عليه الآلهة أن تفتك به الأمراضء» ففشا فيه الطاعون: فلمًا سكل العرّاف 
عن تعليل هذا القضاء. وأجاب بأ بأنَّ «أبولو» قد رماهم بحرابه المسمومة؛ لأنَّ أجاممنون 
قد أبى أن يفدي ابنة كاهنه لَّا وقعت أسيرةً في إحدى المدن التي فتحها اليونان فقسّموا 
بينهم نساءها وأسلابها؛ فما إن سمع أجاممنون جواب العرّاف حتى رد للكاهن ابنتّه 
واستبدل بها «بزيسيس» التي كانت نصيب «أخيل» من السبايا؛ فلم يسَعْ أخيل إلا أن 
يقفل راجعًا إلى سفينته. وه يكاد يتميّن من الغيظة وأعلن أنه لن يُحارب في صفوف 
اليونان بهد وطلج إل أنه ثيتس - وهي من عرائس البحر - أن تصّبٌ نقمتها هي 
المستبد الغاصبء ودعا «جوف» أن ينتقم له من قائد اليونان وجُندهء فأبى «جوف» أن 
يُنزل باليونانيين شرا لأنهم في جمى زوجته. 

وتضرّعت «ثيتس» إلى «جوبتر» أن يكون لابنها أخيل عونًا على عدوّه أجاممنون. 
فأوحى جويتر إلى أجاممنون حلمًا زائقًا يزكُم له أن طروادة قد آنّ لها أن تسقط في 
يديه فعليه أن يُبادر بالهجوم. وانخدع أجاممنون بالحلم. وصفّ جند اليونان في حومة 
الوغى استعدادًا للقتالء إِلَّا أخيل وأتباعه الذين غادروا المعمعة غاضبين. وتقدَّم جُند 
طروإبة للقاة الؤونان» وعتدقا: هذى لاود عزن ديار أن قاررة نتفرياف بذ 
كان هذان الفارسان هما سبب القتال؛ مُدْ اختطف الثاني فوفة الأول وا علنه الودكة 
بين الجيشين حتى تتم المبارزة بين القائدين» فطوّح بارس برُمحه ولكنه لم ينفذ في 
درع مُقاتله» وتأمّب منلاوس واستعان بجوف ثم: 


هَنَّ رُمحه ورماهء فاخترم به درع بارس» 

وكانت الضرية قوية فأطاحت بالفارس» 

وتمزّقت عليه الدروع؛ لكنه اجتتّب أن يُذيقه النون, 
فأتبع هذه الطعنة سيفًا سلّه من غمده الفضي, 
ورقع السيف ثم هوى به على العدوٌ فوق الخاضصية: 
تتتحطم! الشرف:وانكرت أخرا قف هن كته اليافسة. 


1١1 


الأدب اليوناني 


وقال: «انظر! لم يصرّغه رُمحي وتبدّد السيف من يديء 
ونحا مخ السيفه والح مفا» فال هذا كذ سن الح اقهانفقاء 
وأمسك بجواده من غُرّةِ تدلّتْ فوق الجبين 
ليجذبه إلى معسكر الإغريق» وذلك ما فعل؛ 
وبهذا أضاف إلى النصر مجدًا رائعًاء 
لولا أن قطعَث فينوس الرباط؛ فنظرٌ الظافرٌ إلى كفه؛ 
فإذا به لا يُمسك من عدوّه شاكى السلاح إِلَّاُ خوذة فارغة؛ 
فأدار الخوذة حول رأسه وال ا بين الأصدقاء 
وتجمّع حول الخوذة الصحابٌ في هرّج صائحين» 
وجدّد الفارسش العزم أن يستلّ من عدوّه دماء حياته, 
واندفع إليه بعُنف يهزِّ الرمح» وإذا بالمليكة التي يعشقها العاشقون. 
تبدى من جديد لتنجد صاحبها من هذا اللقام . 
وأنجزث ما أرادت في يُسر وإسراع. 
إنها لتستطيع ذلك وهي الإلهة القادرة؛ 
قَلفْتّه في سحابة من نضار وغيّبته عن العيون. 
وفي غرفته استعادت له الطّلاقة والنشاط. 


م 


3 


وزالت الهدنة المعقودة بين الجحيشين حين غدَّر «باندارروس»؛١٠‏ فطعَنّ «منلاوس» 


بسهمء وعندئذٍ التحم الجيشان» وأبلى «ديومد» وهى في صفوف الإغريق بلاءً حسنا. 
ودخل هكتور المعركة» وكانت زوجته «أندروماك» ترقبه فوق سور المدينة: 


فأشرعت إلا مكعدون:ومعها أيكها الوليق تخمله المرضعة 
وليد رقيق قلبّه ويداهء مُشرقة في جلال طلعته 

كأنما هى لمحةٌ من سماء رُصّعت بالنجوم الساطعات 
فابتسمّ من الفرّح هكتورء رغم حزن قطع أنفاس الكلام 


*' يقصد فينوس وقد أخذت في نفسها حماية بارس أثناء القتال. 


20315ة2. 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


فصاحت أندروماك باكية» وشبّكت يدّيها في يديه 

وصبَّتْ حُبَّها طروادة في بكاهاء وفي سبيل مجدها قالت: 

يا أشرفَ الرجال مقصدًا! كأنى بك تلقى بنفسك في اللهيب» 

إِذأيْلهِبعقلك شب الخير للتحريق: . " 

هل رحمت وليدًا أو زوجة هي بعدّك أرملة 

وتركتٌ القتال! فإِنْ فعلت فأنت هدف الضاربين 

فأجاب: كلاه لن تسطّعٌ محنتي إِلَّا في اللهيب؛ 

ففي شخص هكتور سببلّغ المجد وطني وأبي والأصدقاءء 

على أني سن - بعقلي وروحي - أن سيغشى طروادة يومٌ عاصف 

وو اذك فيه ظوواد8 ابراكها كانها دموغ للدنه. 

وستغمّر تلك الدموع الساقطات يريام بما له 3 مَحتِدِ وسلطان 

لكنَّ فجيعة أخلاقنا لا تحر في نفسي» 

كلا ولا يحزَّ فيها ما يُلاقي بريامُ وهكويا”” والأصدقاء من أحزان 

(فهؤلاء جميعًا - على كثرتهم وجودتهم - مصيرّهم طعام الأعداء.) 

إنما يحزّ في نفسي أحزانك, يوم يحملك إغريقي وقح ساكبة العبرات. 
ا عا عا 

قال هذا ومدّ يديه لابنه يحمِلّهء والوليد بين ذراعيْ أبيه خائفٌ فزع 

وكانت على رأس هكتور شارة من شّعر الجياد 

فأومأ لابنه فاهترّت الشارة المخيفة» فأطبق الولد الذراعين وأعول باكيًا 

وتكلّف أبوه العظيم الضحكء وأزاح عن رأسه الخوذة المخيفة جانيًا 

ولمعَتِ الخوذة فاستضاءت الأرض بضوتها اللامع 

كم أخذ الوليد الحبيب وقبّله: زوجتي العزيزة لا تُحزنيني 

بأحزانك هذي التافهة؛ ليس بين الأحياء من يُزْهق حياتي 

أى يخترم هذا الصدر الثابت. إنما ذاك من فعل لقنن 7 

وأين مَن بجناحّيه استطاع النجاة من القدّر؟! 


0 8 هي أم هكتور. 


1١11 


الأدب اليوناني 


يمتشق هكتور خسامه ويدخل معمعان النزال» فيبارز «أجاكس» مُبارزة تنتهي 
أولٍ ا بالتعادل, فيتبادل البطلان كلماتٍ طيبات وهدايا كأنهما الصديقان؛ وبعدكذٍ 
يتن القتال إلى آلهة الأولب أنفسهم, إذ يشتركون م الفريقين في الحربء وهنا يُحذْر 
«زيوس» الآلهة مُتنبثًا بالهزيمة لفريق اليونان ويُعَدّ هكتور عُدَّته للهجوم على أعدائه 
في الصباح التاليء فيوجس أبطال اليونان خيفة» ويذهب منهم «يوليسيز» و«فينكس» 
و«أجاكس» إلى أخيل يُصلِحون ما فسّدَّ بينه وبين أجاممنون؛ ويّعدونه أن ترد له فتاته 
المفتحئية «بريسيين): وأن 0 له بزواج إحدى بنات أجاممنون: وأن يُعْطى فوق ذلك 
المنح والهداياء ونينها سيْعٌ من أجمل المدن؛ ولكنَّ أخيل يرفض كل هذا في حديث هو 
أروع ما بِلَفَنْهِ قدرة الشاعر في البلاغة الخطابية. 

فأجاب أخيلٌ فخرٌ الإغريق قائلًا: 


إيهء «أجاكس». يا رَبَّ المعارك» ومن لشعبه هابٍ وقائد. 
قد أجدْتَ الخطابء لكنك إن نطقت ناشم الطاهية 
غضبتٌ واحتدم الغضبء واضطرمَتٌ نفسي بين الجوانح؛ 
ون غضبتي لعادلة جديرة ببطلٍ مغوار 
نيل من شرّفه. وديست كرامته كأنه عبدٌ ذليل! 
عودوا إذن أيها الأيطال واحملوا منى الجواب» 
لم يعد القتال العظيم يُعنيني حتى ثُراق من الإغريق الدماءء 
وتسيل دفَّاقةٌ بين سفائن الأسطول الإغريقي الغريق» 
فيصطبغ بها البحر القائم حتى يُصبح قانيًا. 
سأظلٌ رابضًا حتى تلتهم النار - يُلقي بها هكتور في غضبته - سفائنكم؛ وحتى 
يدنى لهيبُّها من سفينتي! 
عندئنٍ ستبلغ هذه المجزرة البشرية الفظيعة غايتّها؛ 
عندتذِ ستسكُن المعركة؛ إن يُحسٌ العدقٌ ضرب حُسامي. 
وكانت ليلة مليئة بالأحداث؛ يتلوها صباح يشهد جُند طروادة - وعلى رأسهم 
هكتور - يهجمون على الإغريق هجمةٌ لا سبيل إلى ردّها. وحاول «نبتيون» الإله أن يُنقذ 
الإغريق من الأشر فلم يستطع؛ لولا جيلة نَسجّت حبائلها الإلهة «جونو» وجعلت الحُبَّ 
قوامّها؛ فالحبٌ والحرب هما في الإلياذة ما يقصد إليه الآلهة والناس. 


1١١ا/‎ 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


ذلك أنَّ «باتروكلس»” - من أبطال اليونان وصديق «حميم» لأخيل - رأى موجة 
الدمار تنصبٌٍ على جُند الإغريق كاسحةً طاغية؛ فأسرع إلى أخيل يستأذنه في أن يُساهم 
في القتال. وطلب إليه أن يُعيره عدَّته وشكّته يقاتل بها إذا لم يكن في عزمه هو أن ينهض 
للدفاع عن بني وطنه؛ فأذن له أخيل بما أراد» وأعطاه درعّه. وظلّ في سفينته غاضبًا. 

حمل «باتروكلس» درع أخيل وعُدَّته - ما عدا الرمح الذي لا يستطيع القتال به 
غير سيّدِه وصاحبه أخيل - ونزل المعمعة «باتروكلس» وصحيّه من أتباع أخيل. 


... أرأيتَ في وغر الجبال عرينَ الذكاب 

في قلوبها بِأَسُ شديدء تعهّدته حتى تجاوزت به الحدود! 

أرأَيتَها عائدةً بعد أن نهشت وَعْلّا وفي أنيابها بقية من دماء؛ 
وجاءت إلى ينبوع ماء كدر وازدحم قطيعهاء 

وأخذت بألسنةٍ رقاق مَل ملكق اماد 

كلما فرعته سكوة الاق راننك تكسا م راكنا 

مُنْجمد الدماء» تنفث من نظراتها الرُعب وهي لا تعرف الرُعب. 
قد ملأت مّعداتها في نهم حتى أتخمت؟! 

لى رأيتَ هذي الذئاب: فقد رأيتَ رجال أخيل العظيم قوةٌ ومظهرًا 
حين دعاهم الداعي لهذا القتال المخيف ... 


دول «باتزوكلس» اللعمنعة متشكا يدرع أخيل: فلمًا ره الطرواديون طنؤه آخيل 
وفرُوا هاربين» لكن «أبولو»» الذي كان هواه مع الطرواديين منذ استبى قائد الإغريق 
ابنة كاهنه. نزع عن باتروكلس عدّته ليكشف للطرواديين عن حقيقته. فهجم عليه 
طروادي من الخلّف فأسقطه. وأسرع إليه هكتور وأرداه قتيلًا؛ وهنا هبّ من أبطال 
الإغريق «أجاكس» و«منلاوس» يُنقذان جثة البطل الصريع؛ وفرّ هكتورء بعد أن انتزع 
من باتروكلس عُدَّته. وها هنا نقطة التحؤّل في حوادث هذه المأساة الكبرى التي أثارت 
آلهة السماء وأهل الأرض على السواء. فلمًًا جاء النبأ إلى أخيل بموت صديقه الحميم؛ 


٠"‏ كتتلع0اه2. 


1١178 


الأدب اليوناني 


غضب غضبةٌ جبّارة ارتفعت بها الملحمة إلى أسمى مراتب الشعور؛ فلم تكن غضبة أخيل 
الأولى - من أجل فتاة أسيرة - جديرة بمأساقة عظيمة كالإلياذة لكنها هذه الغضبة 
الثانية هي الخليقة بالبطولة. 

فهذا هى أخيل يثور كاللّيث الهائج» غاضبًا حزينًا على موت أعنَّ أصدقائه 
«باتروكلس»., ويح في نفسه ويُلطّخْ صفحة شرّفه أن تخد دروعه, فذلك عار لا يحتمله 
مُحارب حرّ كريم. وسمعت أمّهِ ثيتس أنينّه وشكواهء فجاءت إليه مُسرعةٌ من جوف 
البحر - فهي من عرائس البحر - تنذره أَلَّا يُنازل الأعداء حتى تذهب إلى «فلكان»25 
إله النار وتطلّب أن يعد لابنها درا جديدة» لكنه لم يستمع لنْصح أمّهء واستجاب لدعوة 
الإلهة «إيريس» فنهض من فوره إلى حومة الوغى. 


ودنا من سور المدينة» وأرسل الصوت داويًا 

وردّد الصوت الصدىء فرنَّ الدويّ قويًا عاليًا 
ومع الصوث الداوي فدبٌ الرُعب في النفوس دبيبًا 
فأنصتواء وصاح البطل ثلاث 

وثلانًا في حومة القتال ارتدَّ أهل طروادة راجعين. 


وفي هذه الأثناء كانت «ثيتس» قد قصدت إلى «فلكان» وطلبث إليه أن يصنع للبطل 
درعًا جديدة يصفها هوميروس في مقطوعة هي من أجمل ما جاء في الإلياذة. ولم تكد 
ثيتس تتسلّم الدرع الجديدة من صانعهاء حتى هبطت بها من قمَّة الأولب واثبةٌ كأنها 
البازني يندفع وراء فريسته. 

ويتمٌ الصلح بين أخيل وأجاممنون» ويدّرعٌ أخيل بدرعه الجديدة» ويهبط إلى ساحة 
القتال» يضرب بسيفه هنا وهناكء فيقثل عددًا من أبطال طروادة: ولكنه لا يبغى سوى 
مكاون الثور ةو الذند دراء بها تيل صريقه الصو بوذلك من مكتون ماني نامحس 
بأسوار المدينة مع سائر الطرواديين الهاربين» ويظلٌّ واقفًا في مكان كأنما جاءت به إليه 
أيدي القدّرء وهذا أبوه الكهل «بريام» يكلس هل .عيون الدينة» فيرى آخيل متدفعا إلى 


حنوع1نالا. 


11. 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


ابنه كأنّهِ رسول القضاءء فيّصيح بريام الوالد وهكوبا الوالدة بابنهما هكتور أن يتوارى 
من عدوّه داخل الأسوار. 


هنالك أمّه اندفعث؛ وبالعيرات عينها هطلت» 
تعال! تعالء فالأسوار في وجه العدى امتنعت: 
إليها لذء وبها تحصّنء وقاتل ذلك العاتيء 
ولا تلاق العدى وحيدًا! 


ولكن هكتور يُعير والدّيه أذنًا صمّاءء ويعتدل للقاء عدوّه؛ انظر إلى أخيل يقترب 
منه كأنه الأفعى الجبليّة في عرينهاء سار السَّم في بدنهاء واحتدمّثُ بالغضب. 


فارتجٌ هكتور في وقفته» ََ فنّ وجلًا 

يريد النجاة من يدٍ ثُلقي في النفوس الفزع, 

وانقضٌ آأخيل كأنه الصقر. في سرغة يشق الهواء. 
يطارد حمامةٌ جزعتء لكنه ماض في طراده العنيف. 
وتسرع الورقاء» ويتبع الصقر في رفيفٍ مخيف». 
ويدور يمنةٌ ويسرة مع الورقاء حيث تدور. 


هكذا كانت الحال حين انقضٌ أخيل على عدوّه بدرعه اللامعة, فأدرك هكتور في 
انقضاضه معنى الموتء وعمد إلى الفرار فزكًاء فتابّعه أخيل حول أسوار المدينة كأنه 
البازيّ يُلاحِق حمامة» لينشب فيها أظفاره الشدادء ودارا حول الأسوار ثلاث مرات؛: وكان 
أرباب الأولب عندئنٍ يرقبون» فقال «جوف»: «أنُنقذ هكتور أم ندعه لأخيل يُعمل فيه 
السيف»؟ فاحتحّت الإلهة «مينرفا» أن يُنقذ الآلهة من أراد به القدّر هذا القضاء منذ 
زمن طويلء قالت ذلك «مينرفا» ثم نزلت إلى ساحة القتال مُتنكّرة في هيئة «ديقوبس»"5 
أخي هكتورء لتُوقِع بهكتور وتنصب له الحبائل؛ زعمت له أنها أخوه جاء يُعينه على 
غدؤها فدكت ف :مكنووالشجاعة من جديدة ووقق يتمذ أخيل أن ينال ولكته» لي 
إليه قبل النزال أن يتعاهدا - كما يتعاهد الأبطال - أنَّ من يسقط منهما في القتال 


“ا ومطمطمء2آ1. 


الأدب اليوناني 


صريعًا فل على صاحبه أن يُسلّم جثمانه إلى أصدقائه ليُقيموا له ما يليق به من شعائر 
الموت. فرفض أخيل رفضًا حاسمّاء فلا تعاهد اليوم بِينّه وبيتّه؛ وهل يكون تعاهد بين 
رانو مهو مق كاي يكزا 

ويعدف أخيل برُمحه. فهبط هكتور جائيّاك ويمرٌ الرمح فوق رأسه فلا يُصيبه 
فتتسلل منيرفا خفيةٌ وتُعيد الرمح إلى أخيل» ليُعيد البطل العظيم ضربته» ويقذف هكتور 
هذه المرة برُمحهء ولكنه لا يُصيب الهدفء فينادي بأخيه «ديفوبس» أن يُناوله رُمحًا 
جديدًا؛ ولكن أين «ديفوبس»؟ إنه ليس هناكء وهنا تُشرق الحقيقة لهكتور أن «منيرفا» 
قل حيكة هذة الفياتة فحدعنة وتدرك أن قكباء» مككيم, ولكنة يسكل كسام يهاه 
عدوّه لعلّه يأتي عملا من البطولة قبل أن يلفظ الروح؛ غير أنَّ أخيل يضرب عُنقه 
بالرُمح ضربةٌ تقضي عليه ويسقط المهزوم؛ ويضرّع إلى قاتله آلا يدع جُثمانه طعامًا 
تنهّشه الكلاب التي يُطلقها الإغريق من سفائنهم, ولكن أخيل يُجيبه - ولا يزال الغضب 
فق هيه يادماات «وددث لو أطاعني قلبيء إذن لمزَّقتك إريًا إربّاه وطعمتٌُ بلحمك الآنء 
جزاء ما جرّعتني من غُْصَصٍ وأؤرثتّني من كروب.» 

وق امتجزن فيه بان ل جه كيل ,كنا ول ل يتور ادن لي 1ه 
وشدّ وثاقهما إلى عربته برباطٍ من الجلدء ودفع الجياد دفعًا سريعًاء وجُثة عدوّه برأسها 
تتمرّغ في التراب» حتى بلغ به معسكر الإغريق 

وشهد «بريام» الوالدٌ و«هكوياء الوالدة مصرع ابنهما هكتورء وهما جالسان على 
قمّة السور يرقبان. أما زوجته «أندروماك» فلم تكن تعلّم أنَّ زوجها بقيّ خارج الأسوار 
طريدًا لأخيل.» حتى سمعت ضجيج الأصوات يملا الفضاء! 

فصعدت إلى بُرجهاء صَعقتء سقط الغزل من يدهاء اضطرب فوؤادهاء نادت حَدَّمّهاء 
إذها كريد أن تلم .ما 'وراء فلك "الصريحة السحومة 8 صاهت وتعالواة. 

ومضث ثائرةً» وتبعَتها خادمتان - كما أرادت - أعانتاها على الصعود إلى قمّة 
البرج ... وآدارت: بْضَرّها الملهوف تحى الجمع المحتشد. 

فرأت هكتورها قتيلًا مشدودًا إلى عربة أخيل. 

يَجذبه - في غير إكرام - إلى حيث سفاتن الإغريق. 

فغشيتها الغاشية كأنها الليل البهيم» وخار قدّماهاء وسقطت في غير وعي .. 


١١ 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


وحزنت طروادة على بطلها الصريع خُنًا شديدًا. أما أخيل فقد أقام شعائر الجنازة 
لصديقه «باتروكلس», وأقيمت لتكريمه الألعاب؛ حتى جاءت إليه أمّهِ «ثيتس» مبعوتةٌ 
من الآلهة تأمُرُهِ أن يمنع سخطه على هكتورء فقد كفاه ما صنّعء وأن يُجيز للطرواديين 
أن يستردوا جِثّة فتاهم مُقابل فدية للظافر. وذهبت الإلهة «إيريس» إلى «بريام» الوالد 
المحزون تعرض أن يدفع فدية لأخيل يفتدي بها جثمان ولدِه هكتور؛ وما عتم الشيخ 
المكروب أن حمل أثمن الهداياء وقصد إلى أخيل في خيمته, وجثا على رُكبتيه أمام البطل 
مسقغخطفا: ممكترحما: 


«ارحم شيخًا عجورًا مثل أبيك» وإن كنا في هذا مُختلفين: 
أنا البائس الذي يررّح تحت عبء الشقاء. 

بعالم يروج كته وجل من كيل وشفتاي التّعستان 
علدهها أن يلما يدا ففلت: يكام فال هذا 

واتجتي براهه بعل كمي أحيل::* 


نافدر كل أخيل رضن بالشيف 'وطاعة للرسالة التي حملثها إليه أمّه ثيتس من 
عفد الألهة::فقبل:الفدية وآين لبريام: أن يتحول جتان مكدو :ومتحة اكت عشي وما 
يقف فيها القتال؛ ليتمكّن الوالد الحزين من إقامة شعائر الجنازة على فقيده الكريم, 
وإنه بها لجدير. 

ووضع الجثمان فوق النار حتى احترقء ثم جمع رمادّه في وعاء من ذهب دفن في 
القبر. 


ولم يرَ الإغريق في الأجيال التالية فيما صنَعّه أخيل بجِثَّة عدوّه مككوى بوه لمجي 
لأنهم يمقتون التمثيل بأجساد الوتى, ولع يقفور) اق لأخيل هذه الغضبة الشنعاء وما 
انوك إلذهة ولق لذ عكه هذا مرخ كنات الأساة عق معوة تنفد فق أخدل مطل ساق 
مع أن حياته أصلّحٌ ما تكون لأبطال المآسي. وتنتهي الإلياذة بجنازة هكتور. أما طروادة 
فقد قوّض الإغريق بُنِياتها: ولم يِذَكُن الشاعر في الإلياذة شيمًا عن موت أخيل وبارس» 
ولكفهما: تكله أككاء الخضان. 


'" قد تصرّفنا في الترجمة تصرَّمًا يسيرًا أحيانًا واختصرنا الأصل أحيانًا. 


١ 


الأدب اليوناني 
(؟-؟) الأوذيسية 


سقطت طروادة في أيدي الإغريق» واستعاد «منلاوس» زوجته «هلن» وعاد بها إلى 
إسبرطة؛ كما عاد سائر أبطال الإغريق إلى أوطانهم: إلا «يُوليسيز» الذي ليِتّت زوجته 
«بنلوب»'" وابنه «تلماكس»"" يرقبان عودتّه إلى وطنه «إثاكا»." 

لم يعد يوليسيز مع من عاد لأنه خاطر وغامرء والأوذيسية هي قصة هذه المغامرات 
وامخاطرات. ومن الممكن تقسيمها إلى ستة أجزاء كل جزءٍ يشتمل على أربع أغان؛ أما 
الجزء الأول فيدور حول ما لقيّه «تلماكس» من عنتٍ مع الذين جاءوا يخطبون أمَّهُ 
«بنلوب» ليظفروا بها وبمالهاء وفي هذا الجزء وصفٌ لرحلة تلماكس إلى «بيلوس»؟" وإلى 
ألمبوظة نتسقط: الأساه عن آرية الققودووشيت عض سيدوات يي ستوظ رطووادة :ول 
تأتِ الأنباء بجديدٍ عن يوليسيز وما عسى أن يكون قد أصابّه من شر أو خير. 

كان يوليسيز في عودته مع جماعة من أتباعه» وبينا هم في طريق العودة إلى 
«إثاكا» زلَّ رجاله زلةً فادحة وذبحوا ثيرةً يملكها أحد الأرباب» فأودوا بحياتهم إلى 
التهلكة» وبقي يوليسيز وحيدًاء فقدَّفَه البحر إلى جزيرة منعزلة كانت مسكنًا لإحدى 
عرائس البحرء وهي «كالبسو».*" وأُعجبت كالبسى بيوليسيز وأحبّته وأرادت أن تتزوّج 
منه؛ فأخذت تُغريه بالزواج وينسيان زوجته. ولم تشْكَ لحظةٌ في أنَّ الرجل لا يُمانع 
أن يستبدل بزوجة فانية زوجةٌ من عرائس البحر الخالدة» لكن خاب رجاؤها ورفض 
يوليسيز زواجهاء فأمسكثة على جزيرتها زمانًا طويلًا لعلّه يقلع عن عنايه فلم يفعل؛ 
فاجتمع الآلهة على الأولب ودبَّروا عودة يوليسيز إلى وطنه؛ عودة الرجل الذي: 


جاب قَصِيٍّ البلا 
بعد أن أتى على طروادة المقدّسة وقوّض أركانهاء 
وطوّف حول عالم تباييَت فيه الشعوب 


"١‏ عمرماعمء2. 
"" قتتطعه مرعاء1. 
'" وعهطا]آ. 

؟» وم1توط. 

“" مومتؤلة©. 


١ 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


فكم رأي وكم عرّف من عاداتٍ وأفكار وأنماط» 
وكم لاقى في لجَّة البحر من أحزان» 

لشَّدَّ ما كافح المهالك لينجو 

بنفسه وبصّخبه في الطريق إلى الوطن, 

لكن حطّمّت صَحبَة الأقدارٌُ. ولم يستطع لها دفعًا. 


اجنع الآلهة ودبّروا أن يعود يوليسيز إلى وطنه ويعثوا بالإله «هرمس» - رسول 
الآلهة - يُنبئ كالبسى بهذا القرار. وفي الوقت نفسه بدت منيرفا مُتنكّرة أمام تلماكس, 
وأشارت عليه أن يستطلع أخبار أبيه من صديقي أبيه: نسطور ومنلاوس 

فأرسل تلماكس في اليوم التالي مُنادين بجوسون خلال المدينة ليطلبوا إلى الناس أن 
يعقدوا جمعًا يسمعون فيه شكاة تلماكس 06 خاطبي أمّه الذين أحرجوه غاية الخرج: 
وأرسلت بنلوب إلى هؤلاء الخاطبين تماطلهم وتخادعهم؛ ولبثت أربعة أعوام تزعُم لهم 
أنها تغزل رداءً لأبي زوحهاء وظلَّت تغزل في النهار وتنقض في الليل غزلها. 

وتنكّرت منيرفا في هيئة جديدة» وهيّأت لتلماكس سفينة أقلع بها إلى «بيلوس» ليلتقيّ 
بصديق أبيه «نسطور» عسى أن يعلم منه شيئًا عن أبيه؛ فعلم منه نبأ الفتك بأجاممنون 
- وهو أخى نسطور - لكنه لم يسمع شينًا عن غيبة أبيه. ونصح «نسطورُ» «تلماكس» 
أن يقصد إلى منلاوس في أسبرطة لعلّه يعلّم عن أبيه شيئًاء وذهب الفتى إلى أسبرطة؛ 
وهناك التقى ب «هلن» فعرفته وذكرّتهء وأخذ أصدقاؤه يبكون أيامًا جميلةً مضتء ثم 
أخذ منلاوس يقصّ على السامعين كيف جيء بالحصان الخشبي في طروادة يحمل في 
جوفه أبطال الإغريق» وكيف أخذت هِلِنْ تدور حوله وتقرَعُه بكفّها وتُنادي أبطال اليونان 
واحدًا فواحدًاء وتُقلّد لكل واحدٍ منهم صوت زوجته حتى تستفرّه للجواب» وكانت في 
تقليد الأصوات بارعةٌ حتى كاد الأبطال المختبكون في جوف الحصان يلون النداءء» لولا أن 
رأوا في زميلهم يوليسيز رباطة جأش كانت لهم جميعًا شكيمة رادعة. ثم أنبأ «منلاوس» 
«تلماكس» أنه شهد أياه في الجزيرة المنعزلة التي تسكنها عروس البحر «كالبسو». 


لقد شهدت ابن ليرتيز'" 


في قصر عروس البحر كالبسوء 


'" 1.22©1]65 وهو أبو يوليسيز. 


١ 


الأدب اليوناني 


وقد أرغمتة على البقاء في صّحيتهاء 
فما انفكٌ ناديًا أن حُرمت عيناه أرضٌ الوطن. 

إلى هنا ينتهي الجزء الأول من الأوذيسية. وأما الجزءان الثاني والثالث فيقصّان 
مغامراته وهى في طريقه إلى أرض الوطن؛ ذلك أن «كالبسو» حين جاءها رسول من 
الآلهة يُنبئها أنَّ الأرباب اجتمعوا على الأولب وقرّروا أن يرحّل يوليسيز إلى بلده. أباحث 
لمعشوقها السجين أن يُغادر أرضهاء ولو أنها عجبت من أمر هذا الرجل الذي آثَّرَ زوجته 
عليها وهى فتّانة بارعة الجمال. هذا مع خطر الرحلة إلى زوجته في بحر عاصف؛ لكنها 
أعدّت له سفينة وأقلع يوليسيز. وبينا هو يشقّ العباب نحو الأهل والوطنء إذا بنبتون 
إله البحر يلمحه من بعيد - وكان نبتون كارمًا ليوليسيز لأنه قتل ابنه «سيكلوب»"" 
- وأخذ نبتون يتربّص بيوليسيز الدوائر ويُدبّر له المكائد حتى لا يعود إلى وطنه؛ لكنه 
ارتحل إلى أرض أثيوبيا لبعض شأنه. فانتهز سائر الآلهة فرصة غيابه وأذنوا ليوليسيز 
بالسفر. أدرك تبتون كلّ هذا حين رأى عدوّه الحمقوت يسبح على الموج بسفينته, فنفخ 
في البحر عاصفةً عاتية» فارتجتْ سفينة يوليسيز وهوى إلى اليمّ. لكن «إينو» تنكّرت في 
هيتة طائر بحري وأعارته قناعًا مسحورًا يُعينه على السباحة آمنًا إلى البر. ورسا يوليسيز 
في أرض فيقياء"" ولم يكذ يجد له مأوّى حتى رقد منهوكًا وغطّ في النوم» وعندئذ طارت 
«منيرفا» إلى «نوسكاى "" ابنة ملك الإقليم الذي رسا بأرضه يوليسيز وبدث لها في الحلم: 


وسرعان ما أشرق الصباح الجميل 

فنهضت معه «نوسكا» ذات القناع الساحر 

وفي نفسها ما رأتهُ في حُلمها من ثناء ملأها إعجايًا 

وذهبت مع وصيفاتها إلى النهر يغسلنَ بعض الثيابء فلمًا فرغنَ من غسلها: 
غسلن أحجسادهنء وبالدٌّهن المتلألئ 


"” جرماعتق. 
“" ونعوعوطط. 
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دلّكْن بيض جلودهنء ثم انتعشنّ بعد عناء الكدذح 
بشهيٌ الطعام. وأخذت نوسكا 
تمرّح لاعبةٌ مع سائر العذارى ... 
وصاح الكل صياحًا عاليّاء 
فاستيقظ مع الصياح يوليسيز الرّزينء 
وأسرع فأطلَ من خلف الغصون كي يرى؛ 
فذاك صوثٌ حسان ما سمع بمثله, 
فوقعث أنظار عدار ناعمات الشعر على منظره. 
... فما أبشعه منظرًا كان مظهره: ١‏ 
قد أذواه الطريق الصّعب على متن العباب؛ 
فرعن لنظر4ء وانكن العذارق:هاريات: 
فررنَ جميعًا إلا نوسكاء وقفث في مكانها لا ثريم. 
فقد بِثْثْ منيرفا الجرأة في صدر الفتاةء 
فاحتبسثٌ رعدةٌ خوفها في جوارحهاء 
وظلّت واقفة تحدّج فيه كأنما صَمّمت 
أن تدري مَنْ هذا الرجل ومن أين جاءء فقال: 
نشدثكِ اللهء أي مليكتيء أن تُحدّثيني؛ 
أبشّر أنت أم من سلالة الأرباب؟ 
فإن كنت من آلهة السماءء فما أجد لك بين الآلهة 
شبيهًا سوى «سنثياء»'* ولدتك من جوف. 

إن كنت وليدة بش على سطح الأرضء 
فأنعم ثلانًا بوالتين أخرجاك إلى الحياة! 
وأكبر التُعمى لمن يكون خطيبًا لك. 
فيُخْضع هذا العنق الْمتلالئ لنَير الزواج. 


"4 هنطام© وهى إلهة القمر. 
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الأدب اليوناني 


ثم طلب إليها يوليسيز أن تنعم عليه ببعض الثيابء لأنه خرج من البحر عاريًاه وأن 
تَهِدِيّه إلى طريق المدينة. فنادت نوسكا وصيفاتها فأحضرن له طعامًا وثيابًاء وابتعدنَ 
قليلًا حتى يغسل جسده ويرتدي ثيابه. وبينما هو جالس وحدّه: 
لكؤت عيذا قو 2 والفكفه فلكها: 
فما رأث منه حتى الساعة إلا نزرًا قليلاء 
لكنه قليل شف عن جلالٍ كأنه جلال الآلهة. 


وخشيت نوسكا أن تلوكها الألسنة» فأمرتِ الرجل أن يتبع وصيفاتها إلى قصر 
أبيها؛ فحلّ يوليسيز في قصر الملك محل إكرام» ولقيّه أهل فيقيا أجمل اللقاءء وأقاموا 
له الألعاب» وأعدُوا له مأدبة كُبرى: ومنحوه الهدايا ليدخلوا إلى قلبه المرح فيُقبل على 
عشائه بنفس راضية. وبينما هم جالسون إلى مائدة العشاء أخذ الْمغنّي يُنشدهم ما 
أضاب ظررانة فق ,لمان خضت مقنامة سهمة 'الدريق عل 'ظروانة من لضان 
الخشبيء فكان لذلك أعمق الأثر في نفس يوليسيز حتى سالت عبراته على وجهه؛ لكنَّ 
أحدًا له يلحظ ذلك الدمع السفوح سوى الملك. فنهض الملك من فوره يخطب الناس 
ويطلب إلى اليف أن يبوح لهم باسمه؛ فأعلن يوليسيز عن نفسه وعن وطنه وما لقِيّه 
من مخاطرات ومغامرات منذ غادر طروادة قاصدًا بلدّهء فقال إنهم بعد تجوال كثير 
جاءوا إلى جزيرة «سيكلوب»,” ونزل يوليسيز مع اثني عشر رجلا من أتباعه في كهف 
سيكلوبء فلمًًا جاءهم العملاق ووجدهم في كهفه حاظيهم قائلًا: 


من أنتم أيها الأضيافء ومن أين جتتم تذرّعون البحار؟ 
أللتجارة جتتم: أم تجويون الأرضء لتسطوا كاللصوص 
على الرحّالة الغرياء المساكين» فتعرّضون بهذا السطو 
أرواحَكُم للخطرء وحياتكم للهمٌ والأحزان؟ 

«أنت يا أعظم الأحياء. نحن - بحق الآلهة - 

لرحمتك ضارعون!» فأجاب: «أيها الحمقى» 


5١‏ 5م097010©: عملاق ذو عين واحدة في جبهته. 
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أجكتم هذا السفر البعيد لتثقلوا علي 

بأيمانكم وحُبّكم المصطنع! 

نحن - معشر السيكلوب - لا نبالي بإلهكم جوف» 
ولا بغيره من الأرباب» فنحن عنهم بمنأى هادئون. 
بل إكي :لا أبال أن أممتى جوف إل :دوال.» 


ثم التهم «سيكلوب» اثتّين من رجالي ونام» ولم أستطع أن أقثلّه وهى نائم لأنه 
قد سدَّ مدخل الكهف بصخرة ضخمة لا قبّل لنا بحملهاء فلو قتلّنا هذا العملاق لظللنا 
سُجناء في الكهف حتى يُدركنا الموت. ولما جاء الصباح أخرج «سيكلوب» قطيع غنمه من 
الكهف وراح يرعاها بعد أن أحكم إغلاق الكهف بتلك الصخرة الكُبرى» وقبل أن يُغادر 
الكهف مع غنمه التهم اثنّين آخرّين من رجالي؛ وفي غيبته أعددنا قضيبًا نفقأ به عينّه 
الواحدة إذا عادء وعاد مع المساء يسوق قطيعّه ودخل الكهف وأغلقه. 


واختطف اثنين آخرين من جُندي. 
وذهب يعد طعام العشاء. 
فجمعتٌ قوّتى وخاطبته بهذه الكلمات. 
وقذقت لح وان أحلفة با كا ها هق في 
«خذ هذا الكأس يا سيكلوب.» فشربه وقال: 
ذخا استك كي أحاديك تمر الجذا ف قهذا 
الخمر الشهيى لعلّه انساب مع النهر, إنه صنع الآلهة ...» 
أشي واس كوي له لخي لاحات والظلو: 
إلا أحدا ساكلك رمو ساك خفيفاد رادج 
فأَخذّنا القضيبّ وقد أرهفنا حَدَّهء وغيّينا السنان في عينه. 
فانتفض يزأر بصوت كأنه الرّعد. 
واجتمعت عشيرة السيكلوب تسأل من اقترف الإثم, فقال لهم: 


«قد فَتَكَ سي (لا أحد) بخدعته لا بقوّته.» 
فأجابوه: «إنك لم يفتك بك أحدٌ إلا نفسك؛ 
فالذي أنزل بك الأذى هى جوف الإله.» 


١8 
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فزمجر في كهفه جيئةٌ وذهابًاء وتحسّس 
حتى بلغ الصخرة فأزاحهاء وجلس عند الباب 
يتحسّس الأغنام عند خروجها كي لا يُفلت 
من أسراه إنسان. 
لكنًا رصّصّنا الأغنام ثلانًا ثلافًا وربطنا أنفسنا في أسفل بطونهاء وخرجُنا بها 
مُسرعين حتى بلغنا السفينة» فما إن احتوثنا حتى صِحْتُ قائلًا: 


«أيها السيكلوب! إن سألك سائل؛ 
من فقأ عينك فأعماهاء 
فقل إنه يوليسيز بن ليرتيز الشيخ» 
وطنه إثاكاء وهو مَنْ بات يُدعى 
ياسم مُخرّب المدن.» 
فلمًا سمع السيكلوب هذا صاح بصوتٍ داى 
حتى هل الهواء من حوله بأصدائه. 
واحتدم غضبّه فأمسك بصخرة 
وألقى بها نحو السفين ... 
هكذا نجوناء لكن سيكلوب أثار علينا سخط أبيه نبتيون إله البحرء فهيّج البحر 
ونفخ فيه العاصفة؛ ويعد لأي بلغنا مغارة رب الريح» ويعدّها وصلنا أرض العمالقة, 


وهنالك لم تفلت من الهلاك إِلَّا سفينة واحدة من سُغنناء ثم أدركُنا جزيرة تُسيطر عليها 
«سيرس», "1 فأرسلتٌ جماعة من زملائى يجويون الجزيرة: 


فأيبصر الزملاء في وهدٍ دار «سيرس»» 
وأمام بأنها خقت تان وأشود 
استأنسَتها «سيرس» بما تملك من عقاقير؛ 
فلا ذئبّ منها ولا أسدّ عاد مُستوحشاء 


"5 معن 
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وزعت أذنانيا الظوال لعفا كينها 

كما تبصبص الكلاب الأليفة بأذيالهاء 

فدُهش أصحابي وظلُوا عند الباب واقفين, 
وسمعوا داخل الدار صوت الإلهة رنينًا ملائكيًا؛ 


إذ كانت نَعْنّي وهي تغزل غزلها غناءً رقيقًا جميلًا. 


ودعتهم الإلهة أن يدخلواء فلبّوا إِلَّا رتيسهم إذ ظلَّ يرقبُهم خارج الدارء فرآها 
تطعمهم شهيىّ الطعام؛ ثم مسّتهم بعصاها السحرية فإذا هم خنازير! فلمًا جاء رئيسهم 
يُنبتني بذلك قصدت إلى دارها مُسركَاء ولقيّني في الطريق رسول من الآلهة وأعطاني 
عُشيًا يَقينى سحرهاء ودخلث الدار فأطعمّتنى «سيرس» ومسّتنى بعصاها: 


فسللت حُسامى وهاجمتها لأفتك بها 
كما دبّرتٌ» لكنها صاحت وثتّت ركبتيها 
تحت سيفيء واحتضدّثْ بذراعيها ركبتيّ: 
وقالت وعيناها تسفح الدمع الغزيرة: «مَنْ أنت 
ومن أي أسلاف أمجاد هبطتَ؟ لا بدَّ أن 
تكون يوليسيز صاحب الهمّة الشمَّاء!» فأجيتها: 
«أنا مَنْ ذكرتٍ يا سيرس؛ هيا انزعي 
أغلال الشيدن ال كفل أمنضاس: 
ودُدّي كرام أصدقائي أناسًا كما كانوا.» 

ففعلث كما أمرتهاء وأكرمث بعدكذ ضيافتّنا حتى طاب لنا الْمقام فمكدّنا معها عامًا 
كاملة :ولم تغايق ذلك المكان حتى زُرتٌ العالّم الأمفل حيث التقيثُ بكثير من أعلام 
الوهال: الذزق شاكو ا وذقنا سيرمن حعك أن حدر نظ مما عنناة أن 'تصناذ فنا فى الطويق 
من ضعاب ومخاؤك» :وظللنا تقع في الخطن تعد الخط بحتئ .بلغا جزيرة يأكل من 
غشبها ثيران الشمسء» ٠‏ فهم أصحابي أ ن يذيحوهاء وحقث عليهم كلمة ربها وأهلكوا. 


ونجوت وحدي ورَسَوتٌ في جزيرة كالبسو. 


ونا فرغ يوليسيز من قصتهء أرسله ملك «فيقياء إلى وطنه «إثاكا» بكل ما معه من هدايا 
في سفينة أعدَّها له. وها هنا نعود مع يوليسيز إلى هذا العالّم الأرضيء بعد أن حلّق بنا 
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الأدب اليوناني 


وهو يقصٌ مُغامراته في عالّم الآلهة والأرواح» وكان لا بدّ له حين وصل إلى «إثاكا» أن 
يدخُل بحدّر شديد خشية أن يقثُله خاطبو زوجته غيرةٌ وانتقامًا. ويصل يوليسيز إلى 
داره فلا يعُرفه بادئ الأمر إلا كلبُه. لكن كلبه الوفي لا يُلاجقه أ يُداعبهء لأنه لم يكد 
يعرف سيّدَه حتى يقضي نحبه. ثم يدخل يوليسيز داره في هيئة سائلٍ مسكين, فيُقابله 
الخد وخاطيق رويككهى وراية وعنت وهك كما سروه القادون أن لقائله و اده 
قوم لا شأن لهم بهاء وما دَرَوا أنه مُرِسَل من القدّر لينتقم. 

ولا حانت ساعة الحسابء نشبت بين يوليسيز وأعدائه معركة هي أقرب إلى المذبحة 
منها إلى المبارزة والقتال» وأنزل يوليسيز وابنة تلماكس بالخدّم الذين خانوا عهد سيّدهم 
ضرويًا من الانتقام الْرء نفرّتْ منها نفوس اليونان فيما بعد. 

وأخيرًا يلتقي يوليسيز بزوجتِهِ الوفيّة. فيضمّها بين ذراعيه» وتبدّل «منيرفا» وؤسعها 
لتُطيل ليل اللقاء بعد أن قضى الزَّوجان ما قَضَياه من أعوام طويلة مليئة بالأحزان 
والصكات: 


ولعلَّ الأوديسية أن تكون بين آيات الأدب العالمي أشدَّها تحريكًا للمشاعر والعواطف. 
وهي في موضوعها أقوى وأجمل من أختها الإلياذة» فهذه سلسلة من دسائس ومعارك 
بين الآلهة فيها كثير من التكرار الكملول. 

وأما سيرة يوليسيز فتعبير جميل عن دوافع الحياة البشرية ونوازعهاء وهي تمسٌش 
في قلب الإنسان شعوره الفطريء وتستثير منه مصادر الحيوية والنشاط. 

أضف إلى ذلك أنَّ يوليسيز في حلبة البطولة أفحَلٌ من أخيلء وانتصار يوليسيز 
ينقت فق :كفن القارئ طمائينة 391 تشونها شائنة" مين “قلق4 الأنّ -نصيره “نتنحة ضتزه 
وذكائه» وهو نصر أسمى منزلة من فوز يظفر به أخيل بجسمه القوي وعضلاته المفتولة. 
وفي أعمال يوليسيز ومغامراته تنوّع سريع يستولي على قلب القارئ؛ فهى إنسان فيه 
الإنسانية بمعناها الصحيح, أو إن شئت فقل إنه إنسان أعلى. 

فلا غجب أن يُخْلّدَ شخصة بين أغلام الشخوص الأدبية في آداب: العالم: حميعًاء وقد 
استوقفث شخصية يوليسير أقلام الشعراء فصوّروها؛ فهذا «فرجيل» ” يُصوّره ماهرًا 
ماكرّاء وهذا «دانتي»؛” في «الجحيم» يصف موت يوليسيز في بضعة سطور فيبلُغ في 


"> انعنالا. 


45 عارتةدآ. 
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حمال التصوير والتعبير حدًا كبيرًا؛ وتناوله بالوصف الشاعر الإنجليزي «تنسث, 46 فأبدع 
أجاف وقد أصصاب' الأودينيية من التوفيق عند قكاء الإتجليوية بها أصاب الإليافة. كارييقها 
«تشايمان» "١‏ ثم ترحِمها كن كما ترجما الإلياذة. 


- فليس لذلك من سبيلٍ سوى قراءتهما في أصولها أى في تراجمهما الوافية الدقيقة. 

وقد نالتا إعجاب الأدباء في كل العصورء ونْرحِمّتا إلى أكثر اللغات؛ وتُرحمت الألياذة 
إلى العربيةء ولكنها فقدت كثيرًا من جمالها. 

ويرجع ما لهوميروس وملحمتيه من شهرة أدبية خالدة إلى ما فيهما من البساطة, 
والقوة في الأسلوب, والصّدقء والجمال. 

فهوميروس في عرضه للأحداث يور ببساطته وإيجازه: فلا تَكلّف: ولا إطناب, ولا 
تعقيدء وإنما هي بساطة كبساطة الطفل. 

انظر إليه في موقف هكتور وأندروماك وطفلهما الرضيع؛ فالولد يبكي من منظر 
والدهء والوالد يضحك من بكاته ثم يخلع خونته ويُقبله ويقول: «يا إلهي زيوس 


يكذ فيو تخلاضنة تطنكيلة للالياذة :والأؤئيسية: فإن ازوف آم تبسك يحبالها تهنا 


ويا جميع الآلهة. أدعوكم أن ن يبلّعْ ابني بين أهل طروادة ما بلغتّه من العظمة والقوة 
والشجاعة؛ وأن يكون ملكا كبينا لطروادة؛ 
والزوجة تبكي م مُشفقةٌ على زوجهاء وهو يردَّها قائلًا: إِنَّ القضاء المحتوم لا ينجو 


3 


منه أحد. والزوجة تعود إلى بيتها حزينة» فيّثير منظرُها في وصيفاتها الأشجان؛ إذ توقعنَ 
ألا يعود سائًا من الحرب. 

ا ا ل ا ا ا 
وبساطة. والطريقة التي غعُولِج بها الموضوع بسيطة: والاهتمام كله موجّه إلى التّقط 
الأساسية للمأساة. 


011 ةوطقطة 1 
4١‏ جتدمطامرة 1 . 


"4 عرروط, 
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وبجانب البساطة» كان الفنُّ في تصوير الأشخاص والأحداث. كخُلّقَ أخيل» وموت 
هكتورء وموقف أبيه. 

كذلك مما امتاز به شعر هوميروس صدقهء ولشنا نعني بالصدق مطابقة الخبر 
للواقع» وإنما نعني به إجادة الفنان في التعبير عن شعوره؛ فهوميروس ليس آلةٌ صمّاء 
ولكنه يشعّر كل الشعور بما يقصّهء ويُسبغ شعوره على ما يُحكيه؛ كما ترى في موقف 
أبي هكتور من أخيل. 

كذلك امتاز هوميروس في ملحمتّيه بأنه - فيما يحكي - لا يتحيّء فالقارئ 

يعطف مثلًّا على هكتور أكثر مما يعطف على أخيلء ولكن هوميروس يقف مُتجردًا يبتعد 
عن هذا النزاع كلَّ البعد. وكان عمله الوحيد أن يسجّل لكلّ منهما ما له وما عليه من 
غير أن يحكّم؛ وفي صراحة تامة. 

إلى ذلك ما يراه قارئى الإلياذة والأوذيسية في أصولهما من جمالٍ فني رائع هو 
ججال البنناملة والجفال الفطري الطريحن: ا( 

كل هذا جعل للإلياذة والأوذيسية هذه القيمة الكبيرة التي لا تزال لهما إلى اليوم. 

ومن شعراء اليونان «هزيود»5” مُوْلّف «الأعمال والأيام» وهي قصيدة تهذيبية لم 
يبقّ منها سوى ثمانمائة بيتِ من الشعرء وله أيضًا «نسب الآلهة», وهي قصيدة قوامها 
ألف بِيتِ من الشعرء تدور حول أساطير اليونان. وأما سائر الشّعر الذي يُنسَب إلى 
«هزيود» فقد يِدَّدته الآيام. وليس يتردّد ناقد في يومنا هذا أن يحكم على شعر هزيود 
بقلّة الشأن إذا قيس إلى عظمة هوميروسء مع أنَّ اليونان أنفسهم لبثُوا قرونًا طويلة 
يضعونه مع هوميروس في منزلة واحدة من السّمو والنبوغ؛ واتّخذه الشاعر اللاتيني 
العظيم «فرجيل» أستادًا احتذاه في قصائده «الريفيّات» التي تُشبه «الأعمال والأيام» بما 
ورد في الكتابين من وصف لحياة الريف وأعمال الريف في فصول السنة المختلفة. 


(؟) الشعر الغنائى عند اليونان 

منذ أقدم العصور كان ببلاد اليونان قصص شعبى كما كان بها غناء شعبىء ونحن لا 
نستطيع أن ندَّعي أسبقية أحدها في الظهور إلا أن يكون ذلك على سبيل الفروض التي 
“6 نموزوه1]. 


تايدلا 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


لا تستند إِلَّا إلى الحقائق النفسية العامة. وهنا قد نستطيع أن تُجازف فنقول بأسبقية 
الغناء لتأصّله في طبائع البشرء ثم لأنّ القصص لا ينشأ إلا بتراخى الزمن» ويعد اجتماع 
أحداثٍ تعود الشعوب أو القبائل إلى ذكرها. ْ 

ذلك إذا نظرنا إلى هذين النوعين كأدب شعبيء وأما إذا نظرنا إليهما كأدب فني 
فالكابك فاركك ا هو أمديقية القصضي الشعري على العدافي وتلق ظافرة تمدق تمسيرها 
من الناحية التاريخية إذ يمكن تتبّع المراحل التي انقرض فيها شعر الملاحم وحلّ محلّه 
الشعر الغنائي. 

ويمكن القول بوجه عام إِنَّ الشعر القصصي الفني (شعر الملاحم) قد سيطر 
على بلاد اليونان ثلاثة قرون (من القرن الحادي عشر قبل الميلاد إلى القرن الثامن 
قبل الميلاد)» كم سيطر الشعر الغنائي ثلاثة قرون أخرى (من الثامن قبل الميلاد إلى 
الخامس). وأخيرًا سيطر الشعر التمثيلي خلال القرنين الخامس والرابع» ومنذ القرن 
الرابع يمكن القول بأن عصور الإنتاج الحقيقي قد انتهت بغزى الَقدونيين لبلاد اليونان 
وتحطيمهم لاستقلال مَدّنها. 

برجوعنا إلى الإلياذة والأوذيسية نجد إشاراتٍ إلى الشعر الغنائي؛ ففي مناسبات 
كثيرة يُحدثنا هوميروس عن ترديد الجند لنغمات البيان 5688, وهو نشيد ديني كانوا 
اتشدون نه أبولق اوعيية بهن االوقي جطكن لذلف مكل ماقف ١‏ أخيل» عدم قذن 
قائدهم هكتور أشجع أبطال طروادة. «والآن يا أبناء الآكيين لنعُد على نغمات البيان إلى 
سُفننا الجوفاء ساحبين تلك الجثة. لقد كسَبّنا مجدًا عظيمًا. لقد قتلّنا هكتور الإلهي. 
هكتور الذي كان أهل طروادة تتحلوكه كإله.» وكذلك يُشير الشاعر إلى أغاني الرثاء 
المسمّاة باليونانية «ترينوس».** وذلك عندما بكى صديقه بتروكلسء وعندما بكى بريام 
وبكت هيكوبا ولدّها هكتور من أعلى الأسوارء وكذلك عندما بكتهُ جوقة من النساء 
المحترفات ألا ثم سيدات المنزل: هيكوبا وهيلانة وأندروماك ثانيًا بعد أن رد أخيل جثته 
إلى أهله؛ بل وفي الأوذيسية يُحدَّثنا هوميروس عن شاعر غنائي مُتجوّل هو ديمودوكس"* 
الذي كان يُطرب الملوك في قصورهم بشعر مرح.ء فيه إقبال على الحياة. 


ومررعتتط1. 


ومع12612000. 
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الأدب اليوناني 


وإذن» فالنصوص تؤيد وجود شعر غنائي مُعاصر للشعر القصصي أو سابق عليه 
ومع ذلك لم يحرص هوميروس على أنْ يصّوغ ذلك الشعرء ولا أنْ يرويه» وإنما انصرف 
جُهده إلى كتابة الشعر القصصي. لأنَّ الشعر الغنائي كان نواةً لم تكتمل. 

2 في القرون الثلاثة التي سبقت الحروب الميدية (من القرن الثامن قبل الميلاد 
إلى القرن الخامس) تطوّرت بلاد اليونان من الناحيتّين السياسية والعقلية» فقد اختفت 
الملكيّات القديمة التي تغنَّى بها هوميروس, وكثرَت الغزوات والهجرات التي قلبّتْ أوضاع 
الحياة» وعلى أنقاض الملكية نشأت حكوماتٌ أرستقراطية وحكومات ديمقراطية. ومن 

حين إلى حين نظم استبدادية» وفي وسطل لك التكركات والكتقاكياة أرهف اللحساس: 
وتم الشخصنية: وقيفظا التفكير يبغي إخضاع الأشياء للعقل أو فَهم قوانينهاء أى العبارة 
عن تأثيرها في النفوس. 

هذا الانقلاب في الحياة العامة كانت له نتيجتان: الأولى ظهور الشخصية الفردية, 
والثانية نمقٌ الحالة العقلية. وفي هاتين النتيجتين ما يُفسّر انصراف الشعراء إلى الشعر 
الغنائي وتفضيلهم له على الشعر القصصي؛ فالشاعر الغنائي يضع نفسه في شعره؛ كما 
يصدّر فيه عن واقع الحياة التي يُدركها بحواسهء فتترّك في نفسه انفعالات شعورية؛ أو 
تُرسّبٍ بعقله أفكارًا. 

ونحن بعدُ نستطيع أن ن نلمح مرحلةً انتقالٍ بين القصص والغناءء تتمذّل في الشعر 
اسمَّى بالتعليمي»'* كشعر هزيود الذي عاش على الراجح في القرن الثامن قبل الميلاد؛ 
فكتاية المسكن. ونسب الآلهةه. :واضح فيه الحرهن غن العرفة المنظمة والتسلسل 
المنطقي. رغم تضارب الروايات» وفي كتابه الآخر «الأيام والأعمال» نجده يتحدّث عن 
أعفال: الحقؤل: وفصول السنةء ويصف الحياة اليومية وصفًا واقعياء وفي الكتاب الأخير 
تظهر شخصية الشاعر بوضوح؛ تظهر آراؤه في الحياة وفلسفته في فَهمهاء بل وتظهر 
بعض حوادث حياته؛ كالخلاف بينه وبين أخيه في اقتسام تركة أبيهما واحتكامهما إلى 
القضاة. 

شعر هزيود التعليمي إذن مرحلة بين القصص والغناء. مرحلة عابرة؛ إذ سرعان 
ما غلب الغناء وأصبح فى الك الشعري السائد في بلاد الإغريق كافة. 


1١‏ عتاع ج10 
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قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


لقد كان اليونان ينشدون الشعر القصصي بمصاحبة القيثارة. ولكنّ الموسيقى 
لم تكن تُماشي الشاعر عندئذ مقطعًا مقطعًاء بل كانوا يفون من اولوق داق 
الجوء وأما في الشعر الغنائي فقد استخدموا الموسيقى - وبخاصّة في الأغاني الشخصية 
وفي الأناشيد الجماعية - استخدامًا أشمل وأعمقء فتعدّدت الآلات وتعدّدت النغمات» 
وأصبحت كل نغمة تماشي مقطعًا في التفاعيل» ولقد فطنوا إلى استخدام كل آلة فيما 
يُلائمها من موضوعاتء فتراهم يستخدمون النايّ حينًا والقيثارة حينًا آخَّر كما قد 
تجتمع الآلتان في أناشيد النصرء وكل ذلك دون أن تطغى الموسيقى على الشعر كما نرى 
اليوم في الأوبرا. وقد استطاع اليونان ذلك لبساطة موسيقاهمء: فهي موسيقى قريبة من 
موسيقانا الشرقية. 

ولقد أتي على الإغريق زمن كانوا يُنشدون فيه الشعر القصصي دون أي مصاحبة 
موسيقية. وأما الشعر الغنائي بمعناه الدقيق الذي سنراه فيما بعدُ فقد ظل يُنشد 
مع الموسيقىء وكان المميز لأنواع الشعر الغنائي المختلفة هو أوزانها الشعرية أولّا ثم 
موضوعاتها بعد ذلك. 

والشعر القصصي مكتوب كله فيما يُسمَّى بالوزن السداسي 7©]©<تنه<عط, أعني ذلك 
الذي يُبنى البيت فيه من ست تفاعيلء وهذا وزن سهل مُطرد رحب يلائم القصص. وأما 
الشعر الغنائي فليس له وزن واحدء وإنما تختلف أوزانه باختلاف موضوعاته» وهي 
بع أوزاق تعقية مشتؤعة عنية بموسيقاها. ش 

والناظر فيما يُسمى بالشعر الغنائي عند اليونان يستطيع أن يُقسّمه إلى نوكين 
كبيرين: 


)١(‏ الشعر الإليجى والشعر الأيامبى 2061557 عأططنتهة1 - تووع1ء. 
(5) السدن الغنائى سعفاه الدقيق: وهذ| ينقيم إل شيقة: 
(أ) أغان فردية 5028. 
(ب) أناشيد جماعية دينية وغير دينية 0065 :8 قتتتقتاقط. 
وأساس هذا التقسيم يستند قبل كلّ شيء إلى الأوزان الشعرية: فكلمة إليجي وكلمة 
إيامبى عند اليونان لا تصدّق إِلَّا على ونين مُعيّنِينَ: الوزن الإليجي وَحْدنّه ما نستطيع 
أن نُسميه بالمثنويء والمثنوي الإليجي عبارة عن بيتّين: أحدُهما سداسي التفاعيل والآخر 


1١1 


الأدب اليوناني 


خماسيء وطبيعة التفاعيل فيه تقرُب من تفاعيل الشعر القصصي. وأما الأيامبى فوَحْدَنَه 
البيت الواحد المكوّن من ست تفاعيل إيامبية» والأيامب عبارة عن مقطع قصير وآخّر 
طويل. ّ 

شعر الإليجي إذن لا يتميّز إلا بوزنه» وأما موضوعاته فمُتباينة أشدَّ التبايّن» ونحن 
لا نعرف لماذا سمي بذلك الاسمء وإن يكن الرأي بي الراجح اليوم عند العلماء أن لفظة 
1817© ليست إغريقية» وإنما هي أزمنية: مفتفة من كلمة معناها النايء» وذلك لأَنْ هذا 
النوع من الشعر كان في أول نشأته يُتغنّى به بمصاحية الناي. بحيث نستطيع - إن 
0 - أن نسمّيه «أشعار الناي». وهذه اللفظة وإن غلب عليها في العصور الحديثة 

معنى الرثاء والحزن والشكوى لَوتٍ أو ألم أى تعثّر في الحبء فإنها عند اليونان لم 

تتخصّص بموضوع بذاته» بل إن أقدم الأشعار الإليجية التي وصلث إلينا إنما هي 
أشعار حماسية وحربية. 

وأماا الزكاء قله حهدى إل تفده ارحلوكون» ثم عن الشافرة سافو وأخيرا عن 
سيمونيدس الكيُوسي أيام الحروب الميدية. 

وأما الشعر الأيامبيء فاسمه مُشتق من فعلٍ يوناني معناه «يرمي» أو «يقذفء؛ 
ولهذا لمعمل هذا الوزن الشريع الذافق: ف الهجاء:بحيث تستطيع أن. كسميه بالشعن 
الهجائي» وإن كان قد استّخدم فيما بعد في الحوار في المأساة (التراجيديا)» كما استّخدم 
في اكلهاة (الكوميديا)ء ومع ذلك فالشعر الذي لدّينا من هذا الوزن - بصرّف التّظر عن 
الشعو التمقيل .نس كله في الهجاء! فسن أركلوكوون وقتعر سيمويدس الأموزيهي؛* 
وهما 0 شعراء القرنين السابع والسادس قبل الميلاد. 

هذان النوعان من الشعر - أشعار الناي. وأشعار الهجاء - ليسا من الشعر 

الغنائي 0 الدقيق» لأنَّ الموسيقى لم تصاحبهما دائماء وإنما صاحبتهما في أوائل 
نشأتهماء م استقلً عنها منذ القرن الخامس قيل الميلادء وأصبحا يُنشّدان مجرّد إنشاد» 
ولهذا يُميّز النقاد بينهما وبين الشعر الغنائي يمعناه الدقيق. 


”1 ومع01حتتث 01 5ع0تطمتم5. 
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قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


والشّعر الغنائي بالمعنى الضيّق الدقيق لا يشمل غير الأغاني الفردية والأناشيد 
الحداهية» فهدات التوعان هما اللذان :ظلت الوسفي تصاحدينا حدى النحتور المتاحرة: 
وأكبر شعراء الأغاني هم: أنا كربون» وسافوء وألكيوسء وأما شعراء الأناشيد الجماعية 
فزعماؤهم باخليدس وسيمونيدس الكيوسيء” ثم بندار أكبرهم جميعًا. 


ونحن إذا ما أخذنا نُفصّل الحديث عن الشعر الغنائى عند اليونان» فجَأَنّنا في أول الطريق 
خسارتان فادحتان أصابّتا تاريخ الأدب» افر اهما فهي أننا لا نجد أحدّاء مهما بلعث 
دراسته في اليونانية القديمة» يستطيع أن يقرأ الشعر اليوناني في صوتٍ إيقاعي على 
نحو يُبِيْن تفاعيله ووقفاته بيانًَا صحيحًا جميلاء وأما كُبراهما فهي أنَّ مُعظم الشعراء 
الغنائيين مق اليؤقاة القتهاء هه تدك اتازهم ولم بيد :من تراقهم الك نيد قليلة ورزنكنا 


عرفنا قيمة أشعارهم من تلاميذهم الفحول الذين اقتفوا أثرهم وخلّدوهم في شعرهم. 


)١1-9(‏ شعر الإليجي 
وما كان أضخمةُ من تراث أدبي لو حفظ لنا الدهر كل ما جادت به قرائح اليونان 
من جيّد الشعر! فهذا «صولون» الْمشرّع الحكيم الذي ظهر في أثينا بين القرنين السابع 
والسادس قبل الميلاد» وهذا «ثيوجنيس»؛* لم يبقّ لنا من أشعارهما إلا قليل» وهما من 
شعراء الإليجى» ويتضح من شعرهما ما سبق أن ذَكَرْنا من أن الإليجى عند الإغريق 
لم يكن معناها المرثية كما هى معناها الآن عند الأوروييين» وإنما كانت تتميّز بوزنها 
العروضي. فالإليجي عند صولون سياسية وطنية وعند ثيوجنيس كانت نظرات أخلاقية: 
وهما أبعدُ ما يكون عن رثاء الموتى والبكاء على بؤس الفقراء» بل إِنَّ ثيوجنيس ليمقت 


”أ ومع 02 5ع 1طمساد. 

54 35 عاش حوالي ١07ق.م.‏ وهو من بلدة ميناراء وقد خاض الانقسامات السياسية. فانتهى به 
الأمر إلى التّفي والتشريد. واضطرَّتَهُ حالته أن يُنشد قصائد المدح - كارمًا - لمن أضافوه؛ لأنه معروف 
بكبريائه. 


لالدلا 


الأدب اليوناني 

الفقراء ويزدريهم لأنه أرستقراطي مُعتزء شامخ الأنفء ولى أنه قد ينزل من علياته 
ليعطف على الفقراء أحيانًا. 

وهاك مثالا من شعره الذي وصّلَّنا منه ما يقرب من ٠٠‏ بيت: 
اختيار الأصدقاء 
5 لا متهد كن فضرية الننوم أحدانا” 
فض دك فالتمس بين أهل الجاه إخواناء 
خالطهم في طعامهم وشرابهم وانّخْذهم قافا وبحَلاناء 
وادرُس العظماء. إِنْ في درسهم لذة ونعيمًا. 
صاحبٌ ذوي الجاه يزْدَنُ منك العقلٌ رُحِحانًاء 
وعاشر أهل:الشوء تحوّم الحجن حرمانًا: 


ومن شعره أيضًا:ٍ 


لا تلم فقيرًا على فقره 

لا تَمْخَّرَنّ من فقر مُدقع قَتّال. 

5 لتفدن عن من ساءث اله جين خال: 

إن زيوس ينصِبٌ يومًا بعد يوم قوائم الميزانء 
فيمنح هذا المالَ العريض ويقضي على هذا بالحرمان. 


ومن شعره أيضًا: 
الأموات لا يشعرون 
لا أريد لظمي البالي فَهُمَ المراقدٍ. 
00 أن أقضي الحياة في عيش راغد؛ 
فسواءً لدَى الجثمان وَثيرُ الفراش وضُلْدُ الجلامدء 
وما البساط الناعم عند الموتى بخير من الأشواك الشدائد. 
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(5-9) الشعر الأياميى 


ومن أكمة شعر الأيامب عند اليونان «أرخيلوكوس».** ولعلّه مُبتكر الوزن الذي يُستخدّم 
في قصائد الهجاء. وهى وزن يُشبه إلى حدّ ما أوزان «درّيدن»6 و«بوب» من شعراء 
الإنجليز فيما أنشداه من اماق الها اللاذع» ولكنٌّ الزمن قد أغرق في موجه آثار 
وأ كتلوكوسن) :وعلينا: أن تضورة لأنفسنا من القليل الباقي» لنتضون فيه تلك الشُعلة 
الحماسية التي أعجبت «هوراس»»؛ وذلك اللفظ الفخم الذي قلَّدهِ كثيرٌ من شعراء اليونان 
واللاتين. 

ومن شعراء الهجاء سيمونيدس الأآمورجيء وله هذه القصيدة الجميلة: 


بضعى النساء 

جَعَلَ الل عند الخلق طبائع النساء مُختلفات» 

فجاءت إحداهنّ كأنما أخرجّها الله من خنزير» 

يسرّح بنُوها في الدار في فوضى واضطرابء 

وتراهم طرحى على الأرض يتمرّغون في أشكالٍ من القذر متباينات» 

بينا تّراها في أقذارها وثوبها المتهدّل 

تمرّح كما تمرّح الخنازير في حظائرهاء وتزداد شحمًا على شحم. 
»ا ا علا 


0615 1نطءتة: عاش أرخيلوكوس حوالي 0 .م. وهى من مدينة باروس 73105 ويُعتبر أعظم شعراء 
«الأيامب» في قصائده الهجائية» وقد اضطرّ لُغادرة وطنه حيث حك رحاله في «ثاسوس» 112505 وهي 
على حدٌّ قوله «جزيرة خبيثة جرداءء وغرة الأديم تعلى في البحر كأنها ظهر خنزير.» وكان معه في هجرته 
جماعة من سفلة الأشرار» وقد اشتبكوا في معركة مع أهل جزيرة ثاسوس اضطُنّ فيها الشاعر أن يُلقي 
سلاحه ويعمّد إلى الفرار. وله في هذه الحادثة فكاهات جيدة. وغادر الجزيرة واشتغل بالحُندية في يعض 
الجهات آنا وبالقرصنة آنا آخرء حتى قتل في إحدى المواقع. 
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الأدب اليوناني 


وأخرى كأنما أخرجها الله من ثعلبة ماكرة؛ 
فهي بكلّ أمر مُحيطة؛ لا تغفل عن شيء. 
كا كان أن حرا يكل شي لخوارة عليية: 
كم تنطق بالشرٌ والأذى» 7 
لكدها فد :تقحل الشير: :هكد خيات :طبيعةيا قلَمًا: 
ا عا عا 
وأخرى كأنما هي الكلبة حركة ونشاطًاء 
يشُوقها أن تسمّع كلَّ شيءٍ وتكشف عن كلّ خافية, 
تحُوس أرجاء المكان فاحصةً ممُتطلعة, 
فإن لم تجد شيمًا أطلقت بالسوء لسانهاء 
ولن يُجدي فيها وَعيد زوجهاء 
عدر لجح الع راتكه للقن عليه تمل ليختن 
ولا تُجدي كلمة طيبة ولا مسح بكفٌ عطوف. 
بل وهي في ضيافة غيرهاء 
تظلٌ كالكلبة في صياجها ونباجها. 
ا عا عا 
وصاغت آلهة السماء من تراب الأرض امرأة, 
قدَّمَتْها على نقصها للرجل زوجةٌ: 
يعغوزها العلم» فلا خيرًا عرفت ولا شرَاء 
ولا تعرف عليها واجبًا إلا أنْ تأكل, 
إِنْ لفحّها يرد الشتاء فارتعشت» 
فلن تزحزح نفسها نحوّ النار تصطلي. 
ا عا عا 
وأخرس لهك كانيفي ذاه طفق 
فيومًا تراها مُشرقةً ضحوكاء 
إِنْ رآها في دارها غريب لم يدَّخِر ثناءء 
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قائلًا ليس على وجه الأرض مثلها ظرفًا وسناءً 
ويومًا تعبس فلا تقوى على الذَّنْقّ منها والنظر إليها 
فكأنما مَسَّها عندئذٍ مَسُ من جنون؛ 
غنوي كما تكن الكلبة مع بجرائها: 
حقود تَصيبٌ نقمتها الجمعٌ على السواء. 
كأننا بككن يقعدن يه الاقدد قاد والأقدات 
ولكنّها كالبحرء قد تسكن في هدوء وعد 
كالبحر في الصيفء هو للملّاحين بهجةٌ لا كد 
قف يغلت اللسكون إل جدود 
فيُدوّي بموجه دَويٍّ الرعودء 
مثل هذه المرأة تحنى على ذوي قرباهاء 
وطبعها شَبِيه باليمٌ في تقلّبه. 

ست كت 
وأخوح كزاف يطل ودارهاه تطونئ لحاكتهاا 
لن يجد اللّوم في أخلاقها مُسِتَقَرًا 
وتنجب من بنيها كلّ مجيد نبيل؛ 
حتى تبلغ الشيخوخةً في حب زوجهاء 
وتزداد على مر الأيام طيبَّ أحدوثة بين لداتهاء 
ويُفيض عليها الله من بركاته الطيّبات 
إنها لا تجد متعةٌ في المكث بين النساءء. 
حين يتحدّثن في الحبٌّ ولقاء الرجال. 
مثلٌ هزه المرأة نعمة من الله لزوجهاء 
وهي بين الزوجات أكثرهنَ فضلًا وجكمة. 
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(5-9) الأغانى الفردية 


ومن خير ما يُمثل الأغاني الفردية ما أنشده «ألكيوس»."" وما أنشدته «سافو».“ وما 
الشدد وأنا كزيوو نوق نقد أكقل شعو آم اذ الكرويق كانه كاه وا هنذا فدلندها 
يشهد به «هوراس»*؛ الشاعر اللاتيني العظيم الذي جرى على نسَّقه في شعره. 

وأما أنَّ «سافو» كانت رائعة ا فدليل ذلك أنها كانت في القرن السادس قبل 
الميلاد مُعترفًا لها بزعامة مدرسة للشعر في الزبوسء إحدى جزر اليونان ومهّد الأفاني 
فيما بذكن القدماء؛ 

وإِنَّ الأشعار القليلة التي بقيّت لنا من نظمها لتنطق بعلقٌ كعبهاء وبما كان لها 
من عاطفة حادة وإحساس شديد بنعيم الحب وجحيمه. وقد كانت «سافو» في أعيّن 
اليونان شاعرةً مجيدة وضعوها في صف هوميروسء وسرعان ما أصبحث في أساطيرهم 
بطلةً تُحاك حولها الأنباء والأخبار. ولقد سُمّي باسمها وزنٌ من أوزان الشعر ابتكرثة أو 
وجدتة هزيلًا فبلغت به حدَّ الكمال؛ وهذا الوزن «السَّافي» كان نموذجًا لكثير من شعراء 
اللاتين» وبخاصة هوراس. ّ 

ونحن نسوق لك مثالا من شعر «ألكيوس» ثم نتبعه بمثالٍ من شعر «سافو». 

قال ألكيوس في أشعار من أغاني الشراب: ١‏ 


إنَّ «زيوس» مُرِنْهُ هامية» وريح السماء صرصرٌ عاتية, 
وفي الأنهار تجمّدت مياهها الجارية. 
هَذََّْ من العاصفة فَوَتَها؛ جَمّع للنار جَذْوَتَها؛ 


"* 4122615: عاش ألكيوس في نهاية القرن السابع قبل الميلادء وأنفق حياته في الحروب الخارجية والداخلية, 
ولما وضعت الحرب أوزارها غادر ألكيوس وطنه «جزيرة لزبوس» وغاب عنه خمسة عشر عامًاء أنفق 
بعضها في مصر جنديًا مأجورًا بسبب نفيه من وطنه بعد هزيمة الحزب السياسي الذي كان مُنتميًا إليه. 
8 مطوصة5: كانت سافو مُعاصرة ومواطنة لألكيوسء والأرجح أنها كرّنت جماعة أدبية من النساء 
منهنٌَ الشاعرات ومنهن الُشتغلات بدراسة الأدبء وقد أحرق جزء كبير من شعر سافو علنًا في روما وفي 
القسطنطينية عام 17١٠م‏ إن خَّشي أولى الأمر عندتذ أن يكون له أثر سيّى في الأخلاق. لما فيه من قوة 
وعنفٍ في التعبير عن الحُب تتوجّه به امرأة لامرأة. 

15 ععوترن1], 
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امزْج - كما تشتهي - من الصهباء صفوتهاء 
ثم طوّق منك الجبين 

بأكاليل من رياحينَ. 

لا تَسْلِمَنَّ القلب للأشجان؛ 

أي خير ترتجيه من أحزان؟ 

ليس للداء يا صاح غير هذا الدواء: 

الخمر؛ فاحُتس الخمر حتى تنتشي. ٠١"‏ 

إلى الشراب هيا! فيمَ انتظارُكَ المصباح؟ 

ليبق التسناعة بويد كفك الطيات ١‏ 

هات الكئوس واختَّرُ منها الضخام الكبارء 

ها هي تَدَلّت من المشاجب فوق الجدارء 

إِنَّ «سملى» و«زيوس» أنجبا «باكوس» ٠١"‏ حفيدًاء 
فخلقٌ الحفيد لذيدَ الخمر خَلَْا جديدًاء 

ثم هيّأها للإنسان وسقاهاء 

فكانت لهُمومه بَلْسَمّها وسلواها. 

اقثّلها بالماء: واجعل من الخمر قَدْرًا ومن الماء مثليها؛ 
واملاً الأقداح مُترَعَةَ حتى نهايتهاء 

وأعطني قدحًا وانتظر حتى تراني 

حسّوتهء فقدّم الثاني. 


'١'‏ هذا كقول أبى نواس: 
إذا خطرت منك الهموم فداوها بكأسك حتى لا تكونّ هموم 
٠١‏ في ذلك يقول أبو نواس: 
وجاء بمصباح له فأناره وكل الذي يبغي لدّيه قريب 
فقلت أرِحْناء هات إن كنت بائعًا فإن الدّجِي عن مُلكه سيغيب 


٠١”‏ باكوس هو إله الخمر في الأساطير اليونانية وهى ابن زيوس كبير الآلهة. 
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وهذا مثال من شعر سافو. قالت في امرأة ستنسى لأنها ليست فئانة: 


غدًا تر ناير في جمود الموت جُتْمانَاء 
وذِكْوكِ لا يُحرّك لسانًا أو يي جتان 

إذ لم تكوني في دوحة الفنَّ غُصنًا فَيْتَاناء 
بل ستكونين قُِ جنيات الجحيم 

وفي زمرة المصفدين. 

لق يعماج :ظلك ظل يحبين ٠7‏ 


المساء 
إيه يا مساءء قد عُرْتَ إلى الديار يساكنيهاء 


عم2 امه 


بعد أن بَعْتَرَهُم الفخرٌ في الأرضء قاصِيها ودانيها؛ 
فإلى الحظائر عَدْتَ بالخراف والنعجات» 
ورجعت البنين إلى صدور الأمهات. 


أما «أناكريون» ؟١'‏ الذي لم نيق لكا من تمر إلا رات فقن أدان افناءم فل 
الحُبّ والخمر في أسلوب رقيقء ولكنة تدعا لفة مر قعل شافق: وقد كانت رقّة لفظه 
مَبِعثَ إعجاب الشعراء اليونان والمحدثينء وقد كان له مُقلّدون أنشدوا شعرًا في أسلوبه. 
وضاعت أسماؤهم: فظلّ يُنسّب له خطأ قرونًا مُتلاحقات. 

والعجب أن مُقلديه ومُترجميه من المحدثين إنما يقلدون ويترجمون تلك الأشعار 
الخحولة: أككر مكا ورجكفون: إل أشعارم الصتطعة 

والحق أن مجموعة من هذه القصائد الفجولة قد جُمعت في ديوان اسمه 
«أناكرونيات»» وهي من الجّمال والروعة بحيث تستحق النسبة إلى هذا الشاعر العظيم. 


٠٠"‏ هكذا وردت الترجمة في الإنجليزية فعرَيْناها وإن اختلفت الأبيات الأخيرة بعض الشىء في الأصل 
اليونانى. 
١:‏ ممع وتم (؟حهملاءق.م.). 
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وهاك مثالا منها: 


الشيخوخة 

لن يعود الشباب الحلى ويخطو إل 

يعد أن كان لي أصدقٌ الخلان: 

وابيضٌ رأسي فوق كتفي 

كما ابيضٌ مني العارضان 

وأسناني؛ لقد تحطّم اليوم بنيان أسناني. 
سَلَحْتُ عُمريء ما أبقيثُ إِلَّا قليلًا 


وبقيت لهفتي وعويلي واحسرتاد» 

ألا ما أعمقّ مراقد الأموات! 

ما أعمق ما يرقدون ولا يحزنون! 
وقد تقطّعّت بهم إلى العودة أسبابهاء 
وعلى الدَّرّجٍ صّعْدَا لم يعودوا يملكون 
أن يسلكوا الطريق بين إِيَابِها؛ 

فهم في الهوّة السحيقة يرقدون! 


ص 


إن القصائد الغنائية التى أنشدّها «أناكريون» و«سافو» وغيرهماء فيها من الطابع 


الشخصي شيء كثير؛ فهي تعبير عن عاطفة فردية» إن تلمس فيها أنه الحزن وصرخة 
الألم: وتسمع فيها ضحك السرور وإشفاق الأسفء وغير ذلك مما كان يحشّه الشاعر في 


حياتة الشخصنة: 


(“-5) الأناشيد الجماعية 


وأما الأناشيد الجماعية فقد قرضّها قارضوها لتغنيها مجموعة من الناس» وهى تعبر 
عن عواطف جماعة لا عاطفة فرد. ومن أمثال ذلك التراتيل الدينية وأناشيد المجد التى 


كانت تُقَنَّى للأيطال الظافرين. 
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فأمثال هذه القصائد. وإن تكن بغَير شك مطبوعة بطبائع قارضيهاء إلا أنها 
فك نكيت موضو هالا كسس محري الشامو وق بحياقة الدونيةوإننا مقر عد المي 
الدينية والاجتماعية التي تُحيط به. وأعظم شعراء هذا الضرب من الشّعر الغنائي 
هم «سيمونيدس الكيوسي» ٠١”‏ و«باخليدس»5 و«بندار»"١٠‏ وثلاتتّهُم عاشوا في القرن 
الامش بل ال 

أما «سيمونيدس» فقد أجاد في قصائد المدح يَتوجّه بها إلى من أراد مدحَةُ من 
العظماء. وكانت طريقته أن يذكُر بطلا من أبطال الماضي ليعرضه على سبيل المقارنة 
بالعظيم المدوء؛ ولذلك فقن خقطت لنا أشعارة كفي من أساطين الأولين: 

وهذه أمثلة من شعره: 


موتى الإغريق في ترموبولي 

إنَّ صرعى «ترموبولي» لمن العظماء الأمجادء 
فما أشرّفَها نهايةء وما أسماها غاية! 

رقذوا هنالك تحت مذببعه إن لا ثُقَق لهؤلةه التحود: 
ولا يَغْشى مراقدهم الراثون الناكخون, 

إنما يحج إليهم الذاكرون المايحون, 

لله ما أعظمَّهُ من قربان مجيدء 

ان يطففة العبدا مولن تنه الرنان 1 لنيذا 
تدسف أرخن تاقث للأيظال: مستهرا: ومراقةة 
فها هنا أقام «الشرّف الإغريقي» له معبدًاء 
وها هنا بين الصَّرعى رجل جدير أَنْ يُمَجّدا: 
«ليونيداس 1.6»021035» سليل ملوك أسبرطة 
الذي خلّف الأعقاب كاللآلئ النواصع 
شجاعة وشهرة؛ 


02065تطزد. 
٠١١‏ وعلناتقطع83. 


١‏ نوعاط 
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فاسمُّه باق على الدهر 


الصعود إلى الفضيلة 

عن الفضيلة قال الرٌُواة: 

إنها على جبلٍ صعب مُرْتقاه 

وعرامين انحن التكسات لها خهاةة 
ووجهها في جرز هيهات لإنسان أن يراهء 
ِلَا رجلا شق الطريق مُصَعدَ 

لا يُبالي نصّيًا مُضنيًا وقليًا مُحْهِدَاء 

حتى يبلّغْ بالبأس ذاك المرقدا. 

قبر 

ها هنا دعهُم يرقدون؛ إنهم بالدّكر خالدون 

قد قضوا في سبيل «تيجيا»"' وهم على الرّماح قابضون, 
كَانوا الحضوفها الليوت الكماة 

كانوا لقطعانها الخُرّاس الرّعاة. 

انّخذوا حُرية «هلاس» إكليلًا وتاجًاء 

واندفعوا في حَومة الوّغى أفواجًا فأفواجًا؛ 

لتظلّ «هلاس» باقيةٌ على الأيام» 

فلا يُعفْر إكليلّها غُبار اليُغام. 


وما ب«باخليدس»"فكان :من “شعراء الأناشين تفتى اللظافرين» ومن أزوع قضاقهه 
نشيد قالّه في تمجيد جواد كسّب السَّيّق في حلبة الألعاب الأولمبية. وقد كان الإغريق 
ينظرون إلى الرياضة البدنيّة نظرة فيها الروح الوطنية وفيها العبادة الدينية» مما ليس 
لنا به عهد نحن المحدّثين. 


وعمعع]. 
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وأعظم شعراء الأناشيد الجماعية التى تقال في مواقف القلب والنصر «بندار»» وقد 
بقىَ لنا من أدبه قصائد كاملة قيلت في تمجيد السابقين الغالبين في حلبات الألعاب الأولمبية 
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وما شابهها من المباريات. ولعظمة «بندار» وكثرة ما بَقىّ من شعره. أصبحت الأناشيد 
في العصور الحديثة تقترن باسمهء والقصيدة الغناتية من هذا الضرب كانت تَعْنَّيها جوقة 
في نوع من الرّقص في حلبة» فمقطوعة من القصيدة ثلازمها حركة الراقصين من اليمين 
إلى اليسارء والمقطوعة التي تليها ثُلازمها حركة من اليسار إلى اليمين» وفي المقطوعة 
الثالثة يقف الراقصون في سكون؛ وهذه الوحدة الثلاثية يُكرّرها الشاعر في قصيدته عددًا 
من المرات كما يشاء. وقد أصبح هذا البناء الفنى للقصيدة الغنائية قاليًا هاما في الشعر 
الإنجليزي» ولو أنَّ القصاتد الغناتية الإنجليزية تختلف كثيرًا من حيث الموضوع عن 
اليونانية. ومن أمثلة هذه الأغاني في الشعر الإنجليزي قصيدة «شلي»''' وعنوانها: «نشيد 
الرياح الغربية» وقصيدة «كيتس» ٠١١‏ وعنوانها «أغنية العندليب» وقصيدة «سؤنبرٌن»:١١١‏ 
«نشيد عيد الميلاد» وقصيدة «تنِسُنْ»"٠٠‏ «الدُوق ولنجتن»؛ فهذه كلها تُشبه أصلّها 
اليوناني في نقطة رئيسية وهي وقار موضوع القصيدة وما فيه من جدّ العاطفة. 

ولقد وصَلّنا من شعر بندار أريعةٌ وأربعون نشيدًا مورّعة في أربع مجموعات حسب 
نوع الألعاب التي قيلت فيها: 

وها هى أحد أناشيده قالّه تمجيدًا لزينوقراط أمير مدينة «أجرجنتوم» بجزيرة 
صقلية. والنشيد مُوجَّه إلى «تراسيبولس» ابن الأمير المذكور. والراجح أنَّ الشاعر قد كتب 


(المقطوعة الأولى: تنشدها الجوقة وهى تتحرّك من اليمين إلى اليسار): 
أي تراسيبولس! إِنَّ القدّماء الذين صعدوا إلى عربة ريّات الوحي الذهبية 
ليأخذوا بأيديهم القيثارة النبيلة» لم يتوانوا عن أن يُطلِقوا أناشيدهم الحلوة 


١4‏ لصتو غوع11 عط مغ ع00 جوع العطد. 
٠١‏ علوعستغخطعتة عط م ع00 :وأوع]. 
١١١‏ 006 237 لطاتتز8 ,عمساطمتوود. 
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قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


كالعسلء تمجيدًا لجمال الشبابء؟٠‏ أولتك الذين يدعونا شَّبابهم الُحبّب إلى 
أن نحلّم بأفروديت الإلهة ذات العرش المشيرق. 

إن ربّة الوحي إن ذاك لم تكن جشعةٌ ولا أجيرة. لم تكن 
#رسيكورة 115 تمل :“قناع ,من القنصة هل وجوهاه ولم تعن أغانيها 
العذبة الحُلوة تباع بالمال» وأما الآن فها هى تدعونا إلى أن نقبّل تلك الكلمة 
القريبة من الحق» كلمة أحدٍ أبناء «أرجوس»: 

«المال. المال. هو الرجل.» قالها عندما فَقّد أصدقاءه لما فقد ماله. وأما 
أنث فرَجُل حكيم. إني أشيد بنصى لا يجهلة أحذء .هو النضز الذي وهَبَةُ 
«بوسيدون» لزينوقراط مكافأةٌ لعربته ذات الخيول الأربعة, ليُتوّجِ بإكليل 
الآس. 

(المقطوعة الثانية: تنشدها الجوقة وهي تتحرّك من اليسار إلى اليمين): 

لقد مجّد فيه الإله سيد العربات النابه» مجّد فيه فخر «أجرجنتوم»» ومن 
قبل قد رمقّه أبولون بعنايته في «كريسته», حيث وهبه النصر هنالك أيضًاء 
وفي أثينا المشرّفة نال حظوة أبناء «إركتيوس» ١١‏ الأماجدء ولم يجد مأخدًا على 
تلك اليد الماهرة في قيادة العربة» يد السائق «نيقوماخوس»"١٠‏ نيقوماخوس 
الذي ساط الخيل في حرارة» حتى إذا جدَّ الجدٌّ أطلق لها الأعنّة. وهى الذي 


٠٠١‏ إشارة إلى تراسيبولس ابن الممدوح وإليه قد بِعَثَ الشاعر كما قلنا بهذا النشيد. فهى هنا يتغنَّى 
بجمال الشباب عند تراسيبولس؛ ذلك الجمال الذي يحملنا على أن نحلم بأفروديت إلهة الجمال والحُب. 


ولقد كان الشاعر صديقًا مُحيًا لتراسيبولس الذي كان في سن الشاعر. 


4" الظاهر أنَّ الشاعر يُعرّض هنا بمُعاصِره ومُنافسه «سيمونيدس ألكيوس» الذي اتّهم بالجشع والحرص 
على صلات ممدوحيه. ومن الثابت أنَّ «بندار» كذلك كان يتقاضى أجرًا على أناشيدهء ولكنه هنا يُريد أن 


يُفرّق بين مَديحه وبين مديح منافسه؛ فهو صادق وأما مُنافسه فمرتزق. 
16105(/333: هى رية الرقص عند اليونان. 
١‏ إركتيوس: هو أحد الأثينيين الخرافي. 


٠١‏ نيفوماخوس. هو سائق العربة» وذلك لأن الأمراء أصحاب العربات لم يكونوا يقودونها بأنفسهم؛ بل 


كانوا يتُخذون سائقًا يقف إلى مُقدَّم العربة والأعنة بيدّيه وصاحب العربة جالس خلفه. 
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الأدب اليوناني 


شاد بذكره «الألِيُون»»6١‏ رسل مواسم الألعاب وحاملو القربان إلى «زيوس»»: 
وذلك عندما بلّوا كرمه» لقد حيّتُ أصواتهم الجميلة عندما تلقاه النصر الذهبي 
على فخدَّيه ببلادهم. تلك البلاد التى ندعوها حرم «زيوس» الأولمبي. لقد لقىّ 
هنالك أبناء «أبنسيديموس» مجدًا خالدًا. آه! إن قصوركم - تراسيبولس! - 
لا تجهل الولائم المحبوبة؛ ولا تنقطع عنها الأناشيد المجيدة. 

(المقطوعة الثالثة: تنشدها الجوقة وهى ساكنة): 

إن رسل عذارى «الهليكون»١٠‏ لا يصدمون بالصخورء ولا تتوكّر بهم 
السبل عندما يخفون إلى النابهين من الرجالء: حاملين هدايا هؤلاء العذارى. 
ليتني أستطيع أن أصل بسهامي حيث وصّل زينوقراط بكرمه النفسي العذبء 
مخلّهًا وراءه الناس كافة. لقد حاطه مواطنوه بإجلالهم. لقد أحب تربية 
الخيل لكي يُساير تقاليد الإغريق في أعيادهم. لقد أقام دائمًا الولاكم في بشاشة 
تمجيدًا للآلهة. ولم تحمله يومًا رياح الكرم التي تهبّ حول مائدته على أن 
يطوي قلاعه. في الصيف يبحر حتى «فاسس»», وفي الشتاء تبحر حتى ضفاف 
النيل: وكا كانت آمال الحسذ:تهوع حول البشن كانمن: واحت #«تزاسيؤلسن» 
لا يمسك قط عن الإشارة ببطولة أبيه. عليه ألا يترك هذه الأناشيد تهوي إلى 
النسيان. إنني لم أكثبها لكي تنام خامدة. أحمّلك - يا نيكاسيوس! "7 
هذه الرسالة وأنت عائد إلى الكريم الحبيب إلى نفسي. 
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فا التقينا الصشين ثريا مكل مق أفاكتين الخصر ,عند اليوفا #7 الشامن ققد 


بجمال تراسيبولس الشاب الذي أرسل إليه مدحّه لأبيه» وهى يُشيد بذلك الأب لانتصاره 
في الألعاب في سباق العربات» وهو يذكُر ما كان من نصر سابق في كريسه وفي أثينا وفي 


ا وألدّوة» نسدة إلى مدينة «إليا» والقدماء ينسيون إلى سكان تلك المدينة الفكرة الأولى في إقامة الألعاب 
الأولبية» ولذلك كانوا هم الرسل الذين يتّجهون إلى بلاد اليونان المختلفة ليُخيروا الناس بموعد تلك الألعاب» 


كما كان من بينهم كهنة معبد زيوس بأولمبيا. 


4 الهليكون جبل بتساليا وهو مأوى من مآوي ربّات الوحي المسمّيات هنا بعذارى الهليكون ورسلهنٌ 


هم الشعراء. 
٠‏ نبيكاسوس هو رسول تراسيبولس إلى الشاعر ليطلّب إليه هذا النشيد ويحمله إلى الأمير. 
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أولمبياء نصر أحرزه الممدوح أو غيره من أسرته؛ ثم يُمجد سائق العربة» وأخيرًا يتحدَّث 
الشاعر عن نفسه مُعلنًا اعتزازه بشعره. وليست كل أناشيد بندار في هذا الاختصار؛ إن 
إن من بينها ما يبلغ خمسماتة بيت تقريبًاء أي ما يقرب من أغنية من أغاني الإلياذة 
أى الأوذيسية. والشاعر يلتمس عندئذ مادة لشعره في الأساطير التي ل أجداد 
البطل أو حول مدينته. 

وشعر بندار يمتاز بقوة التركيز وهو شعر غامض حارت في فهمه العقول. انظر 
مثلّا إلى جمعه بين «رياح الكرم التى تهبٌُ حول مائدة الممدوح» و«رحلات الممدوح إلى 
الشمال حتى فاسسء وإلى الجنوب حتى ضفاف النيل.» التماسًا لوجاهة الثراء. وكيف 
جمع الشاعر بين المّعنيين الحقيقي والمجازيء واصلًَا بينهما بقوله «إِنَّ رياح الكرم لا 
تمنع الممدوح من أن يُبحر طليًا للمال من التجارة.» فهذا تركيز لا يخلو من غموضء 
ولكنه من مصادر عظمة ذلك الشاعر الذي يرى فيه النقّاد أكبر شاعر غنائي. 


كانت أثينا طوال ذلك الزمن الذي عاش فيه من ذكرنا من الشعراء زعيمة اليونان 
العقلية» ولكن المدنية اليونانية لم تقتصر على أثيناء بل ترامت إلى آسيا الصغرى وإلى 
صقلية وجنوبي إيطالياء وازدهرت الفنون في كثير من هاتيك المدن والأقاليم» وإنه لَمِمَا 
يدل على تنافسهم وتسابقها أن ادّعى سبع منها بنوّة هوميروسء كل منها يدّعيه لنفسه. 
وقد ظهر من ذكرنا من شعراء في مدن مختلفة من البلاد اليونانية» ولكنهم كانوا 
يحجُون إلى أثينا؛ هذا يذهب إليها في زيارة قصيرة, وذلك يقصد إليها لإقامة طويلة. 

فلمًا بسط الإسكندر الأكبر سُلطانه على العالم» فقدت المدن اليونانية قوّتها وإن لم 
تفقد طابعهاء فأخذ الأدب هنالك يضعُف وتنهار دعائمه؛ ولم يعد - على من الزمن - 
تعبيرًا طبيعيًًا عن خواطر الشعب تجري على ألسنة شعرائهم؛ لم يَعْد الأدب - تدريجًا 
- صوت الحياة» بل أصبح موضوءًا يُدْرس في كتب» وأصبح الأثر الفنّي تقليدًا وصناعة 
يؤديها الأدين محفله ل يقلنة. 

وانتقلت الزعامة الأدبية إلى الإسكندرية بعد أثيناء الإسكندرية التي أسّسها الإسكندر 
في نهاية القرن الرابع قبل الميلاد» وشرعان ما بلغ بتكانها الاقبافة العتر وا خوك كدت 
إليها أرباب العلم وأصحاب الفن بسبب هذه المكتبة العظيمة التي أقامها فيها البطالسة؛ 
فازدهر العلم وازدهرت الفلسفة وقوي النقدء لكنَّ الشّعر لم يزدهر لسبب لا ندريه» فَقَدْ 
فقن حزالتة وضاعت فوكه ولعل ما اذى إل ذلنا أن الشاعر كان يكثب قصودته لثقزا ل 


1١ 


الأدب اليوناني 


لكشي وتسقمة أض رتنا لعن ل لاد حساقت :دخ الشحن أتعامه الحلوة ونقية 
له القوالب المتحجّرة والصور الفارغة: أو لعل العبقرية اليونانية قد أفرغت جُعبتهاء فلم 
يعْد لديها شعور جديد ولا أسلوب جديدء لكن لا! فقد ظهر بعد ذلك شاعر آخر كان له 
فكر جديد صاغه في أسلوب جديدء وذلك هو «ثيوقريطس»١‏ الذي جَوَّدَ الشعر الريفي 

حدى اأصيي هذا اللون من الشعر يُنسَبٍ إليه كما يُنسَبٍ الشعر الغنائي, لدان 
الشف إل بطو زنها مشر عه قلق الس 0ل هاو ل سان اهز للقي ,راقن حاتي 
ويسهالما تحط بوم من مناكن الطبوعة العاوية. وشكل :ها يان بيديم .من ران 
وما يترنّمون به من أناشيد. وإن في محاورة الرعاة وأغانيهم لَرقّة وعذوبة وشاعرية 
حتى ظنَّ بعض النقاد في العصور التي سادت فيها الصناعة في الأدب» أن هؤلاء الأجلاف 
السذَّجِ لا تصدّر عنهم هذه العواطف الرقيقة؛ غير عالمين أن الأغاني الشعبية الريفية 
كيرا ما ابلك جد الإبداع: في تخيالها وجمالها والغاظها وفوافيها:". - 

استمدّ ثيوقريطس أغانيه من أناشيد الرّعاة الذين كانوا يعيشون في صقلية فوق 
تلالها الخضراء. وتحت سمائها الزرقاء». يمرحون ويترتّمون. وعلى الرغم ممًّا خلعه 
ثيوقريطس على تلك الأناشيد الحلوة التى حرَّتٌ على ألسنة أصحابها مع السليقة والطبع؛ 
هن طتدافة لفظلية أيلاته عن كمال الطيس فاق ماق ل#صافة من سدق التعيير ودقة 
التضؤين لهؤلاء الزعاة الشذخ جعله شاعرًا مخيدا: 

وهذا مثال من :الشعن الماسوب لثيوقريطس: 


الصيّادون 
إنه الفقر وحدّه يوقظ الفنون» 
ويّلهم الحذق .يد الضائ 'الصتاع: 
ويُعَلّمُ الكذح فلا ينام العامل إلا غرارًاء 
وترى العناء والهمّ من حوله زاحقاء ش 
فإذا ما أخذه الكّرى دمَّمّه العناء والهم بزئيره الداوي» 


"١‏ ولتأتعمعط]. 
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يتّخذان من أعشاب البحر الجافة مخدكًا وطيفًاء 

تحت كوخ معروش بجانب جدار من أوراق الشجرء 

والشباك مطروحةٌ على مقربة منهماء 

وحولهما انتثرت قضبان وسلال من الغاب» 

كما انتشرت مشابك وشباك وخيوط حِمَّدتها الأعشاب» 

... وعلى مقرية منهما مجدافان متآكلان» 

وحبال تشابكت كلها في خليط, 

ورّورق مشدود إلى اليابس في غرض الطريق» 

والوسادتان تحت رأسيهما معطفان رقيقان من صوفٍ غليظء 
والعطاة قوق جسووها فط كان كان 

فهذه عندهما كل ما يملكان؛ 

وما عداها فيض ليس فيه غَناءء 

فلا حاجة يهما للحراسة إلى مفتاح وكلب وياب» 

فقد وقف الفقر من دونهما حارسًا أمينًا 

فلن يتخذ جار من جوار كوخهما مَوطنَاء 

فما الجار عندهما سوى مدَّ البحر الزاحف في رفق ولين ... إلخ إلخ. 


وقد أصبح الشعر الريفي بعد ثيوقريطس تقليدًا في كل اللغات الحديثة فالشاعر 
«فرجيل» في ديوانه «أناشيد الرعاة» تأثر خطو ثيوقريطس ثم أَثَّر هو في الشعر 
الإنجليزي؛ فإليه يرجع الفضل في اصطناع الأدب الإنجليزي للشعر الريفي. ولئن كان 
كثير من الأدب الريفى في الآداب الأوروبية الحديثة كاذبّ العاطفة ليُعد ما بين قائليه 
وبين البيقة الريقية! إن ككوا من .هذا الشعن الريقي :قد يلغ التكنال لأن قا رحنية كاخوا 
يسكنون الريف ويُحبُونه فيَصدُرون عنه صدور الطبع لا عن تقليد وصناعة. وقد ظهر 
الشعر الريفي في الآداب الأوروبية الحديثة في أربعة ألوان: 

أما اللون الأول فكانت فيه «أناشيد الرعاة» قصائد قصارًا تحمل طابع «ثيوقريطس» 
و«فرجيل» وقد دام هذا اللون زمانًا طويلًا. وه يكثّر جد في الأدب الإنجليزي في عصر 


الأدب اليوناني 


اليصابات» وأشهر أناشيد الرعاة في هذا الأدب عندئذ هى قصيدة «سبنسر» ٠"‏ وعنوانها: 
«تقويم الرعاة» كتَّب فيها اثني عشر نشيدا كل واحدٍ يصف شهرًا من شهور السنة. 
ولق كان #سيتسي» مقكقها فى تفبيدقه يلك أذ الآداب ال#لاسشيكية القديمة؛ إلذ أنه عر 
فيها عن الروح الإنجليزية أصدقّ تعبير» ثم ترى في القرن الثامن عشر «جون جاي» ٠‏ 
في قصيدته: «أسبوع الرّعاة» يستخدم هذه الأناشيد الريفية ليُصوّر فيها حياة الفلاح 
الإنجليزي في جدّه وشرفه وإخلاصه. والصورة الثانية التي شهدها الشعر الريفيء هي 
امتداد الحوان القضير حتى أوشك النشيد أن يكؤن: رواية تمفلية تقصير::وخير مكال لهذا 
في الأدب الإيطالي هى قصيدة «أُمِنْنَاه للشاعر «تاسو».؟" وفي الأدب الإنجليزي قصيدة 
«الراعي الحزين» ل «بين جونسن»,*"' وفيها عبر الشاعر عن روح الغابة الإنجليزية 
ورواية «الراعية الوفية» للشاعر «جون فِلِيثشز»»؟"٠‏ الذي استوحى فيها شعر «تاسو» 
والأشاطي اليؤنانية: 

واللون الثالث هى قصة نثرية خيالها شعريء كما في رواية «أركاديا» للكاتب الإيطالي 
«سانازارو»»""٠‏ وعلى أساسها كتّب الكاتب الإنجليزي «فلب سدني» روايته «أركاديا» في 
تلوف ؟ رق كر خرف لا قفي من أوستاظ اهل الرومم بل "لاا ودنيه تمن أيه طلا نقة أحوى 
غير طائفة الأدباء؛ والأدب الريفي النثري الذي يعنينا هو القصة العاطفية التي تُصوّر 
أهل الريف. مثل قصص 06 ساند» في فرنسا و«توماس هاردي» في إفجلمرا وقد لا 
يكون هذان الكاتبان متأثرين بثيوقريطس, ولكنهما مع ذلك ينخرطان في سلك «أدباء 
الريف»»؛ لأن رُعاتهم صُوَدٌ حقيقية لأهل الريف. 

واللون الزابع للأدب الريفي ت .وه أعلاما في الرؤح الشعرية يتمثل ابرع تمثيل في 
قصيدة «ليسيداس» للشاعر «ملتن»؟1" وقصيدة «أدونيس» للشاعر «شلي»؟" فهذا يرثي 


٠"*‏ ممع 1ج 5ل تع طمعغط؟ :اع قطعم5. 

١*‏ عزعم]11 5 تغط معط :633 متطمل. 

5" هانمتت :10550. 

©" لنتعطمعط5 530 :2هك2م[ حاع8. 
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1" وتهررملخ :تزع 1اعط5. 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


الشاعر صديقًا له مات» فيُصوّر نفسه وصديقه شخصين يونانيّين» ويُشيع في القصيدة 
روحًا ريفية. ونرى «ملتن» في قصيدته المذكورة يرثي صديقه «كنج» - وهو من يُطلق 
عليه اسم ليشيد اين - فيقول عن نفسه وعنه إنهما: 
557 رحيقٌ تلَّ واحد 
وأُطعما سويًا قطيعًا واحدّاء إلى جانب الينبوع والظّلٌ والجدول. 
قال ذلك ليُعبّر عن أنهما كانا طالبين زميلين في الجامعة, وبعدُ فالأرجح أن هذا 
اللون من الشعر قد ذهب زمانه» ولن يعود إلى الأدب الحديث عظيمًا كما كان. 


(؟-0) الرواية المسرحية عند اليونان 


نشأت الرواية المسرحية عند اليونان - أول ما نشأت - في احتفالات دينية كانت 
تقام تكريمًا للإله «ديونيسوس» "١‏ إله الإيماء والإثمار وبخاصة العنب والخمرء فكانت 
العادة - فيما يرى بعض المؤرخين - أن يقوم نقر في تلك الاحتفالات» ويَظهرون على 
0 وسط قومهم على هيئة البشّر في نصفهم الأعلى» وصورة الماعز في نصفهم الأسفل, 

يُمتلُون أدوارًا ويُديرون حوارًا. ومن هذه البداية الساذجة تكوّنت آخر الأمر الرواية 
المسرحية على أيدي جماعة من فحول الشعراء؛ ومن هذه الأمساخ التي كانت تظهر بين 


الناس اشتقّ اليونان كلمةٌ أطلقوها على المأساةء فلفظة «تراجيدي» "١‏ أي المأساة مُشْتقَة 
من لفظة الماعز ولفظة أغنية في مركب مزجي على أنَّ ذلك التطوّر قد تمَّ بغير شك في 
قرون طوال. 


وشعراء المأساة النوابغ عند اليونان ثلاثة: أوّلهم «إسخيلوس»"" الذي بقيّت لنا 
سبع رواياتٍ كاملة مما كتبء وقد بلغ ما كتبَهُ سبعين مأساةً تدور كلها حول موضوعاتٍ 
دينية أى أسطورية, شأنها في ذلك شأن سائر الروايات المسرحية عند اليونان؛ ففيها 
يصف الكاتب كيف يُنزل الآلهة عقابهم ويصيُون عذابهم على الناس جزاءً وفاقًا بما 
ذم أندووة من إفم ونا اغترزوا يمن كيريات: فوراء القلهة اله أعن .هو «القدن: 


.101012975115 ١ 
تولعع110.‎ "١١ 
كتناتقطء 5و4‎ ١١؟‎ 
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الأدب اليوناني 


يتربّص بالناس الدوائرء وهيهات أن يُفلِت من براثنه أحد؛ فلئن كان اليونان ينظرون إلى 
الحياة أحيانًا في شيءٍ من التفاؤل والمرّح» ولئن كان كثيرٌ من حكمائهم - مثل سقراط 
- قد نظر إلى الأشياء والأحداث نظرةً باسمة بهيجة, إِلَّا أن الفلسفة الأساسية التي 
أقام عليها كُتَابُ المأساة فَنَّههمِ كانت - على الجملة - قائمة على روح الجدّ والصرامة 
الخلقية» وهى في ذلك شبيهة بأدب «العهد القديم». 

كن كلوقن جنديا حارب في الجيش الأثيني الذي هزم الفرس في «ماراتون»”” 
هزيمة مُنكرة خلّدها التاريخ» خلد فيها كيف تَغْلِبِ فته قليلة دولةٌ قوية عريضة 
السلطان. 

وكان لهذا النصر الباهر أثرٌ عميق في شخصية إسخيلوس وفنَّهء فقد كتّبٌ رواياته 
في عصر يمُوج بذكر البطولة والأبطال على أَكَّر هذا النصر العظيم؛ فصوّر فيها مزيجًا 
من الإيمان الدّيني والزهئ بالؤطن. والجنس. 

ولا عجّبّء فقد كان بلده «إليوسس»؟" مركرًا دينيًا يحجٌ إليه الناس زرافات 
ولتمسوة الشكلاديى جل تعن معابدماء فنقا (إسخرلوس كن فقروة كملا هعاب :تقش 
وهي استحالة أن يُفلِت الإنسان من أيدي القدّر أينما حل أى ارتحلء فلا حياة بغير 
عقيدة وإيمان. 

أخرج إسخيلوس أول مسرحية له في سن السادسة والعشرينء وكان يقوم بدّور في 
الستيل كنا قعل تسيكهن عن يميه وقن اسققق نجادة امبوهياقة مو أمناظين قرم 
وإنه ليعترف أن رواياته «فتات تناكّر من مائدة هوميروس.» ولم يَطْرُق إسخيلوس في 
كتبه موضوع الحُب وما يوْجِّجِه في القلوب من عاطفة: إنما عُني بالقوى العُليا التي 
تدخل أصابعها في الحياة الإنسانية» فتدفعها هنا وهناك» رضي الإنسان أى غضبء وقد 
خلع على «القدر» و«الخوف» و«العدل» و«الظلم» صفاتٍ مشخصةً جعلت منها أفرادًا 
تتصرّف وتروح وتخداق. وبلغ إسخيلوس في فنّه حدًا من السّمقٌ لم يألّفه اليونان من 
ل لق في رُوعهم أن الآلهة توحي إليه وحيًا مباشرًاء وتروي عنه الأسيرُ أنه كُلّف في 
يفاعته حراسةً كرمة فغلبّه النعاس واستغرق في النوم فهبط إليه «ديونيسوس» وأْمَرَّه 
بكتابة مسرحياته فلمًًا استيقظ شرع يكتّْب وأصابه التوفيق من فوره. وقد قال عنه 


؟١‏ حامطتدتتة]1. 


4" 15و5ناعا81. 
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قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


سوفوكليس ٠١"‏ - وهو منافسه العظيم - إنه أجاد الرواية ولكن بغير وعي منهء يريد 
أكها كصلا امف وكين بعملة رسيت وقال يعض 'معاصزية نه كان يكن كيه رهز 
مخمور؛ قيل عنه هذا وذاكء لأنه بلغ من العبقرية في الإنشاء والإبداع حدًا دُهش له 
مُعاصروه؛ فلم يسَعْهم إِلَّا أن يلتمسوا له تعليلًا خارقًا لمألوف البشر. 

وتُرجّح أن تكون رواية «برومتيوس الْمُصَفَد" أجِوَّدَ رواياته السبع الباقية. وهي 
الوسطى من ثالوث روائي ألّفه إسخيلوس. 

فأما أولاه. فرواية «برومتيوس حامل النار». 

وأما الثالثة فهي «بروميتوس الطليق». وقد ضاعت الأولى والثالثة» ويقِيّتْ لنا 
الوسطى التي تُلخّصها فيما يلي: 

يُسيء برومتيوس إلى زيوسء فيأمّر هذا إلهًا من أتباعه هو «هفَيُستوس»"٠‏ - إله 
النار والحدَّادِين - أن يشْدَّ برومتيوس إلى صخرة عاتية؛ فقد كان زيوس حديث عهد 
نإتهاء أسرة له اق الشماف كر بقارت إرايته أن سك المكن كن ترجه الأيفي اقيم 
مجالًا لمخلوقاتٍ جديدة أرق وألطف؛ فيثور برومتيوس على مشيئة الإله الأعلى زيوس؛ 
لأنه يحسٌ نحو الإنسانية عطفًا وحباء ولا يريد لها هذا الدمار والفناء الذي قضى به 
زيوسء فسارع ووهَّبّ الإنسان نعمة النار وعلّمه كيف يُشعلهاء فكان ذلك أقدم ما عرّف 
الإنسان من فنون الحياة ثم علّمه النجارة والزراعة والطبّ والملاحة, فكان عذابه عند 
زيوس ذلك العقاب الشديد الذي ذكزناه. وقد شاءت عرَّة برومتيوس عندما شد وثاقه إلى 
الصخرة ألا يتألّم أو يتكلم أمام حارسه «هفيستوس»», ولكن لم يكذ يمضي عنه حارسه 
حل هاء بوتوي بار فق والقعيل أن تقطر] كيف أهاءكو نيه اكنية واه لاسن 
بينهم: 


ها أن ذا مضعه ف :مكاكى: آنا إلة مكو الطالم: 
ها أنا ذا أناصبٌ زيوسٌ العداء. 


٠‏ وعلعمطمره5. 
١١‏ 8011220 كتاعطأعصتطط. 


٠"‏ كلتأوعمطمة1]. 


لك 


الأدب اليوناني 


ويّمقتني كل من تناله قوّته. وإنه على كل شيء قديرء وذنبي أني شديد الحب 
للإنسان. 

وتَفْدُ عرائشٌ البحر إلى برومتيوس زائرةً فينبتها أنه يُعاني الآلام الْمبرّحة لأنه أراد 
الخير بالإنسان» لكن برومتيوس في محنته تلك لم ييئسء فلا يزال يلمع في أفق حياته 
بصيصض من الأمل» وذلك أنه يعلم دون غيره ب أن قضاءً محتومًا يترئكص الدوائر 
بزيوس الإله وَسَيُدَلَ به مخ ذروة سلطانة إلى أسفل سافلين. فتبلغ هذه النيوءة السيكة 
مسامع زيوسء ويرسل «هرميس»"٠‏ يستفسر من برومتيوس عن تفصيل الأمر» لكن 
برومتيوس يُمُسك عن الجوابء فيتهدّده هرميس مُذكرًا إِيّاهد كيف نزلت به النوازل حين 
أعلن على ربّه العصيان» لكنه يُجيب: 
لن أرتضي الرِّق لهذا العقاب بديلًُ 


كما فى إل أن تقصت. عل الفاض ألوان الحقاب» فتريل الل كدو جارحا نوش دنه 
نهشاء وهنا تنشق الأرض وتغوص الصخرة التي شدَّ إليها برومتيوس إلى أعماق الهاوية. 

وقد روى المؤلف في الرواية الثالثة من ثالوثه المسرحي أن برومتيوس وزيوس قد 
وصلا إلى اتفاق بينهما وانحسم الخلاف. 

ولعلَّ الحكمة التي قصد إليها الكاتب هي أنّ الآلهة كانت في بداية الأمر تريد أن 


2 


تأخذ الإنسان بالقانون الصارم؛ لكنها بعد جذب وشدء رأث أن تخفف من حدّة القانون 
الذي تفرضه على الإنسان» فأصبح على نحو ما يرى قانونًا مقبولًا معقولًا يجمع بين 
العدل والرحمة» والشدّة واللّينء والجبر والاختيار. 

وإذا استثتينا برومتيوسء فإنَّ أمتع شخصية خلقها إسخيلوس في مسرحياته هي 
«كليتمنسترا»*" في روايته القوية «أجاممنون»», فهي امرأة صَلْبَةٌ العود شديدة المراس؛ 
كيه 'النان خضي «القوع. مكيف 18 مال شكسي كات كابترا قفش 


56 وعرررره1]. 
51 ماوع رع م . 
١:‏ طأاعطعج]3 12097آ. 


لك ل 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


أن تَجْهر بما تراه الحقّ في وجه الآلهة والناسء وقد قتلّثْ زوجها «أجاممنون»» ولم 
تّحسّ على فعلتها أسفًا ولا ندماه ولم يعتوزها ضعف أو خوّرء فكأنما هي فيما فعلت 
يه والقدو» ور سول «الطدل شخصية أجامضون ممقوتة بولذا فعذن روحت يهالم يد 
ما هو جدير به, لكنَّ ذلك لا يُبرّر جريمتها الشنعاءء ولا يشفع لها إذا جاء يوم الحسابء 
لذلك يدر «القدر» أن ينتقم ابنها «أورستيس» '*' لأييه من أمّه فيقثلها. 

فتتعقّبه الآلهة بالعقاب. ولكنها تعود - في رواية أخرى للكاتب - فتعفى عنه. 

فكأنما أراد إسخيلوس أن يُقرّر مذهبه وهى أن الخطيئة لا بد أن تلقى جزاءها قبل 
العفو هديا 

وأعظم تجديد جدّده إسخيلوس في الرواية المسرحية أنه أدخل أكثر من مُمثل واحد 
على المسرح في وقتٍ واحدء لأنه بذلك هيأ الظروف للمحاورة التي هي ركنْ أساسي في 
اتيس 

ولسنا ندرى - على وجه التحقيق - كيف كان بناء المسرح عند اليونان في 
عهد ازدهار الرواية المسرحية؛ ولا كيف كان مُمثّلوهم يُمارسون صناعتهم المسرحية, 
إذ لم يق الخانأخى لكشرية. .فى القزين الحاميل اقل "اليلض سيت هد فعا لماه قمفترع 
ديونيسوس الذي كشف عنه في النصف الأخير من القرن التاسع عشر بسفح الأكرويبول 
يأكينا لم يد ثتنافه إلا ف القرى الزايع قم : 

ولكنا ذُرجّح أنهم بلغوا في ذلك من الدقة مَبلَا عظيمّاء وإله كيف استطاعة 
الجوقة في رواية إسخيلوس؛ «برومتيوس المصفد» أن تُمثل عرائس البحر سابحة في 
الهواء. وتظلٌ سابحة حتى يأَمُرَها «برومتيوس» بالهبوط؟ 

وقد يكون تمثيلهم للمناظر على غير ما نفهمه في عصرنا الحديث. لأنَّنا إن قرأنا 
ادعاية اليومٍ وحدكاها أقرن إل أن مكو قمبة: تروف مضبحوية تخناة الكرقة نينا إن 

ن تكون عملا ومحاورة بين الُمثلين يراه النظّارة وستمعونه كما يحدّث اليوم. ومهما 

يكن من أمرء فقد كان 4 يظهر نمق البرح الات توكلم يقاولا حواذاه عكر انمره 
عقا تنش تُنشده الجوقة التي كان #الخرظى فقا أن تقل مى منشكة الآنية وقدور لفون عا لا 
يعلّمُه البطل في تخبّطه ومحنته. 


١4١‏ وعزوع:0. 


الأدب اليوناني 


وثاني شعراء المأساة النوابغ عند اليونان هو «سوفوكليس» الذي يصغر جيلًا عن 
«إسخيلوس». وقد كانت عادة الشعراء أن يتنافسوا من أجل جوائز مُعينة تُعطى 
للفائزين» وتنافس سوفوكليس وإسخيلوس في إحدى هذه المساجلات. فظفر بالجائزة 
سوفوكليس. 00 

ومنذ ذلك الحين أخذ نجاحه يطرد اطرادًا موصولًا لا ينقطع. حتى وافته مَنيّته 
حول ام محا زه وكانتع عيحه إن :واله سن هاما 

كتب «سوفوكليس» أكثر من مائة رواية» بقيّ منها سبع؛ وهي تدور حول الأساطير 
ومسائل الدين كروايات إسخيلوسء فلم يكن كُتَّاب الرواية المسرحية من اليونان - وهم 
في هذا مثل شيكسبير وبعض الشعراء المحدّثين - يزعُمون لأنفسهم ابتكارًا في الموضوع, 
بل كان موضع التنافس والفخر كيف يُعَالَحّ موضوع معروف في قالّب الرواية. 

ومن أشهر رواياته «أوديب الملك» و«أنتيجونا» و«إلكترا» و«أياس»."؟' وإن لهذه 
الروايات لأثرًا كبيرًا في الأدب الحديثء"*! وفي مسارح العالّم أجمع. 

ولعلّ قصة أوديب الذي قتل أباه وتزوّج من أمّه عن غير علم» أن تكون من أروع 
وأبشّع ما يراه الإنسان مُمثلّا على المسرح. ولا بِدَّ أن يكون أثْرُها أشدَّ وقعًا في نفوس 
اليونان منه في نفوسناء لأنهم كانوا يعرفون القصةء فينظر المتفرّجون في إشفاق إلى 
أوديب على المسرح يعمل غير عالم بما يُخبتئه له القر من أحداث جسام. 2 ' 

إنَّ ما كسبته المسرحية على يدي سوفوكليس, هو أنه حدّ بعض الشيء من سلطان 
الآلهة على سلوك البَشْر؛ فقد كان ما يقضي به الآلهة عند إسخيلوسء هو ما يرسم 
للإنسان سلوكه. أما سوفوكليسء فقد جعل الإنسان مُسِيّرًا بقدر هو نتيجة أعمال الإنسان 
فجي إل ا كز 

وللمُصادفة عنده قسطّ موفور في تحديد تلك الأعمال؛ فالإنسان عند سوفوكليس 
كائن مجيد نبيل» فترى أشخاصّه يُجاهدون ويرشمون لأنفسهم الخططء وهم إذا 
جابهوا الكوارث؛ فإنما يُجابهونها كما يُوَاحِهُ السّباح الماهر مَوج البحر الهائج: يُصارعه 
ويُكافحه ما استطاع إلى الكفاح سبيلًا. 


؟ ١1‏ ماع16 بعمرمع تاصسخ بعصن] عط 5جاج203 . 


بين ترجم هذه الروايات الأربع الدكتور طه حسين. 


ك1 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


ولنا أن نتّخِذ «أنتيجونا» نموذجًا لفن سوفوكليسء فنحن نُلخّصها فيما يلي: شاءت 
إرادة «كريون»؛*' ملك طيبة اليونانية”؛' أن تظلّ جثة «بولينيس»'؟١‏ الذي قتل أثناء 
العدوم عل الديتة ق العرلت :ل يقن لها اق خورف الأرضى رفس تسلف ديد قفن وأغلت 
الأمر ألا يُدفن الشقيٌ بولينيس ولا يُيْكيء وأن يُترك - من غير أن يُقبر أى تَؤْدَى إليه 
الشعائر الدينية - نهبًا لسباع الطير التي تتأمّب لافتراسه.» لكن أنتيجونا أخت بولينيس 
تُصمّم على دفن أخيها على الرغم من أمْر الملك. 

«أما أناء فلا بِنَّ أن أواري أخيء فإذا أَدَّيت هذا الواجبء فما أجملَ بي أن أموت, 
ولئن مث فإنما أنا صديقة لَحِقّت بصديقهاء سأؤدّي واجبًا عدلا ملؤه التقوى, لأن الوقت 
الذي سأقيم فيه بين الموتى أطول من الوقت الذي تاكن قئة فين الكخياف: 

فقَبّض عليها أولى الأمر لعضوائها» وجي جهانيين يدص كريون» فلم تُحاول إخفاء 
ما فعلتء بل أعلنث أمام الملك أنها كانت عالمةٌ بأمره؛ مُقدّرة ما يترنّبٍ على عصيانها من 
نتائكج: 

كريون: وكيف جرأت على مُخالفة هذا الأمر! 

أنتيجونا: ذلك لأنه لم يصدّر عن «زيوس» ولا عن «العدل» مُواطن آلهة الموتى» 
ولا عن غيرها من الآلهة الذين يُشَرّعون للناس قوانينهم؛ وما أرى أن أمورك قد بلغت 
من القوة مبلقًا تجعل القوانين التي تصدُر عنك أحقّ بالطاعة والإذعان من القوانين 
القي دن عن الآلهة الخالدين: فلك القوادين التي لم تكتبء:والثي ليسن إلى مهوها من 
سبيل. 


وبعدَ حوار طويل بين الملك وأنتيجوناء يقضي الملك أن تَدقَن الفتاة حيّةَ في غار 
صخري. 


١4‏ بررمعين. 
86 وعطعط]. 


١51‏ وعع1م2013. 


1١ 


الأدب اليوناني 


لكن أنتيجونا كانت خطيبة «هيمون»"*' بن «كريون»» فيتوسّل هيمون إلى أبيه أن 
يعفى عن حبيبته, ولكنَّ رجاءه يُصادف من أبيه أذنًا صمّاء. فيدور بين الابن وأبيه حوار 
غاية في القوة والحياة. وهو أقرب ما يكون شبهًا بالحوار في الرواية الحديثة: 
كريون: لن أسمح بأن تكون زوجًا لك» إنها ستموت. 
هيمون: لئن ماتت فليتبِعَنَّ موتها موث آحَر. 
كريون: كيف! أتبلّغ بك الجُرأة أن تُهدّدني! 
هيمون: القن مق أحاوب نيك عوا ماك لال 
كريون: سأعلّمك أن تكون أعدلَ في عواطفك وميولك! 
هيمون: لو لم تكن أبي لقلث إن عواطفك تُضادٌ العقل. 
كريون: أيها العبد الدنيء تملِكه امرأة لا تُثقل علي بلقطك. 
هيمون: أَثُريد أن تتكلّم من غير أن تسمع؟ 
كذلك: يجعل اكروون' نصيحة «تريسيلين 1١١‏ نم3 أدثه» وتريسياس عراف خزين” 
فيّنذِر العراف الملك بأنه مُلاق في سبيل عناده أشدّ ألوان العقاب. 
تريسياس: «إذَّا فاعلم أنك لن ترى الشمس تطلّع مرّات دون أن تُصابّ بموت كائن 
أنت أبوهء ديه لوت آخرء لأنك ألقيتَ في بطن الأرض كاتنًا كان يعيش على ظهرهاء 
ولأنك أخرّيت نفسك؛ حبست حيًا في القبر. وخلّيت جتةٌ بالعراء» بعيدًا عن آلهة الموتى؛ 
في غين ها ينبغى لها :من الشرّف والمأوئ:» 
ويُنَفدْ أمر الملك في أنتيجوناء فيُزهق هيمون نفسه بجوار قبرهاء فتطعَنٌ أمّه 


«يوريديس» ١45‏ نفسها نوما على موت ولدهاء ويظل كريون «ذلك الأرعن الأحمق» يندب 
حظه دون أن يجد إلى جانبه من يُواسيه. 


١271“‏ جامططعه11. 
١14‏ ووزوعتززع1. 


6 عع إلا 


1١1 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 
والغايّة الخلقية مخ الرواية تاخْضته الحوقة فى ختامها: 


ِنَّ الحكمة لَأَوّلُ ينابيع السعادة. لا ينبغي أن نُقَمّر في تقوى الآلهة. إِنَّ صف 


اللكرين التلموم المكنة يما يدل لبهم من الثرء ولكنهم لا يتعلّمون إلا 
بعد فوات الوقت وتقدٌّم السن. ٠١‏ 


وثالث نوابغ المأساة عند اليونان «يوربيدس».2١‏ وهو أصغر من سوفوكليس بأعوام 
قلائلء وقد لبث الشاعران العظيمان نصف قرن يتنافسان أمام النظارة من اليونان» 
ولكن القدر كان أرحمّ بآثار يوربيدس منه بآثار زملائه. فاحتفظ للأجيال التالية بتسع 
عشرة من رواياته التسعين. وكان «يوربيدس» شاعر الحُّب بين كُتَابِ المسرحية اليونانية, 
لأنه أدار كثيرًا من قصصه حول هذا الدافع الإنساني. 

ولم يكن الحُبُ باعتباره حافرًا للإنسان في سلوكه, مجهولًا قبل يوربيدس. ألم يكن 
فرانٌُ «بارس» مع حبيبته «هلانة» هو الذي أثار حرب طروادة» ولكن «يوربيدس» هى 
أول:قن اتكة حاظفة الكب" :وغيوها مخ الحواطف» الاتسانية شهونا أساسنا فى ميلوك 
أشخاصه؛ فالناس من البشر في رواياته أهمٌ من الآلهة, بل إنه حين يقصّ عن الآلهة 
وأشخاص الأساطير فإنما يُطلق ألسنتهم بحديث هو أقرب شيء إلى حديث الناس 
في مُضطرب الحياة؛ فقد كان «يوربيدس» أعرف الناس بالمجتمع اليوناني في عصره. 
عرف كم بلقت المدنية والفلسفة والثقافة العقلية والشكّ عند قومه. وكيف صرََّهم هذا 
كله عن الإيمان الخالص الساذج بآلهتهم. وأدرك أنه إذا أراد أن يُحرّك العاطفة في 
نفوس نظارته؛ فليضرب على أوتار العواطف الإنسانية التي لا ترتكز على الدَّين؛ فهذه 
«ميديا»"” الساحرة - إحدى شخصياته الروائية - يُصوّرها في الظاهر كما صوّرتها 
الأساطير القديمة: ساحرة تقثّل أبناءها انتقامًا من «جِيسُّنْ» ٠١‏ وتطير في عربة مُجَنَّحَةَ 
ولكنه يُجري من الكلام على لسانهاء ويُّثير من العواطف في قلبهاء ما يجعلها امرأةً 
مُعدَّبة من هؤلاء النُسوة اللائي يُصادِفْتَكَ في الحياة. 


16 من ترجمة الدكتور طه حسين بك. 
١‏ 1065م تلا. 
؟9٠‏ جعل»ه]1. 


.[35011 ٠** 


1١1 


الأدب اليوناني 


كان يوربيدس يميل إلى العزلة» لأنه كان في نغمة عصره نشارًا لا ديم مع اميول 
العامّة من الحادن: رهما أنه كوو حياة الريقة السانحة عل حرا الديذة المحصيرة وقد 
كان في فنَّه مُحِدَّدَاه فكان تجديده ذاك وخروجه على التقليد المألوف موضع السخرية 
من شيخ الساخرين «أرستوفانس» الذي كان زعيمًا للرجعية وإمامّاء فقد كرة كل جديد 
وسخر منهء لكن يوربيدس كان مُرَّ النفس» ضِيِّقَ الصدرء يكرّه أن يكون أضحوكة 
الضاحكين: 


إِنْ رُوحي لتمقت 


أولتك الساخرين الذين يُطلقون للسخرية عنانها 
فتقتحم خطير الأمور وجدَّها. 


ولعلَّ ما زاد صدر الشاعر حرجًا أنه تزوّج مرّتين» وكانت الزوجتان بعيدتين عن 
الؤقاة "عادو أفنا:ق: أحريات آيافه اهما سباحم ليحي بق »مقدونيا حيك الف آخر 
رواياته وهي «كاهنات باخوس».**' وقد قرَّبّه الملك إليه» فأثار ذلك غيرةً في نفوس 
طاقن من خا البلاط» فدّبروا له فيما يزعُم القدّماء عددًا من الكلاب الضارية تُهاحمه 
وتفتك به فتكا مُروكًا ذريعًا. 

ولكن إِنْ جاء شاعرنا نشارًا في نغمة عصرهء فقد كان مُتّسقَاء مع ذلك العصر 
من يحض الوجوء؛ ذلك أنه شاض. زفاتة ما سادة .مخ شك فى الألهة والعقافه :وكان 
كه عاتف ا عل ساس كلقي ققد راق ف الأنناظير القويئنة "ما وقاق الأكلا: :لأنه إن 
كافج فلك الأساطور يسيادقة فنا كرويه عن اليه فلبيعة ١‏ الالوةامت زوق كد دن 
بالعبادة والتقدير» وإن كانت الأساطير كاذيةٌ فقد انهدّمَ بناء الديانة الإغريقية القديمة 
من أسشافة فإذا انهم أرستوفانس بعد ذلك بالإلحادء فلم يتَّهِمْه زورًا وباطلًا؛ لكنَّ 
يوربيدس يُصِرٌّ على أنَّ الشلَّ في الله أو الآلهة لا يعني فساد الأخلاق عند الشَّاكء ولا 
تعحّبْ من مثل هذا الرأي يصدُّر عن شاعر يوناني؛ فالفضيلة عند اليوناني العريق 
تجتذب النفس بجمالها لا بثوابها. ' 


4 عمطع83. 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


وقد عُني يوربيدس في رواياته بالتحليل الدقيق للشخصية الإنسانية وبخاصة 
تتهميتات: التسشاء وهذا :الفهتم 'الحمدف لكصوال المرأة..ودوافحها النعسية بهو الذئ خا 
ببعض الكتاب المحدّثين أن يُطلقوا عليه: «إِيْسن العصر القديم». ٠١5‏ 

وخين مسرحياتة هي «ميديا» التي كتبها في ضدن شيابه خين اصَطَرمَت في ضدزه 
جَذْوَةَ الشكء والتهبت نفسّه حُنّا في الحقيقة الخالصة. 

وتبدأ الرواية إذ يكون «جِيسُّنْ» قد ضجرتٌ نفسه من رفيقته الساحرة «ميديا», 
فتزوّج من الابنة الوحيدة لملك كورنثة. وتمضي السنون ويبلّغ حِيسُنْ سن الرجولة 
المكتملة» فيملٌ شواغلَ الحبٌّ ودواعيه» ويلمّح فيها سخفًا لا تحتمله النفس؛ فيصدُف 
عنه ليُقبل على شئون حياته بكلّ ما وَيسعه من عناية وجهدء وعندئذ تكون «ميديا» قد 
أدركت سن النساء وتمتلئ مقنا وبُغضًا؛ ويأمر ملك كورنثة بهذه الساحرة أن يَطوّح 
بها في المنفي بعيدًا عن أرض الوطن ليخلو لابنته الجقٌ فلا تتهدّدها «ميديا» ولا تناصِبها 
الغذام لكنه. يعي نلقيننا بدو رانك حقفسه ق /الديحة تقل حقروا جرها هنا حقو لقاء 
ميقا وين محمد :تكيل ل اللوم: والحاهن كثلا بها أبداه تمومامن كزان الكميل. 

ألم تكن هي التي عاونته حتى بِلَعٌ أؤج المجد؟! ألم تكن هي التي أنجته من خطر 
كاد يُورده موارد الهلاك؟! ألم تكن هي التي قتلث عمّه «بلياس»5*' الذي هَمَّ باغتصابه؟ 
حتى إذا ما فرغت ميديا من تقريع جيسن قال رئيس الجوقة ما معناه: 


إن القلوب إذا تنافَرَ ودّها مثل الزجاجة كشْرُها لا يُجْبَرْ 


فيغضب حِيسّن ويثور في نفسه الشّخطٌ كما يصنع الرجال إذا سلقتهم ألسنة 
النساء الحداد: 


وَدِدْتٌ لى شاءً الل 
لنا نحن أبناء الفناء أن ديت الأحِنَة 


في غير أجواف النساء. 


“2 سماد المستر /1333ت]38 ]ه631 تطعوط1 عزوممك عطا. 


٠١‏ وجناع2, 


111 


الأدب اليوناني 


لكنَّ ميديا لم تكن المرأة التي تعفى وتغفرء فأخذت نَدبَّر كيدها لتصبٌّ على أعدائها 
النقمة والانتقام؛ فَضَرَّتْها مصيرها الموث المحتوم؛ ولكن لا يكفيها أن يَعْدَمّ جيسن 
الزوجةٌ ويبقى له البنون. فَلْتَدبّر لقتل هؤلاء الأسباب حتى ينال ذلك من أبيهم؛ ولكنهم 
أبناؤه منهاء فهل تفتِكُ بَلذاتِ كبدها انتقامًا من غدر حبيبها؛ ولم لا تفعل» فهل للثأر 


فلن أبقي لجيسن مِنْ ذرّيّتي أحدًا 
تقر به عيناه, كلا ولن يُنسل أحدًا 
من عروسه الجديدة. 
وحينما تلتقى «ميديا» بحِيسّن مرة أخرى تتظاهر بالإذعان لما أراد لها القضاء 
من تعذيبء وتقع عيناها على أبنائها فتنفجر باكية» وتعود لها العاطفة الإنسانية أمدًا 


قصيرًً: 


أواه! كم لقلبي الكسير فيكم يا بَنيَّ من أملٍ عريض؛ 
فأنتم أسَاتي إذا ما كم م المشيب» 
وبأيديكم العزيزة سَتَاَه فون كفني حول جثماني» 


حية أرفد بجنة ساودة 


لكن هذه العاطفة الحنون سرعان ما تمضيء ويبلّغها نبأ موت ابنة الملك فَتأَخْذُها 
نقوة المورون وتصقة أن نورك أبقاءها موارة الحتوف جوش يفك نقيمها التعترف ذلك 
الاقف المكلني كم ينه لوا بها د و2 وكان جِيسْنْ قد أنبئ بما اعتزمثة ميديا من قتل 
ككذها: واه اقطان جرايئة الجنون, واندفع يُنقذ الأبناء الأبرياء من تلك المرأة المجرمة 
العقوم: وها هو ذا عند دارها يدق الياب 5 حتى ليكاد يدك البناء دكاء ولكن ماذا 
تُجدي لهفتّه؟ لقد سبق السيف العزل ونفذ القضاء المحتوم في الأيناء. 

وتبدى ميديا في عربة تجرّها وحوش مُجَنّحّة وعلى سطحها رُصَّتْ جُنَثْ أطفالها. 
فلما أبصرت جِيسُّنْ نظرت إليه مُحدّقة وتنبّأت له بأفدح الخطوب. 

أما أنت فانظر! إِنَّ الموت يدنى ليُطبق عليك. 


1١1/ 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


وحِكْمَةٌ الرواية أنَّ فعل الشرٌ يتبَّعُه العذاب» فقد غدّر جيسُّن بميديا وأنكر عليها 
مااهتكمة تمن حميل فأصين بالكواوّك كتق. وإن ميديا التعترف أنها حية لقشوة 
قلبها. وقد يبدو للقارئ أو الرائى أنَّ العقاب كان أفظع من الإثم. ولكن هكذا الحياة 
التي خرض بوكس عل «تصويرها 

وفي روايته «هيبُوليتس»"١‏ ترى «فيدرا»" تقثل نفسهاه لأنَّ ابن زوجها لم يُبادلها 
حبًا بحبء وتلمس فيها امرأة تصلّح شخصيةً لرواية في العصر الحديثء*" ولكن على 
الرغم من حسن لفتات يوربيدس نحو العواطف الإنسانية في رواياته» مما جعله يمتاز 
عن أقرانه» فإن آيتَهُ الكبرى هي رواية «كاهنات باخوس» التي تدور كلها حول الآلهة 
وما قد يُنزلونه من عقاب على سضُ الإنسان ملوكًا كانوا أى صعاليك, إِنْ حَدَّتَتَهم النفش 
تمعارضة العقاف الديفية وشعائر العبادة. 

فإِنَّ يورييدس يعتقد عقيدةً جازمة بأنَّ العقاب لا مندوحةٌ عنه للقصاص من 
الخطيكة. 

فالإثم دَيْن على الآثم ولا بدَّ من الحساب ليتمٌ للدَّيّن الوفاء» ولا عبرة بعد ذلك إن 
جاء“العقاب أحف من الخرج آى أشد وأقفن. 

ذلك هو يوربيدس الذي مجّد فيه أرسطو العبقرية والنبوغ. ولما جاءته مَنيّتَه لبس 
عليه سوفوكليس ثوب الحدادء كما حزن لفقده أهل المدينة جميعًا. 

وبموته انتهى عصر المأساة (أى التراجيدي) الذهبي عند اليونان. 


(؟-1) الكوميديا (الملهاة) 


معنى لفظ كوميديا في اليونانية - على الأرجح - «أغنية الكوموس» 120250565-0013 
والكوموس معناه عيد أو وليمة» والمقصود بذلك هو تلك الولائم والأعياد التي كانت تُقام 
احتفالًا بالإله باكوس (الْمسمّى أيضًا ديونيسوس) وهو إله العنب والخمرء وتلك أعياد 
مرحة كان اليونان يجتمعون فيها فيأكلون ويشربون ويُغنون» سائرين في مواكب على 


"0 0173115 مص 
26 ورلعملاط. 


5 ولقد استغلّها راسين فكتّب رواية «فدر» الشهيرة. 
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الأدب اليوناني 


رأسها مُغْن يُغني وبقية أفراد الوكب يُردّدون غناءه أو يُجاوبونه» وكان موسم تلك 
الأعيادة ف" الشكاء حول كن يناي وأول قرايوه فقي ذلك الكين كان الفاكحوخ سملو 
إلى آثينا دنان الخمر التي عصروهاء ولهذا سُمّيتَ تلك الأعياد بأعياد العصير. 

فأعياد العصير إذن هي الأصل الشعبي للكوميديا الإغريقية كما أنَّ أعياد العنب 
كانت الأصل الشعبي للتراجيدياء فكلا الفنّين قد نشأ من عبادة باكوس. التراجيديا بعد 
الجَنْيه حول شهري نوفمبر وديسمبر عندما يأخّذ العنب في الجفاف فيبكُون إلهه. 
والكوميديا عندما يبيعون العصير فيعبّثون ويمرّحون. وإلى جانب هذين العيدّين نشأت 
أعياد كبيرة في آثينا كانت ثقام في شهر مارسء وكثيرًا ما كان يجتمع فيها الفنَّان؛ 
التراجيديا والكوميديا. وقد بلغت من الشهرة في بلاد اليونان كافة ملفا عظيمًا حتى إِنَّ 
الكثيرين من الإغريق كانوا يأتون من كافة المدن لحضورها. 

كانت الكوميديا إذن تُمِشََ في أعياد العصير, ولقد أصبحت فنا أدبيًا بأثينا في القرن 
الخامس قبل الميلادء وكان ظهورها في هذا المظهر مُتأخرًا عن التراجيديا بنحى ثلاثين أو 
أربعين سنة؛ إذ إن الثابت تاريخيًا هى أن الدولة لم تُنظّم مسابقات الكوميديا إلا قبل 
سنة /550ق.م. بقليل. 

ذلك في أثيناء ولكن الكوميديا قد عُرفت في البلاد اليونانية الأخرى حتى إِنَّ أرسطو 
في كتابه عن «الشعر» لَيُحدّثنا عن زعم الدوريين - وهم أحد شعوب الإغريق - أنهم 
خالِقُو الكوميديا زعم ذلك أهل «ميغارا» قائلين إِنَّ الكوميديا قد نشأت عندَهُم في القرن 
السادس قبل الميلاد عندما وصلوا في مدنيتهم إلى الحُكم الديمقراطي الذي مكّن شعراءهم 
من أن يستخدموا هذا الفن الأدبي في النقد السياسي والاجتماعيء وهم يزعمون أنَّ شاعرًا 
ليك «انمنة اسيمرروة 11" هئ الذي زكل إل أفينا"ببعة +لاقق .ع تافلة إليها ذلك الفن: 
وزعم ذلك أيضًا أهل صقلية: وزعْمُهم أقوى تاريخيًا من زعم الميغاريين» فقد ظهر 
بالفعل في بلادهم شاعر كوميدي كبير هو إبيكارموس ٠‏ الذي يضّعُه أفلاطون في قمّة 
شعراء الكوميدياء كما يضع هوميروس على رأس شعراء الملاجم. ولقد أخذ هذا الشاعر 
يؤلّف الكوميديات منذ سنة 3487ق.م. فيما يروي القّدّماء. ولقد بلغ من ذيوع الصّيت 


٠‏ 121012ة15ا5. 


١١‏ وممنتتططع1امظ. 
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أن استدعاه حُكَام سيراقوصة إلى مدينتهم حيث استقرّ زمنًا طويلًا. وعاش فيما يقولون 
حتى بلغ التسعين من العمر وألّف ما يقرُب من أربعين كوميدياء ولكنَّ مؤلفاته لسوء 
الحظ قد ضاعت ولم يبقّ لنا منها إلا فقرات صغيرة لا تكفي للحُكم على فنَّهِ حُكمًا 
شاملًاء ومع ذلك فأرسطو يُحدَّثنا أن إبيكارموس قد أحدث تجديدًا خطيرًا في الكوميديا 
الاجدل لها موهير قال أي تقعية ثفيه قم التراتديد يه" فاصيدة «تتتارل بشايقه يكينها 
تُعالجها في مراحلها المختلفة حتى تنتهي بها إلى حَل. وبذلك أصبحت الكوميديا رواية 
مرحية يعن :أن كاقث جك ةجهم بوذ مناغلن وأغان مُفكّكة يُرتَجَل معظمها. والظاهر 
أن إبيكا وموس كان زأخة موضبوعاتة من :الأساطير ومو الكناة الواعية نعل الشواءة بل 
إنه ليبدى لنا من بعض الفقرات التي وصلت إلينا أنه قد عرف كيف يصف الحالات 
النفسية والخُلقية بروح فلسفية تجعل منه في مجال الكوميديا شبيهًا ليوربيدس في 
ميدان التراجيدياء وريما كان هذا هى السبب في إدراج القدماء له في عداد الفلاسفة 
الفيثاغوريين. 

وماشى أنقوة رطنت 'فيها شتاعركا والريجل الطنير: 

«أتناول العشاء مع أي إنسان يُريدني. يكفي أن يدعوني أحدء بل وأتناوله مع 
مول تزيد ف قله واض! للزفوةة وأ نامل الماقة حاهد النكمة: حك الكمو هرا سند 
مُقدّم العشاءء وإذا ا لأحدٍ نفسه أن يُعارضه في شيء وقفتٌ ضدَّ هذا المعارض» 
وأخذثٌ قتاله على عاتقيء. حتى إذا أكلث وشربث ملء بطني انصرفت والمصباح بيدي 
لا يصنسيكى .عد أسين وحية) 'ويظ الظلام وأتعذر أحيائاء.فإن :قايلت الحواين مصادفة 
حمدت الله إذا لم يقتلوني واكتقوا بأن يُطوّقوني بعصيهم. وعندما أصل في النهاية إلى 
منزلي وقد نضح جلدي أضطجع على الأرض الصّلدة» ولكدّني لا أستطيع أن أنام قبل أن 
يُحدث النبيذُ النقىُ أثره الطيّب بوعيي.» 

ولا شك أنَّ مثل هذا الوصف يدل على نزعة واقعية تعتمد على الملاحظة المباشرة. 

ولعلَّ الكوميديا قد ازدهرت في صقلية قبل أن تزدهر في أثينا لوجود نوع من 
الأدب الشعبي غرف بتلك الجزيرة يُشبه الكوميدياء ونّعني به ما يُسمّى «حوار المحاكاة» 
وهو عبارة عن حوار واقعي بين فردين من أفراد الشعب: بين امرأتّين أى بين رجُلين 
يتبادلان فيه حديئًا عاديا كالذي نسمَعُه كلّ يوم في الأزقة والحارات. ولقد وصلتنا أسماء 
كتّاب صقليين برعوا في ذلك الفن خلال القرن الخامس قبل الميلاد. ولقد قلّدهم فيما 


الأدب اليوناني 


بعد شعراء الإسكندرية وعلى رأسهم تيوقريطس نفسه. وقيمة هذا الفن إنما تأتيه من 
بساطته ورصيه للحياة وتُخيّره للتفاصيل الدالة على النفوس وما يَشغلها من توافة. 
وهى بذلك يُعالِج عقلية السواد الأعظم من الشعب كما يعالج الحياة في مظاهرها البدائية 
الشائعة؛ لهذا كان يُكتّب في أول الأمر نثرًا ليكون أقرب إلى الواقع. 

ويلاحظ أنَّ سكان صقلية كانوا مَيَّالِينَ بطبعهم إلى السخرية والمرح والمحاكاة 
وكثرة الحركات المعبرة. لقد كانوا يُحاكون كل أمر جدّي ليُحيلوه إلى سخرية» حتى ولو 
كان ذلك الأمر من الأساطير الدينية. وكانت لهم فيما يظهر مقدرة واضحة على الملاحظة 
والنقدء وكل هذه خصائص الكوميديا. 

نشأت إذن الكوميديا بصقلية فذنًا أدبي قبل أن تنشأ بأثيناء وكان فيما أحدثه 
إبيكارموس من تجديد أن جعل للكوميديا موضوًا كما كان لحوار المحاكاة الذي تَحدَّثنا 
عنه أثرٌ كبير في الوصول إلى مرتبة النضوجء ومع ذلك فلا شك أنها قد تأت أيضًا 
بالتراجيديا الأثينية من حيث الموضوع والشخصيّات والتمثيل. وأيّا ما كان فالكوميديا في 
جُملتها فنَّ أثيني وإن كانت الدولة الآثينية قد تردّدت طويلًا في تنظيمها وإدخالها في 
الأعياد الرسمية. ولعلّها كانت تخشاها لما فيها من نقدٍ لاذع لرجال الحُكم. ولقد حدث 
بالفعل أن قيّدت الدولة من خُرية شعراء الكوميدياء ولكن تلك القيود لم تدم طويلًا. 
ولم يلبَتْ هؤلاء الشعراء أن تمتّعوا بحُّرية كاملة وإن لم يُفلتوا داتمًا من المحاكمة أمام 
القضاء. 

وللكوميديا بأثينا تاريخ طويل تطوّرت في خلاله وتغيّرت رُوحها وموضوعاتها. 
ولقد كانت الكوميديا والفلسفة المظهرّين الوحيدين للنشاط العقلي بأثينا بعد سقوط 
تلك المدينة العظيمة في يدٍ المقدونيين» في النصف الأخير من القرن الرابع قبل الميلاد؛ إن 
ذوت عندئذٍ كل فنون الأدب والتفكير فلا ملاجم ولا غناء ولا تراجيديا ولا خطابة ولا 
تاريخ: فلم يبِقّ كما قلنا غير الفلسفة ثم الكوميديا. 

وإذن فاستمرار الكوميديا حيّةٌ مُزدهرة بأثينا خلال القرن الخامس قبل الميلاد» ثم 
خلال القرن الرابع - رغم انحطاط الفنون الأدبية الأخرى بل وانقراضها - قد أدَّى 
بذلك الفنَّ إلى التطور؛ ولهذا نرى مؤْرّخي الأدب اليوناني يقسَّمون الكوميديا الأثينية إلى 
ثلاثة أقسام: )١(‏ الكوميديا القديمة. 0 الكوميديا المتوسّطة. (؟) الكوميديا الحديثة. 


١ا/لا‎ 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 
(9-/) الكوميديا القديمة 


هذه هي كوميديا القرن الخامس حتى سنة ٠٠‏ ؛ق.م. وتمتاز هذه الكوميديا بأنها كانت 
سياسية أو شخصية؛ فهي تثّخْذ صِيغة الحوار وتعتمد على قصة لا لتصوّرٌ شخصياتٍ 
ولا لتُحلّل حالاتِ نفسية» ولكن لتنقد نظامًا قائمّاه ولتسكّر من حالة اجتماعية بذاتها؛ أو 
لتخرج شخصية من الشخصيات البارزة: لقد كانت أشبّه ما تكون ب «الهجاء التمثيلي» 
وروحها روح هزلٍ صُراح؛ هزل لا يتحرّج من أقبح الألفاظء فهي مُسرفة في الواقعية, 
ومع ذلك فقد استطاع أكبر مُمثُل لتلك الكوميديا وهى أرستوفان أن يُعبّر بذلك الهزل 
عن كثير من الحقائقء بل وأنْ يجمع إلى الهزل أرق الشعر؛ فلقد ترى جوقات كوميدياته 
ككرن ما التبكن أو الكتفادع أو الؤنادزوه وهم لله كنمم كاك الحؤقات دري با حمل 
الغناء. وهكذا يأتي الشعر مُصاحبًا لهزل الشخصيات الروائية فتّدمَش لمقدرة ذلك 
اللقناعن العظوه عل العيون هق الشعو الرقوق إلى الفوك انف فى هذا الفسر .ولك 'القدة: 
ولعلّ أغاني الجوقات في كوميديا أرستوفان هي التي أوحث إلى ناقدٍ لاتيني كبير قولّه عن 
الكوميديا القديمة: «لقد كانت الكوميديا القديمة الفنَّ الأدبىّ الوحيد الذى احتفظ بنقاء 
اللغة الأحكية ووقاققها الأصيلةة فون تضنيسة فمباسة فرح راحمة فى هزه للزذائل: 
بليقة يالقوة قا الؤصنول: ألما "ترو.. قد مكارى بالعظلينة -والوشاقة :والسكي وى ذلك 
تركّزت خصائصها.» فهذا الحكم يصدّق على الأجزاء الغنائية وعلى بعض الحوارء ولكنه 
لا يصف تلك الكوميديا وصفًا شاملًا إذ نجد فيها إلى جانب الرشاقة والعظمة القبح 
والإسفاف في اللفظ. 

أكبر مُمثَّل لتلك الكوميديا - كما قُلنا - هو أرستوفان المولود حوالي سنة 56٠‏ ق.م. 
وَلِد هذا الشاعر الموهوب لأبوين أثينيّينَ من أصلٍ حُرء وكان لوالديه إقطاع صغير بجزيرة 
«إيجينا» يستغلّانه فيقوم بأؤديهما. وقد عاش الشاعر مُنقطعًا لفنّه فكل ما نعرفه عنه 
إنما يتصل بذلك الفنء ومن كوميدياته نفسها استقى المؤرخون معلوماتهم عنه. وذلك 
لوجود غنصر في الكوميديا القديمة هو «الاستطراد» وفيه يتحدّث الشاعن دائمًا عن 
نفسه وعن روايته وعما يريد أن يُدلل عليه. ولقد كان أرستوفان مُبكّر النضوجء فمنذ 
سنة 417 ق.م. أخذ يقدّم للمسرح كوميدياته وكانت أولاها بعنوان «ضيوف هرقل» وهى 
كو زلكدا طلم أن الشامن قد هاحد فيه الاتحاه الذى هد يموق إذاذاك تربية 
الشبّان وتوجيههم نحو النقد الفلسفي للتقاليد القديمة؛ دينيةٌ كانت أو اجتماعية. وفي 
السنة التالية 7؟5ق.م. قدَّم «البابليون» ونال بها الجائزة الثانية» وهذه الرواية أيضًا 


١ا/ك‎ 


الأدب اليوناني 


مفقودة, ولكنًا نعلم أنه قد هاجم فيها الزعماء الشعبيين ويخاصّة كليون. ولقد قَدَّم 
للمُحاكمة من أجل تلك الرواية» ولم يستطع أن يُفلِت من العقاب إلا بعد مشقّة كبيرة. 
ولكنه خرج من المحاكمة أشدّ إقدامًا وأحمى قلماء وقدَّم في سنة 4”5ق.م. رواية جديدة 
في «الأكارنيون» وهي أقدم رواية وصلث إلينا من رواياته. ولقد نال بها الجائزة الأولىء 
وفي تلك الرواية يعرض الشاعر قصّة فلّاح أتيكي ملَّ الحرب (حرب البلبونيزيا التي 
كانت قائمة وقتئذ بين أثينا وإسبرطة) التي أكرهته على التخلّي عن حقله والالتجاء 
إلى المدينة» ومن تم فهو يريد السلام ولغنه يروده وحده: ولهذا كاه حفن ب وده 
وباسمه الخاص - الهّدنة مع الأعداء. ويصل الخبر إلى المحامين وهم الذين يكوّنون 
الجوقة فيُسرعون إلى الرجل ليقتلوه كخائن؛ ولكن فلَّاحَنا ينجح في أن يُقنعهم بمزايا 
السّلم ويأنه كان على حقٌّ فيما فعل. ونراه عندئذ ينعم بكل خيرات السّلم فيشتري 
ويبيع ويُولم ويمرّح, بينما الآخرون يتضوّرون جوكًا ويَصّلَون ويلات الحرب. وفي سنة 
58ق.م. قدَّم رواية «الفرسان» وفيها أعنف هجوم على «كليون» خصمه اللدود» مع 
أنَّ هذا الزعيم الشعبي كان عندئذٍ في أؤج المجد بفضل انتصاراته الحربية. وفي سنة 
"5 ق.م. قدّم رواية «السحب» وهي من أشهر رواياته» وفيها يعود إلى نقد التربية 
الفلسفية. وقد إخطاطت القاسفة عه بالسفسطة. ومن غريب الأمر أنه عدَّ سقراط 
كير الموفسطافة #وقضة الروانة تظحدن فى أن فلككا مودنا فا مُقتصدًا له ولد 
مُسرف ما فتى يُبدّد أموال أبيه حو حت الرجل الديون وعجز عن دفعهاء فأراد أن 
يتعأم البلاغة مُعتقدًا أنها الفن الذي يُمكّنه من العبّث بدائنيه والإفلات من القضاة. وقد 
أنَّ مُعلم هذا الفن هو سقراط الذي يُمثله الشاعر محتالًا كبيرًا. وذهب الفلاح إلى 
سقراط ولكنه كان أصلد عقلًا من أن يعي دروس الأستانء ولذلك أرسل ابنه بدلا منهء 
وتعلّم الابن فنَّ البلاغة وحدَّقه؛ ولكنه بدل أن يستخدمه مع القضاة والدائنين استخدّمّه 
مع أبيه يضربه ويعيّثث به ويُقنعه يأنه هو المخطئ» وهذه هي مزايا التريية الجديدة 
التي تستطيع أن كمد الشق حاظلة والماطل هفاك وها الاك الفلكي وغل 10 فا جد 
نارًا وانّجه إلى بيت سقراط وأشعلها فيه. والشّحب في الرواية هي التي تُكوّن الجوقة, 
وهي تُمَثل الأبخرة الذي يعبدها الفلاسفة.. ويرغم قوة:هذه الرواية لم يدل الشاعن نهنا 
غير المرتبة الثالثة» ولكنه مع ذلك قد أصاب نجاحًا واضحًا؛ إن كانت روايته من الأسباب 
التي مهّدت الرأي العام لقبول الحُكم على سقراط بالموت بعد ذلك بخمس وعشرين 
عاماء وححقز اليم لاقملل الفيزطا مت الدملة عق ما دوي شاعنا كن كا رستوفان يمك 


١ا/؟‎ 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


أذ الجلة ةل هذه الضوية التاق ركه انا يسيب أن مكل الشافن نضدها وماس 
فلك الزوس العييلة البقالده ذو تنقواطوق سشدة:* 29 قتح الشافن ؤوانة والؤتابتره 
وموضوعها أنَّ رجلا مُسِذًا تطن من حوله الزنابير الذين يُمثلون رجال المحاكم ولكنّ ابنه 
يأخذ في علاج داء أبيه. ومحاولات الابن في هذا السبيل هي التي تكوّن الجزء الأساسي 
من الرواية» ولقد شفي الرجل من دائه فتخلّص من هموم المحاكم والدعاوى وراق له 
العيشء ومن هذه الرواية استوحى الشاعر الفرنسي راسين روايته الشهيرة «المتقاضون» 
وشكذاء 'ولكق اإقذاء مان سندة 3215م :تققايم رواياقه الت مكل سرخلة ثأنية .ىفن 
الشاغرة إن أضيع أقلّ حنهًا واككن تدا عن الهداء المي :فقن لك اليذه فتعبوولية 
«العصافير» وموضوعها أن رَجِلين أثينيّين قد سَئما مُعاناة العمل مق الصباح إلى المساء 
فوكرا البهر ليديها مع الطين. وقد اتتى تدز دما ومزاع الظين واسقطاعا حمل لير 
على بناء مدينة جديدة مُعلّقة بين السماء والأرض. وعندما يُحاول الدسّاسون من رجال 
الأركن أ فهو سشلهم إل كك النيكة تحال (مكودودت دللك«الضيري بالعطق .وأا 
الآلهة فعبثًا تُحاول السيطرة على تلك المدينة» وأخيرًا يعقدون صلهًا مع أولتك الآلهة 
ويقبل «زيوس» أن يتخلّى عن السيطرة لأحد الرّجُلين. 

والظاهر أنَّ الشاعر قد قصد بهذه الرواية إلى المرّح أكثر مما قصد إلى درس أخلاقي 
بعينهء وكل ما نستطيع استخلاصه منها هو مهاجمته للدسّاسين والمحتالين. 

ويختتم الشاعر هذه الدّورة برواية الضفادع وهي من أهم روايات أرستوفانء وفيها 
وَقَنفٌَ كامل لفنَّ يوربيد الذي كان قد مات فأخذ ديونيسوس القلق إذ لم يعْد للتراجيديا 
من يمكلها فصمّم على الذهاب إلى العام اللشق لمعون :ماحد شهواة الخراهودياء وله 
بمن يعود؟ هنا موضع الحيرة فالإله يتردّد بين أسكيلوس ويوربيد وأخيرًا يُقرّر تنظيم 
مشائقة من التفاعريق اللذين «اخذان "فق مباحمة أحدههما الكخن. ويذلك كنف كل مذهها 
كن متاحية دنا دقدنا مفصلة مق الناسفية الأخلاقية والشعرية؛ وينتهي الأمر بأن 
يظهر يوربيد في مظهر السوفسطائي الذي أفسد التراجيديا وحطٌ من اُثل العُليا وأنزل 
الاضطراب بالنفوس وساق إلى انحلال الأخلاق» وبذلك يُفضّل ديونيسوس أسكيلوس 
ويعود به إلى الأرض. 

في سنة 4٠5‏ ق.م. كانت الهزيمة قد حلّت بأثينا فسلّمت لإسبرطة بما تريد فعم 
الحزن المدينة ولم يعُد للمرّح مكان» وهنا نرى أرستوفان يحدٌٌ من مزاجه ويكثم من 
طتمكاف وق قطرن دنه سافن الحالة |الجدزةه ولكفه لووند فى فونه الأر لك روا قم رواية 


١ا/‎ 


الأدب اليوناني 


بعد سنة الهزيمة هي «جماعة النساء» التي قدّمها سنة ؟4ق.م. وفيها يعرض نساء 
أثينا وقد ذَّرْن فسيطرنَ على مجلس الشعب وقرَّرنَ الأخذ بالاشتراكية الُطلقّة فلا ملكية 
وذ أهرة. والذى تيده الشاعر. هو [ظهار حتاف اشتراكية عهنى: فلا قري .فى الرواية 
نقدًا لذّوي الأمر أو هجاءً لأشخاصء وإنما يريد الشاعر أن يُهاجم شينًا لا وجود له 
وإنما هو مجرّد فض وشبّح فكرة؛ إن ليس من الثابت تاريخيًا أنه قد هاجم بذلك 
الفكرة التي سيقول بها أفلاطون فيما بعد. ونحن لا نعلم لتلك الفكرة وجودًا تاريخيًا 
في :ذلك الحيت» وق .رؤايكة الكخيرة المسماة وبلوقني» ؟" أي إله: الذهب جد .نفس اكه 
وموضوعها أن أحد رجال أثينا قد عثّر بإله الذهب الأعمى وقادَهُ إلى معبد أسكلبيوس٠‏ 
إله الطب حيث شُفِي الإله. وذهب الرجل إلى منزله؛ وبذلك أثرى هو وجيرانه وعمَّهم 
البذخ» ولكن آلهة الفقر لم تلبّثْ أن ظهرت لتدافع عن مزاياهاء ولعلَّ في ظهور تلك 
الآلهة ما يُشير إلى مغزى الرواية فأصل الثراء ليس الذهب وإنما هى عمل الإنسان؛ فلو 
أنَّ الأرض امتلآت ذهبًا وجلس الناس بجواره لماتوا جوعًا وهم لن يأكلوا الذهب. ولقد 
كانت هذه الرواية فيما يظهر آخر رواية قدَّمها أرستوفان الذي يّحكي أحد القدماء أن 
أفلاطون قنك عن قترة درف رثات الحكان عتدما ينحقق ضح معن لا" تضبينة الفناء 
لم يجدنَ خيرًا من روح أرستوفان فَأوَينَ إليها.» وفي الحقّ أن أرستوفان لم يكن شاعرًا 
كبيرًا فحسبء بل كان قوة اجتماعية لها خطرُها. ولقد رأيناه يتناول المشاكل الكبيرة في 
عصره يُدلِي فيها بآراء لا تقف صحّتها عند عصره بل تسري إلى كافة العصورء فتفضيل 
السَّلم على الحربء ومهاجمة السفسطة الفلسفية» ومناهضة الاشتراكية وتجريح التهريج 
الذي يستخدمه الزعماء الشعبيون؛ كل هذه مشاكل إنسانية خالدة وأرستوفان بوجِه عام 
رجل محافظء وفي المحافظة التي لا تبلغ التحجّر خيرٌ لا شك فيه؛ وذلك لما هو معروف 
من أن الحياة الاجتماعية لا يمكن أن تتماسك إذا تفكّكت التقاليد القديمة. 


(؟-6) الكوميديا المتوسّطة والكوميديا الحديثة 


لقد رأينا في الكوميديا القديمة آثار التطوّر فروايات أرستوفان التي كتبها بين 557 
1 ثقاتي كلاف الك كندها فين 44211 إن حده هرّة الشاعن وهداك موا هته 


2101105 ١١١ 


؟١١‏ ومرز[معءوثى. 


1١ا/‎ 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


للأشخاص نوكًا ماء وأخيرًا جاءت روايتاه الأخيرتان «مجمع النساء» و«بلوتس» من منحّى 
جديدء فهو لا يُعالج فيهما نظمًا قائمة بل يتصوّر مجرد فروض كفزض الاشتراكية 
وفؤهن القزاة الحارء ويبحث ما يندّج عن ذلك من مشاكلء وهذه هي خصائص الكوميديا 
المتوسّطة التي يَعتبر العلماء روايتّي أرستوفان بدءًا لها. ١‏ 
ولو أنّنا أضفّنا نا إلى ذلك اختلاقًا فنيًا في بناء الكوميديا المتوسطة - هى خلوّفا 
من الجوقة ومن الاستطراد - لكَمْل لنا تعريف الكوميديا المتوسطة؛ فهي رواية تُعالج 
مسائل فرضية يتصوّر الشاعر حدوتها ثم يُعالج نتائجها كمشاكل الغنى والفدر 
والتطفل والغرور. وهي قد تَستخدم لذلك الأساطير ترمّز بها لما تريد كما قد تتصوّر 
بالخيال المواقف والأوضاع. 
ونحن لسوء الحظ لا نملك شيمًا من تلك الروايات وإن كنا نعرف أسماء بعض 
الشعراء المؤلّفين مثل أنتيفانس الذي كتب فيما يقولون ما يقرب من ٠٠١‏ رواية أى يزيدء 
والذي تُوّج بالنصر ثلاث عشرة مرة» ثم ألكسيس؟"٠‏ الذي كتب 555 رواية وغيرهما 
تطوّرت الكوميديا إذن من معالجة المسائل الواقعية إلى معالجة الفروضء وبذلك 
انتقلنا من الكوميديا القديمة إلى الكوميديا المتوسطة. ولكن التطور لم يقف عند هذا 
الحدء فلم تلبث الكوميديا المتوسطة أن أسلمت مكانها للكوميديا الحديثة وهي الكوميديا 
الأكلاقية النفسرة إلكى :قطف السياة كمادفي»:وتضون التمالقت الأخلاقية.  ١‏ 
وإن كان وكساك ف ف تعاب ام مقي بالكرسرسا الت ا ا تسق فالكوسديا 
الحديثة لتلك الموضوعات فإنه يقوم كذلك في جودة العلاج فالكوميديا الحديثة هي التى 
وضلك نظن الشخصيات: إل حد الؤن: الأحلاقية: :إن لمد مضل إن حستوى كات 
كبير كموليير في القرن السابع عشرء وذلك لأن هذا الشاعر الفرنسي الكبير لم يصور 
شخصياتٍ واقعية فحسبء بل صوّر شخصيات نموذجية؛ صوّر البخيل والمنافق وكاره 
... إلخ» على نحو يجعل الرجل البخيل يتعرّف صفاته المستترة في نفسه على ضوء 
ا التي رسمّها موليير «هار يجون» مثلًا. وهذه مرحلة لم يصل إليها الإغريق قط. 
لقد صوّر الإغريق الواقع ولكنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى الواقع النقسي الدفين ولا 
أن يحسموا خفايا القلوب. 


١١5‏ ول لل 


ا١ا/لك‎ 


الأدب اليوناني 


كُمٌّ إِنَّ الكوميديا الحديثة قد استغلّت موضوكًا لا نجد له أثرًا في الكوميديا القديمة, 
وهى موضوع الحُّب. شاب يُحب شابة يجهل كل شيء عنهاء وتقوم عدَّة صعوبات في 
سبيله. كأصل الفتاة أى فقرها أو إرادة أبيهاء ولكنَّ الفتى يستخدم عبدًا ماكرًا في تذليل 
الصعويات: ويتناوب الات النجاح والإخفاق» والأمل واليأسء وآخيرًا يكتشف أن الفتاة 
من أصل حُرٌَ أو أنها قد ورثّتء أو يغير الأب رأيّه لسبب من الأسباب وينتهي الأمر 
بالرَّواجٍ. وفي مثل هذه الموضوعات نرى الروح الأبيقورية التي كانت منتشرة عندئذ تغزى 
اشر وهى: واسة لاق الناشية" الكلقية .أو لماكل «فحتني نز مل وق الناهدة الققرة 
ناحية الحبكة "السرحية مكدر من الروايات كنتيى يفقبل: الصدادفة 'البحخة كتمذف 
شخص حقيقة آخَر أو حدوث أمر غير متوقّع, والأبيقوريون - كما نعلم - قد قالوا 
باممصادفة نتيجة لإنكارهم وجود له يحكُم سير العالم. ومع ذلك فلا يجوز أن نتومّم 
أن المسرح قد أخذ يُطبّق الأبيقورية كمذهب شامل. 

لقد كانت للكوميديا القديمة مُكلْها الّليا: الشرّف في السياسة والبساطة في الخلق؛ 
مَيْقَدهَا إذق كات قدا -سليمًا :قوياء زأما الكوقيديا الشركة فأصيكك ل ديد انفد عدن 
اهتمامها بإثارة الضحكء بفضل إظهارها ما في البشر من مواضع ضَعفٍ ومُضحكات 
وشهوات لا يُحكم قيادها. 

وأكبر مُمِطَل لتلك الكوميديا الحديثة هى «مناندر» ٠6‏ الذي قَلَّدَهِ فيما بعدُ كبار 
مؤْلّفي الكوميديا من اللاتين كتيرانتيس6٠‏ وبلوتس٠‏ بل إِنَّ بعض رواياتهما ليست إلا 
ترجبة عن الشساعن الإفريقي: 

وُلِد مناندر بأثينا سنة ٠5٠ق.م.‏ ودرس بنوع خاص يوربيدء وتعرّف فيما يقولون 
بأبيقورء وقدم أول رواية له سنة *"'ق.م. أي بعد موت الإسكندر بعامين. والظاهر 
أن الحوادث الُؤلمة التي اجتاحت بلاد الإغريق في ذلك الحين لم تؤثّر كثيرًا في شاعرنا 
الأبيقوري الُستهتر. إذ أولع بإحدى الفتيات وعاش معها في بيريه ميناء أثيناء وعبئًا 
حاول بطليموس سوتير أن يُغْريّه بالمجيء إلى مصر. 


ومنل مطتقطه]ة. 
١١١‏ 15اتخطعترع1. 


١١‏ كلتأطة[ط. 


١ا/ا/‎ 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


ولقد جعل كل همَّه كتابة الكوميديات حتى أنهم ليقولون إنه قد كتب مائة كوميديا 
خلال ثلاثين عامًا وكانت وفاته سنة 97؟ق.م. بعد أن نال الجائزة في ثمان مسابقات. 

ولقد كنا لا نملك مما كتّب مناندر إلا فقرات صغيرة ولكنها غنية بمعانيها 
حتى كانت سنة 101١م‏ فاكتشفت بمصر أوراق بردي عليها أجزاء طويلة من ست 
روايات لذلك الشاعر العظيم وهي الحارثء الْتملّقَ البطل؛ التحكيم؛ السامية (نسبة إلى 
ساموس).» المرأة المقصوصة الشعر. 

وأطول قطعة وصلثنا تبلغ خمسماثئة بيت وهي من رواية «التحكيم» وهي تُمكّننا 

من استقراء خصائص الشاعر ومواضع قوّته. من غريزة تمثيلية قوية» إلى مقدرة على 
وضفم "المالات: الأخلفة! إل تملك الوسائل الإخانة: الجاظفية محص امم 'المارة بق 
تحريك الضحكء وأخيرًا نلمح في تلك القطعة اتجاهه نحو المزْج بين معارك الشهوات 
ومبادئ الأخلاق وإضاءة أحدهما الآخر. 

وثمّة خاصيّة أخرى امتدحها جميع النقّاد القدماء عند هذا الشاعر وهي تفؤقه 
في القصص ووقتخطت الذفات ولدينا: فصل ع فصيول والتسكيم» يوي ها ذهب إلنه 
هؤلاء اتاد وهو يعرض عبدّين أحدهما راع والآخر فحّامء يحتكما بحتكما ن إلى حكم وذلك أنَّ 
الراعي كان قد عقّر بطفلٍ أعطاه لفحم ولكنه احتفظ بما كان على الطّفل من حل 
دليلًا على أنه هو الذي عدّر على الطفل وأعطاه للفحّام ويأبى الفحام إِلَّا أن يُطالِب 
بالحلي. وأخيرًا يحتكمان إلى حكم كما قُلناء ويعرض كلّ منهما وجهة نظره ويدافع عنها 
دفاكًا قويا. ومّوضع قدرة الشاعر في هذين الدفاعين هو في الكيفية التي استطاع بها أن 
يُظهرنا على خُلق كل من الرّجُلين بنوع دفاعه وطبيعة الحجج التي يُدلي بها. وما ننتهي 
من قراءة الدفاعين حتى حصن آنا اماع 'وخلن من أبذاء الشسيه ون لكل من الدَّجُلَّين 
صفاته؛ فالفحّام رجل أثرء به جشعٍ مادي ولكنه مُخلص مؤمن بحقه. والراعي رجل 
كريم خيالي مثالي في سذاجة؛ وما نظن أن تلك القدرة العجيبة على تصوير الشخصيات 
تخطبي نقولوذها قن اسخطاعها هدة كير هس شعرزاء الإنسنافية وكنايها: 
هذه هي التخطيطات العامة للكوميديا الإغريقية. نخلّص منها بأنَّ هذا الفنَّ قد 
نش عا نشاي عافة الفدوى الأدنية تعد الإعروق كشأة شعية: حفن ]ذا قود عله 
الشعراء أصبح فنًا أدبيًا. ولقد كان في أول أمره مُختلطًا بالأساطير 00 ولكنّه 
لم يلبّث أن #كخلصن جذها ليم هذا باسنا وفيا نقدًا يُقصّد منه إلى مهاجمة 
الواقع وتغييره والدعوة إلى ما يُخالفه. وهذه هي الكوميديا القديمة» وبتراخي الزَّمن 


١الى‎ 


الأدب اليوناني 


وتغيّر الحالة السياسية والعقلية في أثينا بسبب الهزيمة التي لحِقّت بتلك المدينة العريقة 
في حرب بلبونيزيا ثم سقوطها في يد الَقدونيين تغيّر منحى الكوميدياء ولعلّه قد حدَّ من 
حُريتها فلم تعُد تنقد الواقع وتريد تغييره؛ ولم تعُد تُهاجم الشخصيات البارزة وتعمل 
على هدمهاء بل أصبحت تكتفي بتصوير ذلك الواقع كما هوء وقد عدَلّت عن التجريح 
إلى تصوير حالاتٍ خُلقية أو شخصيّات روائية. وهذه هي الكوميديا الحديثة التي لم 
تكن الكوميديا المتوسطة إلا تمهيدًا لها. وكانت الروح الفلسفية قد أخذت تنمى أيام 
الكوميديا الحديثة» ولهذا جاءت ملاحظات كتَّابها النفسية أنفذَ وأعمق وإن تكن رُوح 
الضحك الصّراح قد ضَعُفَت كما ضعُفَت جرأة الشعراء وقوّة نفوسهم وحرصهم على خير 
مدينتهم. ومن المعلوم أن الكوميديا من بين فنون الأدب فنُ يُمكن أن يوضّع في خدمة 
الحياة الأخلاقية والاجتماعية للدول دون أن يفقد شيئًا من قيمته. 

كانت الكوميديا القديمة إذن نقدًا سياسيًا شخصيًاء وأصبحت الكوميديا الحديثة 
روايات أخلاقية وبقيّت مرحلة أخيرة لم يصل إليها الإغريق ولا اللّاتين هي مرحلة 
الكوميديا ذات الشخصيات النموذجية؛ وهذه كما أشرنا من قبل هي المرحلة التي حقّقها 
موليير أكبر شعراء فرنسا بل أكبر شعراء الكوميديا في العالّم. 


(8) النثر عند اليونان 
(1-5) التاريخ والمؤرّخون 


تشأة النشن: لم يظهر النثر الفني عتد اليونان إلا مُتأخرّاء وبعد أن ظهر الشس. بقرون؛ 
فلمو لقيخااهه حجننواة فالفلسقة أمدق الدارية بك فصوضن أقيم كن الفون السادس 
قبل الميلاد. أما الشعر فقد سبق أن قلنا ِنَّ الإلياذة والأوذيسية يرجعان إلى القرن العاشر 
قبل الميلاد تقرييًا. 

ولقد حاول المْؤَدُحُوْنَ تغليل تلك الظاهرة: فَرْجّعَها بعضهم إلى الجهلبالكتابة 
وعدم وجود البردي. ومن المعلوم أن وزن الشعر يساعد على روايته الشفوية» كما يحفظ 
تلك الرواية من الاضطراب. وأما النثر فليس من السهل حفظه. ولكن هذا التعليل قد 
ثبّت عدم صحته؛ فالإغريق كانوا يعرفون الكتابة قبل ذلك بزمن طويلء والدليل على هذا 
يمكن استنتاجه من طبيعة الكتابة الإغريقية ذاتهاء فهي مأخوذة عن الكتابة الفينيقية, 
وقد كافت العلاقات قاكمة نين الإفريق والفيديقيين منن أقسم الأرمنة: كم إن هداك تَصوضنا 
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قديمة نثرية كُتبت على بعض الآثار. وأما عن البردي فنحن نعلم أنَّ الإغريق كانوا 
يكتّبون على الجلود قبل أن يعرفوا البردي» وبذلك حدّثنا هيرودوت. 

وإذن فهذا التعليل غير صحيح: وسبيل فَهمنا لتلك الظاهرة هو أن ننظر في طبيعة 
الشعر وطبيعة النثر وفي موضوعاتهماء فنرى أنَّ أقدم الشعر كان قصصًا للماضي؛ لماض 
بعيدٍ يتَّخْذ شكل التاريخ وهو في باب الأساطير أَدَخَّلُء ولكنَّ الإغريق آمنوا بأنه تاريخ, 
وكانت النفوس ساذجة لم تستيقظ فيها بعد ملكة التفكير أو النقدء ومن ثم قامت 
الملاحم مُقام التاريخ» والشعر أنسبٌ شيءٍ لهذه الأساطير وهذه الملاحم التي يسُودها 
الخيال. ولم يشعْر أحد بحاجة إلى كتابة التاريخ الدقيق نثرًا. وأما الفلسفة ين الواضح 
أن نشأتها لم تكن مُنتظرةً قبل القرن السادس؛ وهي دليل نضوج عقلي وتفتّح لفهم 
حقائق الوجود. 

ولقد كانت نشأة النثر بأيونيا في آسيا الصغرى. حيث كانت نشأة الشعر أيضًا؛ 
ولك :لا كلك البلذد حا لاتصالها بالصارات القزقة القديية ولتوين أستان التعبازة 
المادية بها - كانت أسبق من بلاد الإغريق الأوروبية في كافّة مظاهر النشاط العقلي؛ 
ففيها ظهرت الفلسفة وفيها ظهر التاريخ» وهذان هما الَظهران الأوّلان للنثر. 

وكان بعد ذلك أن استولى الفرس على كثير من بلاد الإغريق بآسيا الصغرى فخفٌ 
لنجدتهم إغريق أوروباء وكان لأثينا في ذلك الفضل الأول فأصبحت تلك المدينة المجيدة 
أقوى مُدن اليونان وأغناها وأشدّها منعةٌ وأوفرها حُرية» وإذا بالنثر يزدهر بها بعد 
أن ازدهر الأدب التمثيليء وإذا بالآثينيين يكتبون في الفلسفة والتاريخ ويُضيفون إليهما 
الخطاية ومن ذلك لحرن لم تكتي دكن قط فين للق الأنيكية ات لهة مقاطعة اننا 
- ولقد استطاعت أثينا - مدينة بركليس - أن تجمع كل ألوان الأدب والتفكير لأنها 
أصبحت زعيمة العالم الإغريقي كلّه ما يقرب من نصف قرنء وذلك في المدّة التي تقع 
بين الحروب الميدية وحروب البيلونيزيا خلال القرن الخامس قبل الميلاد. 

نشأ النثر إذن بأيونيا في القرن السادس قبل الميلادء ونقتصر هنا على الحديث عن 
النثر التاريخي؛ فنلاحظ أنه في أول الأمر كان يتناول نفس الموضوعات التي تناولها 
الشّعر القصصيء وأنه لا يكاد يُفرّق بينه وبين ذلك الشعر شيء غير الوزن» فهو قصصي 
نقرى بل إن لعنةا دزكهة لم#عكل من جأذن ,لق اشع 
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لقد سبق المؤرّخين في أيونيا جماعةٌ من الكُنَّاب يُسمُون اللوجوجراف”٠‏ أي الكُتّاب 
الناشرين: مُعارضةٌ للميثوجراف؟٠‏ أي الشكزاه من مُصاضَن الأساظين: : وكا هؤلاء 
الناثرون يتحدّثون عن نشأة المدن القديمة وتاريخ بنائها وعن الأبطال الذين فيها والآلهة 
التي هِيمَنَتْ على مصائرهاء وعن المعارك الخارقة التي كسبها أبناؤها. كانوا بالجملة 
يكتبون نثرًا عن 'موضوعات: تُشبه موضوغات الشعر القصصي» ولقد كان في كتابات 
هؤلا التاكريق ماديه الول لظهور المؤفكين فكتاياقهم بوبمط بين الشض التتصيصي 
وُتّب التاريخ التي يُعتبر كتاب هيرودوت أقدم أنموذج لها. 


(أ) هيرودوت 
ولد هيرودوت - أقدم مُؤْرّخي الإغريق في آسيا الصغرى - بمدينة هليكرناسوس سنة 
قي وكاتك لك الدكه الدوينة ‏ الأفرل قد اميطيهة» ق ذلك الحى بالحضار» 
الأيونية اصطباكًا تاماه فأصبحت لغتها اللغة الأيونية 

له و الب طيفة ادن ود افرأقها قن الك ابالطواة القيةة 
وبقراءة الشعراء واحترام التقاليد الدينية. وكانت هليكرناسوس - مُسقط رأسهٍ قد 
وقعت في قبضة الفرس الذين لم يكف سكان المدينة عن مُناهضتهم, وكان مؤرّحُنا من 
أنصار الحزب القومي الذي لم يلبّث ركيسه - وهو أحد أقرباء هيرودوت - أن قتِلء 
فذّفي هيرودوت إلى جزيرة ساموس لمدة ة قصيرة ثم عاد إلى وطنه. ولكنه لم يكد يستقرٌ تقر 
حتى ذفي مرةًّ ثانية سنة 3455.م. فقام عندئذ بسياحاته الطويلة التي زار فيها مصر 
وجابّها حتى معبد الفيلة» كما زار الفرس وأوغل فيها حتى وصل إلى ما بعد سوس, 
وفي الشمال سافر حتى وصل إلى البوسفور فيما يُحدّتْ هو عن نفسه. ونضيف إلى ذلك 
أنه قووار أيكنا آشؤن ‏ فقيقيا وطوق ونبرهن وأخه" قد «أسققة فى أخن تكياف: مكدو 
إيطاليا في مدينة توريم'" الإغريقية حيث مات فيما يُرجَّح سنة 475ق.م. 

وأما أثينا فقد زارها بلا رَيب غير مرة» وأقام فيها إقاماتِ طويلة» وهم يُحدثوننا 
أنه قد قرأ في سنة 557ق.م. حزءًا من كتابه في الساحة العامة بتلك المدينة فنال 


وع دوتع 1.080آ. 
وعطمر هع مط 
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إعجاب السامعين, وكافأته المدينة مكافأةً مالية كبيرة» وفي سنة 5٠‏ 5ق.م. حيّاه الشاعر 
سوفوكليس تحيةً شعرية جميلة عند عودته إلى مدينة بركليس. 

لقد كتب هيرودوت كتابه عن الحروب الميدية»'١‏ وهي الحروب التي نشبت بين 
ار ا ل ا 
للبحث» ١‏ أي بحقه عن 'نشأة قلك الحروب وأشبابها ووقائعها:ونقاكجهاة وذلك فيا 
يقول: «لكيلا تُمحى ذكرى وقائع الماضي بمُضي الزمن» ولكي تظلّ أعمال البطولة التي 
فاء ويا الإغروة: والرادرة عدوا ن "المجد.. واكم الك ملم اللشهؤق ناذا امف فلك 
الحرب.» ولكنه في الحقيقة لم يقتصر في كتابه على تلك الحربء بل تناول الحديث عن 
الدول التي اشتركت في تلك الحروب حدينًا مُقَصَّلَا استطرد فيه إلى ذكر ماضيها ونُظمها 
واخلاقهاء كنا وضتديلانها أى البلا الف تساف يها اريت رفن ليق الحالقة أن 
الغزى؛ فهو في الواقع لم يتحدّث عن الحروب الميدية إلا في النصف الأخير من كتابه؛ وأما 
النصف الأول فقد كتبّهُ عن الإمبراطورية الفارسية وممتلكاتهاء بما فيها مصر. 

كتاب هيرودوت مُقسَّم إلى تسعة كتّبء كل كتاب منها يحمل اسم إحدى ريّات 
الوحي التّسع ٠"‏ وإليك مُلخَّضّا لموضوع كل كتاب: 

)0 الكتاب الأول يحمل اسم كليو" ربة التاريخ؛ ويه يتحدّث المؤلف عن نشأة 
الإمبراطورية الفارسية وتاريخ نمؤّهاء وعن أخلاق وعادات الميديين والفرس. (؟) الكتاب 
الثاني يحمل اسم إيتربه”' ريّة الموسيقىء وبه تاريخ قمبيز من (555-559ق.م.) 
وحملته على مصر ثم وصفٌ مُسهب لمصر. (؟) الكتاب الثالث يحمل اسم تاليا" ربة 
الكوميدياء وفيه أخبار استيلاء قمبيز على مصر ونهاية حُكمه وإصابته بالجنون» ثم 
خكم دارا (١585-5571ق.م.)‏ وتنظيمه للإمبراطورية في عشرين مُقاطعة. (5) الكتاب 


٠"‏ كلمة 81156013 في اللغة الإغريقية معناها البحثء وإما أفادت معنى التاريخ بسبب عنوان كتاب 
هيرودوت الذي كان أول كتاب من نوعه؛ فأصبح كل !من نكتت في التاريخ يُسمّى كتابه 1115]01212: وبذلك 
أفادت اللفظة معنى التاريخ. 

١"‏ وع115]ل. 

١":‏ مك 

3 راع لاظ. 


١1١‏ وتلقط1. 
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الرابع باسم ملبومينا""" ربة التراجيدياء وبه حديث الحملة التي قام بها دارا على بلاد 
السكيت؟" وفشّل تلك الحملة فشلًا ذريعًاء ثم وصفٌ لتلك البلاد الواقعة على البحر 
الأسود في شمال الدانوب ووصف لأخلاق أهلها. (5) الكتاب الخامس باسم تريسيكور|؟؟١‏ 
ربة الرقصء وفيه يبدأ المؤأّف حديثه عن الحروب الميدية فيقصٌ أنباء ثورة أيونيا على 
الفرس واستيلاء هؤلاء على مدينة سرد. ٠١"‏ (1) الكتاب السادس باسم كراتو'" ربة 
الشعر الغنائي. ويه أخبار الحرب الميدية الأولى أي حملة دارا على بلاد الإغريق بأوروبا 
وانتهاتها بمعركة مرتون الخالدة في تاريخ اليونان (١51ق.م.).‏ (/) الكتاب السابع باسم 
بولنيا" رية الأناشيد المتعدّدة الاختصاصء وفيه حديث الحرب الميدية الثانية ‏ إعداد 
إكسرسشيين للحملة ويّدء الحزب حتى معركة الترموبولي (348ق.م.). (8) الكتاب الثامن 
باسم أورانيا" ربة الفلك وبه بقية الحرب الميدية الثانية حتى معركة سلامين البحرية 
(50ق.م.). (1) الكتاب التاسع باسم كليوبه؟"' ربّة الشعر الحماسي والخطابة» وبه 
المراحل الأخيرة للحرب الميدية الثانية حتى معارك «بالاتيه» «وميكال» واستيلاء الأثينيين 
على مدينة سستوس"*"١‏ سنة 5/95 ق.م. 

ومن ذلك نرى أن الكثّب الخمسة الأولى تتحدّث عن إمبراطورية الفرسء وأن الأربعة 
الأخيرة هي التي تقصٌّ أنباء الحروب الميدية. 

وما تقتنت الكتاب على هذا النحو وتسميته بهذه الأسماء فلسنا نعرف على وجه 
التكقين سيته وإن يكن القدماه كد الحيروك أن الإخريق ديكا قلةا عفرا من تديسة 
كل جزءٍ باسم ربّةِ من ربّات الوحي بعد قراءة تامّة للكتاب في أولمبيا أثناء انعقاد 


٠٠"‏ مررعصدهحراء]8. 
١‏ وعطاتق5. 

31 وترم 1و مدع 1. 
و106ة5. 

6١‏ مغوين. 
"4 وخمتصستز201. 
*6 ونمطتهتتتا. 

6 ومرمتلله©. 
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مسابقاتها الرياضية الشهيرة» ولكنَّ قولهم هذا أشبَّهُ ما يكون بالأسطورة؛ وربما يكون 
هذا التقسيم من عمّل علماء الإسكندرية. 

ولقد تناقش العلماء المحدثون مناقشاتٍ كثيرة في قيمة هذا الكتاب وفي وحدته وفي 
تاريخ تأليفه وتأليف أجزائه المختلفة. وبحثوا في هل هو تام أم ناقص إلى غير ذلك من 
الأبحاث التى لا تزال مُستمرة. ولكننا نكتفى بأن نقول إن الكتاب كما هو الآن يُكوّن 
وكدة مكنا له ممساضية . 'رأما: فوط الكاء كيه اتبيه تمواق كل أجزاتم: فالكتن 
الخمسة الأولى ليست في قيمة الأريعة الأخيرة. وهذا أمر من السهل تعليله. فالمؤلف عندما 
يقَحَدّت: عن تاريخ الفرسن القديم _وعن مضي أن لان الشكيت: لغ يكن لمغلوماته بولة 
لتضادرة مخ اليقين ما كان : اتحيتعن العروت البدية الذي حايذرها وسمع عنها ولقيّ 
شهودهاء ومع ذلك فحتي النصف الضعيف من كتابه لا نزال حتى اليوم نستقي منه 
أقدم المعلومات نقارنها بنتائج الأبحاث الأثرية فنهتدي إلى الكثير من الحقائق التاريفية 
الثابتة. 


3 


نَّ المؤلف كان يتمتع بالكثير من الصفات التي نتطلّيها .وكشن الحدكن: 
0 بعيد عن التحيّر ح حتى آنراه يعترف للفرس بمزاياهم كما يعترف للإغريق سواءً 
بسواءء وهو وإن كان قد أخطأ في بعض التفاصيل فإنه كان يملك القدرة على إدراك 
الكليّات وعزضها عرضًا شاملًاء ثم إنه قد حرص على جمع أكبر كمية مُمكنة من 
المعلومات التى أخذها عن ألسنة الرجال أو عن مشاهداته أثناء سياحاته المختلفة» وأخيرا 
عق التخصوص الككرية كنيو زات العوافات القن توروفنا بنشه اوسن قتايات اللمعردرات 
الذين أشْرّنا إليهم فيما سبق. 0 

وأما مواضع ضّعفه فهي في سذاجته التي حملته على الإيمان بكثير من الخُرافات 
قلع دكن كنا كلفط ذلك فى وصقه المقاران 'وق'النقضن الواضع ق كالقه مق 
المعلومات التي تُروى له. 

وأعظم عيب يوَْخَّذ على كتابه هو عدّم نفاذه إلى معنى الحوادث التاريخية وأسبابها 
وعدم تعمّقه في فهم النفس البشرية ودوافعهاء ولهذا قلّما نعثّر عنده على تحليلٍ دقيق 
لعقلية القادة والزعماءء. وهى في هذا يُغاير «ثيوسيديد» كل المغايّرة. ْ 

وإذا كانت لهيرودوت فكرة جامعة عن سير التاريخ فهى سيطرة القضاء على حياة 
البشن :وخيزة الألية من صلة: الإساق فكع مق مر بقف لخد كنا هما أكرلت الكلية دهذا 
الرجل أو ذاك من عقاب عندما أخدَّه الغرور وتطاوّل إلى حيث لا ينبغي له. 
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هذا عن قيمة الكتاب التاريخية. وأما قيمته الأدبية فالإجماع مُنعقد على ونا 
وإنك لتقرأ كتابه فلا يأخذك ملل أو فتور قطء وذلك لأنَّ هيرودوت يُطلعك أحيانًا على 
سذاجة ساحرة يلهوى بها العقل فيُمسك عن أعمال النقدء ويُطلعك أحيانًا أخرى على قوّة 
في التصوير والقصصء فإذا بك كأنك تحضر المعركة الحامية فتنفعل وتُستثار» وهو يمر 
بك طورًا بعد طور من القصص إلى الحوار إلى الخُطب في أسلوب سهلٍ واضح قريب. 


(ب) ثيوسيديد 


ولد ثيوسيديد سنة 3514.م. أي بعد هيرودوت بعشرين عامًا فقطء ومع ذلك يُخيّل 
إلينا عندما نقرأ كتابه ونُقارنه بكتاب هيرودوت أن بينهما قرونًا طوالا. 

لقد رأينا المؤرخ الأيونى يقصد إلى تمجيد أعمال البطولة وتخليد ذكراها وأما 
ثيوسيديد فيُعلن في أول كتابه أنه لا يريد أن يُبهر الناس بروائع القصص وإنما يريد أن 
يصِل إلى الحقيقة العارية وأنْ يعرضها في غير تحيّز فيقول: إنه يود أن يترك للإنسانية 
«شرعية أبدية»» ولهذا يرفض أن يأَخْذ معلوماته عن كل طارق؛ ويحرص على التثيّت 
دق حرص؛ ومن ثم جاء كتابه أقربَ ما يكون إلى كتَب المؤرخين المحدثين من حيث 
تحرير الحقائق التاريخية. وقد استطاع ذلك المؤَرّخْ العظيم ما لم يستطعه إلا القليل 
من كبار الكتاب في تاريخ الإنسانية كلها: استطاع أن يشق الحُحُب عن النفوس وأن 
يستخرج دوافعها الخفيّة. وكتايّه من هذه الناحية لا يُعتبر كتاب تاريخ فحسبء بل 
كتايًا إنسانيًا يجد فيه المفكرون وقادة الشعوب بل والفلاسفة كثيرًا من الحقائق الخالدة 
التي لا نزال حتى اليوم نبحث عنها في زوايا النفوس أو نتلمسها في مضمون الحوادث؛ 
سياسيةٌ كانت أو أخلاقية أو اجتماعية. 

وُلِد ثيوسيديد في إحدى ضواحي أثينا من أسرة نبيلة ثرية» وهم يُحدّئوننا أنه 
قد استمع وهى طفل لهيرودوت يقرأ جزءًا من تاريخه ففاضت دُموعه إعجابًاء وأن 
هيرودوت قد هنأ أباه بأن له ولدًا مُولعًا بالمعرفة ذلك الولّع القوى. والعلماء يرجُحون 
أنه قد تتلمذ للسوفسطائي أنتيفون' مُعلم الخطابة الشهيرء كما تتلمذ للفيلسوف 
أنكساغوراس الذي سمَّاه مُعاصروه في شيءٍ من السخرية ب «الروح». والذي لا شك 


١‏ ررم طمتخطت. 
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فيه أنَّ أثر السوفسطائية في ثيوسيديد واضح.» ونحن لا نقصد بذلك إلى المعنى الّرذول 

فج الا ظيط كذ وهو القدرة على قلب الحقٌ باطلًا وإنما نقصد إلى مُقدرتهم القوية 
على الحاجة والتصرّف في مفردات التفكير والإمعان في إدراك الْمفارقات الدقيقة, وكذلك 
الأمر في تأثَّرِه بأنكساغوراس فثيوسيديد يكاد يكون ذكاءً خالصًا. وإنك لتقرأ كتابَهُ فلا 
تعر بإحساس مِؤلّقه الخاص يُسفر عن وجهه؛ وإنما هو كما قُلنا ذكاء خالص يجِمّع 
الوقائع ويعرضها ويستخرج دلالتها فيما يُشَبهُ البرود التام» فإذا انفعلتَ - وأنت لا بدَّ 
منفعل - جاء ذلك من فنَّ ثيوسيديد الرائع في ترتيب القصص أو صياغة الخُطب على 

كتاب ثيوسيديد عنوانه «حرب البلبونيزيا» وهي تلك الحرب التي قامت بين أثينا 
وإسبرطة وخُلفاء كل منهما بعد انتهاء الحرب الميدية بما يقرب من نصف قرن؛ وسبب 
قيامها كانت الغيرة التي استشعرثها إسبرطة وغيرها من مدن اليونان نحو أثينا التي 
تمكّنت بفضل جهودها الرائعة في الحرب ضدٌّ افونت من أن تتزعٌم مدن اليونان ن كافة 
وأن تضرب عليها نفوذها. ولقد دامت تلك الحرب المدمرة ما يقرُب من ست وعشرين 
عامًا (من 55١‏ إلى ٠5‏ 5ق.م.) وانتهت بهزيمة أثيناء بل بتحطيم بلاد اليونان كلها مما 
مهّد السبيل إلى استيلاء المقدونيين في القرن الثاني على مُدن اليونان كافة والقضاء على 
ما كان لها من خرية ومجد. 

والظاهر أنَّ ثيوسيديد قد أخذء منذ بدء تلك الحربء في جمع الوثائق والمعلومات, 
ونحن نعلّم أنه قد كين (قاتدًا) في سنة 4754ق.م. وكُلّف أن يَحمى المقاطعة الساحلية 
المجاورة لمدينة أمفيبوليس“ في تَرَاقياك ولكنه لِسُوء الحظّ لم يستطِعْ أن يمنع 
الإسبرطيين من الاستيلاء على تلك المدينة الهامّة, فاتّهم بالخيانة وحُكم عليه بالنفي, 
ففاش عهرين عام في اتزاقيا حيّث ادن له متام معونية يمنتفلها: .وق تزاقيا أحد تعد 
كتابه. ولقد قام بعدّة رحلات وصل فيها إلى إيطاليا وصقلية ليجمّع الوثائق وليتحرّى 
المعلومات. وفي سنة 4١4‏ ق.م. استدعيّ للعودة إلى وطنه فعاد حيث كتبّ جزءًا من 
كتابه» ومات فيما بين سنة 5٠٠‏ ق.م. 0 065.م. دون أن ينتهي من كتابة تاريخ 
تلك الحرب؛ إذ يقف مُوْلّفْه عند حوادث سنة ١١4ق.م.‏ 


5ت[همرتطمحطتت. 


اليل 


الأدب اليوناني 


كتاب ثيوسيديد ينقسم إلى ثمانية كتّبء ولكن هذا التقسيم لا يرجع إلى المؤلّف 
نفسهء ولقد قسَّمّه القدماء أحيانًا إلى ثمانية كتّب وأحيانًا إلى تسعة وأحيانًا إلى ثلاثة 
غكتر: وإ :يكن التقشه الُستقر اليوم هو التقسيم الحاني 
وباليظن ق :اعفان تيدئ لخا أن 'تؤلفه كان فد قشع إلى كسمه 
القسم الأول: من الكتاب الأول إلى الفصل الخامس والعشرين من الكتاب الخامسء وبه 
مُقدمة الكتاب ثم أخبار الحرب حتى معاهدة نكياس سنة ١5؟]‏ ق.م. 
القسم الثاني: يبدأ من الفصل السادس والعشرين من الكتاب الخامس ويستمرٌ إلى 
آخر الكتاب الثامن» وبه مُقدّمة أخرىء ثم حوادث الحرب من معاهدة نكياس حتى 
اخر سن 211 قسزوقناك أدلة كخيرة تركيم أن الحرده الأول كان قل دكن متفرةا: 
وخطّة ثيوسيديد في تأليف كتابه هي مُتابعة الزمن» فهو يُقسّم كلّ عام إلى صيفٍ 
وشتاءء ويتتبّع الحوادث تتبّكا تاريخيًا حتى ليُشْبهُ كتابه اليوميات. وهو في هذا يُغاير 
المؤرّخين المحدّثين الذين يُقسّمون كتْبّهم إلى موضوعاتٍ فيُعالجون كلَّ موضوع في فصلٍ 
خاصٌ. ومن مجموع تلك الفصول نخرّج بفكرة جامعة عن العصر الذي يتحدَّثون عنه 
من نواحيه المختلفة: السياسية والحربية والاجتماعية والثقافية. وإنما أملى على ثيوسيديد 
خُطَّتّه طبيعة الموضوع الذي كتّب فيه؛ فهو يريد أن يقصّ أنباء حرب البلبونيزيا كما 
قصّ هيرودوت من قبلٌ أخبار الحروب الميدية. 
وليس معنى هذا أنَّ ثيوسيديد لم يُحدثنا إلا عن المعارك التي حدثت, فكتابّه أعمق 
وأهمّ بكثير مما يدل عليه عنوانه, وما تدل عليه خُطته. ولحل مسد كنا دم آذه 
ل 0 في الكتاب ما يقرب من أربعين خطبةٌ طويلة 
من أكفن ما مخلفف ,السفرية "اليوذائنة: #وهدة الخملن متنيييطا الذلت إلى القادة 
ا وهو يُخبرنا أنها لم تقل بحرفهاء وذلك لأنه قد حاول أن يُوردها نقلّا عمّن 
سمِعها. ومن الواضح أنه ليس من السهل أن نروي خُطَبٍ القَير نقلّا عن سامعيهاء 
ولهذا لم يكن بد للمؤلف من أن يستعين بما رُوي له منها مجرّد استعانة في كتابة 
تلك الخْطّب التي هي في الواقع من أسلوبه الخاصء ولكنها مع ذلك لا تفقد شيئًا من 
قيمتهاء بل لعلّها قد اكتسبت من القيمة التاريخية والإنسانية أكثرٌ مما كان لهاء وذلك 
لعظم ذكاء المؤلّف الذي كرف كيف يُلخص المواقف ويكشف عن الدوافع ويناقش الأهواء 
ويستفرض: التظن. تلك التخطي الرائعة: 
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ولثيوسيديد ملكة قوية في إدراك فهم الأشياءء فبالرّغم من أنه قد كتّب حوادث 
عاصرّها فغمرته من جميع النواحي إلا أنه قد استطاع أن ينظر إليها وكأنَّ بينه وبينها 
أغوامًا إل قروا فمين الهم من المجى ووهيح كل جاده ونيكانها. وأعظاما أهميتها يلا 
إفراطٍِ ولا تقصيرء وتلك ملكة لم يُومَبَّها إلا القليل. 

وثيوسيديد مؤرحٌ بت دقيق يعرف كيف ينقد مصادرهء وهى يرفض التسليم 
بخوارق الأمور فلا يقبّل من الخُرافات ما قبل هيرودوت» وهو لا يقف عند الحوادث 
لمخلو فل ذا ترلدى > مق ملسف الخلاقية رخيصة عن تقاطة الحياة أن بؤيدها وتعيينها 
كما يفعل هيرودوت. ثيوسيديد مؤرخ حاف عدي التفكير مركن الأسلوب» وهو أحرض 
على فهم النفوس منه على دروس الأخلاق المبتدّلة. 

وباستطاعة القارئ أن يعود إلى قراءة خطبة بركليس في تأبين جُند أثينا الذين 
قتلوا في السنة الأولى من الحرب ليرى الكثير من المواهب التي تميّز بها مؤرخناء فالخطبة 
لا شكَّ من تحرير المؤلف نفسه. وإن يكن من الراجح أن يكون بركليس قد قال من 
المعاني ما يقرب مما ورد فيها. 

يبد التخطيب .بالحديث عن. تُظم أذينا الديمقراطية: تلك النطم التي عنها صدن 
مجد المدينة وبفضلها أحبّ المواطنون مدينتهم فقاتلوا في سبيلها حتى قتل منهم مَن 
قتلء وأخيرًا يصل إلى التأبين» وهنا يظهر ذكاء الخطيب أو على الأصح ذكاء المؤرّخ, 
فهو يُدرك «أنه من الشاقّ أن يدعو الآباء إلى التعرّي بالمجد عن فقد أبنائهم وأمامهم 
فرّح الغير بسلامة أبنائهم يُذكّرهم بما كانوا فيه من فرح هم أيضًا بأبنائهم.» والمتكلّم 
يلوا تنا لواناكة (القدرمات مر دكي ود لل تالمه كدر با اناكم القنقو نما تدا امه يقب 
ولهذا يدعوهم «إلى الشجاعة والتزوّد بالأمل في أن يكون - لمن يستطيع منهم - خلّف 
جديد يعوّض من فُقد. وأما من لم تَعُّدِ الس تسمح له بخْلفٍ جديد فعليه أن يذكُر أن 
معظم حياته قد تُقضى سعيدًاء وأنَّ ما بقيّ هو الأقل؛ وأنه سوف يجد في ذكرى أبناته 
الهيدة نا“ تحنت :عن الأنقنه هذا حويكه إلى الكادر وفيه ,تك ما أشنا الستسن. قي 
عميق للنفس البشرية: فهو لا يتجامّل حقائق تلك النفس وإنما يلم بها ثم يلتمس لها 
علاجاء وإنه لمن الحُمق ألا نُسِلّم للمتألّم بأسباب ألّمه ظانَّين في ذلك ما يصرفه عنه, 
وإنما السبيل هو أن تُجاري إحساسه وأن تَسلَّم له بمشروعية ذلك الإحساس.ء ثُم تحاول 
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يعترف بها الخطيب في قوّة خلقية وإنسانية نقف أمامها حيارى. انظر إليه يُخاطبهم: 
«وأما أنتم, أبناءً هؤلاء الأيطال وإخوتهم! فأمامكم صراع عنيفء وإنه لحبيبٌ إلى كل 
نفس أن تمتدح ما مَضَىء ولهذا أرجو لكم أن تصلوا إلى ما وصّل إليه هؤلاء الأبطال أو 
على الآصح إلى ما يُدانيهم» وذلك لأنْ الحسد ينال دائمًا من فضل الأحياء. حتى إذا ذهب 
الموت بما يُلقون على مُعاصريهم من ظلالٍ تغمرهم بظّلمتها نزل فضلّهم من كل القلوب 
درل التقوييي» الى هده الخريكه النفسية ما ورف هو : ف كلها ورهق يعار ف 
يأ بأن الحسد شيء طبيعي في النفوس» وأنه من الخير أن يُوطْد كل فربٍ نفسه على قبوله 

من الغير مُدركًَا أنه ليس من السهل على النفوس أن تقبل «الظلمة»» التي يُلقيها عليها 
«ظلٌ الغير»» وأنه ليس للأحياء أن يرَوا الناس مُجمعين على فضلهمء فهذا لن يكون إلا 
بعد موتهم! وتلك حقيقة فيها أكبر العزاء لبطولة الأحياء. كما فيها أكبر دافع إلى الإقدام 
وطرح ما يمكن أن يُصيب النفوس الخيّرة من يأس يُوحيه ما يَهُولها من عدم الاعتراف 
بما لها من فضل. 

وأما النساء فكلٌ ما يطلّبه إليهنَّ هى «أن يلتمسنَّ المجد في ألا يُظهرنَ من ضعفٍ 
غير ما تقضى به فطرتهنء وأن يتنافسنّ في أن يكون تأثيرهنَ في الرجال أقلّ ما يكون 
سواءً أكان هذا التأثير في الخير أم الشر.» 

هذا هو الذكاء الخارق الذي تحدَّثنا عنه. الذكاء الذي يدرك حقائق النفوس ويُسِلَّم 
بتلك الحقائق» وعلى هذا الأساس يصُوغ أقواله ويضع خُطّطه. 

ومقدرة ثيوسيديد الفدَّة لا تظهر في الحطب فحسب بل وفي القطدن والوصف». 
وباستطاعة القارئ أن يعود إلى حديث"5 ال مؤلّف عن الطاعون الذي تفشى بأثينا في ذلك 
الحين ليرى مقدرة الكاتب الخارقة على الوصف وصفًا قاسيًا مُثيرَاه وكأنّنا نرى المرضى 
«يَجُرُونَ أجسامهم على الأرض جرًا ليُلقوا بأنفسهم إلى الآبار لعلّها تُطفئ النار التي 
ترعى أجوافهم ... إلخ.» مما تقشعرٌ له الأيدان 

هذا هى ثيوسيديد الكاتب القوى والمؤرخ التَيْت. رجل عبقري من كبار العقول 
اليونانية بل العقول الإنسانية على الإطلاق. وهو بعدُ مؤْلّف ليست قراءته أمرًا سهلًا لا 
في أصله اليوناني ولا في ترجماته المختلفة» وذلك لِعُمق تفكيره عُمقًا يُشبه الغموضء 
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وإن لم يكن من الغموض في شيء لأنك بالصبر وإمعان النظر تستطيع دائمًا أن تدرك 
ما يُرِيد قوله» وإنما يكون الغموض عندما يعجز عقل الكاتب عن أن يُدرك بوضوح ما 
بنفسه من أفكار ثم يتعكّل صياغتها. وثيوسيديد أبعدُ الناس عن هذا العجزء وذلك لأن 
عقله كان من القوة بحيث استطاع دائمًا أن يسيطر سيطرة مُهيمنة على كل ما تحدّثْ 
عنه. 


(ج) أكسينوفون 
لم يظهر في القرنَين التاليين لوفاة ثيوسيديد أي مؤرخ كبيرء ومؤلّفات من كنب في 
التاريخ خلال هذين القرتّين قد ضاع مُعظمها إِنْ لم يكن كلها. ومع ذلك فمن الواجب 
أن تستثني أكسينوفون الكاتب المعروف في تاريخ الفلسفة» وذلك لأن أكسينوفون قد 
كان مؤْرخًا كما كان فيلسوفًاء وإن لم يصِل في التاريخ إلى ما يُداني من قريب أو بعيد 
ثيوسيديدء كما لم يصل في الفلسفة إلى ما يدن من مستوى أفلاطون مع أن كلّيهما قد 
تتلمذ لسقراط وكتَّبٌّ عنه في صيغة الحوار. 

ومع هذا فلأكسينوفون أهميثه في تأريخ التاريخ عند الإغريق» وذلك لأنه قد كتب 
فيه بعض الكتثُب التي نخصٌ بالذكر منها «التقهقر إلى البحر»." ولعلّه خَير كُتْبه 
كما كتب كتابًا عن «حكومة إسبرطة» وفيه يصف نُظم تلك المدينة كما وصف أرسطى 
«نظم الحُكم عند الأثينيين»» وأخيرًا كتابه الْمسمّى «الهلينيات» الذي يقصٌّ فيه تاريخ 
مان الأقريق مند بسنة 311 وهى السنة التى رقف عددها كاريخ كيؤسيديه إلى.سنة 
0 لم وو اكارية درك ماكنب شبد 

ولد أكسينوفون فيما يُرجّح سنة ١357ق.م.‏ ومات سنة ١٠٠ق.م.‏ تقريبًا. ولد في 
إحدى ضواحي أثينا لأسرة أرستقراطية غنيّة وتتلمذ لسقراطء وفي سنة ١٠؛ق.م.‏ صحب 
الحملة التي وجِّهها الإغريق إلى آسيا الصغرى مُحاربة الفرس وأتباع الفرس. ولم يكن 
أكسينوفون في تلك الحملة جُنديًًا ولا ضابطًا ولا قاتدّاء كما يقول؛ بل مجرّد هاو» وكان 
ما كان من هزيمة الحملة بعد قثل قَوَّادها غدرًا. وهنا يتونٌ أكسينوفون رياسة الجند 
ويتقهقر بهم إلى البحرء وهى يصف لنا ذلك التقهقر وما اعترضه من عقباتء وكتابه 
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أشبَهُ ما يكون بالمذكرات» ومع ذلك ففيه كثيرٌ من الملاحظات الهامّة عن الأراضي التي 
مرُوا بها وعن فنون القتال؛ كما أنَّ قَصّصه لا يخلى من يُسِرِ وجمال. 

عاد أكسينوفون إلى أثينا فوجَّدَ أنَّ سقراط قد حُكم عليه بالموت ونُفُد الحُكم فيه 
وإذا به هى الأخير يُقضى عليه بالنفي إما لأنه كان تلميذا لسقراط وإما لما كان معروفا 
عنه من مّيله إلى إسبرطة التي كان يُعجَب بنُظمها وحياتها القائمة على الأرستقراطية. 
وبالفعل نجد أكسينوفون في إسبرطة ونعلّم تاريخيًا أنه قد صاحب ملِكها أجيسيلاس ١"‏ 
في حملته على آسيا الصغرى سنة 57؟ق.م. ثم في حرويه ضدًّ طيبة الإغريقية» بل وضدّ 
أثينا نفسها مَسقط رأس أكسينوفونء وذلك في سنة 915؟ق.م. 

بعد ذلك التاريخ استقرٌ أكسينوفون في ضَيعة اشتراها بإحدى مقاطعات البلبونيزيا 
حتى سنة ١1”ق.م.‏ إذ ضرب المغيرون ضَيعته؛ وهنا ينتقل إلى كورنثة يُقيم فيها حتى 
تعود أثينا عن قرار نَّفيه وتسمح له بالعودة إلى وطنه حيث مات. 

لأكسينوفون أربعة عشر كتابًا من بينها الثلاثة التي ذكرناهاء وأما بقيّتها فمنها ما 
تتعلّق بتربية الخّيل وركوبها والحرب على ظهورهاء ومنها ما يتعلّق بالصيد ومنها ما 
يتعلق بالاقتصاد وإدارة الأموال» كما أن منها الكثّب الفلسفية. 

لقد كان أكسينوفون رجلا أرستقراطيًا مُولِعَا بالخيل والصيدء رجلا سهلَ الطبع. 
راضيًا عن الحياة» ولكنه سطحيء وكل هذه الصفات واضحة في أسلويه وفي كتاباته. 


(د) بوليبوس 


وجاء بعدٌ بوليبوس مؤرخ مُتأخر عاش من سنة ١١‏ ق.م. إلى سنة ١7١ق.م.‏ ولكنه 
مور ”كيان يكاد .مكون كاضي؟ موكفي الإغريق كمه كيو سينيد قوق من ناحية الدقة 
التاريخية وفّهم الحوادث وتحليلها وشرح أسبابها لا يقل عن مؤرخ حرب البلبونيزيا 
إن لم يفُقّه وأما من الناحية الأدبية ومن الناحية الإنسانية فهى ينح عن ثيوسيديد 
بمسافات بعيدة. 

ولد بوليبوس بمقاطعة أركاديا في البلبونيزيا من أسرة أرستقراطية وكان صديقًا 
لؤعماء"الحزب والسياسة ذلك التنهث» وقد تعلم :مق أبية فن الكو زاشترك :ف الشياة 
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السياسية والحربية: وف ننحة3128.م: وقع أسيرًا في ين الزومان الذين قادوه إلى روما 
حَيكٌ:'ظلّ حكن سنة +2315 'ولقد استطاع أن يُصادق كبار زعماء :روما ويفضيل تلك 
الصداقة لم يحجز في إحدى مُدن إيطاليا كما حجز غيرّه من الأسرىء بل ترك طليقًا 
بروما حيث استطاع أن يبحث في محفوظات الدولة وأن يدرس التاريخ الروماني. 

وق أكناء إقامةة الطؤيلة نفلك الملود 5 مَخْلِقَ الرؤمانيين ذلك الشعب: الحكيم 
الصبور الجاد إذا قيس بإغريق ذلك العهد الخفاف الأحلام الْتقلّبى الأهواء. وفي سنة 
اقيم اشمح له بالغودة إلى يلاد الإغريق .وإ كان “قن عاد إلى روما خير'مزة؛ إن 
أصبحت تلك المدينة بمثابة وطن ثان له. ولقد صاحب أسكبيون القائد الرومانى الشهير 
واسجلافةرهنة القرطاحانكى وعدي انسلا مهن مرظاحذة صاهيمة كلكيد: ولق فاون 
أن يمنع ثورة الإغريق الأخيرة ولكنه لم يستطعء وكان أن أخضع الرومان بلاد الإغريق 
كلها بعد استيلائهم على كورنثة؛ وبذلك أصبحت اليونان مُقاطعة رومانية سنة 57 ١اق.م.‏ 
ولم تأقم لها بعد ذلك قائمة. وأما بوليبوس فقد استخدّم نفوذه عند أصدقائه الرومانيين 
ليُخْقُف من قسوة الشروط التي أملّوها على مواطنيه. ولقد قام بوليبوس بعدَّة سياحات 
في سبيل الدرسء وزار ليبيا وإسبانيا وبلاد الغالء ومات وهو في الثانية والثمانين من 
عموة؛ إن سقط :مق فوق: خضان. 

وكتاب بوليبوس عنوانه «التاريخ العام».'*' تاريخ بلاد الإغريق وبلاد الشرق ويلاد 
قرطاجنة مُجتمعة حول روما. ولقد كان كتابه مَؤْلّقَا من أربعين كتابًاء ولكن لم يبقّ 
منها سوى الخمسة الأولىء ثم فقرات من الخمسة والثلاثين كتابًا الأخرى. ومنهجه في 
التأليف منهج عمليء فهو يريد أن يقصّ الوقائع لينفع بكتابه رجال الدولة» وذلك بتحليله 
للحوادث وأسبابها تحليلًا دقيًا. وهو حريص بنوع خاص على أن يُظهر كيف أصبحت 
روما سيَّدَةَ العالّم» ولذلك يدرس دستورها ويّقارن حكومتها بالحكومات الأخرى؛ وعلى 
الخصوص بحكومة قرطاجنة. وهو - لحرصه على الدقة - قد حذف من كتابه كُلَّ 
الخُطَّب التي حرص غيره من المؤرخين السابقين له واللاحقين أن يُوردوها. وهى يفعل 
ذلك مُكتفيًا بأن يُلخّص الأقوال التي قيلت فعلًا إن لم يستطع أن يُوردها بنصّهاء وهو 
يُفضّل إذا كان يَجِهلُها ألا يخترعها. 
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تككايه مق القاهرة الغارحخقة علوم الكفترةة رولك ماده ع مسقو كات الدولة 
كما ذكرنا وعلى كل كتّب سابقيهء ثم على أقوال من شهدوا الوقائع التي يتحدَّث عنهاء 
وَآحَيًا لأنه قد.رأئ ككرًا من الحوادث ألتى وزدت في كتايه. وهو بعد :ذلك يملك القدرة 
عل متاق .مقادوة وإعطاة :هذه 1١ ١‏ يسككق» من أفمرفه كنا أنه جه كي من 
كل تحزّب. وهو في كتابه يتتبّع خُطى الزمن ولكنه كثير الاستطراد إلى مسائل تتعلق 
ياشتقاق الأنيماء:والألفاط وومدافقنة الخزاز مغ وبالساكن القلسيفية: كم إن كرا ها عق 
لوحا سايق تجا حا طويلة. 

وأمااط قيقة كتاية الآديية تحسقة كما فلناة وذللة لعروةة ضعت وخلؤة هن كن 
لوين؛ كم لقل أسلويه وتعدره وغموضه لعثرة الامنطلاحات القنية والألفاظ المهوّدة: 
وليس هذا لعدّم حرصه على فنَّ الكتابة ‏ فأسلوبه لا يخلى من عناية مُتكلّفة ‏ بل 
لأنه لم يكن يماك هيه الالشلوب. ذاقها: 


(ه) بلوتارك 
ويمضي قرنان آخران قبل أن يظهر بلوتاركء الذي يُعتبر آخر مؤرّخ إغريقي كبير. 

ولك ملوتارك فق #نقاظفة موونتنا 'نيكة 41 معة المتلاة وعاش حكن مبكة +19 تعد 
الميلادء وهى لم يكتُّب في التاريخ فحسب, بل وفي الفلسفة التي كتب فيها عدة كتب. 

ترك لوكا رعق أشركة هف شرف |دوسوية عل دليف نك قاد يطة امه 
إلى أثينا وروماء وألقى بالمدينتين عدة محاضرات عامة باليونانية وباللاتينية فلقي نجاحًا 
عظيمًاء وأخيرًا عاد إلى مَسقط رأسه حيث مضى الجانب الأكبر من حياته موذّع الجهد 
بين حياته الخاصة كرَبٌ أسرة» وبين مهامّه كأديب ومؤرخ وفيلسوف بل وعٌمدة لمدينته. 

لقد كان بلوتارك رجلًا شريقًا وديعًا هادمًا سمح الخلق. شديد التعلق بدينه 
الإغريقي. وبخاصة بعبادة أبولون الدلفي حيث كان يقوم ببعض أعمال الكهنوت. وكان 
إلى جانب هذا رجلا مُتفتح النفس للمعرفة والبحث عن الحقائقء فدرس كافة العلوم 
التى كانت معروفةً في عصرهء وبخاصة التاريخ والفلسفة الأخلاقية. 

ولقد الف بلؤتارف ف الفلسفة الأخلاهية عيدة كني ندكر. هديا اتشهلة القضاء 

الإلهي» وفيه يعالج مشكلة القدرء و«كتاب الحخب» وهو دفاع عن الحب الشرعيء و«عزاء 
لزوجته عند وفاة بنتها»» و«كيف نقرأ الشعراء»» و«التطيّر»» و«الزواج»»: و«التبل»» 
و«صمت العرّافات»» و«إزيس وأوزيريس» وفيه يتحدّث عن الميثولوجيا بوجه عام, 


اندلا 
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و«كيف نُنصت»» و«كيف نُميّز الصديق الحق من الْمتملّق»» و«كيف نمدح أنفسنا دون 
أن نجرح غيرنا»» ودعن كثرة الأصدقاء»» و«عن فائدة الأعداء»» ودعن الصحة»» و«عن 
الثرثرة»» و«عن شيطان سقراط»» و«عن الموسيقى»» و«أحاديث المائدة» ... إلخ. 

وهو يعلن عن أخذه بمذهب أفلاطون. ولكنه في الحقيقة قد أخذ عن جميع المذاهب, 
كما حاول أن يوقّق بين الميثولوجيا وفلسفة أفلاطون. وهى يقول بوجود إِلهِ واحد 
مُسيطر ومن دونه آلهة ثانوية تقوم على أمور البشرء وهي آلهة خيّرة وشريرة» تعيش 
عدَّة قرون» وتُسرف على التطيّر والعرّافة. 

فلسفة بلوتارك في الواقع ضعيفة الأصالة» وهي ليست سبب مجدهء وإنما اشتهر 
بلوتارك وظلّ يُقرأ طوال القرون الماضية حتى يومنا هذا من حيث هو مؤرخ كتَبَ 
كتابًا كان له ولا يزال أكبر الأثر في الكُتَّاب في مختلف الأجيالء ونعني بذلك كتابه 
الْمسمّى «الحَيّوَّات المتوازية»» وفيه يورد أربعًا وأربعين حياة كل حياةٍ لكبير من كبراء 
الإغريق مقارنة بكبير من كبراء الرومان: تيموستكليس وكاميلء ليساندروس وسيلاء 
الإسكندر ويوليوس قيصرء أجيسيلاس وبومبيوسء ديموستين وشيشرونء ألسبيادس 
وكوريولانوس ... إلخ. 

كتابه - إذن - عن حياة العظماء اليونان والرومان» وقد آخى وقارن في كل 
فصلٍ بين اثنين من هؤلاء العظماء: قائد مع قائدء وخطيب مع خطيبء وإميراطور مع 
إمبراطورء وهكذا. ولقد قرأ بلوتارك الكثير من الكتّب التي ألّفها سابقوهء ولهذا جاء 
كفاية دنا ما مفلوبات القاريهية اليافة ولعدد عاق رجن حكاعا مط مين الفقن ليل 
َأثّرُ السرعة وعدم التمهل واضح في كتابه. وهى أقل حرصًا على الحقيقة العارية منه 
على مغزى الوقائع ودروسها الأخلاقية؛ ومن ثَمَّ تراه يسوق الكثير من القصص لمجرد 
جمالها. وهو - وإن حاول ألا يتحيّز - لا يخلو من مَيلٍ إلى الإغريق. 

لقد حرص بلوتارك على أن يُصوّر الشخصيات أكثر من حرصه على أن يقصّ 
الوقائع؛ ومن ثم لم يكثّب تاريخًا سياسيًا كما فعل ثيوسيديد أى بوليبوس ولكنه قد 
نجح فيما أراد نجاحًا رائعًاء فشخصيّاتّه حية واضحة المعالم؛ وكتابه من هذه الناحية 
فريد في بايه. 

للوكاوك كاف تهذات اله جسن طناةق يعدافيج الاكارة فق الاساة وف ةا مده 
وإقيال القاسن دغل قراءتهوآنا أسلويه فلا زوقة “فيه ولا جمال: لهذا كان م الكنات 
القلائل الذين تزداد قيمة كتُّبهم إذا تُرحجمت؛ ففي فرنسا مثلًا لا شك أن ترجمة 
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«أميو»"؟! التي ترجع إلى عصر النهضة: 0 بكثير من أصلهاء ولقد عملت تلك الترجمة 
في شهرة بلوتارك بفرنسا أكثر مما يستحق الأصل؛ فهي رائعة الأسلوب. 

ولقد كان لبلوتارك تأثير قوي على الكثيرين من الكتّاب وبخاصة شيكسبير الذي 
صدر عنه في تصويره لكوريلانوس ويوليوس قيصر وغيرهما. 

وهاك مثلا من كتايه: 


ديموسثنيس وشيشرون 
حسبنا أن نرى ما بين الرَّجُلِينَ من تَشَابِهِ في الميول لنعلّم أن الطبيعة قد أنشأت 
هذين الخطيبين العظيمين منذ البداية في صورة واحدة؛ فكلاهما يطمح لغاية 
بعينهاء وكلاهما يُحب الحرية» وكلاهما جبانّ في الوّغى ومواقف الخطر. كذلك 
تشابهت السيرة عند الرَّجُلِينَ فكلاهما نشأ من أصلٍ مغمور وشقّ طريقه إلى 
مناصب النفوذ والسلطان» وكلاهما عون الوق والطفاة: وكلاهما ذّفي عن 
أرض الوطن ثم عاد عَوْدَ الكريم ثم اضطرّ أن يلوذ بالفرارء ثم وقع في أيدي 
الأعداء. وذهب بذهاب كَّ من الرجلين حرية بلاده. 

فلمًًا كان ديموسثنيس في نعومة الطفولة يافعًا في السابعة فَقَدَ أباه ويدَّد 
ثروته أوصياؤه الذين لم يكونوا بالوصاية جديرين» لكن طموح الفتى قد 
اشتعل في سِنَّه الباكرة حين سمع «كايشتراتس»5' الخطيب ينفذ بخطابته 
إلى قلوب سامعيه. وحين أدرك ما عسى أن يعود به فنَّ الخطابة على الخطيب 
الموفق من أسباب الشرّف؛ فلم يليث أن. خصّص: جهدة لمارسة هذا الفن 
فدرّس البلاغة على «إيزاوس»؟"' حتى إذا ما بلغ أَشَدَّه ظهر في ساحة القضاء 
نَّهُمُ أوصياءه بانتهاب ثروته. 

وعلى الرغم من نجاح ديموسثنيس في يواه تلكء كان عليه أن يواصل 
0 إن كانت أولى: خطية تكتن فق شامعية الضحك» فقذ 

كان أسلويه عنيقًا ومضطريًاء وصوته خافنًا مُتلعثما وإلقاؤه مقطوع الأنقاس» 


35 موتك 
*1 كاهتنا كتلله©. 


4 و5ناعة5]. 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


لكو »هذه الكحطاء: متحت كلها" بالمزان الطويل الشاق الذي قام بجة ا حك 
أنشأه لنفسه تحت الأرضء كان ِيُقيم فيه شهرين أو ثلاثة دَفْعَة واحدة. 
وقد أزال من لسانه اللعثمة بالتحدّث والحصا ملء فيه. وزاد من قوّة صوته 
بالجري صاعدًا فوق سطح الجبل يصيح وهو يلهّثء وكان يُطيل النظر إلى 
فوففةه ويكركافة قاكراة: 

ولم يُلْقِ ديموسثنيس الخطاب ارتجالًا إلا نادرًاء فقد كان الناس يَصيحون 
باق الجاح لتقاريم لعف كان يطل مامكا ]ل إن كان :قلا اعد ها افيه 
بالك عات أن يكتب الشطر الأعظم من خطابه - إن لم يكتبّه بأجمعه 
- قبل أن يُلقيه؛ ولذا كان يُعُترض عليه بأنّ الحجج في خُطّبه تفوح براكحة 
المصباح, ولعئه مع ذلك قد خطب في حالات قليلة يغير إعداد فجاءت خطايته 
عندئن وكأنّها تتدفق من مَعين خارق لقدرة البشر. 

وكان حقودًا بطبعه؛ يُقاوم ما استطاع؛ فلم يجار عصره قط قولا ولا 
شل إنما كييك بن القهابة وويتوة خطره السياسية الش .عقطقوا مله 
لذن لبوعطمهة الأول دو الدفاعاكن ‏ هبية التوفان كله قلي :35و جوطا 
خُطَّبِهِ بما فيها هذه «الفيلبيات»7؟' كتبها على مبدأ أن الخطة القويمة الجديرة 
بأن تَتَبِع يجب أن تختار دون سواها من أجل نفسها لا لغاية وراءهاء فهو لا 
0 بني وطنه إلى أداء ما هى ملائم ويسير ونافع» ولكنه يدعوهم إلى ما 
يؤدي بهم إلى مواضع الشرف؛ فلو كان الله قد حبا ديموستنيس فوق مطمحه 
التبيل .وسمقٌ .مبدثه في خطابتة. شجاعةٌ في الحرب: ولى كان طهر .يديه 
من دنّس الرشوة؛ لكان جديرًا أن يُوضّع في منزلة واحدة مع «سيمون»7١٠‏ 
و«ثيوسيديد» وديركليز». 

كذلك لمعت عبقرية شيشرون العظيمة في أيام دراسته. فقد كانت له 


القدرة كما كان له اكول إل ملم دون كلما يوا يكن أميل إلى الشهر هته 


4 م«لوتلتطط, 
١١‏ و [مرمتلتطط. 
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إلى غيره من الفنون. وجاء يوم عرفتة فيه روما أمجد الشعراء وأعظم الخطباء 
في آن معَا؛ فبعد دراسته للقانون وتدريبه في أعمال الحرب» أوى إلى حياة 
عناوم الفليفة: 

ولكنه:لشظف أن يقلوو) ف مناه «القطعاء: لزنا قمع وروي كتوي وا 
الذع انوكم رظلمًا يقدل أديةة فيدروكقان: جا اذاعنة شزهر نه ف «اللخطانة: 

وكان شيشرون مُعتلَ الصحة لا يستطيع أن يأكْل إلا طعامًا قليلًاء ولا 
يكون ذلك إِلَّا في آخر النهارء وكان صوته أجشّ عاليًا مرذولَ النغمء لكنه 
كسلفه ديموسثنيس استطاع بمران طويل أن يُهذّب من نغمة صوته؛ حتى 
أضيطة عليئة الكعمة يقلوة الزدين ودر استه مغل فحولاتلخفة فزنت من 
فطتائحقة: 

وإنَّ ما عُرف عنه من مثابرة وعدل واعتدال قد تجلى في مسلكه في 
المناصب السياسية؛ في هجمته على مؤامرة «كاتلين»*"' بيّن كيف يمكن للبلاغة 
أن تُضيف إلى الحقّ سحرّاء وأنَّ العدالة لا تّرم إن وجدّتْ من يؤيدها على 
وجة صحيح. 

إِنَّ ديموسثنيس قد ركز كل قوته في فنٌّ الخطابة وحدّه, فبات لا يُشقٌ 
ل#غبارق قوة فضا خفه وجدالتها وزكدها أما شيشرون فقن كان أوسع عدئ 
في دراسته: فلم يُجاهد أن يكون خطييًا نابقًا وكفىء لكنه أراد أن يكون 
كذلك فيلسوفًا وعانًا. واختلاف الخطيبَّين في المزاج مُتبيّن في اختلافهما في 
الأنتلوية فدومومكيمن ف بخطايكه راتما صناره جاد وتشد :الفكزة الحافة, أما 
شيشرون فيّحِبٌ النكتة» وقد يبلّغْ به المزاح في الحديث أحيانًا حدّ المهاترة» ولم 
يكن الخطيب اليوناني يمدح نفسه في خُطبه إلا إن قصد بذلك هدقًا ساميّاء 
وحتى إِنْ فل ففي تواضع وفي غير اعتداد. أما الخطيب الروماني فلا يحاول 
أن يُخفي غرورّه بنفسه إلى حدٌّ الإسرافء مما جعله مَمقونًا عند كثير من 
تام : َّ 
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وكان للرجُلين جميعًا مقدرة سياسية ممتازة» لكن بينما نجد ديموسثنيس 
لا يشغل منصبًا سياسيًا قطء ويُشَك في أنه أحيانًا كان يبيع موهبته لمن 
يُجزل له العطاء. نرى شيشرون يحكُّم إقليمًا في عصره كان الجشع فيه قد 
بلغ أقصى درجاته؛ لكنه لم يُعرّف عنه إِلَّا العطف الإنساني وازدراء المال حتى 
ليرفْض الهدايا البريقة. ْ 


إلى هنا ننتهي من استعراض المؤرّخين الإغريق» ونخلّص مما رأينا بأن فنَّ كتابة 
التاريخ عقن اليؤتات وإن يكن قد وصّل أحيانًا من العُمق في القهم إلى أبعدٍ المراحل, إلا 
أنه لم يصل في الواقع إلى ما وصل إليه المؤرّخون الْمحدّثون؛ وذلك لأنه ظل جزئياء يتحدّّث 
عن ناحية خاصة من نواحي الأمّم ويُهمل ما عداهاء فهُم لم يكتبوا مثلّا تاريخ عصر 
فو العصون تفخلون هبه القول :عن االسياة السناسية والحياة الغقلية والحياة الكربية 
والحياة الاجتماعية» بحيث يخرّج القارئ بصورة تامّة لذلك العصر. ولكنَّنا عندما نذكر 
أنّ هذا المنهج الشامل في كتابة التاريخ لم يهتدٍ إليه المؤرّخون إِلَّا في القرن التاسع عشرء 
نستطيع أن نتصوّر أنه لم يكن من الْممكن أن يقفز الإغريق إلى الكمال. 

ومع ذلك فقد امتاز المؤرّخون الإغريق بصفة هامّة هي عدم التحيزء وكانت لهم 
فوق ذلك قدرة عجيبة على فهم النفس البشرية وإيضاح دوافعهاء وفي هذا ما يضمّن 
لكُتّبهم الخلودء لا من حيث هي مصادر التاريخ فحسبء بل ومن حيث هي كتب أدب 
إنفتاني خليق بأن أخصي التفسن ويفكة الإدراك: ' 


(4-؟) الفلسفة والخطابة 
)0( الذا له 


أغرم العقل اليوناني - بعد أن قطع مرحلة الأساطير والإمعان في الخيال - بإطالة 
التفكير والتأمّل فيا يصادف من ظواهرء فيحاول تعليلها وتعقّب أسبابها. وإنك لتقرأ 
عق الدوكاة وافامتتكيم كمهي الغو كموي :القلييفة ملم أبوات يما ذف ينفاع 
تناقش موضوعات الفلسفة إذا التقوا في الأسواق» أو صادف بعضهم بعضًا في عزض 
الطريق! وحسيُّك أن تقر ما كتبّه أفلاطون وأرسطوء وما بلغت إليه الفلسفة في العصر 
الحديك» لتعلع أن الإثبانية الم..فكن قخطي. تق الفلييفة ح إلى القنام :يعد اليوكان 
خطوات» بل لتعلم أن الإنسان الحديث ق.ركضه السريع يُوشَك أن يتخلّف غمًا أدزكة 
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اليونان من حكمة في بعض النواحي. ولْنَمضٍ مُسرعين على هامات القرون, مُخلّفين 
وراءنا فلاسفة اليونان الأولينء فأولئتك على عظيم قدرهم لا يتّسع لهم مقام كتابنا. 
ولنقف عند القرن الخامس قبل الميلاد حيث سوفوكليز ويوريبيد يعرضان على 
المسرح آياتهم؛ لننظر إلى هذا الفيلسوف الذي يذرّع شوارع أثينا ويغشى أسواقهاء يناقش 
ويحاور في منطق سليم وأسلوب أخَاذَء لننظّر إلى سقراط جالسًا ومن حوله مُعارضوه 
ومُوْيدُوه؛ فما يزال يُلقي هنا سوال وهناك سؤالاء ويتلقّى من هذا جوايًا ومن ذاك جواًا 
حتى يستقيم له الموضوع الذي يناقشه. ويبلغ النتيجة التي يريد مُتهكّمًا ساخرًا بمن 
وفوا لاتفضه العلة وعم حافلوةه النرقدةا الشنات: أن عونا «الفسيم اللدر كوا الدع 


و دهع 


بأنفسهم مُعلنًا أنه لا يدري شين أنه إثنا ينشد التحكنة عند الكخرين مُسَيرًا ىق ذللنا كله 
بصوت باطني لعلّه أن يكون وحيّا من الآلهة. ولقد أحبّ سقراط من فهموه. وسخط 
عليه من كانت لهم في نفوس الناس مكانة علمية فزلزلها لراك وعرّضهم لسخرية 
الساخرين؛ فرفع ثلاثة من هؤلاء أمر سقراط إلى القضاء بتهمة إفساد عقول الشبّان: 
وإنكار الآلهة» ومهاجمة الدولة ونظامها. وكانت الُحاكمة وكان الحُكم, فإذا هى أن 
يجرّع سقراط كأسًا من السّمّ ليموت: فلم يظهَرُ من شخصية سقراط عندكذ إِلّا جانب 
الفيلسوف. وقضى آخِر أيامه في السجن يحاور تلاميذه في النفس وخلودها! وهل ترى 
أمرّ سخريةٌ في تاريخ الإنسانية كله من هذه الحقيقة المرة: وهي أنها تقثّل من أبنائها 
من يَعْلُو وَيَنْبُعْ. 

و إن أردت أن تقرأ ما نطق به سقراط في محاوراته مع الناس» فارجع في ذلك 
إلى تلميذه الأكبر «أفلاطون» الذي كان كأستاذه محاورّاء ولكن بالقلّم لا باللسان؛ فأخذ 
يكنب «التكاوواة» تديرها يت الناديق مد اهل نينا ويتقة من سقراط شخصية 
رئيسية ليُجري على لسانه ما يريد لنفسه من أفكار؛ فبات مُتعذرًا أن ذُميز بين آراء 
سقراط وآراء تلميذه التي أجراها على لسان أستاذه. ولكن هل يعني ذلك شيئًا عند 
فن ينشن تكمة اليوخات؟ كلك فاقرا التحاوزات الأفلاظونية تقر حكمة يوثانية. شيك 
ذاك. وسترى في تلك المحاورات أسلويًا فنيًا راتعًا يضَعٌ أفلاطون في الصف الأول بين 
الأدباء؛ ففيها أخذ ورَدّ وسؤال وجوابء وموافقة واعتراضء مما جعلها قطعة حية بين 
آيات الأدب. وتبلغ هذه العاوراة 3 عذدهانها هزع من عقرين» تكاد لا تستثنى شيئا 
من نواني الفكن الإنيناتي" إلا مشنة هنا رقيثًا أو كديا تمق فيل إن بذور الفكر 
الإنساني كله قديمه وحديثه تراها موز ميذورة في محاورات أفلاطون, لا تَسْتَثْنِي 
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من ذلك عقائد المسيحية نفسها! هذا ما يقوله عنها أبرع مُترجميها إلى اللغة الإنجليزية 
وهو «بنيامين جووت»''" الذي أصبحت ترجمته لها تُعد في نفسها قطعةٌ من الأدب: 
ومُقدّماته لتحليلها آية في النقدء وتّرحم إلى اللغة العربية قبّسُ منها.!'*' ولا بد لك - إن 
أردتَ أن تعلّم ما قاله أفلاطون - من قراءته. وحسيّنا في هذا الموضوع أن نشير إلى 
فكرتّين أساسيّتين: الأولى فكرة سقراط في الفضيلة بأنها العلم والرذيلة بأنها الجهلء أي 
أنَّ الإنسان لا يُسيء السلوك إلا عن جهلء ولى عرّف لاهتدىء وهذا رأيّ له قيمثّه ونصيبه 
من الصواب. وقد عبّر سقراط عن ذلك حين ذُكنَ قاتلوه ساعة مُوتهء فقال: «سامحوهم 
فإنهم لا يعرفون ما يعملون.» والفكرة الرئيسية الثانية في «المحاورات» هي رأي أفلاطون 
بأن عالّم الأشياء الذي يُحيط بنا إنما يُصوّر عالمًا آخّر قوامه أفكار عقلية» فكل شيء 
هذا 5ك لقكره نانم :اذا "كا | حوية إنمانا تحفيلة أو وكرة عقزلة .كانت نما لحب 
فق عتقرقة الكن فكرة الحمال الفى مكل :ق الانسان :والتهرة لهذا الاساق الشخصن 
بعَينهء ولا تلك الزهرة بذاتهاء كد خلاصة مُوجِرَّة «للحبٌّ الأفلاطوني»» الذي أخذت 
تلوكه الألسنة في غير معناه حتى أفسدَثه. ولعلَّ أجمل ما يُمتَّع القارئ الذي لا يريد أن 
يغوص في الفلسفة العميقة محاورة «الجمهورية» ومحاورة «الدفاع» ومحاورة «المأدبة»؛ 
ففي «الجمهورية» وصفٌ للدولة الْمثلى التي يجب أن يكون على رأسها فيلسوف مُفكر 
يُسيطر عليها كما يُسيطر العقل غلى شكون الجسدء وفي «الدفاع» زواية جميلة ُحاكمة 
سقراط ودفاعه عن نفسه أمام قضاته. وفي «المأدبة» شرح مُفصّل للحُب الأفلاطوني 
صِيغْ في أسلوبٍ هو أجود ما جرَت به براعة الفيلسوف في جمال التعبير. وفيما يلي مثال 
لنثر أفلاطون؛ وهي قطعة خُتمت بها محاورة فيدون؛ وفيها يُصوّر موت سقراط: 
... نهض ودخل غرفة الحمّام يصحَّبّه أقريطون, الذي أشار إلينا بأن ننتظر؛ 
فانتظرنا نتحدَّث ونُفكر في أمر الحوار وفي مول المصاب. لقد كنا كمن ثكل 
أباهء وأوشكنا أن نقضي ما بقي من أيَّامنا كالأيتام. فلمًا تمَّ اغتساله جيء له 
بأبنائه (وكانوا طفلّين صغيرّين ويافعًا)ء كما وفدث نساءٌ أسرته, فحادَتَهنٌَ 
وأوصاهن بعض نُصحه. على مسمع من أقريطون. ثم صَرفهُنَ وعاد إلينا. 


*'" غأع:10118 تمت زع 8. 
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الأدب اليوناني 


ها قد دنت باع الحرويه كد وف ييحم الحمام وقنًا طويلًا. وعاد يعد 
اغتساله فجلس إليناء ولكنًا لم نُفض في الحديث. وما هي إلا أن ن جاء السكّان 
وهى خادم الأحد عشرء ووقف إلى جانبه وقال: لست أَتَّهِمُّك يا سقراط بما 
عهدته في غيرك من الناس من سورة الغضبء فقد كانوا يثورون ويصيحون 
في وجهي حينما آمُرُهم بتجرّع السّمء ولم أكنْ إلا صادعًا بأمر أولي الأمر. أما 
أنت: فقد رأيتّك أنبل وأدق وأفضل ممَّن جاءوا قبلك إلى هذا المكان» فليس 
يُخامرني شك أنك لن تنقم عي فليس الذنب ذنبيء كما تعلّم, إنما في جريرة 
سواي ... وبعدء فوداعًاء فظو ان “تحمل راضبنا جاء لمن تمن لوقه زا إذلك 
50 إليك. ثم استدار فخرج مُنفجرًا بالبكاء. فنظر إليه سقراط 
وقال: لك مني جميل بجميلء فسأصدَعٌ بما أمرتني به ثم التفتّ إلينا وقال: 
يا له من فاتن! إنه ما انفك يزورني في السجنء وكان يُحادثني الحين بعد 
الحين ويُعاملني بالحُسنى ما وسعته ... انظر إليه الآن» كيف يدفعه فضلّه 
أذ عكر من حرا فِزَامٌ عليناء يا أقريطونء أن نفعل ما يُريد. مُرْ أحدًا أن 
يجيء بالقدّح إن كان قد تمَّ إعداد السّمء وإلا فقل للخادم أن يُهيئ شينًا 
منه؛ فقال أقريطون: ولكنَّ الشمسن: لا تزال ساطعةٌ فوق التلاع» وكثيرٌ ممّن 
سبقوك لم يجزعوا السّمَّ إلا في ساعة متأخْرة بعد أن كانوا يأكلون ويشربؤن 
ويتفمسون :فق لذائد الحسّ؛ فلة تتعكل إذن؛ إن لأيزال فى الوقت منسعا 

فقال سقراط: نعم يا أقريطونء لقد أصاب من حدَّثْتّنِي عنهم فيما فعلواء 
لني مسو نوراه التأجيل نفعًا يُجنونه. وإني كذلك لعلى حقّ في أل 
أفعل كما فعلوا. لأني لا أظن أني مُنتفع من تأخير شراب السُّمّ ساعةٌ قصيرةا 
لح إناارها لوطاو حو سويد ف افد لا 1 ؛ إني لى فعلت 
ذلك سخرث من نفسي. أرجو إذن أن تفعل ما أشرث به ولا تعص أمري! 
فلمًا سمع أقريطون هذاء أشار إلى الخادم فدخلء ولم يلبّث إلا قليلًا حتى 
عاد يصحَّبّه السجّان يحمل قدّح السّم؛ فقال سقراط: أي صديقي العزيز! 
إنك قد مُرّنت على هذا الأمرء فارشذني كيف أبدأ؟ فأجاب الرجل: لا عليك 
إلا أن تكول شق :تتفل ساقاك» ثم ترقد فجتري السم. وهتا ثاول سمقراط 
القدح» فحدّق في الرجل بكلّ عيتيهء يا أشكراتسء وأخذ القدّح جريئًا وديعًا 
لم يُرَع ولم يُمَقَع لون وجهه؛ هكذا تناول القدّح وقال: ما قولك إذا سكبتَ 


لم 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


هذا القدح لأحد الآلهة؟ أفيجوز هذا أم لا يجوز؟ فأجاب الرجل: إِنَّنا لا تعد 
يا سقراط إلا بمقدار ما نظنّه كافيًا ققال: إن أفهم “ما تقول» «ومم. .ذلك 
فودن لجل مكب | ن أضك اللكلهة أن توشفني فى برحلقي من هذا العالم 
إلى العالّم الآخر؛ فلعلَ الآلهة تَهَبُني هذا؟ فهو صلاتي لهاء » ثم رفع القدّح إلى 
شفتيه وجرّع السُمٌّ حتى الثُمالة رابطً الجأش مُغتبطًاء وقد استطاع مُعظمنا 
أن يكبّح جماح كرت بنش تلك الساعة أما وقد رأيثاة يشرب السَم كيده 
باتو اع الجرعه علها. فلم يعد في قوس الصير مّنزعء وانهمّر مني الدمع 
مدرارًا على الرغم منَّيء فسترث وجهي وأكذك أندن نقد عقا إفي لع 
أكن أبكيه؛ بل أبكي فجيعتي فيه حين أفقد مثل هذا الرفيق» ا 
فعل هذاء بل إن أقريطونء وقد ألفى نفسه عاجرًا عن حبس عيراته» نهض 
وابتعد, فتبعته, وهنا انفجر إيولودورس الذي لم ينقطع بكاقه طول الوقت 
في صيحة عالية وضعثّنا جميعًا مُوضع الجبناءء ولم يحتفظ بهدوته منًا إلا 
مقواظة فقال: ها هلاه العريقة القديية؟1القد صترقت النمؤة نخاضة هدي لذ 
يُِسئَنَ صنيعًا على هذا النحو؛ فقد خَيْرتُ أنه ينبغي للإنسان أن يُسْلِمَ الرُوح 
في هدوءء فشكنا وحيرا »د عُلنا سجعنا: ذلك إعترا ١‏ الشجل وكتكدا نهنا 
وأخذ سقراط يتجوّل حتى بدأت ساقاه تتخلخلان - كما قال - ثم استلقى 
على ظهرة.. كما أشين له أن يفعل. وكان الرجل الذي ناوله السّم ينظر إلى 
قدَّمّيه وساقيه حينًا بعد حين» ثم ضغط بعد هنيهة على قدَمّيه وسأله: هل 
أَحَسّ فأجاب أنْ ل ع ل د 
كيك أنه يَرْد وتصلي: كه الم اسقراط “شه ساقي وقال. ستكون الخاتمة 
حين يصل السَّم إلى القلب. فلمًا أخذت البرودة تتمشى في أعلى فخدَّيه كشف 
عن وجهه. إن كان قد دشر نفسه بغطاء وقال (وكانت هذه آخر كلماته): 
إِنَّني يا أقريطون مَدين بدين لأسكلبيوس.”" فهل أنت ذاكر أن تَرُدٌ 
هذا الدّين؟ فأجاب أقريطون إنه سيُوق الدّينه ثم سأله إن كانت لدّيه رغبة 
أخري: ولم يكن لهذا السؤال من جواب. وما هي إلا دقيقة أى دقيقان حتى 


"'" كتاأمعاءككث. 


الأدب اليوناني 


سمعّت حركة؛ فكشف عنه الخادم» وكانت عيناه مفتوحتين فأقفل أقريطون 
فَمَهُ وعيثة. 

مهدا يا أشكراقن ففى صديقنا الذى أدغوه بحق أحكم من قد .عرفت 
مو الئاس :وأز متقوم غدلا وأكؤرهم فصل 


ثم جاء أرسطو الذي شق للفلسفة طريقّها مدى عشرين قرئاء فقد ليث حتى القرن 
السابع عشر يُعرّف بين الفلاسفة ب «الفيلسوف»», وبلغت سيطرته على عقول الناس 
حدًّا لم يعرفه فيلسوف سواه حتى جاء رجال النهضة - بيكون في إنجلتراء وديكارت 
في فرنسا - فرفعوا لواء الثورة على رجُل الفلسفة الأكبر. وطالبوا بحقّهم في التفكير 
المستقل الذي لا يعرف الحدود والقيود. وما كان أرسطو نفسه ليُنكر على أحدٍ هذا الفكر 
الحرء لكنهم تايغوه ومُشَايعوه خلال القرون هم الذين وضعوه من الناس موضع المعلم 
الذي تجري كلماته مجرى القضاء الذي لا يُرّد. وكيف يُنكر أرسطو على أحدٍ حرية 
الفكرء وهى ذاك الرُوح الطليق» والعقل المُتطلّع والعالم الذي يبحث ويبحث حتى ينتهي 
ببحثه إلى الحق؟! أخذ أرسطو عن أستاذه أفلاطون ثم انشق علية؛ وأهمٌّ ما يختلفان فيه 
هو فكرة الْثلُء أو العالّم العقلي الذي جزم أفلاطون بوجوده نموذجًَا تجيء على نسَّقه 
الأشياء. فما كان لأفلاطون الحالم الشاعر الفنان سوى أن يُمرّق بخياله حجّب المادة 
التي تُحيط به ليرى من وراتها أفكارًا مجرّدة هي من الأشياء بمثابة الأصل من الصورة. 
أما أرسطو زو العقل العلمى والفكر المنطقى فحصر نفسه في حدود ما يرى ويلمس» 
فهذه الأشياء في الحقائق ذاتها ولا شيء ورادهاة وليس للسعاتى المحودة وخرد' إلذ:ق 
عقل الإتساح الدس تمزدهاء وإناذا يني تكارية الادن مرواقة) السلسوف؟ تقنيه انلز نه 
العلمى الواضح الدقيقء فلئن كان أفلاطون بمثابة قصيدة من الشعر الطائر بأجنحة 
الخيال» فارسطو تقطعة نمق الف الووية الزهدية اقزا لدكدات الكفلا 5 افا ل 
كتاب السياسة: ثم اقرأ كتابه في «الشعر» الذي لا يزال عُمدةٌ للنقاد إلى هذا اليوم فلن 
تقرأه قراءة الدرس العميق حتى يكون منك ناقدٌ صائب الحُكم على إنتاج الأدباء. 


*"" ترجمة أحمد لُطفى السيد باشا. 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 
(ب) الخطابة 


وكانت الخطابة من الفنون الأدبية التى بلغت من الكمال حدًا بعيدًا في أثينا. والخطابة 
إنما تكون أدبًا حين تحتفظ الألفاظ المنطوقة كوه قطدا كته إذا ماكحل فل لفق 
قرأ فما أكثر ما تفنى خُطب الخطباء مع الهواء كما تّفنى ألحان المنشدين وأصوات 
الممثلين. والخُطّب ثلاثة أنواع: خطب تُسمّع ولا ثُقَرَُ وخُطب كُقرَأ ولا تسمعء» وثالثة 
تشمل بتأثيرها العيون والآذان؛ فها هو ذا «غلادستون»*'' مثلًا حَرّك النفوس بِخْطَبه 
ولكتيا بخن كد فى أحذف المطابج يردت كال قارو انكو «إ نمل خرليية "لم مكو له 
من القدرة الخطابية ما يُقنع أعضاء البرلمان الإنجليزي» ومع ذلك فخطّبه - مكتوية 
- ساحرة فاتنة» وهي تحتل مكانةٌ رفيعة في الأدب الخالد. وأما خطباء اليونان فقد 
يلقوا: بهذا الفق ت. كنا :كلياات هذا بعيدا من :الكمال» وذلك لان خطوظهم السياسية 
كانت ترتكز - إلى حدّ بعيد - على قدرتهم الخطابية» وذلك طبيعي في عصر لم 
يعرف الصحف اليومية التي تَشيع بين الناس فتحمل إلى أعينهم عشراتٍ من المقالات: 
وهي خَطّب يُلقيها رجال السياسة من أسنَّة الأقلام» وأول من نذكُرُه من خطباء اليونان 
خضي غناشت لخطيب له يك من أل أكيقا:ق فوت القانون فل يكن تحدن العدق 
ساحات القضاء أو الخطابة أمام جموع الشعب؛ ذلك هو «لسيّاس»"*' الذي أخذ يكتب 
الخُطَّب بقلمه ليُلقيها غيرُه بلسانه. ولم يخطب «لسياس» في الناس إلا مرةّ واحدة؛ حين 
دبّر أحد الطغاة قَثْلَ أخيه. وعاصر «لسياسٌ» خطيبٌ آخر يكتب خُطَبه ولا يُلقيهاء ذلك 
هق «إتقراظ" © الدي لخد كدف بزويلاط اليوجان. أن «معلدق خسان قط «الخرسىة 
ووجّه دعوته إلى مقدونيا. فلمًًا أن رأي مقدونيا تستغلٌ ما غنِمَثُهُ من حروب الفرس في 
تدبير جيش يُخضع أثينا نفسها نيم «إسقراط» على دعوته إِيّاها وكَفَرَ عن سيئته بأن 
حرّم على نفسه الطعام حتى ماتء وأهم خطبةٍ له «الثناء على أثينا». وأما أعظم خطباء 
ليونام حفؤةا واو «درمو يتين وب1" وقم لفت تدرقه عل القطانة ميلكًا أغري الذي 
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أن ينسجوا حولها الأساطير؛ فقالوا مثلّا - إنه قَوّمَ لسانه بوضع الحصا في فمه, 
والصياح بذلك الفم المملوء على شاطئ البحر. ومهما يكن من أمره فقد كانت بلاغته 
تَفْتنُ سامعيه؛ وخُطبه الباقيات قطّع من النثر الممتاز. وكان مذهبه السياسي أن يكون 
الحُكم لصالح اليونان كلها بقيادة أثيناء لا أن يكون الحُكم موجهًا لصالح أثينا وحدّها 
أو أي بد آخرء لذلك خاصم فيليب المقدوني أبا الإسكندر؛ إذ كان يرى أن يَحكُم حكمًا 
مقدونيًا بحنًا. وكانت أشهر خُطّب «ديموسثنيس» ما وجَّهه إلى أهل أثينا ليُحرّضْهم 
على فيليب المقدوني الذي كانت جيوشه تجتاح مدائن اليونان؛ مُمَهّدةَ لابنه الإسكندر أن 
يُقيم دعائم مُلكه. ومن أجل هذه الهجمات القوية العنيفة التى وجهها «ديموسثنيس» 
إن «قيليب»»: سمي هذا اللوخ -من' الخطابة 'ت ,مكتويًا "كان أى-منطوقًا: د «الخطابة 
الفلوة © :وتتصيل ذلك أن أشنا كين انوت قعيه «ديركليز» الهاها «التكاذرء قفص 
الأثينيون ما كان لهم من نشاطء وكرهوا أن يُساهموا في نفقات الدولة» بعد أن كانت 
واجباتٌ الأثيني تقضي أن يُشارك الأغنياءً في إعداد الجيش وبناء الأسطول» وكان فيليب 
الناهض إذ ذاك يُجهّز جيشه للفتوح» فقام ديموستنيس يُوجّهُ الخطاب إلى قومه: «يجب 
أن تَعَدُوا أنفسكم فتقصدوا بأنفسكم إلى العدو في سفائنكم.» فقد كان الأثينيون يُلقون 
بأعباء الحروب على عواتق الجُند المأجورة والعبيد لينعموا هم في مدينتهم الغنية بالأمن 
والعافية» ولكنَّ خطيبهم لم يجد بدَّا - إذا أرادت أثينا أن تظفر بالنصر - من أن 
ينهض الأثينيون أنفسهم إلى الدفاع» بعد أن أصبح خطر الغزو داهمّاء واجتاح فيليب 
عفن الذافي: زلها حطنوا أن قوة فتلي" الساطيرة كانه له آنه الذي كانه إله :من 
الآلهة: كلًا! إنه مكروه مَحْوف محسودء حتى من أنصاره الذين يُظْهرون له اليوم قلوبًا 
مُخلصة.» ولكنَّ الأثينيين لم تَحرّكهم أول الأمر هذه الخُطّبء وخدعثهم النغْرّة الكاذبة: 
وظلُّوا على عقيدتهم أنَّ المقدونيين جماعة مُدَرَاة لا تستحقٌ أن يُخشى لها بأس, واكتقوا 
بأن يُرسلوا إلى فيليب الرْسل؛ فأفسد عليهم فيليب سُفراءهم بما أجزلَ لهم من العطاء. 
حتى كَوَّنَ له من هؤلاء الرْسُل أنفسهم حزيًا قويًا في أثينا يُظاهره ويُناصره؛ وعلى رأس 
هذا الحزب «إيسكني» ''" الذي أصابه من رشوة فيليب نصيب الأسد. وكان إيسكنيز 
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هذا خطييًا مُصقعًاء لا يذه إلا ديموسثنيس الذي ما زال بالناس يخطبهم حتى أقفلح 
في أن يبعث الأثينيون جيشًا صغيًا يُحاصِر الغزاة في شعاب الجبل؛ ونجح في صدّه 
عن البلادء فاقترح «تسيفون» أن تصنع الدولة تاجًا ذهبيًا ليكون إكليلًا يُجَلّلْ هامّة 
ديموسثنيس مُنقذ الوطن فعارّضه «إيسكنيز» في خُطبةٍ رئّانة بارعة» تُسمّى «خطبة 
التاج»» يزعم للناس أنَّ «تسيفون» يريد أن يجعل من ديموسثنيس حاكمًا بأمره» فردّ 
ديموسثنيس بخُطبةٍ هي خطبة من الطراز الأول وتسِمّى أيضًا «خطبة التاج»» وقد كان 
لها من الأثر في نفوس الناس أن «إيسكنيز» لم تَطِبْ له الإقامة في أثينا بعدُء فق منها إلى 
رُودِسُء ويُقال إنه أثرى هنالك من مدرسة فتحها ليُعلّمم الشبّان أصول البلاغة. واستأنف 
ديموسثنيس خُطَبَهُ «الفيلبيّة»» ولكن ماذا تّجدي الألفاظ أمام الرّماح؟! لقد غُلِبت أثينا 
على أمرها وأصبحت جزءًا من إمبراطورية الفاتح الغازي. وحدّث بعد موت الإسكندر أن 
طلب حاكم مقدونية إلى أثينا أن يُهادنها ويُسالِمها إذا دفعت له ديموسثنيس ثمنّاء ولكنّ 
حَظيَيكا ستاوع إلى أحن اعابت وموع الس وأسلم:الزوغ سفة © لاود واهه :ما "تماق 
به خطابته بالقياس إلى مُنافسيه أنها لم تّعنَ كثيرًا بزُخرف اللفظ وتزويق العبارة» إنما 
وجّهت عنايتها إلى الحجج الدوامغ تسُوقها حجةٌ في إثر حجة؛ حتى إذا ما بلغ الخطاب 
ختامه كان مُقنعًا مفحمًا. 

غُليك اليؤنان على أمرها أماح القذونيين القزاة؛ ثم غلبت على أمرها هرة أخرى أمام 
الزؤماة: ولك الخلويئيق كلكا 'الكالفيم فلل تذحفهل: 0 بالسيادة المقلية غن الهالة: 
وَظلت أذينا في كلا الحالكين حاكمة فق دولة الفكر:فكاخ الرومانى المثقف يتكلم اليونانية 
ويكتبها اليل عن" كتافته- بولكخ هده السبيادة لم 33 :فم بجاء القون الرايع المتلقيع 
كن | تف ينلظان الرومان وساةك الكنيسة الزوماففية فافسده اليوناتية مانا للع 
اللفيضية ويقنة: اليوكادية كدي قرو تاعفرة بخن بيمكدما خى حراقيها جركة الدومية 
الأوروبية التي كانت لثقافة أوروبا بمثابة الميلاد الجديد. ولا نستطيع أن نطوي صفحات 
اوناخ الأخرة فيل أن تدك لهو بكاننا: نياكرا بهو لوسنات ١١‏ الذي كاج لعضرة اق 


"١١‏ جتماعناآ. 


الأدب اليوناني 


الفكاهة الساخرة ما كان «سوفث» """ و«فولتير» "٠"‏ و«مارك توين»؟'” لزمانهم: وكتابه: 
«التاريخ الصحيح» يصف رحلةً إلى القمر. وقصته في هذا الكتاب - عمًّا نشب بين أهل 
الشمس وأهل القمر من قتال - قطعةٌ من الأدب الساخرء لعلَّها أوحث إلى «سوفث» 
شيئًا في كتابه «رحلات جَلِفَر." وقد عاش «لوسيان» في عصر من الشكء فجاء شكَاكًا 
لا يؤمن بشيءء يَطعّن في آلهة اليونان وفلاسفة اليونان؛ ولم يحترم منهم سوى ثلاثة: 
سقراطء وأفلاطون؛ وأرسطو؛ فالدين عند لوسيان خرافة هزيلة, والفلسفة سفسطة 
فارغة. 


"١١‏ لوو 
؟١"‏ عنننة101. 
"١‏ طننهة1]0 عاتتد]ط. 
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الأدب الروماني 


)١(‏ تاريخ الرومان ومُؤْرَّحخْوهم 

رجل الكلام ليس دائمًا - بل ليس غالبًا - رجل العملء فصاحب القلّم الذي يسجل 
أحداث التاريخ ويصوّر جوانب الحياة كثيرًا ما تراه حييًًا عاكفًا على نفسه لا يجرق أن 
يقود كتيبةً إلى حَومة الوغى؛ أى يقود في السياسة حزبًا من المعارضينء ولكن أين - في 
الأدب أو في الحياة - تلك القاعدة التي تخلى من شذون؟ فقد يحدّث أحيانًا أن يكون 
حاملٌ القلّم صاحب العمل. وإن أردت من رجال التاريخ أمثلةً تلتقى فيها فصاحة 
القول وعِظم العمل وجدتّ في مُقدّمة هذه الأمثلة «يوليوس قيصرء ١‏ الا صنّع التاريخ 
بحرويه؛ ودَوَّنَ التاريخ بقلّمه؛ فكتابه «تعليقات» كتبّهُ عن حروب الغال والحرب الأهلية 
بيه وبين «بومبي»” في أسلوب القصة الواضحة المستقيمة» مما يشهد له بالبراعة في 
دولة الأدب. وإنما كتّب قيصر هذا الكتاب ليدافع عن نفسه أمام الرومان» ولكنه كان 
سياسيًا قديرًا وفنَانَا باركاء فعرّف كيف يعتدل في حديثه فيبسُط للناس قضيّته لا يُرائي 
ولا يفاخر ولا يشُوّه الحقائق: فهو يدوّن مذكراته ويصف مغامراته في خِضِمٌ الحوادث 
التي أحاطت به؛ والتي كان هو نفسه مُصوَّرَها وياريها إلى حدَّ ماه ولكنَّ حوادث الزمان 
كانت أقوى من مُصّوّرها وخالقهاء فصرعته على يدي «بروتس»” وعُصبته؛ ممَّن أكل 


١‏ :2651 15اللتال. 
* تق م20 
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قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


الحِقَدُ قلويهم, فجاء مّصرعه عبرةً من عبر الزمان توحي للشعراء بالشّعر؛ فأوحت إلى 
ككسير هذه الأجاة إلى تصون فهية كيك فد له فى السسلطان وكلف فضقة لوت 

تقرأ كتاب «التعليقات» فترى كيف استطاع قيصر أن يَضُْمَّ ألوف الأشتات في عبارة 
خطونة: “فيه لوف التحادقاتة:وهةهة مطتاكقة غبزرة حزن عملت الحريية وقد دساضين 
ومؤامرات يخوكها بكوله الأسدقاء والأعداء وغير هده من" الواخ الحديت قشني المسافل 
تطّرد كلها في نسيج محبوكء إنه لفدَّان قدير! وهاك مثالا من كتابه «تعليقات على حروب 
الغال»: 


تنقسم الغال إلى ثلاثة أقسامء فقسم للبلجيينء؛ وقسم للأكوتيين* وثالث 
لمن يُسِمّوْنَ في لُغتهم بالكلتيّين' وفي لُغتنا بالغاليين»" وهذه الأقسام الثلاثة 
يختلف بعضها عن بعض في اللغة والعادات والقوانين. والهلفيتيُون” طائفة 
من الغاليين تمتاز عن سائر الطوائف ببأسها لأنها في قتالٍ مُحَصل مع الألمان: 
وفي العهد الذي كان فيه «مسالا»' «وييزى» '' قَُنصّلينء ديّر «أورجيتوركس» ١‏ 
- وهو بين الهلفيتيين في الطليعة - مؤامرةً من الأشرافء وألقي في روعهم 
أنه من اليسير عليهم أن يكونوا سادة الغاليين جميعًا ما داموا أشدَّهم بأسّاء 
وما هي إلا أن عدت العدّة لذلكء لولا أن باغتَتِ المنيّة «أوزجيتُوركس» وكان 
عق الطبيقي إن كم لك تزانهة فكي ,وماد ذال تنه اول الولكستروة يه موكة 
أنكنخرجوا عن طاقن ديد قلما اندي فيض دهم ,حا ولوق أن يشدوًا 
لأنفسهم طريقًا في أرضناء جمع كلَّ قوة استطاع جمعهاء وسار بها مُدحّجة 
بسلاحها حتى بلغ حِدْوَا؛ِ فأرسل الهلفيتيُون سفراءهم إلى قيصر يلتمسون 


عوعاء8. 
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الأدب الروماني 


الإذن باختراق الإقليم الروماني» لكن قيصر رفض أن يُجيبهم إلى ما طلبوا لأنه 
ذكر أن القنصل «لوسيوس كاسيوس» ١‏ قد اغتاله الهلفيتيون الذين مزّقوا 
جيشّه وأخضعوه تحت نيرهم. فلمًا خاب رجاء الهلفيتيين حاولوا أن يشقّوا 
ركهم والقزة :12ل الثوى! لكنهم توعان ”ماعنا من لسن 1ن ز]وا خقاونة 
الاجك الرؤفاق» قلما 'انديف هرب الولفيتين بحا السفزاء من معطم أجراء 
الغال ومَكلُوا بين يدي قيصر يُهِنّئونه ويُعلنون أن انتصاره لا ينفع بلاد الغال 
أقلّ مما ينفع الشعب اليوماني: لأن الهلفيتيين قد غادروا أرضهم مُعتزمين 
إخضاع الغال كلّها. ولا انفضٌ اجتماع السفراء بقيّ منهم رؤساء «إيذوي»٠‏ 
و«سكواني»؟' يرفعون شكاتهم إلى قيصر بأنَّ ملك الألان «أريوفستوس» ١‏ قد 
حل بجُنده في بلادهم وانتزع ثلث أراضيهم وهو خَير مكان في الغال كلهاء ثم 
أمرهم أن يُخْلوا له ثلكًا ثانيًاه قأرسل قيصر سفراءة يطلبون من «أريوفستوس» 
أن يُحدّد مكانًا لمؤتمر ينعقدء لكن «أريوفستوس» رد السفراء بجواب جافء 
وأعاد الجواب نفسه في عَرْض آخَّر. فلمًا بلغ قيصر أن ملك الألمان كان يُنذِر 
باحتلال «فيسونشيو»١‏ عاصمة إقليم «سكواني» سارع بجيشه فاحتلّهاء فما 
كاد «أريوفستوس» يعلّم هذا النبأ حتى غيّر موقفه وأرسل الرّسُل لتنبئ قيصر 
أنه لا يُمانع في لقائه ما دام قد اقترب أحدهما من الآخر وأصبح اللقاء ميسورًا 

بغير التعرّض للخطر. وانعقد المؤتمر ولكنه لم يُوْدٌ إلى نهاية مُوفقة لأن 
قاين طالب الرومان بالانسحاب من بلاد الغال» ثم سلك نحو الرومان 
سلوكًا ينمٌ عن عداء شديد انتهى آخر الأمر بالقتال» ووقعت بين الفريقين 
وقعةٌ على بُعد خمسين ميلا من الرّينُ فدبّت الفوضى في صفوف الألمان وفرُوا 

تكن الأو فاريو قفر مدي نو كار وكدل البافون أنقا» القراية ومعنا أ 
لقيصر أن يَفرُغ في حملة واحدة من حريّين كانتا من أهمّ حرويه؛ فقاد الجيش 


١"‏ 355[1115© 11611165آ. 
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قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


بعدتذ إلى مرابض الشتاء ... أمر قيصر أن يُبْنى من السفن أكبر عدد يمكن 
بناؤه أثناء الشتاء. وأن ن يُصْلّح من السفن الموجودة قديمُها؛ فبّنيت ستمائة من 
الناقلات وستّون سفينة حربية. وبعد أن فض قيصر ما كان بين رؤساء الغال 
من نزاع» قصّدّ إلى ميناء «إتيوس»٠‏ 
من أعظم رؤساء الغاليين ليكونوا في قبضته رهينة» وليحتفظ بهم أثناء حملته 
المقبلة على بريطانياء خشيةٌ أن يُثيروا في غيبته اضطرابًا في بلاد الغال. ولا عبر 
قيصر إلى الشاطئ البريطاني وأنزل جنودّه في مكان مُلائم, تقدَّم نحو اثني 
عشر ميلًاء ورد كلَّ هجمة قام بها فرسان العدوٌ وراكبى العجلات, ثم سار 
على رأس جيشه نحو نهر التيمز مُخترقًا مُلَكَ (كاسيفلونين 1" ' وكان التيمز 
لا يُستطاع حوظة إلا من مكان واحدء وهنا حدنّت مناوشات انتهت بمُقاتلة 
انر وطانيين»: وفنا :| رمق «كاسيتلوضيوة» (لكي رق ارج اننوك ال ات 
يحكمون «كِنْت» ١‏ ولأقاليم المتاخمة للبحر ... يأمرهم أن يحشدوا كل قوتهم 
ليهجموا على المعسكر البحريء وانتصر الرومان في الموقعة التي نشبّت بعدئذنء 
فلمًا سمع «كاسيفلونس» نبأ الكارثة» أرسل سفراءه إلى قيصر يُفاوضونه في 
أمر التسليم. ونا كان قيصر قد اعتزم أن يقضي الشتاء في أورويا للثورات 
المفاجئة التي اشتعلت في بلاد الغال. طلب عددًا من الرهائن» وحدّد جزية 
يدفعها البريطانيون كلّ عام للشعب الروماني .. 


يصحَيّه جنوده» واستصحب عددًا كبيرًا 


وكان يُعاصر قيصر ويُناصره مؤرّخ آخرء لعلّه أول من أرَّخْ للرومان في حيادء 
ينظّر إلى الحوادث نظرةً موضوعية؛ وهو «سالست»"" الذي أثراه أن كان حاكمًا على 
«نوميديا»'" وهي إقليم في أفريقيا تابع لروما؛ فلمًا مات قيصر عام 55ق.م. اعتزل 
«سالشة» منصية وأوى إلى داره في أرض الوطن حيث عاش. عيش. الغلماء في هدوع 
البحثء وهو مؤرّخ صائب الحُكم؛ استخدم أعوانه يدرُسون له الوثائق ويُقاريونها فيبني 


15اتآ. 
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الأدب الروماني 


حُكمّه على دراستهم؛ وكان فوق ذلك كاتبًا فدَّانَ يعرف كيف يصّوغ قصّته في أسلوب 
قافق وقد :وى لنااهن مؤلفاكه كتابان كاملاك تهنا «وة ترك كالو ٠"‏ و فاريع الدوت 
بين الرومانيين وملك نوميديا»» فكأنما تتعاون كتّب قيصر وسالست على تصوير روما: 
كيف نشرت سلطانها؛ فقيصر يروي كيف امتدّت سيادتها في الشمال» وسالست يقصٌّ 
علينا كيف اتّسعت رُقعتها في الجنوب. وفيما يلي مثال من كتاب «كاتلين» الذي يصف 
فيه وصفًا ضافيًا مؤامرةً دبّرها كاتلين سنة 7اق.م. لقلْبٍ الحُكم في روما. 

«إني أضَعٌ المواهب العقلية للإنسان في منزلة أعلى من الخصائص الجسدية» وقد 
اسْتَّهُواني عمل المؤرّخ لأنه يشحذ مواهب الكاتب إلى أقصى الحدودء وكانت المطامع 


يملؤه من ضعة وفساد كان يتنافر مع طبعيء فاعتزمتُ اعتزاله, لأخصّص نفسي لإخراج 
سلسلة في البحوث التاريخية التي وجدثٌ نفسي أشدّ ملاءمةٌ لها؛ إذ تحرّرت من المؤثرات 
التي ثَلوّن وجهة نظر الْمتحزّْب السياسيء وقد اخترث مؤامرة كاتلين لتكون أول حلقة 
من مباحثي. 

كان «لوسيوس كاتلينا»"" [وهى معروف باسم كاتلين] شريف التّسب موهويًاء ذا 
بسطة في العلم والجسم على خير ما يُومَبٍ الإنسان ولكنه كان غاليًا في فجوره قويٍّ 
الاحتمال إلى درجة الشذوذ مُستهترًاء ماكرًا مُتعدّد الجوانب, أستاذًا في فنون الخداع: 
مُقثرَا ومُسرفًا في آن معّاء ذا عاطفة مُحتدمة لا تشكمُها الشكائم. حاضر البديهة لكنه لم 
وهف مق البضترة النافذة "إلا ليل وكان مقطوقا ف مطامفه بعتن لا سيل إل إشباعها 
يتحرّق شوفًا أن يبسُّط سلطانه على الدولة, بعد أن انْقَضَتْ سيادة «سالا»,؟' لا يعبا 
بالوسائل لبلوغ غايته. ولا كان بطبعه شديد المراس فقد شجّعّه على الُضيٌ في سبيله 
شهوة المال وإحساسّه بما يقترف من آثامء والانحلال الخُلقي في مجتمع ساده التّرّف 
وَالشّرَه جنيًا إلى جنب. وسرعان ما اجتذبّ كاتلين إلى عُصبته أشرس الناس وأشدَّهم 
استهتارًا وأكثْرَّهُم إسرافًاء وأمعنّهم في الإجرام» فمن لم يكن من هؤلاء قد بِلَّعَ منه الفساد 


"" عمنتلتتةه©. 
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ىا ع 


أقصاه فمثل هذه العصبة كانت خليقةٌ أن تُفسده بتأثير زعيمها الُضلّل المشئوم؛ فإن 
هذا الرجل لم يتورّع في سبيل مفاسده أن يقثّل ابنهء ولم يتردّد أن يستحتٌّ أتباعه إلى 
اقتراف الجرائكم بكافة صنوفها. ويِمِئْلٍ هؤلاء الأصدقاء. وبمساعدة جيش «سالاء المنحل 
الذي كانت تحتشد جمومّه في إيطالياء طمع كاتلين في قلب الدولة الرومانية بينما كانت 
جيوشها مُغتربةٌ في القتال تحت قيادة «بومبيوس».*' وكانت خطوته الأولى أن يضمّن 
انتخابه قنصلَاء وقد فشلت إحدى مؤامراته لآنه هى نفسه قد تحرّك للعمل قبل سُنوح 
الفرصة الملائمة» لكنَّ المتآمرين لم يلحقهم أذَى. وكانت عُصبة كاتلين عندئذ قد ضمَّت 
أقضاء ون فزق لاسر ومن مركية القرسا وجل ]ف «كراسواري"" تتفيتهت اقيم يان 
- قد ساهم في المؤامرة لما بينه وبين «بومبيوس» من تنافس, وألقى «كاتلين» في جمعية 
المتآمرين خطابًا يُحرّك كوامن الضغينة في النفوسء فحت هؤلاء الذين نبدّهم المجتمع أن 
يثوروا على البلوتقراطية"" المتكتيرة, التي أَسْمَنَتْها ثَرْوَةَ جُمعت من أسوأ السّبلء والتي 
كام لفحي بحل نقنها اليكل عن يلق ميري ووعدهم أن ن يُلغي الديون كلهاء وأن 
يُخضع الأثرياء لأحكام القانون من نفي وإعدامء وأن يُّعمّم تطبيق القاعدة القائلة بأنّ 
«من قتل قتيلًا فلهُ سَلَبّه.» وذكّرهم بأن له أصدقاء في مراكز القيادة من جيوش إسبانيا 
وموريتانياء"'" وأنه ل وفق أنطونيوس"" في انتخابه قنصلًَا ثانيًا معه لضمن تعاوْتّه. 
0 ولكني لا أصدّق الخُرافة الشائعة بِأَنَّ المتآمرين قد تعاهدوا 
ناء مُلىَ خمرًا ممزوجًا بالدماء. لكنَّ أنباء المؤامرة أخذت تتسرّب على لسان امرأة 
تُدعى «فولفياء»'" كانت خليلة «لكونتّوس كبُورْيّى'” الذي كان قد طُرِدَ من مجلس 
الشيوخ لما ارتكبّة من ألوان العَسّفء وربما كان ذلك حافرًا لكثير من الأشراف أن يؤيدوا 
فيشرون النضي التتصلية هع أذهم زول ولك تعاضو شيشرون من الوندهة الدينية لما 
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عُرف عنه من حرية الرأي؛ ونتيجة هذا أن فشلت مساعي كاتلين من أجل القنصلية؛ وأَنْ 
تمَّ انتخاب شيشرون قنصلًا وإلى جانبه أنطونيوس قنصلًا ثانيًا. ونا رأى شيشرون آخر 
الأمر أن بذور الثورة تنتشر في كل مكان إلى حدَّ لا تكفي لكبجها القوانين العادية» فقد 
طفن كن مجلس الشنية ملظ استفافة يطكز :زه الكة كما محك و حخالة الطوارئة 
المفاجتة. وكان للمجلس حق دستوري في أن يمنحّه مثل هذه السلطة: فلمًًا جاءت الأنباء 
بأن «مانليوس»"" وهو من أتباع كاتلين» قد شقّ عصا الطاعة في «إتروريا»"” على رأس 
قوّةِ مسلحة؛ انّخذ على القور تدبيرًا إداريّاء وبعث بقواتٍ حربية كافية إلى أرجاء البلاد 
جميعًا. أما كاتلين نفسه فلم يفعل شينًا في العآّنء وحضر إلى مجلس الشيوخ فهاجمّه 
شيشرون على الملًء فلمًا أجابه بألفاظ السباب قوطع بصيحاتٍ مُستنكرة» فاندفع خارج 
المجلس وهو يصيح: «ما دمث مُحاطًا بالأعداء منبودًاء فإِنَّ النار التي أشعلتموها حولي 
لن ينطفئ لهِيبّها إلا بدمائكم.» وأدرك أن التلكّو قد يقضي عليه فقصد من فوره إلى 
معسكر «مانليوس» تاركًا وراءه «سيثيجوس»؟' و«لنتيوس»*' يُشعلان الفتنة في روما. 
وأرسل خطابات إلى كثير من ذوي المناصب الغْليا يُعلن فيها أنه سيعتزل في مرسيلياء 
ولكنه بعث برسالة تختلف وما ورد في الخطابات» إلى رجلٍ ظنٌّ خاطنًا أنه موضع ثقته 
هو «كاتالنّسُ»'" الذي بادر إلى تلاوة الرسالة في مجلس الشيوخ؛ ثم عُلم فيما بعد أن 
كاتلين قد اتََخْذْ لنفسه حقوق القنصل واتّصل بمانليوسء وعندئذٍ أعلن أنه خائن مارق 
على أَنّتهه وفُرضت ضريبة على الشعبء ومين أنطونبوس قائدًا في حومة القتال وبقِيّ 
شيشرون في العاصمة لتصريف الأمور ...» : 

في جيل واحدٍ شهدت روما من كُتَّابِ النثر قيصر وشيشرون وسالست. وفي الجيل 
الذي تلاه. دخلت المسيحية روما وأصبحت الإمبراطورية الرومانية هي العالّم يحكّمها 
قياصرة ذوى فخامة وجلال. وأول هؤلاء «أوغسطس»"" حتى سمي العصر الأدبي عندكذ 
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باتحضى الوط كما متك العمس الاي بدهد شيكسي ق رضتارا. يضر اليعتابات: 
“ذلك الحضى الأوغيطي الزامن كان في طليعة الؤرهين» وعل. رامن كنات اللاتينية 
الناثرين «ليفي»"” الذي حاول أن بذ و قطن تروها كابلا ننه جات تن فصيو :3 
مؤلّف عنوانه «كتّب في التاريخ متذ سس للدينة 6 ولحن لم يبق من كتابته سوى ريعها. 
فكان:ه| القليل: الباق كفيلة وحنة أن.يضعه ف "الصف الأول من .زواة الفارية: وذلك 
بإجماع الآراء من مؤُرّخي العصر الحديث؛ فهو لروما كاتبُ مَلحمتها النثرية الكُبرى كما 
كان «فرجيل» كاتب ملحمتها شعرًاء وإِنَّ لنثره نفحةًٌ قوية من الشعر؛ فروما في العصر 
السابق للمسيح لا تحيا على صفحات التاريخ إِلَّا في هذه الصورة التي رسمّها «ليفي»» 
فكأنما هو خالقها أو على الأصح هو باعثها وناشرها من كُنْبٍ المؤرّخين السابقين. كان 
«ليفي» ينظر إلى عصره نظرة المتشائم» شأنه في ذلك شأن كثير من الفلاسفة والمؤرّخينء 
فتلفّت إلى الوراء يرن إلى تاريخ أَمّته في مجدها الماضي بعين ملؤها الحسرة على سؤدَدٍ 
قديم يتهدّم. وليس ذلك بعجيب من رجل ولد مؤرخًاء فمن لم يَفِْنَهُ ماضي أَمّته لم 
تَهَيْتْهُ الطبيعة أن يكون مؤرخًا لها. وهكذا كان «ليفي» مؤْرخًا موهوبًا مثل من سبقه 
من المؤرخين» ووضع الأساس لكلّ من جاء بعدّه يريد أن يؤرّخ لروما. 

وفي النصف الثاني من القرن الأول بعد ميلاد المسيح وفي أوائل القرن الثاني» جاء 
«تاسيت»"" ثالث الأعلام من مؤرّخي اللاتين وكتابه «جرمانيا» أول رواية قَصَّها مؤرخ 
عن التيوتون الأوائل الذين عاشوا منذ ألفي عام؛ فقد أعجب «تايسميت» - كما أعجب 
قيصر - بهؤلاء القوم الذين كانوا في نظر اّثقَفين من الرومان شعبًا بدائيًا من الهمّج 
المتوحّشينء ولكن كان من عوامل سيادة الرومان أنهم على ما أظهروا من قسوة وبطش 
بغيرهم من الشعوب والقبائلء كانت لا تُعميهم الأنانيةٌ عمًّا لها من حسناتٍ فيزنونها 
بميزان فيه شيء من العدل والإنصاف. ولعلّ «تاسيت» حين أشاد بفضائل تلك القبائل 
العركانية ق(ين ا طدية وتقنها متهم أرانجتلك أن تلقن بطوشا فى جماعة الزومان] 
أفسدّهم الثَّرّف والإسراف. اقرأ له هذه القطعة الوصفية نقتبسُها من كتاب «جرمانياء 
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يعرض فيها على بني وطنه صورةً من الحياة بين القبائل الآرية تَفضْل ما أَلِفُوه: 
«إن رباط الزوجية بينهم صارم وشديدء وليس في أخلاقهم ما هو أجِدَّرٌ منه بالثناء؛ 
فإنهم يكادون يتفرّدون بين البرابرة بالاكتفاء بزوجة واحدة مع استثناء نفر قليل منهم 
يُعَدّدُونَ الزوجاتء لا عن إغراق في الشهوة. ولكن بقصد التحالف الذي يطلب إليهم أن 
يَعقدوه, لما لهم في قومهم من مكانة ممتازة, ولا تُمهرُ الزوجةٌ زوجّها بل يُمهر الزوجٌ 
زوجتهء ويجتمع الآباء والأقرباء ليُبدوا علائم الرّضا بما قَدَّمّ للزوجة من هداياء وإنها 
لهدايا لا تُختار لتشبع أذواق النساء أى تُستخدم في زينة العروسء ولكنها ثيرة وخيول 
مُطهّمة ودروع وحراب وسيوفء فتلك هي الوسائل لخطبة الزوجة التي تُقدّم أيضًا 
الهدايا إلى زوجها مُوْلفَةَ من صنوف السلاح؛ فذلك في رأيهم أدوم ما يربط بين الزَّوجّينء 
وفيه كل أسرار التقديس وشعائر الدّين. ولكيلا تظنَّ أن الزوجة مُعفاة مما تفرضه 
عهوة"الكدة مع حيون أن تتوكاتمن احظان الحووف» فانيا تقهد ,وى التحهال 
بزواجها أنها إنما جاءت إلى زوجها لتُشاركه كدح العمل وأهوال الخطرء وتُقاسمه النعمة 
والنقمة في السّلم والحرب ... هكذا تحيا وهكذا تموتء, فقد ورثت ما لا بِدَّ أن تورتّه 
ابنالا تميا كرفا ١‏ 

وكذلك دوّن «تاسيت» تاريخ عصره وبقي لنا من كتابه هذا جزءٌ كبيرٌ هو 
أساس عِلْمنا بالقياصرة الأوّلين. وإِنَّ عبقرية «تاسيت» لتبدى على أوضحها وأجلاها في 
قدرته على تصوير الأشخاص وفي أسلوبه الذي يمتاز بالإيجاز الْحكم وهى فيما كتب 
أخلاقيّ صارم؛ يعرض لقارئه آثام الأباطرة لا يُخفي منها شينَاء ولكنه رغم ذلك يؤمن 
بالإمبراطورية الرومانية ويُّمجّد الخُلّق الروماني لأنَّ الفضيلة قَلْيّه وصميمّه؛ فتاسيت - 
كسائر المؤرخين القدماء - كاتب أخلاقي وطني فنان» وتلك روح لا نزال نلمسها في 
المؤرخين المحدّثين حتى أولتك الذين يُصرٌّون على أن تكون دراسة التاريخ موضوعية 
مُحايدة تعتمد على الوثائق وحدّهاء وعلى البحث عن الحقٌّ وحدّه؛ فليس للمؤرخ - فيما 
يبدو - بُدّ من أن يكون كذلك. على أنَّ فَرَاء هذا العصر لا يُطالعون تاريخ روما في تلك 
الأصول اللاتينية التى ذكرناهاء بل يُطالعونه فيما كتب المؤرخون الُحدّثون الذين درسوا 
هذه الأصول واعقضروها في'اللغات الحديكة؛ وأؤلاهم بالذكن هى مَإِدَوَدٌدُ حيبون» '* الذئ 
يُعَذّ كتابه «تدهور الإمبراطورية الرومانية وسقوطهاء آيةٌ في الأدب الإنجليزي. 
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0( شعر الملاحم في اللاتينية 

كان متلمع الأدذاء الرومان أن فكوا أدكا يواتي "في عطمته "ما أنشاته اليوفاق: فذلله هنا 
أملاه عليهم الطموح في الفنّ وأوحاه إليهم حُبٍ الوطن. ولئن فاتّهم أن مُحققوا هذا الأمل 
في الروايات المسرحية فقد أوشّكوا أن يُحققوه في الشّعر على يدي شاعر اللاتين الأكبر 
«فرجيل» (١19-1ق.م.)‏ الذي ظلّ الأوربيون قرونًا يُطلقون عليه اسم «الشاعر» كما 
كانوا: يطلقون عل أ رسي انم «الفيثسوف» وما أسرع :ما أحاظه الأوربيوة: فق القويوة 
المسطلن يهالة رن التتدينون :كانه :هو يول عن" مل يدوا وطنوا: يكز الك 
وألّفوا حوله الأساطير. واتّخذه «دانتي» في القرن الثالث عشر مُرِشْدًا وهاديًا ودليلًا؛ فهو 
شاعر الرومان غير مُنارّع. وواحد من أثمة الشعر في العالم لى عَدَدْتَ منهم خمسةٌ أو 
ستة تضعهم من قافلة الشعر في الطليعة ومكان القيادة. وأول ما أنشده فرجيل من 
كاك الشعىرأناشين التفافو دوعو ذها فشرة يضفت يها حياة الزفاة فى الريف بوما يدون 
بينهم من أساطيرء يُحاكي بها شعر ثيوقريطس في اليونانية» ولكنها مُترّعة بحب فرجيل 
للطبيعة» ومليئكة بنفحات الحقول في شمال إيطاليا حيث أقام الشاعر. وإِنَّ هذه «الأشعار 
الريفية» لكافية وحدها أن تجعل من فرجيل شاعرًا قوميًا لإيطاليا القديمة وإيطاليا 
الحديثة على السواء. وهل تغبّرت مناظر الريف في إيطاليا أو تغيّر فيها الربيع؟ ولقد أحسٌ 
فرجيل بجمال الريف في الربيع على نحو لم يتوافر لشاعر إيطالي سواهء فمتى كتَّبّ الشاعر 
هذه الأناشيد؟ كتيّها في صدر الشبابء وكانت الغابة التى يَملكها أبوه أول ما شهدّت 
عيناه. فلما شب وعَشي روماء ذهب إلى الحكمة يُدافع قن احا أمام القضاء فالات عليه 
القول وعدن مته اللشاة؛ فحوّف :أنه لم يُخلق لذاك: ثم أرك أن يكتب اريخا لزوماء ولكنه 
وجد نفسه جاهلًا بروما وتاريخهاء فأدرك أنه لم يُّخْلَق لهذا أيضّاء فأدار عيتيه نحوّ الريف 
الذي نشأ بين أعشابه وأشجاره ورُعاته. فكان أن أخرج هذه المجموعة من الأناشيدء وكان 
الإمبراطور قد أخذ يُقسّم الحقول والمزارع بين أتباعه. فوقعث مزرعة فرجيل التي ورثها 
عن أبيه نصيبًا لضابط فظ غليظ؛ ولكنَّ رجلا من حاشية الإمبراطور كان قد قرأ «أناشيد 
الرعاة»» وطرب لهاء فتوسّل إلى الإمبراطور أن يرد للشاعر أرضّه المنزوعة. وهنا تقر 
لفرجيل شعرا حميلة يمنف كيف دان الحوان :وين الضايظ وهين: من تفي ليشقرة اللورهة: 


صاح الضابط في نغمة جافية 
عَنَى أّها الأوغاد فارحّلوا. 
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فأجاب ليسداس'؛ صديق الشاعر: 


اللهم رُحماك! كيف أباح الغضبٌ الهائج 
لايْن إله الحرب في سَوّرته أن ينال من إلهة الشعر؟ 
مَنْ ذا إذَنْ يُعَنّ عرائس الجنء ومن ذا ينشر الظلال الحُضر فوق ينابيع المياه؟ 


إِنَّ قصةً لُتروى عن نشيدٍ من هذه «الأناشيد الريفية»» وهي تافهة في ظاهرهاء 
ولكنها هامّة في تاريخ الأدب لأنها تُعلل هذا الإكبار الذي قويل به فرجيل عند رجال 
الكنيسة في العصور الوسطى؛ فقد روى الشاعر في هذا النشيد رواية غامضة عن طفلٍ 
يُولد فينشر السلام في الأرض؛ ففسّرها المسيحيون بأنها نبوءة لقدوم المسيح. على أن 
الأشعار الريفية مهما بلغت من حلاوة وطلاوة؛ لم تكن سوى تدريب أدبي يُمهّد الشاعر 
نفسه به لمجموعة أشعاره الثانية وهي: «أشعان الحقول»؟* ب وتقع في أريعة كتب.- 
هذه الأراجيز هي شعر الطبيعة بكل صفاته وخصائصه؛ هي أنشودة الفلاح حين يحرّث 
الأرضء ويفلّح الزرع ويرعى الماشية» ولعلَّ «ميسناس»”*؛ وزير أوغسطس وحامي الأدب 
ومُشْجّعه, هو الذي أراد أن يحمل على الذين هجروا الريف إلى المدينة» فاتفق مع الشاعر 
أن تنش مده الحموعة من الشعن تدؤن كلها حول الزراعة: حتى لتعد كايا :كاذنا فى 
أصول الزراعة» زراعة الكرم والزيتون وأشجار الفاكهة. وقد ترجمها الشاعر الإنجليزي 
العظيم «درَيْدِن*؛ إلى الإنجليزية شعرًا جميلًا هو خَّير عوض لمن لم يظفر بالأصل في 
لاتينيته. وهاك مثالا من هذه القصائد: 


0 


ان حافك فقن الحا و الو 
وتفتحت أرحام الأرض تستقبل البذور» 
فهبط عندئذٍ كبير الآلهة من عليائته ليَدفقَ 


في عروسه القَتيّة رذادًا مُثمرًا 
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وخالطّث أعضاؤه أعضاءهاء 

فطفّم صغار الذَيْتِ عصيرًا كريمّاء وازدهرت في رعاية الله أعشابٌ مُتزاجمة, 
وأخذت الأطيار المرحة توم الغاب المنعزل 

وأَخَدَ الحيوان - وقد مَسّته الطبيعة - يُعيد ألوان الحُبٌّ والغرّل. 


وبعد «أشعار الحقول» أَنْضَدَ الشاعر مَلحمتّه الكُبرى «الإنيادة».** وهي تقع في 
اغتى. عكر كناياء أنفقت الستة الأول منها عل مال الأوديسية الهوميزوسش: وفيها يقصٌ 
الشاعر مُغامرات بطله إينياس بعد أن دمّر الإغريق مدينته طروادة» وقد دمر إينياس 
في أسفاره على قرطاجنة» وكان ما كان من حب بينه وبين ملكتها «ديدو» مما سيأتي 
ذكره بعد وزار العالّم السّفلي ليلتقي بروح أبيه أنشيز في جنة الخلد. أما الستة الكُتّب 
الأخرى من الملحمة فقد جاءت على غرار الإلياذة في أنها قدون كلها حول الحروب التي 
شنّها إينياس ليبسط سلطانه على مملكة أرادت له الآلهة أن يكون حاكمها - وهي 
إيظاليا - وقد أراد فرجيل بالإثيادة أن تكو واجبًا يودي خحى وطنه العزيق: وأن يمد 
بها إمبراطوره أوغسطس؛ أليس أوغسطس بعيدًا عن مستوى البشر قريبًا من مرتبة 
الآلهة؟ إذن لا بد أن يكون سليلَ أسرة إلهية مقدّسة؛ وما دام أوغسطس على هذا الجمال 
الفاتن في تكوينه وخَلّقه فمَّن ذا عسى أن يكون جدَّه الأكبر وأصله الأول؟ لا بدَّ أن يكون 
الأمير سليل «فينوس» إلهة الجمال» وفينوس كانت قد أيّدْت طروادة ضدًّ «أثينا» التي 
ناصرت اليونان في ذلك القتال القديم الذي نشب بين الشعبّين؛ وإذن فلا رَيب أن أهل 
طروادة هم أسلاف الرومان. هذا هى الأساس الذي أقام عليه فرجيل ملحمته «الإنيادة»» 
ولكن كيف تمَّ لهؤلاء الطرواديّين القدامى أن يُغادروا أرضهم إلى روما فَيدْسِلُوا أبناءهم 
الرومان؟ إِنَّ «أنشيز»؛ - وهو من أسرة طروادية عريقة - قد اتّصل إبان شبابه 
وجماله بفينوس؛ فأثمر الاتصال بينهما «إينياس»,"؛ وهو الذي رحل إلى روما مع أتباع 
وأشياءء فكان هذا الأمير الإلهي الجليل جَدَا أكبر لأوغسطس العظيم. 


© 0تأعمطعتى. 
١؟‏ وعوتطاعطت. 
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وتخطئ في حقٌ الشاعر لى صَوَّرْتَ لنفسك الإنيادة قصيدة مدح تَقدّم بها إلى 
الإمبراطور ليّلقى منه جزاءً حسنًا على ما أنشد. لأنّ فرجيل كان عندكنٍ قد ضخمت 
ثروته وقوي تأثيرُه على الإمبراطورء وإنما أنشدها فرجيل شعرًا بسيطًا جميلًا يُشيد فيه 
بمجد الرومان ويُمتّع قارئه لا أكثرٌ ولا أقل. والعجيب في الأمر أنه حين فرغ من قزض 
ملحمته أخدّه الحياء والخجل؛ أو قَلْ كان من الشكَ في قيمة شعره بحيث ليت أعوامًا لا 
يعرض قصيدته على أوغسطسء وأخذ الإمبراطور يرجى ثم يرجو ثم أخذ يعد ثّم يتوعٌد, 
حت الللفة الخاس يعن تجا أنشد توفي لطكفك نا دروف أن فوجيل مكو عقا اللحمة 
أمام الإمبراطور وزوجته الإمبراطورة أوكتافيا”؛ قد أَثَّرَ في قلب الإمبراطورة حين ورد في 
القصيدة ذكر ابنهاء فسقطث في إغماء لم ثُفِقْ منه إلا بعد عُسْر ومشقّة, ولقد قال في 
الإنيادة إن ذاك شاعر: ْ 


أذعنوا يا كُتَابَ الرومان» وأمسكوا أيها اليونان! 
إن هذا الرجل لينطق بشعر أين منه شعر هوميروس. 


لكن «فرجيل» أحسّ في قصيدته نقصًا شديدّاء وأثار ثائرته نقَدُ النقّاد بأنه سارق 
سطا على هوميروسء فصمّم أن يهجّر روما إلى أرض اليونان وآسيا الصغرى حيث 
يقيم ثلاث سنواتٍ يَصْقَلُ أشعاره ويزيل عنها كل أثَّر لسلّفه الضريرء لكنه وهى في 
طريقه قابل أوغسطس في أثيناء وألحّ أوغسطس أنْ يرافق الشاعر في مُسيرهء وفعلًا 
صحبَة إلى ميغاراء'؛ وهنالك لفحتهُ حرارة الشمس فأصابته الحُمّى ومات في عامه الثالث 

لينن التقتعراء! إل يقرة بولعن الى سندق كيال الإقساة قيهم ركان لهم ونشي بو إلهاء: 
لما وجذنا عبارةً نَصِف بها فرجيل خيرًا من عبارة أَجْراها في ملحمته على لسان «ديدو, :* 
تقولها لحبيبها «إينياس»: «إني أؤمن أنَّ دماء الآلهة تجري في عروقه.» وهاك خُلاصة 
لهذا الأثر الأدبي د 


“أ موتكم 0. 
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ف )١-‏ كيف وفد إينياس الطروادي على قرطاجنة 


قرطاجنةٌ, تلك المدينة القديمةٌ التي بناها المهاجرون النازحون من صور. '* 


تواجه إيطاليا ومَصبّ التَيْبر 

على مَبْعدةء عبر العباب؛ تلك المدينة الغنية بمالهاء 

المقَدَامَةٌ في حَومات قتالها 

قد فخلتها جوتو '* على سائر البلدان 

ورسمّث لها خطةء إن شاء القدث 

أن تجعلٌ منها سيّدة العالمين 

ولكن علمث «جونو» أن قبيلًا من أَنُسال طروادة: 

كُتِبَ له أن يَدْكَّ من أرض «صُّور» قلاعهاء 

وينشر فوق الأرض سلطاناء ثم يخطى في ازدهاء الظافرين؛ 
ويُورد أرض ليبيا حَتَقَها ودّمارها. بهذا جرى حُكُمٌ القدّر! 
فارتاعَت لذلك جونوء واستعادت ما مضى من قتالٍ 

9 وطيسه عند طروادة من أجل اليونان» وهم أحبايهاء 


فجاهذت الالية أن تكون فق الطريق إل أركن اللاعين: مدا ريع 
فتحُول دون أولتك الطرواديّين الذين سَلِمَتَ جلودُهم من سيف الإغريق» 
ومن عُدْفٍ أخيلء فَتْعَرّضْهُمْ لأهوال اليحار. 

وهكذا لبث الطرواديون أعوامًا وأعواماء 

يحُوسون خلال البحار هائمين في مَهِبَّ القدّر؛ 

فيا له من جَهِدٍ كابّدوه ليُنشئوا شعبّ الرومان! 


لم يكَدْ هؤلاء الطرواديُون الهاريون - إينياس وأتباعه - يُقلعون بسفنهم من 
صقلية بعد تجوال طويلء حتى أصرَّتْ جونو أن تمضي في عنادها وأن تصّبّ عليهم 


9 1 صور وصَّيدًا مدينتا الفينيقيين بشاطىئ الشام» ومن مدينة صور هاجر بعض الفينيقيّين إلى 


جوار تونس الحالية حيث بنّوا قرطاجنة. 


** متتال. 
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يقمدية مدميك دق قوها إل «ايولتن» “ملت الرواع: وال يدق حت اأخيف لوحن 
وتوسّلَتْ إليه أن يُِير عاصفةٌ هوجاء تذهب بأولتك المناكيد إلى أغوار الماء. 


فسدَّدَ رُمحه وضرب به جَنْبَ الجبل» 

فأوغلء وانبثقث رياح كأنها الفرسانّ إلى أرض الوّغى اندفعث. 
خرجّت من مكان الطعن تجتاح الأرض اجتياحًاء 
وانقضّثُ على اليّمّ فنفذث إلى أعمق الأعماق؛ 
ترجِّهًا بريح من شرق وريح من جنوب» 

وأخدة الأمواخ المقيقة قحو القط وكنها 

فملاً الجوّ صياحٌ الرجال وصرير الحبال» 
وسرعان ما حَجِب الغمامٌ عن أعين الناظرين 
زُرقةٌ السماء وضوء النهارء 

وجثم على صدر البحر ليل قاتم محزون. 

ثم نُشَقث السماء عق العاف دمن الترق خاطفات: 
لمعت نضوفها بواكد وك راد البح نوي قويت: 


ويلّقى بعض الراجلين حتوفهم في تلك العواصف الهوجاءء ولكنَّ «نبتون» *” لا يلبث 
أن يُسْكْتَ الريح» وينحو باللائمة على تلك الرياح التي عصفث بالبحر دُون أن يأذن لها 
وهو رب البحار. وكانت سفينة إينياس قد رَسَّتْ فيما رسا على شاطئ ليبيا بنجوة من 
الخطره .وها كنتقل | الحمة وأشواكها إل أحواد الأكيره هيفك الإلهة حافية إينياس - وهي 
فينوس - قد أوثْ تسكُب من عينَّيها الدمع الغزير حزنًا على ابنهاء وتصبٌّ الشكاة صبًا في 
مسامع أبيها «جويتر»** مما قَضَت به «جونو» على إينياس ورجاله من أهوالٍ وخطوب: 


رياه يا مَنْ يحكُم بسُلطانه الأبديّ 
الأناسي والأرباب بقواصف رعده المخيف. 


"* كتتامعه. 
؟؟ عمنتاررعلة. 
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فيم أَعْضَبَّك صاحبي إينياس؟ 
وها القع جناة إل طروادة خض أوضدت 
- بعد ما عانّوه من فوادح الكروب - 
في وجوههم - هذه الذَّنيا العريضة بما وسعتء 
فجيلَ بينهم وبين إيطاليا لا يَبْلُفُونها؟ 
إنى أَكَعْلَمُ علم اليقين أنَّ قضاءك قد جرى بأنه في مجرى السنين 
ستنجب تلك العشيرة ذلك الزعيم الدُؤمات: 
الذي ستَنْهضْةُ دماء أسلافه الأمجاد, 
فيحكُم البحر والبرٌ حُكمًا غير محدود. 

َيُسرّي جوبتر عن فينوس حُزنها بأن يكشف لها عمًّا قَضِيّ به في عالّم الغيب» 
ويؤكّد لها أن قضاءه لم يتغيّر فابنها إينياس سيُنشئ مُلكَه في أرض اللاتين وسيّخلّفه من 
بعده ابنه «أسكانيوس».٠*‏ فيعلى مجدّه وينقل مقر مُلكه من حاضرة أبيه «لافينوم»/” 
إلى مكان جديد هو «ألبا لونجا»»"” ثم تمضى ثلاثة قرون على ألبا لونجا قبل أن يُنشئ 
«روميلوس»؟* - سليل الطرواديين - مدينة روماء قال جوبتر: 


وسيِّطْلِقَ روميلوس اسمّهُ على عشيرة الرومان؛ 

ولن أضع لسشلطانهم قيودًا أو حدودًا؛ 

فإني واهبّهم مُلْكًا لا تحدَّه الأطراف. 

وستخشاهم جونو التي تستبدٌ اليوم بأرجاء الأرض والسماءء 
فيتبدّلٌ شعورهاء وتقف إلى جانب «جوق» 

من دون الووماق تحارسة فحميهم وهم متاذة البشن: 


ويمضي جوبتر فيتنبّاً بالنصر يُحرزه الرومان على اليونان» ويختم حديثه بنبوءة 
عن قدوم القياصرة من أصلاب الرومان» ثم تعود القصة إلى إينياس تروي أنباء رحلته؛ 


١‏ * كتاتطمعكث. 
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فها هو ذا يجوب الأرض على مقربةٍ من شاطئ إفريقية فيلتقي بِأمّهِ الإلهة» وقد تنكّرت 
في هيئة فتاة صائدة وتنبته أنه إنما يجُوب في أرض تحكمّها ملكة «صور»»؛ واسمها 
«ديدو»» وقد هجرث وطتّها في فينيقيا بعد أن مكر أخوها «بيجماليون»'' بزوجها 
«سيخاوس» ففتَكَ به. وهي الآن تبني حاضرةً جديدة لخلكهاء وهي قرطاجنة: ثم تشير 
فينوس على فتاها أن يأَحْذ سمتّهُ نحى قصر الملكة» وتزعُم له أن بها من قدرة الكشف عن 


م 


الغيب ما يُنبتها أنَّ سُفنًا أخرى غير سفينة إينياس قد بلغت الشاطئ سالمةٌ من العطب. 


ثم استدارت» فاهترٌ على جيدها ضياءٌ من لون الورودء 

وفاحت خمائل شعرها بعبير كأنّه أريج من الفردوس, 

وفاضت على الأرض حواشي ردائهاء 

فكشفت .عن الإلهة الفاطة يخشن طلعتها,؟* 

إنها أقة| فققل إليها "راجا تطح زها طاتقا: 

«إلهتي ما أقساك! فيمٌ حيرة ابنك؛ 

تُبكيتة بهذا التنكّر العجيب؟ ولِمَ لا نتصافّح بالأيدي» 

فيسمّعُ بعضنا من بعض ويُجِيب بعضنا بعضًا بكلام صريح؟» 


عه ستو 


فكان: هوانهافل' فول اننا اك" أذ تلن بغطات عجيية كننيه عن اللضار” 
قوذ "هن وطاهية الو والشامن حا لوانقا ‏ شماتسه د دو حوينة اللكة ضيه 
إليها البِصَرّ من نَشَنِ كان يرتقيه» فلم يسَعْهُ إلا أن يغبط أهل قرطاجنة على هذه 
الحركة الدائبة فهم يغدُون ويروحونء في شعْلٍ يُشْيّدونء كأنهم التّحل في خليته. ونا 
دنا «إينياس» من معبد أقيم بين عرائش الأشجارء أَدمَقَهُ أن يرى حروبٌ طروادة قد 
صُوّرت على الجدران فيلتفت إلى زميله أشاتس ويقول: 


هل تجد - أي أشاتس - من الأرض موقعًا أو موضعًا 


ل يترج يأضاء طروادة التاريئة؟ 


٠١‏ حتمتله مع نرط. 
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ذلك هو «بريام»» انظر! ها هنا كذلك قد لَقِيَت الشهرة جزاءها إِنَّ العالّم لتَغْمُرُه 
الدموع: ألا إِنَّ خطوب الإنسان لتهز قلبّ الإنسان. 


(؟-؟) الملكة ديدو وبلاطها 


بينما كان كل شيء يبدو عجيبًا للأمير إينياس؛ 

إل وقف مَيهونًا في دهشة عميقة. 

عندتن برزث إلى الحرّم مليكةٌ فتَّانةٌ الجمال؛ 

هي «ديدو» تخوطها حاشية من البواسل الشجعان. 


وأخذت الملكةٌ وهي مُتربّعة على عرشها تَّصرّف شئون مُلكهاء وإينياس وصاحبه 
أشاتس يرقّبانها وهما في ردائهما يَختفيان. وكم بلغَتْ منهما الدهشة حين أبصرا بفريق 
من أصحابهما في الرحلة يدنون من مجلس الملكة» وكانا قد يئسا من وجودهم بين الأحياء 
وها هما ذان.:يسمعان أولتك الدفاق الذين: تحطمت: يهم السفين يضرعون إلى اللكة 
«ديدو» أن تَكْرمَ لقاءهم وهم رجال إينياسء فتّجِيب ديد على ضراعتهم جوابًا كريمًا: 


ألا أزيحوا عن قلوبكم الخّوف وانْفُضُوا الهمَّ فلا تحزنوا! 

فمن الذي لا يدري ما طروادة: وما عشيرة إينياس؟ 

من الذي لا يعرف الرجال وأعمال الرجال واشتعال القتال؟ 

كلك إن تقوسنا حكن الفيديقييق لع:قبلع من البلادة ها الحة البعرة: 

إِنَّ هذه المدينة - التي أُقِيمُها - مدينتكم؛ فهاتوا إلى البرٌ 

سفينكم, إِنَّ أهل طروادة وأهل صُور 

سيجدون في ديدى مليكة تعرف الهوى؛ 

أواه! ودِدْتُ لى دقعت الريحٌ التي دفعث فُلْكَكُم 

أميركُم إينياس» إذن لكان ازْدَانَ به بلاطي! 

وكانت ديدى على وشك أن تَنْفدَ رُسُلّها ليبحثوا عن إينياس» فكشف البطل عن نفسه 
بقرومة من ملك العقافة العجيية القن كانت كله لتففية 

وهكذا وجّه للمليكة الخطابء وفاجاً الحضور 

بحديثه فبّهِتَ السامعون: «انظري! ها أنا ذا؛ 

أنا الرجل الذي عنه تبحثين. ها أنا ذا إينياس ماثلٌ بين يديك. 


"1 
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أنا سليل طروادة الذي سَلِم من أمواج ليبية. 

مولاتى! أنت يا مَنْ أحسّسْت وحدّك الرحمة نحو طروادة» 

فأشْفدك عليها في المحنة القاسية؛ 

وها أنت ذي تقاسميننا البلكَ والدارء 

ينها المللكة ديدو! لَأَنْ تَجْزِيك على فضلك الجزاءً الوفاق» فذلك فوق مقدورناء بل فوق 
مقدور قبيلة «داردانوس» في أنحاء العالّم أجمع. 

فإن كان هنالك بين الأرباب من يرقب الخير, 

وإن كان ميزان العدل قائمّاء وإن كان للشعور بالحقٌ وجودٌ صحيح. إذن فليَّحُزِكِ 
الآلهة عمًا فَعَلْتَ خيرَ الجزاء. 

من أولكك الأسلاف الذين تَسَلُوكَ زائعة الجمال؟ 

ما دامت جداول الماء نحو البحر دافقة؛ وما دامت ظلال الجبال نحو الوهاد مُنحدرة» 
وما دامت السماء ترعى أفلاكهاء 

فسيظلٌ قلبي نابضًا بذِكر ديد مادحًا وَمُكَرّمَا؛ 

ينها كفت بق ,لول الاكد :وعرضبوا+ 

فدُهشّت ديدى بادئ الأمر أن ترى 

ذاك الأميرء ثُمم فكّرت كم لاقي من خطوب: 

«أنت يا من ولَدَتكَ الإلهة أي حظ منكود اقتَقَاك 

في مغامراتك اكحفوفة بالخطر؟ أي قوة 

دَفَعَثْ بك إلى هذا الشاطئ الْمُوحش؟ 

أأنت هو بعّينه إينياس ذاك الذي ولَدّته فينوس 


ماع 


وكان أنشيز الدارديٌ له أياى 

وتروي الملكة ما كانت قد سَمعته عن الطرواديين من صديق قديم لأبيهاء ثم تبسط 
يدها بالعطاء الكريم واللقاء الحسّن لإينياس ورفاقه. ّ 

وحدث أن أقامت الملكة مأدبةٌ فاخرة, وبينا الحفل قائم نهضت ديدوى بين تلك 
الآنوار الزاهية الساطعة؛ وطلبت إلى ضَّيفها أن يقصّ قصة الكارثة الأخيرة التي نزلت 
بطروادة» وأن يروي عن تجواله الذي أنفق فيه سبع سنين. 


ا 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


(9-؟) سقوط طروادة 
رن 00 اللسان؛ ذلك - أي مليكتي - 
ما أَمَرْتني كرد تطلبين أن أروي 
كيف 36 0 من طروادة سلطاتهاء 
وتلك المشاهدٌ الأليمةٌ ما وصفهاء 
وكان لي أن ألعب فيها دَوْرَا عظيماء أفي قصة كهذه 
يستطيع جندي من «الميرميديين» "" أو من «الدولونيين»»؟' بل هل يستطيع أحدٌ من 
رجال «يوليسيس» القاسي القلب أن يُمسك عن سفح الدموع؟ 
ها هو ذا الليل الرطيب يُسارع إلى السماء يَعْشَاماء 
والأنجم الزواهير تُشير بإطباق الجفون, 
ولكن إن كنتٍ بأحزاننا مَشْغوفةٌ 
وأرذك خلكبة اككن با تل ماروا ناوخ خطوي: 
فرغم ما ترتجٌ به النفس من أليم الذُكرى, 
ورغم ما يُذيب النفس من الأسى 
سأروي لك ما تطلبين. 
ويأخذ إينياس في شرح خدعة الحصان الخشبي الذي انتقل في جوفِه المحاربون 
الإغريق إلى مدينة طروادة التي كُتِب عليها الدمار» ويروى عن سفك الدماء واشتعال 
النيران في الليلة الأخيرة التي بعتِ الرُعب في النفوسء ويتذكّر إينياس وهى يروي كيف 
نهض من نُعاسه فزتًا على أثر خُلم مُخيف شهد فيه أخاه هيكتور جتةٌ تتقلّبٍ في دمائها 
وتتمرّغ في الرُغام حين أخذ أخيل يجري بها مشدودة إلى عربته: 


من الدار سطحّهاء وأرهفث أذنيّ تنصِتانء 
نكما ملس الناة عاص عدوت ا تموكهات 


٠"‏ 319210025: جند أخيل. 
؟! 1201051325: فرقة من جند الإغريق. 


لم 


الأدب الروماني 


فتلتهم الحصاد التهامًاء وتترك الحقلَّ بلقعًاء 
أو كما يكهطا ندل دنا نا الفاهوة أعل هينه 
قَيُغْرقَ الحقول إغراقًاء ثم يُغرق الزرع البهيج 
الذي كدحت الذَيرةَ في إعداده كدحًاء 
ثم ينساب فيقظع الغابّ ويكتسجه؛ 
كما يحدّث هذا فيهبٌ الراعي غير عالم بما حدث: 
يهب وقد سمع فرقعةٌ على مُبعدة: 
فيقف مشدومًا على رأس صخرة عالية؛ 
هكذا كنت ونزآتٍ النازلة, واقختضهك. شرهة الأفريق: 
فها هنا دانٌ تقوّضْتٌ بلهيبها. 
وانغكس وَكَجٌ التار غلى أمواه «وسجيومع,1 
وصاح الرجال ونفخت الأبواق 
َجِنَ جنوني وامتشّقتُ حُسامي فما أحرّها شهو 
أن تجمّع حفنةٌ من الرجال وأن تخفٌ مع 0 إلى القلاع ... 
واستحثٌ عزمي ثورة الشّخط ومس الجنون, 
وخلفقني التن أنه جميل أن موك قحك السلا 
لعن كل حون :فى :مشاومة الاعداء كان شَيكًا لجعي كن المديدة شيا ونطاء: سول 
نض إينياس أن قد .:خباع كل شيء: 
ا عا عا 


ولقيت «داردانيا»' ' يوم حتفها 
د شاعة رهيبة هيهات أن يُجدي في دفعها كفاح 50 


وَذَهَبَتْ ريحنا نحن الطرواديين» وَفَضِي الأمر في «إليوم» "3 


ومجِدّنا ذاك العظيم 


2تناءع51: اسم رأس قرب الدردنيل. 
6١‏ متطهقلكتة2: أى بلاد دردانوس مؤسشس طروادة الثانى. 
٠"‏ سنتلا 


56 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


قد تحوّل كله - بعمل جُوف الجبار - إلى قبضة الإغريق 
ومدينتنا - وهي باللهيب تستعر - بات الإغريق سادتها. 


وتكد | افسي اغوي عل طروانة فسن كاسما ها موث الاجر بكاساف و" رمتل 
الأنا ااشية وورنام» تبوحظون» فوس لقا فى ماين لعزا فيهمل :نتيامن :]فا الكين 
على عاتقه ليُخرجه من أسوار المدينة: ويتيعه اينه «إيولس», 15 لكن زوحَتة «كروزا» *" 


تغبل ف اللجينة املضطوية قله تكن ؤم عكى: إذا كما تان إلفامن :يتف كيه القاها بحنة 
هامدة. 


4 
28 


(5-9) مُغامرات إينياس 


بقيّ على إينياس أن يروي للملكة وسائر الحضور قصة مُغامراته وهى في طريقه إلى بلدٍ 
أراد له القدّر أن يكون موطنه؛ فقد ابتنى لنفسه أسطولًا وأبحر به حتى بِلَغْ تراقياء لكن 
روح «بوليدورس»" المقتول رفرفث حوله مُنذرةً إيّاه أن يُسرع فيغادر «تلك الأرض 
القاسية» هاريًا؛ وواصل هى وصحيّه السفر حتى أدركوا «ديلوس»" فأشارت عليهم 
راعية أبولى أن يرحلوا للبحث عن «أمّهم الأولى»» فأخطئوا عنها القَهم وقصدوا إلى كريت, 
وهنالك أنبمع إينياس في رؤياه أنَّ غايتهم المنشودة تقع ناحية الغرب: وهي بلد يُسمّى 
إيطالياء فأقلع إينياس عن الشاطئ الغربي لبلاد اليونان» وأرسى سفينه في «أكتيوم»." 
حيث أقام حفلًا للألعاب» ثم أقلع ليرسى في «بوثروتوم»“" حيث التقى بأرملة «هكتور» 
- أندروماك - التي كانت قد تزوّجت من «هلنيوس»."" 


“ا ول حتهذكة. 

4 5ناآه]. 

:"1 52ل . 

"١‏ 201700115: أحد أبناء بريام. 
7 إحدى حزن بحر إيجة. 
"" متتتتاعت. 

؟" نم0 خلا8. 


© وتتطع1ه1آ. 


"0. 


الأدب الروماني 


الذي أنبأ إينياس أنَّ وطنه المقصود هو الشاطئ الغربي من إيطاليا. هكذا أراد له 
القدّرء وإلى هنالك يجب أن يشدَّ الرحال: 


وأخذنا في المسير فنشرّنا أجنحة القلاع: 
ها نحن أولاء قد طلع علينا الفجر أحمر قانيًا 
وعمدت أنحُم السماء إلى الفرار؛ 
فرأينا على يعد تلالًا يكشوها الضباب 
إذ رأينا الساحل الإيطالي الوطيء؛ 
نكان شاه أرل قن اضاع ب«إيطانةةا 
- فردّد صيحته «إيطاليا» رجالي في مرّح بهيج. 
- ثم جاء أبي «أنشيز» بكأس عظيمة وبالإكليل توَّجَهُ 
وملأه بصافي الخمر ونادى بالآلهة 
من موقفه في مؤخرة السفينة العالية: أيتها الآلهة! 
يا سادة البر والبحر في الصحو والعاصفة, 
عبّدوا لنا السبيل ولتّصاحبنا أنفاسكم. 
وهكذا انطلقت بهم السفن سراكًا تجاه صقلية» وعبروا المضيق الخطرء هنالك مرٌُوا 
سالمين ببركان إتنة الذي يتومّج منه اللّهب كأنه الجحيم, لكن لم يلبّث في هذا الوضع 


من الرحلة أن قضى «أنشيز»: وهو خير سند لإينياس فخلّقَه لسلسلة من العناء المأضني 
والشقاء المميت. وهنا سكت إينياس عن رواية قصضقة وما بقىَّ من رحلته. 


(؟-0) مأساة ديدو 


اشتعلت :نان الحبٌّ فى قلب ديد ولم تستطع .كثماته عن أختها «أناء.'" 'فنقضتث لها 
بعض ما يضطرم في فؤادها من عاطفة ملتهبة» فرأت لها أختها أن تعقد أواصر الحلف 
بين قرطاجنة والطرواديين» وهنا يُضاف إلى القصّة عنصر جديد؛ فإِنّ جونى التي ما 
برحث تعوق إينياس وأتباعه وتحُول دون بلوغهم الوطنّ الجديد قد شرعت الآن تنشسج 


"١‏ ولتتتكث. 


تحرص 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


أحبولة لعدوّها إينياس حتى ينثني عن غايته المنشودة من رحلته؛ وهي إيطاليا التي 
الخابيها ( نف لمكو ركذا عمد كل" له وراحقا تمكو سد قدركدة اكه دوي وت ان 
وبعض الحاشية والأتباع في رحلة للصيدء لكنَّ السماء لم تلبّث أن تَحهُمَ وجههاء واسودٌ 
بالسحاب أديمهاء ولمع برقها وقصف رعدُّهاء فانقطع بالملكة وحبيبها إينياس الطريق 
عن سائر الرفاق وأوَيا إلى مخبأ يحتميان فيه؛ وهنالك في ذاك المكان البعيد المنعزل أفضى 
الحبيب إلى حبيبه بما أفضىء وَعَدَّتَ ديدى نفسّها منذ ذلك الحين عروسًا للبطل الطروادي 
إينياس؟ فما ذاع في الناس هذا الحُب الجديد حتى ثارت الغيرة في قلب «آياربياس»"" 
وهو أمير ليبي أحبّ ديدوء وأراد زواجهاء فرفع أكف الضراعة إلى ريّه جوبتر يدعوه 
العّون في محنته. فاستجاب لدعائه جوبتر وبِعَتَ عطارد رسولًا يأمُر إينياس أن يَشْدَّ 
رحاله إلى إيطاليا وطنه الموعود؛ فلم يملك إينياس أن يُنبئْ ديدى برحيله؛ ودبّر مع 
ملّاحيه أن تقلع بهم الفلك في طيٌّ الكتمان. 

لكن هل يمكن للحبيب أن ينخيع؛ لقد أحسّت ديدو بالمكيدة تجرى من وراء 
ستارء وجاءتها الأنباء عن سُفن تَعَدٌ وخطط تُوضّعء فجنَّ جنونها والتهب باللّوعة قلبها؛ 
واندفعت على وجهها هائمة تجوس خلال المدينة حتى فاجأت إينياس: 


مك وحوت ددا خا أن سول عن حيفة السفان 

وأن تُقلِع غن جلادي يضمن وكتمان». 

هَلَّا أَنْناك عن السفر شيء؟ فلا الحبٌّ أَقَعَدَكَء 

ولا عهود الأمسء ولا رحمة بديدى من قضائها المحتوم؟ 

أمنيٌ تَلوذٌ بالفرار يا إينياس؟ نَشَّدْئّكَ هاتيك الدموع, 

نكو اده وطزنا ها قن د تروالح ولس 1د شلك زرو امكو 
غير يمينك والدموع - ثم نشدتك عناق الحبء 

نشدتك شعائر الزواج وقد بدأناهاء 

نشدتك ما أبديتٌ نحوكَ من حُسن اللقاءء. 

بل نشدثك ما سَرَّكَ من جماليء أن تُشفق على داري من خرابها 
فإن بقيّ للدعاء مُتَّسَع فها أنا ذا أتوسّل أن تُبَدّل ما اغْتَرَمْتَ؛ 


"” 5جط:1ة1. 


تحرص 


الأدب الروماني 


إنه من أجلك بات يَمقتني عشائر ليبيا وشيوخًهاء 
وامتلأت قلوبُ الصوريّين يُغضًا ونفورا, 

حدّئني لِمَن - أيها الضّيف - أنت تاركي حين أموت؟ 
«فبالضيف» لا «بالرّوج» اليوم أدعوك. 


(1-9) إينياس في العام السّفلي تم في إيطاليا 


لكنّ ام الحبيية لحيييها أن يُقيم في بلادها ذهيّث أدراج الرياح» فطعنّت ديدو 

ويستأنف إينياس رحلتهُ نحو البلد المنشودء ويرسو على الشاطئ الغربي لإيطاليا 
ويُسارع إلى كهف «سيبيل»"" حيث يُنبىَ الكاهنة أنه يريد الرحلة إلى العالّم السّفلى ليرى 
هنالك أباه أنشيزء فتصحبه الكاهنة تهديه السّبيل ويهبطان معًا إلى منازل الموتى وقد 
امتلأت أرواحًا وأشياحًا. 

ولم يكادا يبلُغان ذلك العالم الشُفليٍ حتى يعيران نهر «ستكسش»." 

ويُشرف على عبورها «شارون, ' “ الذُوتي الكثيب» ثم تمضي الكاهنة يتبّعها إينياس 
خلال عالّم كله يأَسٌ وقنوط؛ ترُوح فيه وتغدىو صنوفٌ من أشباح الموتى. وهنالك يلتقي 
إينياس بكثيرين من أبطال طروادة ويُقابل الملكة ديدو» فيرى عيدَيها تقدّحان الشْرّرَ 
مقنًا وغيظاء ثم يبلُغان «اليزيوم»'” حيث يجد إينياس أباه فيُنبته أبوه بما قد كُتب 
لسلالته من مجدٍ وفخار. 


(9-/) حروب إينياس في إيطاليا 


وكان بين النبوءات التى تنيّأت بها «سيبيل» لإينياس قتالٌ عنيف تُراق فيه الدماءء. 
وعروس من أجلها يلاقي الطرواديون أفدح الأخطار. فلمًا بل إينياس نهر التيبر آمناء 


“” تإطزد. 
1" يررجاة, 
4 اهنتم . 


4١‏ م81551. 


تحرص 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


وقع ذلك موقع الرّضا من مَلِك ذلك الإقليم «لاتينوس»” الذي وعد إينياس أن يُروٌجه 
ابنته الأميرة «لافينيا»»"” لكن ملكا آخَر هو «تورنوس»*” كان يعتبر «لافينيا» عروسّه 
لْرتقَبّة فأثار نفسه ذلك الوعد الذي قطعَهُ أبوها أن يُرْوّجِها 50 أضف إلى ذلك 
أنَّ الإلهة «جونو» - وهي التي تُناصِبٌ إينياس العداء - غضبثٌ لهذا الحظّ السعيد 
يُصادف إينياس» وأسرعت فنادت من العالّم السّفلِي شيطان الانتقام ليُشْعل نار القتال 
وَنُحفْقاللكة الوالدة م ذا الوا لوعو كدى: دقف كاعلة ونه ومعن ا قانن أهل 
إيطاليا القديمة لصراع وشيك الوقوع. 

وق عن الزقف الكظو لان الى القن وقرده “عق انواس أن بحن عل لور 
حتى موطن الك «إفاندر»'” فيّحالفه على عدوّه. وكانت عاصمة مُلكه - مدينة 
كشوي الت فائمة فى الوه الذى أده عليه ززونا قربا بع اله ذلك كلت 
وأتباعُغه وأصدقاؤه. كما صنّع له «قَلكان»"7 - إله النار والحدّادين - عدَّةَ حربيةٌ 
أوصته بصّنعها «فينوس». 

وانتهز «تورنوس» - عدقٌ إينياس ومُنافسه - فرصة غيابه - غياب إينياس - 
عن مُعسكره وحاصّرٌ جنوده الطرواديين. وأخيرًا عاد إينياس وفي صّحبته «بالاس»1 
- وهو ابن حليفهِ إفاندر - لكن القتال لم يكَدْ يبدأ حتى فتَكَ تورنوس ببالاس هذاء 
وثار إينياس ثورةً جبارة انتقامًا لصديقه الصريع: فقَتَل من صفوف أعدائه عددًا من 
الأبطال» وكان من مؤيدي «تورنوس» امرأة فارسة تدعى «كاملا»'* كان أبوها قد وهبّها 
قريانًا لإلهة الصيد «ديانا»»'* فنشأت في الغابات نشأةٌ جعلت منها مُحاريةٌ ماهرة 
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الأدب الروماني 


شديدةٍ الفتك د فأبدت هذه اف القايمه وأتباعها مهارةً في القتال تستوقف الأنظار 

ولم يكد يبِلّْ تورنوس اي موت هذه الفارسة حتى خارت عزيمته ويدأً الحظ يبسم 
لإينياسء والتقى هو وعدوه تورنوس في مبارزة حامية. وبينما هما في حر القتال إذا 
بتورنوس تغشاه موجة عجيبة من النوم تذهب منه اليقظة والوعي ويعجز عن قذف 
الصخرة الضخمة التى رفعها ليضرب بها عدوّه. وهكذا أرداه القدّر ووقع فريسة باردة 
لإينياس الذي أعمل فيه الرُمح فأهواه على الأرض طريحًاء وتمَّ له النصر. وأنشأ إينياس 
لنفسه مدينة ذهبت بذكرها الأساطير وهى مدينة «روما» وحَّول تلك المدينة نشأت 
الأساطير التي تُروى عن نشأتها فيما بعد. 


(؟) الشعر المسرحي والفلسفي والغنائي عند الرُومان 


أخدَّ الرومان عن اليونان كلَّ صور الأدب على اختلاف ألوانهاء ولكنهم كانوا في المسرحية 
أشدَّ اعتمادًا على اليونان وأكثرٌ تقليدّاء حيث جاءت الروايات اللاتينية وكأنما هي رواياتٌ 
يونانية فيها شي من التعديل والتبديل»ومما يستوقف النظواق تاريخ الأذن أن كتانب 
الرواية المسرحية - ولا نستثني من ذلك أعلامهة النوابية - كانوا أكذن هن سافن الكداب 
استعارةً من إنتاج الفنانقنق كانم أحهت السرقة الأدبية في هذا النوع من الأدب؛ فهذان 
مولييرٌ وشيكسبير ومُعاصروهما قق'استفاروا .عق الأقدمي يما كخراء. وهولاه: كنات 
المسرحية ف" الأمم الحديثة ينقل بعضهم عن بعضء مُعترفين بهذا النقل تارةً ومُنكرين 
له طورًا. 

وأول من نذكُر من كتاب المسرحية اللاتينية» اثنان من أصحاب اكَلهاة (الكوميديا) 
هما: «بِلُوئَس»"* و«ترنش»."* ولى أنه من العسير علينا أن نُقرّر كم بلغت الملهاة 
القويمة حديونافة كاضه أوووماتية ات هو التوفدة” ف إكازة "الشيحك .عف"النطازة: 
وكم كانت صادقةٌ في تصوير الحياة عندئذ؛ لأنّ الفكاهة - وبخاصّة حين تصطبغ 
بلّون مَحلي مُعين - أثر أدبي سرعان ما يفنى؛ فلا تَحسَّبٍ القارئ الحديث - مهما 
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قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


بلغث دراسته للآداب القديمة من دقة وعُمق - بقادِرٍ على أن يتستمرئ فكاهة «يِلُوتَس» 
و«ترئش» حتى تهتزَّ لها جوانبه. أخذ «بلوتس» كثيرًا من آرائه من الملهاة اليونانية» 
ومن ملاهي «مناندر» على وجه أخصّء وكان كثيرٌ من هذه الملاهي قد بَدَّدَنَهُ يد الزمن, 
فجاء «بلوتس» وأظهَرَنا بما كتّب وما استعار على شيءٍ منها. ونا كان كتَّاب المسرحية 
الأوروبيون فيما بعد - الفرنسيون منهم والإيطاليون والإنجليز - أخذوا قصصّهم من 
هذا الكاتب اللاتيني» فقد اكتسب شهرةً لم يكن ليظفر بها من آثاره الأدبية وحدها. 

ثم جاء بعدّه «تِرنْش» فكان أصقلَ منه أسلويًاء وأقرب إلى اليونان روحّاء ولكنه 
استعبد نفسه لساتته اليونان» فقلّد ولم اق والتقليد المطلّق في الأدب نذير الموت. 
وفي الحقّ إِنا لا ندري لماذا عجز الرومان عن الإجادة في أدب المسرح؛ فلئن قلّدوا مسرح 
اليونان» فقد قلَّدوا كذلك سائر ألوان الأدب اليوناني» ولكنّهم كشفوا في هذه عن عبقرية 
وأصالة.وربنا كاف عجرهع فى أذ الشتريم ترالقها إل التتمال الفاس محفلاة الصارعة 
والمبارزة وما إليهاء حتى لم يعْد مُتَسَع كبير من الزمن يختلفون فيه إلى المسارح؛ فماتت 
ومات أدبهاء كما نقول اليوم عن السينما واشتغال الناس بها إنها تَُهِدّد المسرح تهديدًا 
مُخيفًا. أما المأساة «التراجيدية» فكاتِيُها عند الرومان هو «سنكا». لكن مأساته أبعدٌ ما 
تكون المأساة عن الجودة؛ فلا يعرف التاريخ «سنكا» بكتابته المسرحية بقدّر ما يذكّره 
فيلسوفًا يعتنق المذهب الرواقي؛ وأستاذًا مُربّيّا لطاغية الرومان «نيرون». 

كان العقل الروماني ينزع إلى الفلسفة مُهتديًا بهذي اليونان» وكان عقل 
«لوكريشس»** هو الملتقى الذي تزاوجّتُ عنده الفلسفة والشّعر, فأنتج ازدواجهما 
قصيدة فلسفية أدبية هي «في طبائع الأشياء»» وإنها لقصيدة فخمة تغوص في خضمٌ 
الحياة إلى أعمق الأعماق؛ فلوكريشس في قصيدته هذه من الشعراء القلائل الذين أفلحوا 
في إلباس الفلسفة ثوبًا من الشعرء وليست قصيدته من قبيل النَثر الَنظوم؛ بل إِنَّ فيها 
لروحًا من الشعر الصحيح, وقد بقِيّت لنا هذه القصيدة كاملة» وهي من حيث الجزالة 
والبلاغة مثال للشعر اللاتيني الممتاز لا يفوقها إلا شعر فرجيل؛ لكن «لوكريشس» لم 
يعدم من النقاد من 0100 طائفة الشعراء الفحولء فلا موضوعه عند هؤلاء بصالح 
للشعرء ولا ألفاظه ولا أوزانه وقوافيه من الجمال بحيث تبرر أن يوضع في صف أولتك 
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امرض 


الأدب الروماني 


الشعراء. كما قال مثل ذلك القول بعض نقّاد العرب في لرُوميّات أبي العلاء المعري. 
أما موضوعه في قصيدة «في طبائع الأشياء» فهى بط لفلسفة الأبيقوريين في قالب 
منظوى؛ وجاك يحضي فصول ضيدكة لتحك مم خف النقان. آنا لا تطلح موضوقا 
للشعر: «الشيء لا يخرّج من لا شيءء والشبيه يحدّث عن شبيهه.» «الكون مؤلّف من 
ذرّات وخلاء.» «المادة لا تفنى.» وهكذا يأَحْذ الشاعر في شرح الذرّات وحركاتها وتكوين 
الكهيمام وفمانها: :وإ شاء قاركنا أن يكو يتفمة رأنا ف «لوكريفس»«فليقراً ترحمتة 
الأتخلدزية للشاعن الأتريكى لدوخارد وماق مقالة من تتهرة: 
قال مخاطيًا أبيقور: 


أنت يا أول من رفع في الظلام الدامس 
شعلةٌ تنير بها الطريق إلى السعادة! 
أنت يا فخر اليونان! أنا تابغك 
سأقتفي خُطاك خطوةً فخطوة: 
لا 3 ولكن أحاكيك؛ 
وهل ينافس السَّنُونى طائرٌ التّمّ الجميل؟ 
وقال في خصوية الأرض عند نشأتها: 
أخرحّتٍ الأرض منذ نشأتها صنوف العُشب أشكالاء 
فاعشوشبَّتُ ناصعةٌ نجادُها ووهادهاء 
وازدانت حقول الزهر بسُندس أخضرء 
وأَلهمَ الشجر أنْ يُسابق في النماء بعضّه بعضًاء 
واكتسى الطير والحيوان بالرّيش والشّعْر والفراء؛ 
فالأرض النضرة قد أنبتت كلأها وشجرّهاء 
ثم أخرجت من جوفها الحيوانَ يرعاة, 
وتكائّر الحيوان بعدئذ أشكال وألوان؛. 
فالآزضى. 2 لهذا ح ماعنا لهك فى أمومتهاء 
فمنها جاءت الأحياء طرًا. 
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قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


وعاصر «لوكريشس» شاعنٌ قات هو «كاتلّس»5؟ الذي قصفته المنون في سن 
الثلاثين. ولم يكن «كاتلس» كزميله مشغوفًا ب «طبائع الأشياء» ولكنه عُنِىَ بطبيعة 
نفسه. فأدار شعرّه حول عواطفه. ليُعبّر به عن حُيّه وكُرهه. فاجتمعت في شعره نزعات 
القلب وقواعد الفن» فهذا هو يخاطب حبيبته «لزيياه»'* يُعْليها آنَا ويَشفلٌ بها آنا؛ فهو 
صادق الشعور صادق التعبي ا 
الأعماق ولكدها صيدة ديت أطراتها و صَيِّتْ في أوزان الشعر وقوافيه. وهذا مثال من 
شعره: 

قال في قصيدة عنوانها «طيش الحب»: 


تعاق نَعشُ يا لزبيا حبيبينء 

ولنصمّ الآذان من لوم الكهول العاذلين. 

لتذهب الشمس في خدرها غاريةٌ ولتخرّج الشمس مُشرقةٌ 
فسنفمض عن ضوتها الفاني العيون, 

ونظلٌ على مَخدع واحدٍ في نوم عميق» 

نقضيه ليلا سرمديًا لا يعرف الإصباح. 

دعيني أقبّلك ألفَ قبلة. بل أريد أكثرا 

اقيق 5ف إن لكلف ما موف إل "قنك اذا 
وعليها مائة بل أريد ألقًا أخرى ومائة أخرى. 
كيني أفيلك ألونا وألوفاء 

ولنُخطئ في عدد القبلات عامدين؛ 

فما أنكد الطالع لى عرفنا كم عددها. 

فإذا عرف الحاسدون كم قَبَلْنّك يا لزبياء 
أصابتنا بِشَرّها أعين الحاسدين. 


كتاللتطة©. 
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رضن 


الأدب الروماني 
وقال في قصيدة أخرى عنوانها «إلى لزييا التي لم تدب تبق على العهد»: 


كنت يا لزبيا أيام خُبَّنا تزغمين 

أن قَلْيّك كُلّهِ إبي ملك اليمين» 

وكنتٍ يا لزبيا لمخدعي لا تهجرين؛ 

حتى إِنْ دتوك إلى جُوف تُشاركين» 

فما كان أخْلّصٌ عندئذ عبادتي إِيّاكء 

فلم تكن نار قلبي خَامضهٌ ولا فاخرة 

كالتئ يَوَحجِها الجمال قي الضدور الكاوية: 

لكنّي أحببتّك يا لزبيا كما يحب الأطفالَ آباؤهم. 

هذا الحلم الخادع وا أسفاه قد زال؛ 

فقد عرفتّك الآن» فإِنْ رأيتٍ عينيّ 

ما تزالان تَحدجانك كما كانتا تفعلان: 

فاعلّمي أني حتى عند النظر إليك مُزدريك» 
نعمء أيتها الساحرةء وقد يبدو ذلك ضريًا من الجنون. 

إنك لتّضيفين بصناعة السّحر جمالًا إلى جمالك: 

قد فاده وقد ازدريك: ولكني أحبك؛ 


وى ها ىه ممه وه 


وجاء بعد «كاتلّسُ» في القرن السابق لميلاد المسيح» وهى العصر الأوغسطي الزاهر 
من عصور الأدب اللاتينيء «هوراس»* أبعّد أدباء اللاتين صونًاء وأسرعهم بين القرّاء 
سيرورة» وأكثرهم عند المحدثين إغراء بالترجمة والاقتباس. 

ولد «هوراس» من أب عَيْدِ اشتغل يجباية الضرائبء فجمّع من ذلك مالا قليلًا ثم 
جاء بابنه إلى روماء ليّنفق ما جمع على تعليم ابنهء لا يدّخِر لنفسه شيئَا؛ فلا يجب أن 
تُطالع في بعض أناشيد الشاعر لونًا من عرفان الجميل لأبيه لم يبلُْْ مدى جودته إلا قليل 
من الشعراء؛ فلم يكن الوالد العطوف أن يُضحِّي بماله في تربية ابنه. بل كان يصِحَبه 


11 ععجئز10], 
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قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


إلى المدرسة في الصباح, ويصحبّه من المدرسة في المساءء حرصًا عليه؛ فلمًا بل «هوراس» 
عامّه التاسع عشرء بعث به أبوه إلى اليونان يتعلّم ما لليونان من فلسفة وشعر. ونا 
نشب القتال بين بروتس وقيصرء وقف الشاعر دراسته حينًا ليُناصر بروتس» وحارب 
إلى جانبه في معركة «فِلِبَّي», فما هو إلا أن تَنفض روما عن نفسها غبار المعركة حتى 
يرى الشاعر نفسه في فقر مُدقع؛ فقد مات أبوه. وصادر أوغسطس ميراث الشاعر عن 
أبيه. فظلّ «هوراس» يعمل ليكسّب قوته. ويقرض الشعر في أوقات الفراغ؛ فاستوقف 
شعره الجميل نظر «فرجيل» الذي قَدَّمّه إلى «ميسناس», ولم يكن «ميسناس» هذا 
صديقًا حميمًا لأوغسطس فحسّبء يل كان يُشُجع الفن يماله الكثير» حتى أصيح اسمّه 
يُطلق مجارًا على كلّ من يبسُط كقّه بالعطاء لأصحاب الفنون. فلمًا كان «هوراس» في 
عامه الثاني والثلاثين» منحّه ميسناس مزرعةً أتاحت له أن يُنفق بقية العمر في عيش 
رغيدء فانصرف بمجهوده إلى النشيد. 

وأول آثاره الأدبية كتابان أسماهما «سخريات». ولكن دعغك من هذا العنوان» 
فالشاعر في هدَّين الكتابّين يُقبل على الدنيا راضيّاء فلا تؤذيه ظروف الحياة كما هيء بل 
يَعْيُها عبّا وينتهز منها سوانح الفْرّص قبل أن تفلت من يديه كأنه عمر الخيام: 
لقد عاش في أمن وفي دعة, 
فق يقول “هذا البو فل شه 
وَعْدِي فليجعله الله صحوًا أو مطيرًا؛ 
فلن يَسلّبني بهذا سرورًا ملكثه. 
إنَّ ما قد كان هيهات لقوَّة أن تفسده. 

ولكنه في هذين الكتابين لا يفوته أن يسخر سخرية خفيفة من العظماء في سلوكهم, 
وأن يسُوق من حياة عصره أمثلةٌ تبعث على الضحك لأنها تصوّر نقائص الإنسان. 

ثم كتب في سن السادسة والثلاثين «الأناشيد» وهي حلقة وُسطى بين «السخريات» 
و«الأفاني». وإِنَّ هذه الأخيرة لُوضع شهرته ونبوغه؛ فلم تكد تُنشَّر الكتب الثلاثة الأولى 
من أغانيه حتى صعد من فوره إلى الصف الأول بين شعراء عصره. لا بل إلى الطليعة 
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الأدب الروماني 


من شعراء العالمين. فهذا حق لا يُنكره عليه ناقد أى يرتاب في صدقه مُرتاب؛ فهوراس 
دتو وار الاق صرحي زا ربوا االاتمراة لبوا لوحا يك بكار قري 
أولب! ولِمّ ذاك؟ لأنه يُشبع جانيًا من جوانب القلب الإنساني؛ ألا تريد أن تصطحب 
في غدواتك ورّوحاتك إنسانًا يبتسم لك فتبتسمء وينبسط أمامك جبينه فينبسط منك 
الجبين؟ ألستّ تلتمس إذا ما ضاقت بك أمور العيش من يُريك الحياة وضاحة مشوقة: 
ويُسمعك ألحانًا تُظهر لك من دُنياك وجهها المشرق وتخفي عنك وجهها الباكي؟ ذاك 
فق هويوافن ق أغافنة: إخ من تعني السكانةة ف :الحياة علما يك الخاتحة التحيين عن 
نفسه؛ ولهذا كان من نوادر المصادفة وشوارد الاتفاق أن تجد شاعرًا سعيدًاء وهوراس 
هو هذه المصادفة النادرة والاتفاق الشاردء لأنْ السعيد والشاعر قد سكنا منه إهايًا 
واحدًا. إن هوراس في أغانيه يُعلمك أن الإنسان يكبو لينهضء وينهزم ليقتحم. إنه يُعلّمك 
أنَّ الحياة سعيدة بهيجة؛ لا تشوبها من دواعي الهم إلا تَوافةُ إذ هى يقصٌّ لك قصة 
حياته فإذانهن هدو فتقول؟ إن اامتطاعها عورا ننه فلم له أمتطيعياة ولع لا تيده 
الوك الألوف م البشر بل إن هوراس ليزعُم لك أن المدينة الفاضلة التي تنشدها هي 
بجوار دارك إن صم منك العزّم ولم ينضبٌ فيك مّعين الخير؛ استمع إليه في أغنية «عيد 
الميلاد»: 

«عندي قَدُرٌ من جَّيد النبيذ عدَّقنّهِ ما يربى على تسع سنواتء وفي حديقتي نبات 
البقدونس أنسج منه الأكاليل» وفيها لبلاب إن عَقصتٌ به شعر رأسك أبيدى لله خنيكة 
وضاحًا. / ن الداى لتسطع بالأواني الفضية؛ وإن المذبح - تُكنَّله أوراق الشجر الُْقدّسة 
ينيل شوق ]| ن تَنسكبَ على ظهره دماء الأضاحيء ها هم أولاء أهل الدار يُسرعون 
هنا وهناك» ويندفع في حشدٍ مُختلط أيفائُهم واليافعات. وإن ألسنة النار لترقص حين 
تطوي الدُّخان الأسود فتعلو به حَويات حَويات كأنها الأكاليل ...» 

وحتى حين يُنذِر صديقه «بوستيومش» بِدُنُقٌ الشيخوخة فالموت» تراه يُغني في 
هدوء ورباطة جأشء مع أن موضوع الأغنية كفيل أن يُثير الفزع في نفس قائله: 

وا أسفاه بوسْتيومَسُء** أي بوشتيومَسء إِنَّ السنين لتمضي مُسرعات كأنها من 
الأسر هاريات. 
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ولن تُغني فضائلك بأسرها أن تؤخَّر عن وجهك غضُوتّه إن حَلَّ موعدهاء أو تحُول 
دون شيخوخة قادمة وموت لا مفنّ منه. إنك قد تستعطف الموت لِيُبطئء ولكنه لا 
يتوانى في أداء قضائه المحتوم؛ فلنكن من جبايرة الملوك أى فقراء الزارعين: فلا مناصّ 
لمن أَسْمَنَت جسومهم فاكهةٌ الأرض من عبور مجرى الموت الكثيب غير مُبطّئين. 

لن يُغني عنك شيئًا أن تنجوّ من حرب زبون. لن يُغني عنك شينًا أن تفرٌّ من 
أمواج البحر في الأدرياتيك الصخَّابء ولن يُغني عنك شيئًا أن يمضي الخريف دون أن 
تناك بفوادحها رياح السيروكو الهوجاء؛ فلا بِدَّ آخِر الأمر أن تواجه نهر الموت في تيّاره 
الواني» فتّشاهد من صرعتهم الّنون بقضائها المحتوم. 

لا بِدَّ يومًا أن نزول عن وجه الأرض؛ لا بِدّ أن نفارق يومًا هذا الشجر الذي عهدناه 
فوق السقوفء وأن نغادر زوجاتنا ذوات الصدر الحنون. لن نصطحب مما أنبتناه من 
شجر إلا سَرْوَةَ حزينة تُظلٌ القبور. 

الك أبداءتاامن يعدا حويا شيرهم ابناوت مبيعتشوق كيذ انرون مهنا تكن 

دونه الأقفالء وسيسكبون عل أرض الدان المزخرفة نبيدًا لم تشقهد حلاوته مواه الأخبار. 

لاهن وهوراس» الشاعن لكنة لم مقومن ادق مكقن ايل كان ألسقاناق كل 
الشعر النظريء فألّف كتابًا عنوانه «فن الشعر» وهى على قصّره عميق الأثر في الأدب 
الحديثء فأَثَّر في إيطاليا بفضل الشاعر «فيدا». وأَثَّر في فرنسا بفضل الشاعر الناقد 
«بوالو»» وأثَّرَ في إنجلترا بفضل «بوب». 

إِنَّ هوراس الرَّجُل لا يقل عظمةٌ عن هوراس الفنان» فشخصيته التي تسطع خلال 
أشعاره طريفةٌ مُمتعة لها وقارُها ولها ظرفها في آن واحد. 

وكان يُعاصر هوراس في أُخْريات سنيه - قبيل ميلاد المسيح - جماعة من شعراء 
المراثي (الإليجيا). ولسْنا نقصد بالمراثي بكاءً على مَيتِء وإنما هي - كما ذكرنا قبل 
كلمة يُطلقونها ليَدلُوا بها على صياغة القصيدة ويناتها وأوزانهاء لا على موضوعها 
ومعناهاء فأول شعراء المراثي عند الرومان هو «جالّسُء ''' وهو الذي أجهد نفسه لنقل 
هذا القالب الشعري من اليونانية إلى اللاتينية» وكانت مُعظم «مراثيه» تدور حول الحُبء 
فلمًا وُفْق في صياغة شعره في هذا الوزن الجديدء أصبح قالب «المرثية» بدعًا يَصطنعه 
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الشعراء. وأكبر شعراء المراثي ثلاثة: «بروبرتيوس»''' و«تيبلس»"١٠‏ و«أوفذ»؛"١'‏ أما 
«بروبرتيوس», فق أحاد الشعن وهو :ياف وآتقن دراسة النماذج اليوتانية إتقانًا جعلة 
قن العشرية شاغرًا مُحِيدًا ذا أصالة وابتكار: وكان الحَث موضوع شهره: وأ ضيحت 
«سثنياه حبيبته إحدى غواني الشّعر الخالدات. ولقد أفسد حُبِّهِ لهذه المرأة حياتهُ حتى 
فضي .وهو ف دل جاكر»»« معز كانت «التذبييةة إحراة: تكوتكة. -فاسفطال عليه _زوالههاء 
ولكنها على فجورها ما زالت تستولي على لَبِّه لمواهبها الفنية في الغناء والرّقص وقْؤض 
الشف قظ كه عن همالينا القناق السقم البق روطف اك في إحدى «مراثيه»: 

«ما دامت لا قد خانت فراشثي مرارًاء فقد صمّمتٌ أ 0 مخدعي افد 


رواقي في مكان خرء فهناك امرأة أعرفها اسكها «فلش» لا تُمتِعُني وهي صاحية: أما إن 
شربّت فهى السحر الفاتن» وهنالك امرأة و اسمها «تياى», - حميلة ولكنها إن نْ سكرث 


فلا يكفيها من الرجال حبيب واحد. صمَّمتٌ أن أدعو هاتّين المرأتين لأقضيّ معهما الليلة: 
لَعي أسرّي عن النفس بعض حزنها ... لقد كانتا تُمَتّيانِنيه ولكني كنت عن غنائهما في 
صمّم؛ وكانتا تكشفان لي عن الأثداء. ولكنَّي كنت عن ذلك في عَمَّى. 

انظر! لقد فجأتنا قوائم الباب بصرير حين استدار المصراع على مُركزه» وسمغنا 
صونًا خافدًا عند مدخل الدار» واندفعت «سنثيا» وضربت خلقها بمصاريع الباب الطوية؛ 
ها هي «سنثيا» منفوشة الشّعر جميلة في سّورتها؛ فارتخت أصابعي وسقط الكأس, 
وارتدّت شفتاي اكخمورتان إلى شحوب؛ فقد لمعت عيناها بالشرّرء وثارت ثائرتها بكلّ ما 
وسع المرأة من غضب ... ودفعت أظافرها اكغيظة في وجه «فلش»». فصاحّت «تيا» فازعةٌ 
حتى دوّى المكان بصياحهاء واستيقظ النوام على سرج راقصة بذورهاء ورَّنَّ الطريق كله 
بجنون المساءء أما الفتاتان فأسرعتا هاربتين في ثياب مُهلهلة وشّعر مُمزَّقء ولاذتا بأول 
حانة "هقان نكيم 4 'الطريق؟ ١‏ 

لقد استمدٌ «بروبرتيوس» أصول فنّه من الإغريق» ولكنه كان في أدبه صدّى لبيتته 
وحياته» يرى فيُسجّل. ولئن كان رفقاؤه صّحبة سوءء وكانت حبيبتّه فاجرة, إلا أنه 
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أخرج من هذه الحياة شعرًا جميلًا خالدًاء لجس ألفاظه ورنين أوزانه وقوافيه. وهاك 
من تصويره مثالا آاخر: 
«لى هَمَتْ حبيبتي أن تَذْرَعَ البحار طولًا وعرضًا فإني مُتابعها؛ فسيدفعٌنا فوق الماء 
نسيمٌ واحد حبيبَّين وَفيّينِ وسنستلقي للراحة فوق شاطئ واحد حين يأخّذنا النعاس, 
ستظلنا شجرة واحدة, وتّستقي ينبوعًا واحدّاء سيتّخذ الحبيبان لنومهما مخدعًا قَدَّ من 
اولع كفيك واندهتوسواء لدى أهيغ السورة عن الستقينة ع دندها أ رحيزومهاء سكين 
قل الشعاب ل اال إخر وفعت اللزياح الشرفية الموج سفيتناء أوسيات الرياج الكنوبية 
الباردة شرائنا إلى حيث لا ندري ... فلو ضمنث ألا تغيب حبيبتي عن ناظريء فليُشعل 
الأذافىالستفيكة ناواء: إن نان العاريان مدق سكف نينا إل كا :إل تقاطرع راكد 
لاء بل ليقذف الموج بجسدي وحدهء لى وَجد جسمُّك يا حبيبتي في الثرى جدَنًا برا 
ولكن «بروبرتيوس» على ما في شعره من قوة وجمالء قد كان فيما يظهر مَعيبًا بعض 
الكىء في فنهة فإنّ النقان الرومات يجد أن مارسوا أضول الآداب. الإفريقية وقواعدهاء 
تبيّنوا في شعره نقصًا لعلّه يرجع إلى سرعة الإنشاء وعُنف عاطفة الشباب» وليس في وسع 
رجال النقد الحديث أن يّحكموا له أو عليه لأنّ ما بقيّ لنا من شعره شذرات ناقصة. 
ولعلَّ هؤلاء النقّاد الرُومان قد آكَّروا شاعرًا آخِر من شعراء المراثي» هى «تيبلش», 
إذ وجدوا أنَّ رشاقة أسلوبه ووضوح عبارته يُلائمان رقّة مّعانيه وجمالهاء فليس في 
شعر «تيبلس» نصفٌ القوة التي تحسّها في «بروبرتيوس», ولكن ما غَنَاءُ القوة في شعر 
كان «تيبلش» شايًا يحب فتاته «ديليا» ٠١١‏ التي فَسَت عليه حتى أدمعت عينيه: 
لي أن تُبصرك عيناي حين تدنى ساعتي؟ 
أن أضمّك راق الواهنتين؟ ١‏ 
ابكيني.يا «ديلياه» إذا حان الأجل. وإذا ما أأسجيتٌ 
على السرير الذي سرعان ما تلتّهمه النيران» 
قبّليني وقبليني» وامرجي قبلاتك بعبراتِ حزينات. 


5 هله 


5 


الأدب الروماني 


ابكيني؛ فليس قلبك في صندوق من صلب الحديدء 

كلم ولذ قليك بهذ السنون يسوي همون 

فلن يعود شاب ولا شاية يعد عنافلل 

لا تترقرق في عيقيه أى عينَيها الدموع, 

وما أحسبك مُسيئة إلى روحي بغيابك عن ذلك الحفلء 
ولكن لا تكوني عنيفةً على شّعرك الحلول؛ أو خَدَّكِ الناعم. 


هكذا كان شعر «تيبلّس» حلوًا في سذاجته ولونه الريفي؛ فقد أنفق مُعظم حياته 
في مزرعته, يُمتعه أن يزرّع ويحرّث بيديه ويزدري حياة الترّف التي تَسَلَّمُ اكزارعَ إلى 
العديه يفلتدؤنينا كه "متم بحمال الريف: 

لكن لح دوا تزاف لزاه الحم التحدامة جو رأوقةه وهو نو أسزة اوقيقة 
وكان ممّن أحاطوا بالإمبراطور أوغسطس, وظلٌ في حاشيته حتى غضب عليه الإمبراطور 
لسبب لا تَدريه فأمر به أن يُنفى من مدينة روما. وقد قيل في تعليل غضبة الأمير عليه 
أنه نفر من قصيدته «فنٌ الحخب» التي لم يتورّع فيها الشاعرء ولكنًا نشك في أن تكون 
هذه القصيدة الجميلة الممتعة سببًا في تشريد الشاعر, مع أنها صورة صحيحة لعصره. 
إن «أوفد» في قصيدته «فنْ الحب» لم ينظر إلى الحب من جانب الروح والخيال؛ لكنه 
كان فيه أمينا ضادقاء :وف أخل :هذه الأمانة فق الشعون والتعبير استحق مكانته الجالية 
التي يشغلها بين الشعراء. 

على أنَّ خيال «أوفد» يبلغ أُوْجَهُ في قصيدة «تغيّرات» التي جمع فيها كثيرًا من 
أساطين اليوتان والرومان: فعان حهيكًا الشعواء الحدكة يستفوى هده فعده أحد أدياء 
الطليان في عصر النهضة:. ومنه استمدٌ شيكسبير ومُعاصروه وشعراء الإنجليز في القرنين 
الثامن عشر والجاسمع. عشر. ولو تحرف «أوفد» في مَنفاه ما قد يُصيب أديه من نجاح 
وتوفيق بعد موته لخفث عنه آلام النقفي؛ فقد كان أدَيّه ذا أثْر عميق بالغ في آداب الأمم 
الحديثة كلهاء لا يُوازيه في ذلك شاعر آخرء ولا فستثني عن هذا الحكم فرجيل. 

والأسطر الآتية مثال من قصيدته المشهورة «تغتّرات»: 


كان بادئ الأمر عصر ذهبي قام على الإخلاص والحقٌّ بمّحض إرادته؛ لا يزجُره 
قانون ولا يُحفزه انتقام. 
لم يكن بَعْدُ خوف أو عقابء 
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ولم يتهدّد الناس قانون منقوش على أقراص النحاس؛ 

كلاء ولم تروّعهم خوذة ولا سيفء بل عاش في أمن السلام. 

وهكذا انقضت على القوم أعوامٌ . سعيدة لا يعرفون الأعداء. 

وأخرجت الأرض كلَّ شيء دون أن يشقها دراه 

واكتفى الناس بما أثمَرَته الأرض من غير قَسْر ولا إكراه. 

5 > 

وكان الزمان ربيعًا كله. رحيًا بنسيمه العليلء 

وتهبٌ النسائم فَتَزْهِنُ الأزهار لم تَلِدها بذور. 

وسرعان ما آتت الأرض أكُلّها بغير محراث, 

وابيضٌ وجهها بالقمح الغزيرء ولم يَشُْقَّ جوقها سلاح 

دق طلا خن مد الرماة هصن نحي 

هو أدنى من سابقه الذهبي وأسطع من لاحقه النحاسي؛ 

عضركل فكي الآله مق أمن الربيةة وقد كان قبل ذاكما موطنوية 

وأتمّ الول بأن قسَّمّه فصولًا فصولا 

فتومّجث بَوَادِرُ الهواء وقد لفحتّها حرارة ظامئة: 

وعلّقت أوائل ذرّات الظج وقد حِمّدتها الريح» 

واتّخذ الإنساق ذوةا| فأوى" إلى الكيوتف 

أو اتّخذ سياجًا من شجر أى غاب مجدولء 

ثم يُذِرتَ بذور الزرع لأول مرة في قنوات الحقولء حيث لبكّت طويلًا. 

وتخاية الخرة تحت كيراى اهاري 

وثالث المراحل المتعاقبات عصر نحاسيء 

ازدادت فيه الروح افتراسًا واشتدّت للقتال اشتياقًاء 

لكن الجريمة لم تُلطّخْ وجهه بعد. ْ 

وأخيرًا جاء عصر الحديدء فانيثق من فوره خسيسًا دَنْنَّاه كله سوء؛ فلاذت بالفرار 
صفاتٌ «الحياء» و«الحق» و«الإخلاص» وحلَّ محلها الكيدُ والخداع 

والعنفٌ وشهوة الكشب المجرمة, ٍ : 

ونشر الرجال قلاعهم لريج لم يعرفها الملاحون من قبلء واتخِدَّ الشجرٌ - وقد 
كان باسقًا على قمم الجبال - حيازيم تَشُقٌ بها القُلْكُ ميامًا لم تكن من قبل 
تعرفهاء 
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وطالب الإنسان التربةٌ الخصبةٌ أن تنتج أكثر من محصولهاء بل شق أمعاء الأرض 


8 3 2 
4 5 
1: 


ليبلّغ كنوزها الدفينة في ظلال الجحيم: 

وهي هنالك تُغري الإنسان بالعسف والجُور, 

كم جاء عضر الضْلب الفثافه كم الذهب وهو شد فدكا: 

كاحفوك :السذي هن القن تن نكا 

وأخذت تهزٌ سلاحها الُدوّي بيد تُلطخها الدماء. 

وأصبحت الغنائم للعيش مورردًا؛ فلا الضيف من مُضيفه ولا القريب من قريبه بات 
فا 


إلى هنا ينتهي العصر الأوغسطي الزاهر الزاهيء ويأخْذ الشعر اللاتيني في التدهور 
والهبوط, ولكنّ طريقه إلى التدهور لا يطّرد؛ فالأدب لا يسير في هذه الخطوات المنطقية, 
مُطَّردًا في صعوده وفحوظه: كل ولا الحياة نفسها وهي لحمة الأدب وسداة - 
تسير في هذه الخطوط المستقيمة صعودًا أى هبوطًا؛ فلا تعدم في حركة الصعود شاعرًا 
ضعيقاء ولا تُخطئ في طريق الهبوط شاعرًا قويّ؛ وهكذا كان تدهور الشعر اللاتيني 
- كتدهور الإمبراطورية نفسها - مُمتدًّا على قرون طوال تستطيع أن تشهد فيها أدبًا 
سليمًا إن فاته أن يكون أدبًا عظيما؛ فبين شعراء القرن الأول بعد الميلاد «لوكان»,7١٠‏ 
وهى خطيب نابه بالإضافة إلى شاعريته» وهو معروف بكتابه «فازساليا»"' الذي نظّم 
فيه بعض حوادث التاريخ شعرًاء فشاع بين قرّاء عصره والعصور الوسطى. وإن لِلُوكان 
لأثرًا في الأدب الفرنسي بفضل ما نقله عنه «كورْنِي»' كما أنه معروف مألوف لقرّاء 
الأدب الإنجليزي لأنَّ «مارلى»*١'‏ ترجم له الجزء الأول من «فارساليا» ترجمةٌ بلغت غاية 
الإيداع. 

وفي العصر الفضي اللاتيني - الذي أعقب عصر أوغسطس - شاعران أجادا شعر 
السخرية إجادةً جعلتهما في هذا الفنَ إمامّين وهما: «مارشال» و«جوفنال» وَإِنَّ هذا 


١١‏ بتوعناآ. 
٠١"‏ 12لهكنتقطط. 
ع1اتعمطمه. 


متو [تتج]1. 


/ا 5 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


الأدب الساحر لمن طبيعة العقل الروماني» بل هو الذي ابتكر هذا اللُون من الشعر 
ابتكارًاء فاصطنعه «هوراس» وفي رقَّة وأطف, ثم زاده «مارشال» ٠١"‏ و«جوفتال» ٠١١‏ قوّة 
وعنقاء وأعانهما على ذلك ما ساد العصر من صُنوف الفساد واتحلال الخلق. د نعم إن في 
كل زمان ومكان مَعِينًا لا ينضب للشاعر الساخرء لكنَّ السخرية فنٌّ لا يقوى على أدائه 
كل شاع وحدون نذا :هذا اتدل أن تاكن ها لأدناء الإتجلسن مخ إنفاج خط ور أدب 
السخرية؛ لكنهم كانوا في ذلك مُدينين لجوفنال إلى حدٌّ كبير. 

ومن شعر جوفنال قصيدة عنوانها «عبّث الشهوات الإنسانية» يسخّر فيها من 
التوافه التي يقتتل الناس من أجلهاء وعلى رأسها المال. ومنها: 


جُلٌ ببصرك في العالم المأفول 

وانظّر كم من الناس يعرف موضع الخيرء 

وإديكوقه كليل جه روتوم لشف للك 

إن حّ المال أُحْبُولّته الفتّاكة مُمتدة الشّباكء 

فترى الكنوز يُكدّسها الكانزون في شُغلٍ وانهماك 

فكم من وَعْدٍ في العهود السّود ‏ إذا ما أشار نيرون - 
سَلَّ من أجل المال سيقّه البتّار 

أما الدُونُ التي خلا من المال وفاضُها 

فما أقل ها ايعكاها من :يؤيده السلطان من قطاغ 'الرفان» 
إِنْ نَّ الممسافر الذي يمضي مُخْقِلا بثرائه 

ليقف في سواد الليلء ويتسلّل في الطريق مُختفيًاء 

ثُم نواة وعم هذا يخشى وقع السيف والهراوة, 

ويُقزعه ظل الحَلفاء في ضوء القمر, 

أما السائل فيمضي في الطريق خَي الفؤادء 

يعني أناشيده في أَوْجّهِ اللصوص. 


٠١‏ لهتاتتةط. 


١١‏ ل[ممعتالال. 


لل 


الأدب الروماني 


ولمارشال كتاب في «الأمثال» لم يُحِوّد الشاعر فيه صناعته؛. ولكنه - مع ذلك 
صوّر به الحياة الرومانية كما رآها في صدق وإخلاص. هذه خاتمة شعراء اللاتين» فقد 
مات الشعر بعدئذء أما النثر اللاتيني فقد لبث قائمًا بضعةٌ قرون. 


(4) الثثر اللاتيني 


عاش شيشرون في النصف الأول من القرن السابق للمسيح, وكان كاتبًا وخطيبًا حتى 
أصبح إمام النثر اللاتيني في عصرهء وفي عدَّة قرون تالية؛ فحسبّك أن تعلم عن نثره 
أنه ظل مثالًا يَحتذيه الكُتّاب مدى ستة عشر قرنًاء وتكاد لا تجد في تاريخ الآداب رجلا 
يُعادل شيشرون في فرض أسلوبه على كلّ كاتب أوروبي حمل القلّم من بعده ليكب نثرًا 
فنيًا. تعلّم في روما القانون والبلاغة والفلسفة اليونانية والأدب اليوناني» وقضى سنتّين 
ف آننيا ولاك اليوكانعحقى افيهما وراضة (الفاسفة توعان إل روما وانحمين ف السياينة 
وبلّغ أسمى المناصب السياسية وألّف حزبًا له أنصاره وخصومه. 

وبعد وفاة قيصر وأيلولة السلطة إلى أنتوني وأوكتافيوس وليبيدس كانت خُطّب 
شيشرون ضدَّ أنتوني سببًا في فقدان حياته. فقد حُكم عليه بالإعدام وهمَّ بالفرارء ولكنه 
قبض عليه وقتل وعُلّق رأسُه فوق المنبر الذي كان يخطّب من فوقه. ولم يكن شيشرون 
كاتبًا وخطيبًا وكفى؛ بل كان إلى جانب ذلك سياسيًا ومؤرّخًا وفيلسوفا وناقدًا ومُحامياء 
فكان لسانه أداة تفتك بأعدائه فتكًا. ولا عجب حين قتل أن تتقدّم إلى جثمانه زوجة 
«مارك أنتوني» فَتَنْفدَ إبِرَةَ من مشابك شَّعْرها في لسانه إمعانًا منها في إسكات ذاك 
اللسان» ولم تَدْر أنه سيظلٌ على مدى الأيام حي ناطقًا. 

حكن سوق فالا لقوة: شيشرون: الخطابية هذه الشاقمة القى 'اختكم مها خطابة 
الذي هاجم به «مارك أنتوني» حين دخل روما ظافرًا؛ والذي لم ييه أنتوني حتى 
قسّمّ لينتقمنّ من الخطيب. وإن هي إلا أيام قلائل حتى قتل شيشرون وأرسل قاتِلُه 
رأس المقتول ويدّيه إلى سيّده أنتوني؛ فأخذها هذا وسَمَّرها على منبر كان شيشرون قد 
ألقى بين ككيرا امن خطيةة ٠‏ 

قال شيشرون: «أفيجوز أن نَقِرِنَكَ إلى قيصر بأي وجهِ من الوجوه؟ لقد كان لقيصر 
قدرة موهوبة وعقل راجح وذاكرة وعلم وبصيرة وتأمّل ورُوح. إِنَّ أعماله الحربية - وإن 
بادك طاو كله ووارادحة فقن كانك احص نكاناك: لقد: الحقط لتقن كرف يلقن 


5. 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


بالسلطان أمدًا طويلًا بما أتي من جهادٍ يَجِلَّ عن الوصفء وما خاطر من أخطار تفوق 
العصر كم عرف كيف فقت دما تشوع : حيالهذا با والعافل والمقم والملاقي: نامر الشسوقة 
الجّهاء وبالعطاء الكريم اكتسب نفوس الأصدقاء. وبالتظاهر بالرحمة كتر قره الأعداع. 
وَصَقوة ألقول أنه انتطاع بإلقاء"الذعب تحينا وبالضير حيثا أن يجعل'الاشتعياد شيا 
سائقًا في دولة خرة. 

نعم إني لأعترف لك أن شهوة السلطان كانت لَكُما صفةٌ تشتركا ن فيهاء ولكنك 
لن تستطيع أن تزعُم سواها للمقارنة بينك وبينه. إن الكوارث التي صَبَّها قيصر على 
رأسن أحقه قن انكمت كياد وذاف أن اقل وها ق كجلسو] :مدا انان هد عدوي ركه 
بقول إنسان كائنًا من كان. لقد عرفوا بأي الرجال يؤمنون وأي الرجال يَحذرون» ولكن 
مالكَ أنت ولهذا؟ بل إنك لا تدري ماذا عسى أن يصنع البواسل حين تُعلّمهم الأحداث أنَّ 
البطشن بالطاغية شيء بيب إلى التفسس: في ذاته»-ساقغ في نتاتجة. عَظيم في روايته. إذا 
ضَجّ الناس من بطلٍ كقيصرء ثراهم يحتملون رجلا كأنتوني؟ 

صَدّقني إن القوم ستدفعهم الحماسة بعد إلى مثل هذا البطشء كلاه ولن يتوانّوا 
انتظارًا لفرصة سانحة. أَيْ أنتوني! َلْق بعَيْنِ مُبَصِرّةِ آخِر الأمر إلى وطنك» لا فكر فيمن 
تعيش بينهم: بل فكّر في أسلافك الذين انحدَّرْتَ منهم؛ وكيفما تصنع بي فأنا مُوصيك 
أن تلق كين لفلف وحن أمفلن: وإنك بهذا آخير خبيرء ولكني سأعلن ها هنا شينًا 
واحدًاهالقد دافعث عن وطني في شيابي» فلن أهكن:وظني في كهولتي؛ لقد ازدريث سيت 
«كاتلين» فلن أخثى لك سيفًاء وإني لأقَدُمُ - راضيًا - نفسي فداءً لى كان دمي يُعيد 
اززقها خريتها مق نويا ويذه فق أخل رونا ذلك العوه الكقين الذي رؤيعوا كدنه هذا 
التمة الطويل .0 

وليس العجيب أن يوؤثَّر شيشرون في كُتَّاب اللاتينية من بعدهء ولكن أعجب من ذلك 
أن بلغ سلظافة هذا البلغ البعيد عل كُتات الإتجليزية حقى القزن القامن عكس, فقد كان 
كتير من كناب هذه اللهة يهاكونه فق حسن الصياغة ورشاقة الأسلوب» وكان شيشرون 
فق ل عق مخطايه - من أعظم كتّاب الرسائلء ولا تزال رسائله تُمتّع قرَاءها 07 
بتفصيلاتها حياة ذلك العصر تصويرًا دقيقًا. وقد اقتفي أثره في هذا الفن كتّاب الرسائل 
فخ الافعليز :فق القرق الكامى. عقر لحين كاذف ككاية الرساكل هذا حمل 


الأدب الروماني 


ثم انحط النثر بعد شيشرون وذهبت عنه مُعظم قوته, ولكن الشفق المنذر بغيبة 
الشمس لا يخلى من ألوان جميلة؛ فهذا «بترُونْيّسُ»"٠‏ الذي كان صديقًا للإمبراطور 
نيرون يُمنّع بفنّه في «مزيج» ويُقدَُمُ فيه صورة للحياة الرومانية في عصرهء ولم ثَبْق 
لنا يدُ الدهر من هذا الأثر إلا جزءًاء وهو كل تراث الأدب اللاتيني فيما يُشبه القصة 
الحديثة. وهو صورة ساخرة أمينة للمجتمع أو لجزءٍ منه. ونا كان المجتمع الروماني إذ 
ذاك مُنحلًا في أخلاقه فقد جاءت صورته التي رسمثها ريشة «بتروثيّس» مما تتأدَّى له 
أسماع المُتزمُتين في الأخلاقء ولكن دعن تُثبت في هذا الموضع أساسًا من الأمس التي أقيم 
عليها هذا الموجّز في تاريخ الآداب» وهو أنَّ القارئ الذَّكىّ فسيح الأفق له أن يقرأ كل 
مكتوب دون أن يخشى على بناته الأخلاقى هدمًا أو تصدَّعًاء أما أولتك الذين تنقصّهم 
روح الفكاهة كما يعورٌّهم الذكاءء فهم كذلك في مأمن من أمثال هذه الآثار الأدبية التي 
تصوّر أخلاق المجتمع على حقيقتهاء لأنهم لن يقرءوا أدبا وإِنْ قرءوه فلن يفهموه. 

ومضى قرنٌ بعد «بترونيّس», ثم ظهر كاتب آخَر هو «أَبْيولْيش». ٠١‏ كاتب «الحمار 
الذهبي» الذي قَصّ فيه قصة «كيوبد وسَيّكاء وهي من مشهور الأساطير اليونانية» وقد 
لخّصناها في موضعها من الكتاب. وإِنَّ «أَبيولْيَس» بخياله الرائع وإشراقه البهيج ليبدى 
كالجزيرة الساطعة في نهر كتيبء ذلك لأنَّ النثر اللاتيني لم يعٌد أداةً فنية» بل أصبح 


لفةٌ رسمية يصطنعها رجال الكئيسة والقلسفة المدرسية في العضوى الوسظى العرْض 
ها ويكفيؤقة فى الوق :والقلسفة: 

فلئن كانت الكنيسة قد غزت روما بديانتهاء فإن روما قد بسطت على الكنيسة 
سيادتها بلّغتها؛ فاللاتينية لا تزال حتى هذا اليوم لغة الكنيسة الكاثوليكية؛ بل لبنّت 
اللاتينية قرونًا طوالًا لغة العلماء والحُكماءء لا يُعَدَ المتعلّم مُتعلمًًا بدونها. 


١١١‏ كتاتطممتاء2. 


٠١*‏ 15العلتامف. 


الأدب فى العصور الوسطى 


الفصل الأول 


الأدب الإنجليزي فى العصور الوسطى 


العصور الوسطى في رأي التاريخ عهدٌ طوله ألفٌ عام يمتدٌّ من منتصف القرن الخامس 
إلى منتصف القرن الخامس عشرء وعندئذ تهخن: في أؤرويا رخال الفكر» وظلفتوا إل 
الوراء لوتكخرجوا كتوق القنماق بواغتدت: يهم الحماسة تكى كقافة اليونان والزومان 
حتى تعلّقوا بأذيالهم» ونظروا إلى العهد الطويل الذي فصل بينهم وبين أولئك الأسلاف 
فاعتبروه عصرًا «وسيطًاء بين الأصول والفروع, وبَعَتُوه بالجذب والإظلام: ولكنهم لم 
يكونوا في ذلك مُنصفين؛ فلثن كانت تلك العصور يشويّها شيء من ظلامء: فإن بها 

وأخصبٌ جوانب الأدب الوسيط من حيث القيمة الفنية هو الشعرء أما النثر فلم 
يكن قد بلغ من الرّقي حدًا يجعله أداةً فنية للتعبير الأدبي. 

وتستطيم اخ تقشه الأدى:ف العضون الوسطى :> هل أساصس "الحشن*واللعة تت 
إلى أدب جرماني (وهى يشمل الأدب الإسكندناوي والأدب الإنجليزي في ذلك العهد)» ثم 
الآداب الكلتية والفرنسية والإسبانية والإيطالية. ولو أن هذه الأقسام المختلفة مُتشابكة, 
قد أخذ بعضها عن بعض بحيث لا تستطيع أن تجزم - إلا بعد درس طويل عميق 
أرق ندا هذا الأكن الأدين أو ذاكةوعتف كما:واضيف إليةة: لذلك كان .مخ همك حين 
تستعرض. هذه الآذاب الأوروبية في العصر الأوسط أن تبدأ بأيّهها شئتَء ولكنك تُحسن 
صنق أن كك 'قبل البدءاآنها تقازله حميكا'ق خصاكمن وماق #الككرة الغالية .من 
القصص والملاحم والأساطير والأغاني من الآداب الأوروبية في العصور الوسطى تدور 
حول بطولة الفرسان في الحرب والحُبٍ معًا. وإنها لتجتمع كلها حول مَلكِ حقيقي أو 
خيالي» بحيث تتكوّن منها مجموعات: فمجموعة محورها الإسكندر الأكبرء وثانية مدارها 
قيصرء وثالثة نواتها شرلمان» ورابعة أَزْثَرْ وهكذا. وإن ألوان البطولة في تلك الآثار 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


الأذدوة تحر | انتشانة و سكو «وين أكذرها وكا أ ولعي 'اليطل الأفعوان ن فيقثله. وأن 
يُصادف الغواني في كَرْبِ وضيق فيمدٌ لهنَّ يدَ المعونة والنجاة» وأن يتعقب أصحابّ 
السّوء بالعقاب ليُنقذ الخصال الشريفة أن تغتينها الفيمان 'والكدن: وا الأخلاق 
- التي يتصدّى الفارسُ البطل ليدراأً عنها السوء - إنما هي مجموعة من القواعد 
الخُلقية أوجبّ العرفٌ عندئذٍ أن يتحنّى بها الفرسان. وقد أمكن تطبيق بعضها وتعدَّر 
تطبيق سائرها فظلت مثلًا أعلى يحلّم به الشعراء ولم تتحقق قو كلها إلا في نفر قليل من 
رجال النهضة: فخلّدَهم تاريخ الأدب على أنهم نماذج حيّة تتمثّل فيهم تلك الصفاتء 
وعلى رأس هؤلاء اثنان هما «بَيَان' الفارس الفرنسي و«السير فليب سدني»" الإنجليزي. 
أها قطنا به بخص التصافمن القن اعد :فى الفعضنوى الوسمطن فتشفيدا لك 
بعد ذلك بالأدب الإنجليزي فنعرض أهمٌّ ان حوله من أساطير. 
وأول تلك الأساطير قصةٌ أَزْمَرْ” التي قلت إلى الأدب الإنجليزي بعد أن نَمَتْ 
وتكاملت: فر الأذى القضسي» وقو ةع أطزاف القصة واجداءها «السي توكس هالووكي»! 
في النصف الثاني من القرن الخامس عشّر في كتابه «موت أرثر» الذي أوحى إلى كثير من 
شعراء العصور الحديثة وكُتّايها فأعادوا كتابة القصة. ولعلّ أوسعها شهرة في الشعر 
الإنجليزي الحديث قصيدة «تنْسّنْ»” وعنوانها: «أناشيد اكَلك» عضك! عط 04 107:115. وفيها 
يصبغ الشاعز أَرْئَرَ بصبغة إنجليزية خالصة: وإنها لقصيدة من عيون الشعر الإنجليزي. 
أما كتاب «السير مالوري» الذي أسلفنا الإشارة إليه فمجموعة من القصص تروي 
عن «أرثر» وملانْسِلُْتْ»! و«جالاد»" و«بزْسفَال»” و«ترشترام»»* وغيرهم من الأبطال ذوي 


833330 ١ 

" تإعطلذة متلتطط. 

" تتتتطتتك. 

812101 كمسطامط]' كأد. 
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المغامرات في الحُبّ والحرب. وينقسم هذا الكتاب إلى واحدٍ وعشرين جزءًاء يقصّ أولها 
مولد أرئّر ونشأته أم طفولته؛ فقد ظهرت فجأة ذات يوم صخرة ضخمة في فناء كنيسة 
بإنجلترا وإلى جانبها سيف دُسّ في سندان» وعلى الصخرة نُقشت هذه العبارة بأحرْفٍ 
من ذهب: «إنَّ مَن يجذب هذا السيف من هذه الصخرة والسندان ملك شرعي أنجبثه 
إنجلترا بأجمعها ليحكم.» وحدث أن قصد أرثرٌُ ذات عام - بعد مباراة في الفروسية 
- إلى داره ليُحضر سيف أخيه الأكبرء ففكّر في أن يكفى نفسه مئونة السفر الطويل 

لكيه طلا لمعيف أحيه يدوع عل : نجاء: الكديينة ليس "من السكرة ذلك العنيف 
الّطمور. وجَدَّبَ جذبةٌ فإذا السيف يَنسِلٌ في يدهء فحقّ له إذن أن يَعتيّ عرش بلاده. 
ولكن ذلك لم يكن هيِّنَا يسيرَاء فقد نازَّلَ وقاتل من أجل الملك. فكان في نزاله وقتاله 
يبِعَثْ على العجب والإعجاب. 

وتزوَّج أرثر من «جوينيفَنْ» '' الفاتنة» وعاش في مدينة بويلز عيش الأبّهة والجلالء 
تحُوطه مثات الفرسان وفاتنات الغواني» كلهم مَثَل أعلى للبسالة وطيب النشأة ورشاقة 
الخركات: .ومن أشجع :هؤلة* الفرسان وصفوتهم المفثارة انحن أرثرُ بطانته التي كانت 
تُجالسه حول «المائدة المستديرة». وقد كان يتفرق فرسان نه أرثر ليجُويوا البلاد ينشدون 
المغامرة؛ فيحمُون النساءء ويتعقبون الطّغاة, ويُطلقون مَنْ فَيّدَهم حر زٌ الساحرين» 
يُفمَدون” الَرَدَة والأقرام: وأفك: إن تقر تصصن «دؤلف الأتطال فانم * تقرأ أجمل غرام 
تصاوفةعذه الحوة: وكحوين :نعي كلذل الوائن “داف البراع: بعوة تتحدق أحلام 
الشعراء في بطولة الفرسان ... وتقرأ في قصة أرثر كيف خانَتهُ زوجته فَأَحَيِّتْ سواه 
وكيف قضى أرثر نحبّة فيد أثيمة. 

ومن القصص الواردة في كتاب «موت أرثر» للسير مالوري قصة «الوعاء المقدّس 
لثةك 7جام8 عطلى وهي مثال جميل لامتزاج الأساطير المسيحية بالقصص القديمة التي 
سبقت عهد المسيحية» أ التي لم يكن يصِلَّها بالمسيحية سبب من الأسباب؛ فهذا «الوعاء 
المقدّس» هو الإناء الذي ف فيه دم المسيح, وهى رمز للكمالء ولا يجوز لغير الفارس 
الطاهر المتخلّق بأخلاق المسيح أن ينظر إليه. وتروي القصة أن «لانْسلْتْ» الذي تلم 


+ 117لاو طلع016. 
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الفضلة مقي اشتركة راف أ هنا العا كز قواه' ولم يستطع ذلك غين أفاضل 
الفرسان «جاوين»١'‏ و«جالاد» "'و«بِرُسقَال»."٠‏ 

وهنالك غير هذه قصص مما يتّصِل بأرثر وأبطاله وفرسانه؛ وكلها مُستمدٌ من 
أصول فرنسية أو كلْتِيّةه لكنَّ الأدب الإنجليزي الوسيط لم يكن مَدِينًا كله لتلك الأصول 
الكلتية والفرنسية» بل إنه ليُضيف إليها لونًا جرمانيًا ناصعًا جاءه من آبائه السكسون. 
فعلى الرغم من ضعف الخيال عند الإنجليز السكسون إذا قيس بالخيال عند جيرانهم من 
الكلتيين والفرنسيين - ذلك الضعف الذي أدَّى إلى تأخّْر الفنون عندهم - استطاعت 
اللغة الإنجليزية السكسونية أن تَْبْتَ وتستقيم أداةً فنية في ذلك العهدء الذي اتَّخذْ 
اللاتينية لغ للعلم والفرنسية أداةً للتفامُم بين السادة. وليس الأدب الذي بقيّ لنا من 
الإنجليزية السكسونية أدبا خصبًا غزيرًاء ولكنه مع ذلك جديرٌ من بالدّكر والتسجيل. 

وخير مثالٍ نسوقه للشعر الإنجليزي السكسوني قصةٌ «بيوولف لل وهي 

تقع في فصلّين: في الفصل الأول يأَخُذْ بيوولف سَمْتَهُ نحى الدانمارك» لأنه سمع أن أهل 
تلك البلاد يَشُكون من عدوان غُول فظيع اسمه «جِرِئْدل»» وبعد صراع عنيفٍ يتغل 
بيوولف على ذلك الوحش الأخيف الذي طاما أنزل الفرّع في نفوس الناس كلما أغار 
عليهم في ظلام الليلء لكنَّ أمَّ الغول لا تدع ابنها يقضي نحبّه من غير أن تنتقم» فتغتر 
: الليلة التالية وتفتتك بشريفٍ من أشراف الدانمارك؛ فلمًا أصبح الصباح اقتفى بيوولف 

ثرّ آم الغول إلى عرينها تحت البحر وصارَعَها صراءًا عنيقًا د صركهاء وهكذا تخلّص 

0 من ذلك الفزع المروّع. ويّلقى بيوولف جزاء ما صنّع فيعود مُثقلًا بالهدايا 
مُتُشكًا بالشوف كسية لنفسة ولتة: 

وفي الفصل الثاني من القصيدة يُحدَّثنا الشاعر أن بيوولف أصبح ملكا على قومه 


م و 


في شيخوخته, وقد فزكت إليه أَمَّنّه ليُنقذها من أفعوان مفترس يفتك بالناس فتكًا 


ذريعًاء فيلاقي بيوولف ذلك الأفعوان في قتالٍ شديد ينتصر فيه لكنّ الأفعوان ينفك 
في البطل سمومّه فيّردِيه قتيلًا. وتنتهي القصيدة ببناء مقبرة عالية لذلك البطل المغوار 


١١‏ منتهتاكة6. 
١١‏ مقطهقلهة6. 
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فوق الصخور الأرتفعة على الشاطئ. يراها الملّاحون من بُعدٍ فتثير فيهم شعورًا بالمجد 
والعظمة. 

وعلى الرغم مما في هذه القصيدة من شرودٍ في الخيال» إلا أنها تصوير دقيق صحيح 
للحياة الواقعة في عصرها؛ فشخصية بيوولف تصويرٌ حي للأمير المقاتل في العصر 
القديمه بل إن القول وأقة ى الدزة الأول من العضيده كم الافعؤان قبخزتها الثاني: 
لتّصوّر هذا الفزع الشديد الذي يُساور النفوس من كاتناتٍ مُخيفة تعيث في الأرض 
فسادًا إذا ما جَنَّ الليل. ولا فرق بين أن يُستعين الناس ببطلٍ كبيوولف ليُنقذهم من 
الغول وشَرٌّهء وبين أن يلجأ الناس - فيما نرى - إلى رجلٍ من رجال الدين يقرأ العزائم 
ويكلب التماتماللطؤو الأرحق بين اللي الأخيفة” 

ومن رجال الأدب الإنجليزي في العصور الوسطى شاعران دينيّان هما «كادْمُنْ ؟٠‏ 
و«ساينولف» ١‏ ولو أنَّنا لا ندري على وجه الدقة في أي قرن عاشا. أما كادْمُنْ ‏ الذي 
يُرجّح أنه قد عاش في القرن الثامن - فقد نظّم شعرًا فل «القكية وقصة «الخروج» 
وهما سفران في العهد القديم. وأما «ساينولف» فلا شك في أنه مؤلّف ثلاث قصائد 
من «القصائد المقدّسة» التي جُمعت بعنوان «المسيح», وقد ذكر اسمه في قصائده تلك؛ 
وأغلب الظنَّ أنه كتّب تراجم لأربعة من القدّيسينء في بعض مواضعها دقّة الشعور وقوّة 
القصة. 

كان الشعر - كما رأيت - أولَ أداة فنية اتّخذتها اللغة الإنجليزية للتعبير الأدبيء 
وذلك لأنَّ الشعر - وهو لغة العاطفة - أسبق ظهورًا من النثر وهو لّغة العقل والمنطق 
كما أسلفنا؛ ومع ذلك فقد شهدت العصور الوسطى إلى جانب الشعر إنتاجًا في النثر 
لا بأس به قدرًا ومقدارًا. ولعلَّ أجدرّه بالذكر ما كتبه الملك «ألُفرد الأعظم» الذي حكم 
إتجلترا :في “الكلث. الخالك” من القزن التاضم: وتاهن: أن يُخقف شعيه فحلمهم القاتون 
وبَصّرهم بشئون الفنَّ ومسائل الفلسفة. والأرجح أن يكون قد ساهم في كتابة «كتاب 
التاريخ» ©ءنط20ط© وهو أهم وثيقة نثرية في الأدب الإنجليزي السكسوني. ومصدر 
كثير مما نعلمُه عن إنجلترا من منتصف القرن الثامن إلى منتصف القرن التاسع. ولقد 
رع هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية الحديثة لقيمته في التاريخ وفي الأدب على السواء. 


١:‏ جامسقة. 


لللمتعصن. 


الفصل الثاني 
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ونبذة عن الأدب في إسبانيا 


كاتف قرشيا ف الغصون الوسظلن تأنه م هيت اللعة والأرئ كت كما كافك تنقينم من 
حيث طبيعة الأرض والسياسة - قسمّين يفصلهما خط يمت من شرقيها إلى غربيها. 
وهو يقع بحيث يقسمُها ذَلتَّين إلى الشمال وثلنًا إلى الجنوب؛ فشطرُها الجنوبي أضيّقٌ من 
شطرها الشمالي مساحةٌ وأضعف أدبّاء وقد سادت أخيرًا لغة الشمال وأدبّه وتدهورت 
لقة الحكتوبه هم أن تلك اللفة الحذوبية ازدهرث ف "العصون الوسطى ازدهارًا جعل' ذلك 
الإقليم الجنوبي من فرنسا خلال القرن الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر زهرة 
المدنية الأورويية ومَوضع سحرها. 

وشعراء هذا الإقليم الجنوبي - إقليم بروفانس - هم «الشعراء الطوّافون» أو 
«الرونالوى #انناة قو م4110 الذيق تَعذوَن طليعة' الي الروماتقيك ب أذي الكيال 
والعاطفة - في أوروبا الحديثة. وكان هؤلاء «الترويادور» يُكوّنون طبقةٌ ممتازة منها 
الفناذة والفرساق والأشزاف:يل والملوك؛ قملك إكجلترا ورتشارد :قلي الأشد» يعن أحدهم: 
وقد كتب شعرًا بِاللّغئّينَ الفرنسيّكَينَ الشائعتّين إذ ذاك - لغة الشمال ولغة الجنوب - 
وخلّف لنا قصيدة ذات جمالٍ فني ممتازء كتبها حين كان سجين دون المجر الذي زجَّةُ 
في السجن وهو في طريقه إلى إنجلترا عائدًا من الحروب الصليبية. 

فلم تكن تلك الطائفة من الشعراء نَدْخْل في زُمرتها إِلَّا من ظهرت له موهبة في 
إنشاد الشعرء لا فرق في ذلك بين شاعر تُنجبه الطبقات الدَّنياه أى شاعر يظهر بين 
الأمراء والنبلاء. ولا بِدّ من التمييز بين هؤلاء الشعراء وبين جماعة من «الندماء» كثُروا 
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يُلقون القصائد والقصص في توقيع جميل. 

وشعر طائفة «التروبادور» يدور حول الحُبء وهو في وزنه وينائه من الشعر 
الغنائي. وإِنَّ أغانيهم - التي لا يزال كثيرٌ منها باقيًا - لتمتاز بالبساطة وتحريك 
العاطفة وقّريها من الأغاني الشعبية» وإن يكن بعضُها مُرَخرّف اللفظ عميق الفكرة. 
وليست جدَّة شعر «التروبادور» آتيةٌ من ناحية موضوعه ولكنها آتية من ناحية الطريقة 
التي انبعت في صوغ هذا الموضوع؛ وذلك العشق الحفّاق الذي كان يُعبّر عنه هذا الشّعر 
تعبيرًا غنيًا بالصّوّر الخيالية ممتارًا بالصقل والتجويد. لم يكن من نوع ذلك العشق 
الذي كانت تُعيّر عنه الأغاني الشعبية الساذجة: وإنما كان هذا العشق (التروبادوري) 
مذهبًاًعاطفيًا أى بدعة زومانتيكية ..:.ولم يكن يجن ذلك العشق مكله الكمل .في -الفقام 
وإنما كان يجده في الرّوجة. وقد ذهب كثيرٌ من المستشرقين إلى أنَّ شعر التروبادور ظهر 
في الجزء الجنوبي من فرنسا أخدًا عن الشعر العربي في الأندلس من حيث موضوعه 
وأوزانه. ١ ١‏ 1 

وإذا قيسن. ها نوغاه القارية .من ازتجال ابن دما الأتدلشئ: المتوق بديكة :28هي: 
بأشعار الترويادور تَبَيّنَ أنَّ الثانية مأخوذة من الأولى. وكان أحدُ شعرائهم وليّم دي 
بواتييه” ينظّم أحيانًا في أوزان ابن قزمانء وأحيانًا في أوزان تُقاربها جدا؛ بل رن بعض 
الباحثين كلمات من اصطلاحات هذا الشعر إلى كلماتٍ عربية.' 

آم أن "الشهال دق فرمينا ت كتدةا كان أن متلات قن أنيهت: له حياة أطول 
من أدب الجنوب؛ فأدب الشمال هو الأدب الفرنسي الذي كُتِبت له السيادة على أورويا 
قرونًا مُتواليات» والذي لا تزال تقاليده باقيةٌ إلى يومنا هذا. وقد كان الشاعر في الشمال 
- وكانت تُطلّق عليه لفظة تروفير 170107876 - تُقابل ترويادور لشاعر الجنوب - 
يحترف الشعر على حين كان شاعر الجنوب يتّخذه هواه. وكذلك كان شاعر الشمال أكثر 
مم تزسلة تق الستوت ميل الأ زوابة القصة واننماتها .فى اللحنافة وكان قاد الحدون 
مْيلَ إلى الغناء والنّغم الموسيقي؛ فنتج عن ذلك أن أصبح الجنوب أرض الغناء. وأضحى 


' انظّر كتاب تراث الإسلام. 
* تمزه مك نه 1لل11؟1. 


” من مقال للدكتور عبد الوهاب عرَّام بمجلة الثقافة عدد 159. 
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الشمال موطن القصة. وذلك بالطبع لا يعني أنَّ أدب الشمال لم تزهر فيه القصيدة 
الغنائية» وأنَّ المنشدين في إقليم بروفانس لم يرَوُوا أروعَ القصصء إنما نُريد المَيْلَ الغالب 
والاتجاه بوجه عام. 

وبواكير الشّعر الفرنسي يُطلّق عليها اسم أنشودة المُغامرة غلة»8 06 دمقصهط, 
وكاق :موضؤع الشعن عدف يظؤلة الفرمنات ويسالة الأظال من الوك أو تطانذيم؟ وفق 
من نوع الملاحم في رُوحه ومادته» وكثيرًا ما ينح منحّى قوميًا وطنيًا مُسرفًا؛ ف (أنشودة 
الغامرة)ستعناها الضمحيح إثِنَا تعالج تاروع قرنسا وما فيه من «صفهات تمن وفحان: 
ولكنك قزق إلى بخاتت 'ذلكقضكا تدوى حول :عمالقة اماي من امكل سكن الكيه 
وقصصًا أخرى تقوم على أبطال الأساطير ممَّن ذكرّهم هومر وفرجيلء وطائفة ثالثة 
تروي قصة «أرثر» وفرسانه. وهذه الأناشيد والقصص ال موضوعية في قوالب الشّعر كانت 
ككفي لإشباع الرغبة الطبيعية عند الناس في القصة: وإن يكن هذا القصص الوسيط لا 
يُصادف عند القارئ الحديث قبولاء بل إنه ليبِعَثُ على الملل ولا يُثير الاهتمام إلا عند 
الملماء الذين يتعدووف كل ا تحلف بولاف 

ومهما يكن من أمر هذه الأناشيد - التي يبلّْ ما بقيّ لنا منها ماكة - ففيها 
عدد قليل من الآيات الروائع» ومن هذه أنشودة رولان 12 ع0 2ه5 مقط فقد كان 
رولان هذا شخصًا حقيقيًا من أشخاص التاريخ؛ واه أفارش .من :فوساق 'شرلمان» فيل 
وهى يتقهقر مهزومًا في شعاب جبال البرانس الُْمتدّة شمالي إسبانيا أمام جيش المسلمين 
في الأندلس. وشاعر هذه الأنشودة ت وهو مجهول عاش في القرن الحادي عشر - 
يروي قصة عراكِ عنيف ينشّب بين المتقاتلين في ممرّ من جبال البرانس» حيث انخدع 
شرلمان بجيلة من أعدائه» فتراجّعَ عبر الجبال إلى جنوبي فرنساء تاركًا رولان يحمي 
له الوؤخرة من .هحمات الأعداءى وكفاك: ندل النطل .وقق من تخولة مق الفرشات وله 
تدعق أنشودة رولان إلا مق ساخة ساق ولكنيا لبقف فق جقذى القتزة مراوا و ركفت 
إل الفزفوة الحييخة وإى الإتطيوية <وهد كان القصة رولان ننه شيويع فا إيطانها إبان 
النهضة واتّخذ منها أريوستو؛ الشاعر الإيطالي موضوكًا لخير كثبه أورلاندو* ولكنها 
فيما يظهر لم تكن لها عندئذ مكانةٌ ملحوظة في إنجلتراء لأنَّ القصص في إنجلترا وفي 


مغأوماتتث. 
113206 0. 
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قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


فرنسا في ذلك الحين لم يدر حول أخبار شرلمان» إنما كان مداره أرثرء وما يُروى عنه 
من أساطير. 

ومن الشعراء الفرنسيين الذين ساهموا بنبوغهم في إنشاء تلك المجموعة من القصص 
اثنان جديران بالذكرء وهما ماري دي فرانس” وكرتيان دي تروًا." 

أما ماري دي فرانسء فقد أنفقتٍ الشطر الأعظم من حياتها في إنجلتراء وربما كانت 
هنالك من حاشية البلاط الملكي في عهد هنري الثاني» حيث سادت الثقافة الفرنسية. 
وكانت الملكة اليانور أميرة من إقليم بروفانس. وماري شاعرة مُجيدة تروي قصصها 
لق اله ف فين كلقن أى عناءء وقد تُرجم وشرح كتابها «الأشعار 115» 
ويستطيع القارئ الحديث أن يقرأها في اللغات الحديثة. 

وأما كرتيان دي تروا فشاعر عظيم له أثْر قوي في بناء قصة أرثرء وقد عاش 
في النصف الثاني من القرن الثاني عشر. وتَّعدٌ قصصه الآتية زهرةً الشعر القصصي 
الفرنسي الباكر وأساسًا للقصص النثرية التي ظهرت بعدُ في كتاب مالوري الذي تقدّم 
ذكرهء وقصصه هي: فارس الليثء وإرك وَإِينِدُء وفارس العربة» وترشتان» ويزسفال. 
وسنرى في الفصل التالي أن قد كان لكرتيان أثرٌ عميق في الأدب الألماني. 

وهنالك إلى جانب تلك القصص التي تّروي حوادث أرثر وغيره من الأبطال ضروب 
ثلاثة من الشعر أنشدها المنشدون في العصور الوسطىء ولا تخلو في بعض أجزائها من 
روعة خيال. أما أولها فهو الخرافة التي تَقَصٌّ عن الحيوان» وهو ضرب من الخيال 
تناوّله فيما قبل إيسوب اليوناني” بقصصه الخُرافية المشهورة, فأصبح منذ عهده لونًا 
مطروفًا من ألوان ن القصص. وممًّا بقيّ لنا من هذه الخُرافات التي تتحدّث عن الحيوان 
مجموعة مُفكّكة الأجزاء تَسمَّى «قصة الثعلب رينار». وأعظم قصصي للخُرافة في الأدب 
الفرنسي فيما بعد العصور الوسطى هىو لافونتينء* الذي لم يستمدّ خيالّه من أسلافه 
الفرنسيين في تلك العصور الوسطى - فهؤلاء لم يُستكشّف أديُهم إلا في القرن التا 
عشر - بل استقاه من منابع كلاسيكية ومن خياله الحاد الذي طبع على السخرية. 


١‏ معطو عل عتتج]ط. 
"' وع1077” ع0 مكتاة طن . 
“” مرموع42. 
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ولماتكن الخرافة القديمة سوى قضة أسائحة هن الحيوان ن لم يد بها الراوي أن تكون 

صورةً للمجتمع؛ وإن ن لم تَخْلُ عادةً من لمحاتٍ فكهة تسخّر من الخُلّق الإنساني. 

وثاني تلك الضروب الثلاثة من الشعر التي ظهرت في العصور الوسطىء هو 
القصيدة الرمزية التي يُقصّد بها أن تكون درسًا خلقيًا تهذيبياه والأشخاص في مثل هذه 
القصودة إنما كوق مضباكل وردائل ميدكنة مكل “والبصيودوراليقهىه. ورالتصده وها إل 
ذلك. وأشهر مثال للقصيدة الرمزية «قصة الوردة». وهي قصيدة طويلة موضوعها فنٌّ 
الحبء وهي تعرض ما في هذا الفن من شهامةٍ ونخوة عَرْضًا تشيع فيه سُخرية جميلة. 
ولا شك أنَّ أهل العصور الوسطى على ما بهم من رزانة الفروسية وصرامة الأخلاق لم 
يَفتّهم أ حدر ص نقائص الإنسان؛ ف «قصة الوردة» في رزانتها ووقارهاء كُم في 
سخريتها وفُكاهتها تُصوّر زمانها تصويرًا أمينًا جعلها أثرًا أدبا من الطراز الأول في 
أهميّته. ولعلّها أن تكون القصيدة الوحيدة المتماسكة التي كتبها شاعران» لا عن طريق 
التعاون بولكن .ق«فتائد إذ أكم الكاض مدهما”ما نوكه الأول عمجن اكتمل :يناء القصيدة. 
أما الجزء الأول فقد كتبّة «وليم ووس في النصف الأول من القرن الثالث عشر 
وكتّبٌ الجزء الثاني من القصيدة «جان دي مونج» ١‏ بعد ذلك بنصف قرن تقريبًا. وكان 
هذا الأكين كاهرًا موهوياة وله #قتضر مادة القصريدة مل والتحى “نما لخصت الحزء 
الككيرا من الآزاء. الاجتماعية القن 55 ق»العصون الوسطوع فليمن. كله من وركات: فى 
قيمتها القاريقية: امامل تور القضروة لقارتها مُتعةٌ أو لا تُّهيئْ فذلك موضوع آخَر؛ 
فالقارئ الحديث لا يُستسيغ كسَلَفه في العصور الوسطى هين رمز نه طويلة فقضن 
إلى التهذيب الخلقيء حفن وق .حلفت مق به ذا فكامة لطيقة كها "ف ذه الكريدة: 
أو سَمَثْ شاعريّتها كما في قصيدة سبنسر «الملكة الجميلة» التي سيأتي ذكرها بعد في 
تاريخ الأدب الإنجليزي في عصر النهضة. 

والضرب الثالث من شعر العصور الوسطى هو الشعر الغنائي الذي أَينَعَ وازدهر 
وتكاثرث ألوانه. وأصحاب هذا الشعر الغنائي لم تُنجبهم ف و :الك دون أخريه 
بل ساهمت في إخراجهم طبقاتٌ الناس جميكًاء فمنهم العالم الذي مرَّج أنفام غنائه 


'١‏ 1013315 1ه منمنلل11. 
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بعلمه. وحاول أن يُكسب اللغةٌ الأدبية وقار الجلم وأسلوبه. ومنهم النبيل الذي شجّع 
الفن ومارسه؛ بل منهم الملوك: فبّين مَنْ أنشد وغَنَى من أصحاب العروش «تيبولت 
الرابع ملك شمبانيا»"' و«رتشارد الأول» ملك إنجلترا (وهى رتشارد قلب الأسد بطل 
الحروب الصليبية)» وجيمس الأول ملك اسكتلندهء وألفونسى العاشر ملك إسبانياء ولكن 
القضاقد الفتائية التق أنشدها شعراء مخ «طيقات: الشعب الدّنيا كانت “خيرًا مما قاله 
فؤلاء السادة: وتسكى هذه الأخيرة «الأغاني الشعبية» وهي ألصّقّ من تلك الحياةء كما 
هي الحال في الأغاني الشعبية عند الأَمّم جميعًا. 

وقد ظهر في القرن الرابع عشر كتاب عظيم نستطيع أن نَسلّكه في قصص الفروسية 
التي سلفٌ ذكرهاء وذلك هو كتاب «أخبار التاريخ 20170212165 ومُؤْلّفه «فرويسار», ١‏ 
فهذا الكتاب الذي يقصٌّ تاريخ فرنسا وإنجلترا واسكتلندة وإسبانيا قرنًا كاملًا تقريبًا 
يُثير خيال القارئ أكثر مما تفعل القصة الخيالية» وهو صورة عظيمة لعصره؛ فقد كان 
«فوؤسان) وخالة له :يتقظع عن الوكلة::ويظن إلى العالة. نظن الشفؤف الذي 'لا.يمل: 
ويُسجل ما يراه وما يسمعه. وإِنَّ لأسلوبه لجِدَّةٌ وطلاوة وحياة» وفي إثباته للأخبار أمانة 
ظاهرة لا تَخفى على القارئ؛ مما وضعه في الصف الأول من المؤرّخينء حتى ليُطلّق عليه 
أحيانًا «هيرودوت العصور الوسطى».: وذلك فضلًا عن مكانته في فنّ القصة. وقد كان 
«فرويسار» إلى جانب ذلك شاعرًاء وإن لم يكن شاعرًا مُمتارًاء لآنه عاش في قرن سادت 
فيه ككاية الندرء فقن سيكت كا ره الشعر خلال القوق الزابع مشو فق حركساء ولم تكد 
إلى أنغامها الساحرة إلا في القرن الخامس عشر. وكان لكتابة «فرويسار» أكّر بليغ في 
النثر الفرنسي, فقد انَّجّهُ به نحو الوضوح الذي لبت قرونًا طوالًا طابع النثر في فرنسا. 


ويتَّصِل الأدب الإسباني بالأدب الفرنسي في العصور الوسطىء وبخاصة أدب الإقليم 
الجنوبي - إقليم بروفانس - اتصالًا شديدًا؛ فالقصيدة الإسبانية التي تُقابل قصيدة 
«أنشودة رولان» في فرنسا هي «قصيدة السّيّد 4ك عط 06 ضتءوط»: وقد كان «السيد» 
رجلا حقيقيًا قاتل الْمسلمين في الأندلس قتالَ الأيطال؛ واسمّه «راي دياز دي بيفار»؟١‏ 


١١‏ 17 التتوطتطا. 
١>‏ غنة110155. 


١‏ نتوتكز8 06 1132 تإتلل. 


511 


الأدب الفرنسي في العصور الوسطى 


ويُّلقَب ب «السيّد»» وقد أصبح «السيد» موضوعًا تُحاك حولّه الأساطير التي دروي ضروب 
البسالة والبطولة. ولم تُؤَّْر شخصية «السيِّده في الأدب الإسباني وحدّهء بل جاوزته إلى 
سائر الآداب الأوروبية» فاتّخذها «كورني»*' الروائي الفرنسي العظيم موضوعًا لإحدى 
مآسيه؛ وقد تُرحِمت هذه الأخيرة إلى اللغة العربية. 

ومن أدباء إسبانيا في القرن الثالث عشر ملكها «ألفونسى» ويُِلَقَب ب «العالم» الذي 
أمسك السيف بإحدى يدّيه مُحاربًا وحمّل القلّم بالأخرى كاتبًا؛ فقد أنشد شعرًا وكتّب 
نثرّاء وأشرف على مؤلّفاتِ وُضِعت في مختلف الفنون والعلوم» واستقدّم إلى بلاطه أصحاب 
القن وريها لاسا هن درنياء ووخاكة «الترويا دوو الذين عاقيا فيرف ل بكهدوى إل 
الحياة في إقليم «بروفانس» - وهو وطنهم - لما شهدّه من انقلاب سياسي في ذلك 
العهدء ولم يزدهر الشعر الغنائي للتروبادور في إسبانيا ازدهارّه في فرنساء ولكنّهم مع 
ذلك أنتجوا مقدارًا عظيمًا من الأغاني والأناشيد تُعبّر عن الحالات النفسية على اختلاف 
ألوانهاء وهي تتفاوَّتُ في الجودة من التَّم الركيك إلى الشّعر الجيّد الممتاز. 

وسنجد في الأدب الإسباني في عصر النهضة أديًا زاهيًا زاهرًا موضوغه فصل آخر. 


عاالتعمطمك. 
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الأذب الألماني في العصور الوسطى 


لعل الشعراء لم يجدوا من التكريم في بلدِ ما وجدوه في البلاد الألمانية» وفي أجزائها 
الجنوبية بصفة خاصة: في بافاريا والنمساء وهنالك نشأ بتأثير الشعراء «التروبادور» 
تقليد بين الشعراء أن يقرضوا «أنشودة الحب» فيتغرّلوا بالحبيب على تقاليد دقيقة 
معقدة تقوم بين الشعراء مقام القانون الذي لا يجوز لأحدٍ أن يعدو قيوده وحدوده. غير 
أن الشاعر العَزل في ألمانيا كان أكثرٌ من زميله التروبادور في فرنسا جدَا وصرامة» وأقلَ 
منه زخرفةٌ وبهرجة؛ فقد تناول فَنَّهُ في جد لا يعرف الهزل؛ واستطاع في قرنين - هما 
الثاني عشر والثالث عشر - أن يُنتج مقدارًا كبيرًا من الشعر الغنائي الذي 5155 عن 
عبقريةٍ قوية في قرض الشعرء فكانت تلك القصائد الغنائية بالإضافة إلى الأغانى الشعبية 
الساذجة أساسًا «للأغانى» الألمانية التى امتازت بألفاظها وأنغامها معًا. وكان الشاعر 
لعل في أنانيا ب عادة ‏ فارسًا من الضفوف الدّنيا: وموضوع «أغنية الحب» إغجاب 
الشاعر بل تقديسه لامرأة من طبقة اجتماعية تفوق طبقة الشاعر بحيث يستحيل عليه 
أن يظفر بها. وقد تكون هذه المحبوبة أحيانًا مُتمقّّة بالفعل في زوجة سيّدهء وقد تكون 
أحيانًا أخرى وليدةً خياله. وإن هذا اللون من الحبٌّ يُحسّه شاعر شاب نحو معشوقة 
فوق مناله ليّشيع في كثير من شعر العصور الوسطى وعصر النهضة. ولئن كان هذا 
الحب مُصطنعًا أحيانًا فإنه في معظم الأحيان صادر عن عاطفةٍ قوية سليمة تُمكُن 


الشاعر أن يُعَبّر عنه تعبيرًا جميلًا. 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


وأعظم «شعراء الغزل» في ألمانيا هو «وولتر فون دن فُوحِلُويدم' الذي برع في فنّ 
القريضء وكان ذا أثر عميق في النهوض بالشعر الغنائي» وكان لا يتكلّف الغرّل بل 
يصدر في غنائه عن شعور صادقء وإن العاطفة البادية في شعره لتصطبغ بصبغة هي 
أقرب إلى نفوسنا من شعر كثير من المعاصرين؛ وقصيدته المشهورة هي «تحت ظلال 
المؤققة م :وتيت جمشوفتة اندها سيدة طن طيقة رقيقة »اذل هناة ينافك تمن قفا 
الشعب. 

وقد حدث في مُستهلٌ القرن الثالث عشر أن التقى «وولتر فون در فوجلويد» بزميله 
الشاعر «وَلُفرام فون إشذباخ»' في تلاط ألحد الأمراء: فكان لقاءً بين شاعرين هما أقوى 
شعراء الألان عاطفةٌ وعبارةً وأشدّهم خَلّْقَا وابتكارًا. وتاريخ الأدب يعرف «ولفرام» 
بشعره الغزلي» كما يعرف له أنه الشاعر الذي تناول قصة «بارسفال»" فصاغها وسَوَّاهاء 
وهي أجمل قصة تروي أسطورة «الوعاء المقدّس» التي تقدَّم ذكرهاء وقد جاءته القصة 
من فريها عن 'شاهرها «كرئيان دي تزماء 'وغيره من مضائر الأشاطين: ولكن 0 
كان أصلبٌ عودًا من سلّفه الفرنسي «كريان» وأدقّ منه إحساسًا بن القصصء وإ 
يكن «ولفرام» في بعض مواضع قصته يَعْمْضُ ويتعثّر؛ وذلك لأنَّ اللغة الأمانية لم 95 
بلعث في أدائها للقصة ما بلعّتّه من التهذيب والسموٌ في أدائها للغناء. 

ويُعاصر الشاعريّن «ولفرامً» وزميله «وولْتره شاعر ثالث بحيث يكوّن معهما ثالوتًا 
أدبي في الشعر الألماني الوسيط وهو «جُوتَفرِيدٌ فون ستراسْيُورج»؛ الذي كتب أروع 
ملاحم البطولة في ألمانياء بل في أوروبا بأسرها؛ فقصته «تِرِسْتَانْ» مُستمدّة من أصول 
فرنسية» ولكنها في قوة التعبير وصدق التصوير ووحدة الفكرة لا يُدانيها شيء من 
الإنتاج الفرنسي. وقصة «جوتفريد» هذه عن «ترستان» انُخْذت فيما بعدٌ أصلًا يقاس 
عليه فيما كُتِبَ من قصص في هذا الموضوع. وقصة «ترستان» فرع من قصص «أرثر» 
التي شاعت في الأدب الوسيط. 


١‏ ملاع تاععم7؟ ماعل هم تتعطخلة11. 
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على أنَّ «إلياذة» الألان في العصور الوسطى هي «يِبِلَنْحِنْ ليد * ومعناها «أغاني 
أهل الظلام», وهي كنز ثمين خصب هبط عليه «فَجْنَرَ فيما بعد فاستمدٌ منه قصصًا 
لمسرحياته الغناقية. 

وكاتب هذه القصيدة العُظمى شاعر ألماني مجهول عاش في القرن الثاني عشرء 
وقد جمع أساطير الأيطال الأوّلين الذين ظهروا في شعوب الشمالء تلك لاقني ادو 
التي لا بِدَّ أن قد تغنَّى بها أصحابها الأوائل جماعاتِ جماعات حول المدافئ قبل أن 
يُخْتِرَعِ فنَّ الكتابة والتدوين. كما جمّع هومر قبل ذلك بقرون أساطيرٌ الإغريق الأقدّمين 
قَصَمَّها شعرًا في ملتحمه: وأطلق الشاعن المجهؤل عاق مجفوعة الأساطير التي أجراها في 
شعره «أغاني أهل الظلام», التي تقع من نفوس الألمان ما وقعت «الإلياذة» الث سنت 
مو وين الإغريق» ركنا القت القصص 'الموسوية مزهو لناب القريقية اكير 
كذلة اتكقك: عافن آهل الطلفه" تين اس مك دن الحصموئ الحديكة اكد هدها 
ولكاكو ست كانت مهناف القذافية. 

وقصة «أغاني أهل الظلام» يرويها الراوي في تسع وثلاثين مغامرة» وتبدأ بقدوم 
البطل سيجفرث.5 وهو ابن سَيجْمَند" ملك الأراضي الواطكة, إلى مدينة ورمز” ليخطّب 
فتاةٌ لا مُضارعها في حُسنها فتاة» وهي كريمْهلْد* أخت جونتّر'' ملك برجنديا. 

وقد كان لسيجفرد هذا مغامراتٌ عجيبة في شبابه حين كان يتلقى تدريبه عند 
صانع للسيوفء فقد قَتَل أفعوانًا واغتسل بدمائه» فأصبح بعدئذ في مأمن من الجراح إلا 
في مَوضع واحدٍ من جسدهء وهو موضع بِقَع بين كتفيه حيث لصقث به ورقةٌ من شجر 
الزيزفون حين اغتسل بدماء الأفعوان» فكان هذا الموضع من سيجفريد ما كان العَقبٌ 
من أخيل في قصة الإلياذة. فوق هذه الحصانة التي اكتسبها سيجفريد كان قد حمل 


* 110 ماعع صتداء طلا . 
١‏ لعتتقعع1ة. 

" 0متتصعة 51. 

1101105 “ 

+ 0اتطسسع تت 


١١‏ تتعطاصنه. 


الا" 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


وكا بكاذا ترويعزة اعاجؤية الأياظية وطق جدرن التكام ةما التونيه الحيس عه 
نظر العيون» وقد أكسبَّهُ هذا الثوب فوق ذلك قوةً تعدل قوة اثني عشر رجلا مُتآزرين؛ 
وكان له صولجان سحري أكسبّه سلطانًا على الآخرين. وفوق ذلك كله اجتمعت له كنوز 
أهل مملكة الظلام» وهي تحوي ذهبًا وأحجارًا كريمة لا تقع تحت الحصرء وأسلمّت له 
دولة الأازا وعامها وقرانهاا 

فلمًا أراد الملك جونتز أن يرحّل إلى أيسذلنده'' ليخطّب - إن استطاع - الملكة 
برَنْهلدء" وهي بارعة الجمال ولكنها جريئة مُغامرة» اتفق مع سيجفريد أن يصحَبّه 
كرا ف«هيكة عش مخ توابعة "فإ عاونه -سيتطريد بققضاء مطلية حا ودون :ذلك 
أهوال - أباح له جونتر الزواج بأخته كريمهلد التي جاء يخطبهاء لكن أين هُما من 
الظفر ببرنهلد وهي تلك المرأة الشموس التي تضع نفسها في طليعة المقاتلين؟! إنها في 
أهدأ حالاتها لا تَهَبُ نفسها زوجًا إلا لمن يفوقها في رماية اليُمح والقفن وقدك الأحجار. 

تلفع ستيجفريد بوبه السحرق: فاحتفئ وازدادت فونه أضعافًا مضاغفة: 0 
اللكة الخطوية بوتيلد +ولم يكن فلخو الشاكلت إلا أن قور عمده ويطوع وين 
كأنما يقوم هو بالنزال. وانتهى الأمر بهزيمة برنهلد فكان لزامًا عليها أن يل 
خطيبها إلى بلدِه وَرُمِزء حيث أقيمت حفلات العرس للخاطبين جميعًا: جونتر يُرَفُ 
إلى برنهلد. وسيجفريد إلى كريمهلد. وكانت الحفلات تفيض روعةً وجلالًاء لكن برنهلد 
- تلك الملكة الساحرة - قد استخدمت بقيّةَ سحرها في ليلة الزفافء فأمسكت بخطيبها 
جونتر وشدّت وثاقَهُ شدًا بمذُطقتها وعلّقنّه على مسمار في الحائطء فنهض سيجفريد مرة 
الكو تعيق ومله خو زتعن فلك المرأة المزيهة العادنة توما هو اله أن فحت يكازكينا 
حتى ذهبث عنها كل قوّتهاء وأَسلسّتٍ القياد لزوجهاء وكان جزاء سيجفريد - لما قدَّم 
من كمون - أن أخذ من برنهلد خَاتَمَها ومنطقتها وفيهما من قوَّة السّحر ما فيهماء ثم 
أهداها إلى زوجته كريمهلد. وتمضي أعوام يتقلّبٍ فيها سيجفريد وزوجه في نعيم زاخر 
بفضل كنوزه العريضة التي آلَتْ إليه من مملكة الظاكيه وللايقيوى تمان تداك ستو 
شائبة واحدة؛ وهي أنَّ الملكة برنهلد لم تزّلْ تُشير إلى سيجفريد بأنه عبدٌ رقيق لجونتر, 
وأنها 'لذلك سودة لرومةه كر يميلن. 


١١‏ اسقلطء5]. 
١"‏ للتطستحظ. 


ا" 


الأدب الأماني في العصور الوسطى 


حدث يومًا أن جاء سيجفريد إلى حفل أقيم في ؤرمزء وصحبته زوجته وأبوه وعددٌ 
من الأتباع لا يكاد يُحصيهم العدء وسارت الأمور خلال الحفل على خَّير ما يُرجِىء ثم 
اشتبكت الرأتان - برنهلد وكريمهلد - في نقاش حادٌ تزئّان فيه قذر زوجّيهماء وبلغ 
النزاع أشدَّه حين نهضت كريمهلد وخلفها حاشية عظيمة: وذهبت نحو الباب تُريد 
الخروج؛ فلحقث بها برنهلد التي لم يكن لها من جلال الحاشية ما لتلكء وعدَّفتُّها قائلة: 
«لن تتقدَّم زوجة العبد في الخروج على زوجة الملك.» وهنا ذاع السّرَّ المكتوم حين انفجرت 
كريمهلد قائلةٌ وهي مغضبة حانقة: 


0 يا هذي عن الحديث؟ 

كان الصمتٌ خيرًا لك وأفضل. 
7 تحن بالعار جسمك هذا الجميل؟ 
فكيق: فدات هاهزة أن تكون زوحة تلليك؟ 


ثم أبرزث لها الخاتم والمنطقة اللّذين انتّزعا منها انتزاتًا حين افترعها زوجها قشرًا 
ا يا كا م الم ع الام 0 
كبرياءها من جرح بليغ. 

وأنابت برنهلد عنها في الإيقاع بأعدائها مُحاريًا مُخيفًا هو هيجنء." فما زال هذا 
بكريمهلد يُصانعها حتى أفضث له بسرٌ سيجفريد أنَّ في جسده موضعًا واحدًا يمكن 
جِرحُة فيه وذلك بين كتفيه. فلم يلبّثْ هيجن أن باغَْتَ البطل سيجفريدء فأرداه قتيلًا 
وهو يتعقب صَّيده. ولكن برنهلد لم يكفها هذاء فلا بِدَّ أن تستذِل غريمتها كريمهلد 
بعد قل زوجهاء فعمل هيجن على استلاب كنوزهاء وبقيّت المسكينة ثلاثة عشر عامًا في 
فقر مُدقع وحُزن شديدء حتى أرسل في خطبتها ملك من أقصى الأرض هو املك إتزل,؟١‏ 
فقبلّت الزواج منه لعل الفرصة تعود فتسئّح لها لتنتقم من عدوّتها اللدود برنهلد. 

ومضت أعوام» ثم أرسلت كريمهلد تدعو جونتر وبطلّه هيجن إلى قصر زوجهاء 
فأدرك هيجن ما قصدث إليه الداعية من سُوءء وحاول أن يصرف عنها سيّدهء ولكن 


١"‏ عع ة1آ1. 
؟ اعجتاظ. 


رفي 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 
جونتر لم يأَبَّهُ لهه وذهب في حاشيته وأتباعه. ولم يكن إتزل زوج كريمهلد يعلّم عن 
مكيدة زوجته شيئًاء فأخذ يستقيل الأضياف في حفاوة وإكرام؛ وما إن اكتمل الحفل حتى 
أخرجت النفوس مَكنونَ الضغاتن فَسُلَّثْ سيوفء وَرُمِيَت قسي» وطاحت رءوسء وسالت 
دماءء ولقيّ الأعداء من الفريقين حتوفهم: ولم يبق حيًا سوى إتزل وبعض رجاله. 


ا" 


الفصل الرابع 


الأدب الإيطالي فى العصور الوسطى 


(1) دائتي 


كان مَولد دانتي في القرن الثالث عشرء وقد أوغل بحياته في القرن الرابع عشر؛ فجاء 
قبيل الموعد الذي حدَّدَهِ المؤرّخون للنهضة في أوروباء ولكنَّ دانتي كان في ذاته نهضةً 
كُبرى. وقد وُلِد دانتي في «فلورنسه» بإيطالياء التي كانت في عهده - بل ظلّت قرتّين أو 
ثلاثة قرون بعد زمانه - معقل الفنون والآدابء لا يعدلها في ذلك بين مدائن العالمين 
ِل أثينا في عصرها الذهبي. لكن شاء الله لشاعرنا العظيم ألا يُنشئ آيتَهُ الفنية الكبرى 
في مدينة الفنون» وذلك لما شهدته أيامُه من صراع سياسي عنيفء وكان هو مُنتميًا إلى 
الحزب الخاسرء' فتفاه ذوى السلطان من المدينة فاعتصم بِحُماة الأدب من الموسرين في 
المدائن الإيطالية. وبخاصّة في «فيرونا»' و«رافتا»"'حيث أنشأ «الكوميديا». 

وآية دانتي الكبرى هي «الكوميديا» التي أطلّق عليها «الكوميديا الإلهية» - ولم 
يكن دانتي هو الذي أطلق عليها هذا العنوان الثاني - وهي رحلة خيالية في الجحيم 
وفي الأعراف. وفي الفردوسء وقد بلغ بها الشاعر من الجودة الفنية حدود الكمال. 


' كان دانتي من حزب البيض (87326137) الذي كان يدافع عن حقوق فلورنسا السياسية ضدَّ التدخل 
البابوي: وكان هذا الحزب مُعارضًا لحزب السُّود 71611 الذي كان يميل إلى البابا. 
" قطامتك7. 
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قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


و«الكوميديا» نمّط خاص من الأدبء فلا هيّ تنخرط في سلك اللملاجم ولا هي تندرج 
تحت ضرب من ضروب الشعر المعروفة المألوفة» فلم يأتِ بمثلها في الصياغة والتأليف 
نارق أن لكوم زتها كلقا برا كلقا اوانفا ما إنظاف مهافت و بعالم الشهن وليذا 
ينا مادة وصور وغيارة 01 " 

وفع هذا نقذ جوع تق ينظور ها يككية عضرا تإنه كين ور حول اليشهد المودى» 
تراه يحمل في جُعبته حقائق التاريخ وتراجم الأعلام والأبطالء ثم يُعيد في أشعاره 
قصص الآثمين ليُصوّر لهم ما يستحقون من ألوان ف الحقائه كنا يقن أنياء الممسكن 
وما وافاهم الله به من نعيم مُقيم. والرواية عن هؤلاء وأولتك هي مصدر ما يُصايفه 
القارئ في القصيدة من مُتعة وجمال: وبخاصّة اروك الشاض عن الجحيم وساكنيه. 
لأنَّ القصة إذا رُويت عن مجرم آثم كانت أمتعٌ من القصة ذُزوى عن مُتبثَلٍ قديس! وإن 
دانتي لَيُدرك هذه الحقيقة الإنسانية في وضوح. ويستثمرها ما أسعفه الفنَّ والنبوغ, 
فتراه يُنزل بأصحاب الجحيم عذابًا أليمًا يهز النفوس هرًا عنيفًا وينوّعٌ العذاب فيّصبُّه 
تارةً على الجسم وطورًا على الرُوح» ومع ذلك لا تحسٌ وأنت تقرؤه أنه عذاب صادر عن 
حقدٍ وضغينة» بل تسوده الرحمة والعطف الجميل. ويختم الشاعر رحلته برؤية الله 
وعندكذ تنطمس الإرادة الإنسانية في «الحُبٍّ الذي يُحرّك الشمس وسائر الأفلاك»؛ عندكذ 
يتّحد الإنسان بالله. 

وإنما أراد دانتي بهذا أن يُهِيئ لأبصارنا هذه الرؤية ليفتح أمام بصائرنا آفاق 
الأمل الفسيح, فيُخرجنا من إحساس بالشّقاء إلى رجاء في النعيم. 

جاءت «الكوميديا» قصيدةً رائعة بارعة» لكنها حَوّتْ مُعَمَّيات في الفلسفة واللاهوت 
الحا الل و ا و 0 
7 قَيْمَ :هذا العتاء كله قا حل الشكلاة: والفوض إل الأعماق إن كان السطح-قاتنا 

بَا فلنستمتعٌ بهذي القطوف الدانية إن كان ما وراء ذلك فوق 0 


؟ عقد كثير من الباحثين وجومًا من الشّبه بين الكوميديا الإلهية لدانتى ورسالة الغفران لأبى العلاء 
المعرّي واستمرّ الجدال إلى الآنء هل أخذ دانتي من المعري أو لاء فالروايتان مُتقاربتان في الموضوع وإن 
اختلقتا في الشكل. وأما ما كان فمن الثابت أنَّ الأفكار الإسلامية والآداب العريية كانت مُنتشرة في إيطاليا 
وجنوب فرنسا بواسطة مُسلمي الأندلس وكان لهذا أَنَرٌ واضح في أدب هذين الإقليمين. 


الا" 


الأدب الإيطالي في العصور الوسطى 


ولا تقف عبقرية الشاعر عند حدٌّ الفكرة» بل تعدُوها إلى الصورة التي أَليّسَّها إِيَّاها؛ 
قيداء القصينة هدده عدزة من ممكزات الكأليف والإتقناءء فالكوك نا صالف ين خلاكة 
أقسام: الجحيم؛ والَطْهّر (أو الأعراف) والفردوسء وفي كل قسم منها ثلاثة وثلاثون 
مقطعًاء وإذا أضفتَ إليها مقطعًا زائدًا انَخذه الشاعر فاتحة للجحيم؛ كان لك بذلك مائة 
مقطع تَكوّن القصيدة. والمقاطع تكاد تتساوى كلَّها في عدد أبياتهاء ففي كل منها مائة 
وأربعون سطرًا أو ما يدنى من ذلكء تتركّب من وحدات مُكلّثة القافية؛ فالوحدة قوامها 
ثلاثة أسطر يتناعٌم أوسطها مع السطرين الأول والثالث من الوحدة التى تليها. ولم 
تكن هذه الصورة الشعرية التي ابتكرّها دانتي لقصيدته دليلًا على براعته في الأوزان 
وكفى: لكنها قوق ذلك رهاق عن سلحة قطرته :وقوة ليتق لأ هذة الوهداف! لكذة 
القافية خير ما يصلّْح للتعبير عن موضوعه. وقد تعدّدت ألوانه وتباينت: ففيه الفكرة, 
وفيه القصة» وفيه الوصف المستفيض والحكمة الموجّزة. بحيث جاءت كلها نسيجًا واحدًا 
متماسكَ الديباجة موصول الأطراف والأجزاء. وما هى جدير بالذكر أنَّ هذا الوزن المبتكر 
قد حاوله من بعدٍ دانتي كثيرون فلم يكن في أيديهم طيِّعًا مُنّسقًا كما كان عند صاحبه 
لذلك ظلّ خاصًا به لا يُشاركه فيه شاعر سواه. 

ثم ماذا؟ ثم لا يقنّع هذا النبوغ الخارق بالفكرة السامية يُنشئها وبالصورة الفنية 
في بناء القصيدة يخلقها. لكنه تجاوز ذلك إلى الألفاظ نفسهاء فاصطنع لغةٌ لم يصطيَعْها 
لخدا من قبله؛ ففي ذلك العصر الذي كانت اللاتينية فيه أداةً الكتابة بين العلماء لا 

يُنازعها في ذلك منازع» اتّخذ دانتي من اللهجة العامية في إقليمه «تسكاناء لغ أدبية 
مستخدمها لفثه ثم أدكل عليه قيما يعد ها أدخل من #هنيى وققد بيكس أصنمت 
أداة التعبير التي تجرى بها أقلام الأدباء في إيطالياء وهي ما تُسمّيها اليوم ب «الإيطالية 
القديمة». لقد كان في إيطاليا - ولا يزال بها - لهجاتٌ كثيرات» ولبعضها أدب جميلء 
ولكنَّ اللهجة التسكانية - وهي لهجة الحديث في فلورنسه وما يجاورها - امتازت من 
دونها عهنا وا نكذك مقياسًا للتعبير الصحيح الخليق بطوائف المتعلمين» وذلك بفضل 
شاعرها اي 

307 دانتي من سلفه فرجيل دلي يَهديه في رحلة 0 كأنما 0 بذلك أن 
يعترف بالجميل لأستاذه في «جمال الأسلوب»: فليس من شك في أن لفرجيل أنرّ 
في دانتي» بل في شعراء أوروبا الوسيطة والحديثة على السواء. 


اا 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


نا بلغ دانتي التاسعة من عمره شاءت له المصادفة أن يلتقىّ بفتاة في مثل سنّه هي 
«بيائْرئُي»؛” التقى اليافعان ولم يتبادلا حديئًاء ولكنٌّ الشاعر فيما بعد يُّقرّر أنه «منذ 
ذلك اليوم قد تمكّن سلطان الحب من نفسي. ولبتّت «بِيَانْرنَشئي». حتى ختام حياته 
مُلتقى خواطره ومشاعره؛ فها هو ذا يستعيد في أواخر سنيه ذكرياتٍ ماضية» فيذكر 
كيف شهد الحبيبةٌ يومًا يَعْدّه أسعد الأيام وهي ترتدي ثوبًا «أبدع ما تكون الثياب 
لونّاء ثوبًا قرمزيًا جميلًا تَطَوّقَ وازدان على نحو أتمَّ ما يكون تناسبًا مع يّفاعَة سنَّها» 
ومضت بعد هذا اللقاء أعوام تسعة» ثم قابل الشاعرٌ «بياترتشي» مرة ثانية» وكانت 
ترتدي ثويًا أبيضء وتسير في شوارع فلورنسه في صُحبة سيدتَين تكبرانهاء ولم يتبادل 
الحبيبان حدينًا في هذه المرأة أيضّاء لكن الفتاة «أدارت عينيها إلى حيث وقفث يُعلوني 
الخجل الشديد ثم حيّتني في ظْرفٍ يعر على التعبير, وعلى نحو من الجلال خَيّلَ إليّ في 
موقفي ذاك أني أشهد جِنَّةٌ النعيم.» ثم لم د تقع عيناه على حبيبته بعد ذلك إِلَّا مرةً ثالثة. 
فيا ليا فق سكرية للقدن أن تنفث «بياترتشي» هذه العاطفة العميقة في أكبر قل ضمّه 
صذر إنسان» ثم تمضي بها الأيام غير عالمة بما نفثت من سحر وإلهام! لكن الأقدار 

تعود فتّصلِحٍ ما أفسدت, فتهيّئ لهذه العاطفة القوية التي بعثتها «بياترتشي» في قلب 
دانتي أن تُخلّد في إحدى روائع الأدب الإنساني, إذ خلَّدها دانتي في كوميدياه. 

وتزوّجت «بياترتشي» وماتت وهي في الخامسة والثلاثين عن عمرهاء فكتب عنها 
دانتي بعد موتها يقول: «ما إِنْ فقدت أولى مباهج نفسي حتى كراني حزن تغلغل في 
قلبيء فلم يَعْدْ أي متاع يُجدي شيا ويقصٌ دانتي قصة حُبِّه هذا في أول كتاب له كتبَةُ 
بالإيطالية وف «العياه الطديية::«وإلكفات توطارة "فليتقية. تخالا مقطيعات. شغريةم 
هاك إحداها يُعلّل فيها الشاعر موت حبيبته في سنَّ باكرة: 


صَعَدَ هذا الجلال الفيّاض إلى السماء 
فأيقظ الدهشة في رب الخلود» 
حدئ شاع 5 نفسه شوق لذيذ 


* ععتتاوء8. 
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إلى ذلك الجمال الباهرء 
فقضى الله أن تكون الفتاة نحو الله طامحة؛ 
إذ رأى هذه الأرض مُترعةٌ بالشر والعناء؛ 

وبعد أن أتمَّ دانتي كتابه «الحياة الجديدة» - شرع يُنْشْد «الكوميديا الإلهية» 
لتكون قَربانَا يقدّمه إلى المرأة التي أحبّهاء فقد كتب دانتي الكوميديا ليتّجه بها إلى 
«بياترتشي» بعد موتها؛ فهى يقول في آخر فصول «الحياة الجديدة»: 


لى شاء الذي يُفيض الحياة على الكاتنات جميعًا أن يمتدّ أجلى أعوامًا قلائل 
فإني آمل أن أكتّب عنها ما لم يُكتّب مثله لامرأة. فإن أتممتٌ ذلك فَلْتَقَض 
إؤاذة اللرَبٌ العلذل أن يُصجد روجي: إل السماء» فيشهد خلال تهويفه إن 
يرى «بياترتشي». ْ 


أما الكوميديا الإلهية فهي - كما أسلفنا - وصف للجحيم والَطهر والفردوسء 
وهي تصوّر في ظاهرها حالة الأرواح بعد الموت لكنها في حقيقة أمرها رمز أَرِيدَ به أن 
يُبِين حاجة الإنسان إلى الهداية وإشراق الروح. وها نحن أولاء نعرض لك موجرًا وافيّا 
نيذه التككيدة الفالدة: ١‏ 

ينظر دانتي فإذا هى قد ضَلَّ طريقه في غابة مُعتمة, وإذا بفكة من الوحوش 
الكواسر تحُول دون صعوده جبلًا كان يعتزم صعوده. ها هنا يُلقاه «فرجيل» - الشاعر 
الروماني العظيم - ويعد أن يُطلعه على ما في الجحيم من ألوان العذاب» وأن يرِيّه 
المطهر بعد ذاكء فإذا ما تمّ ذلك صَّحِبّته «بياترتشي» إلى الفردوس تهديه سواء السبيل. 
يسير «دانتي» ودليلّه «فرجيل» حتى يأتيا باب الجحيم فيقرأ هذه الكلمات المفزعة التي 


أدخلوني إلى مدينة الأحزان. 

أدخلوني إلى أليم العذاب. 

أدخلوني بين مَنْ ضَلُوا إلى أبد الآبدين. 
إنَّ باركى قد أقام العدل ميزاناء 
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ثم شاءت قوة الله أن يقوّم بُنياني» 

وإِنْ هي إلا الجكمة العُليا والحث الأول 

ولم يخلق الله قببي غير الخوالدء 

فإني على وجه الدهر باقية؛ 

فيا أبوا الوارلتون اتنضوا عق كسك كل وها 


ويدخلان فإذا بالجحيم هوّة سحيقة في هيئة مخروط مقلوب» رأسه عند مركز 
الأرض وجوانبه مُدَرّجَّة درجاتٍ عراضًا تقلٌّ حجمًا كلما ازدادت عمقّاء وعلى هذا الدّرَج 
خُشِرَ الآثمون: دُنياها لمن ثقلت موازينه بخطاياهء وعُلياها لمن خَّفّت موازينه؛ فلا يكاد 
الشاعران يدخلان أبواب الجحيم حتى يُبصران سهلًا مُظلمًا حُشرت فيه أرواح الذين 
عاشوا لأنفسهم وأنفقوا أيامهم - ولا يقول حياتهم لأنها لم تكن عنده بالحياة - في 
تراخ وقعودء وهؤلاء كانت تلدَعُهم الزنابير فلا تدعهم يطمثنون إلى قرار. 
وعد الدائرات ذلك السول ديك يلغا دون الشيروة ةوهو :فون الأنف زالادو: 
وعلى شطّه ألقيا زحامًا عند مغبر «شارون»" كلّ يرقب العبور إلى الشاطئ الآخر. وكان 
«شارون» هذا ينقل المتزاجمين في عنفٍ وقسوة:, وعيناه تدوران في وجهه كأنهما حَلُقتان 
من نار؛ فلا يحتمل دانتي هذا المشهد الرهيب» ويسقط في إغماءة لا يُفيق منها إلا برعدٍ 
يقصف قصفًا شديدًاء فيرى أنهما قد عبرا «أشيرون». وعندئذ هبط مع دليله إلى «لِمْبّى» 
وهي أولى حلقات الجحيمء وها هنا وجد عبَدَةَ الأوثان الذين ماتوا قبل المسيحية» ولذا 
فقد حقّ عليهم الحرمان من نعيم الفردوس على الرغم من حياة الفضيلة التي عاشوها 
فوق الأرض. وفي هذه الحلقة الأولى يلتقي دانتي بأسلافه «هومر» و«هوراس» و«أوقد» 
فيلقاه هؤلاء لقاء حسنًا؛ ويهبطان إلى الحلقة الثانية من الجحيم؛ فإذا بدانتي يُبِصِر 
عند مدخلها «مينوس»* - وهو قاضى الجحيم - فيراه كلبًا عظيمًا له وجه إنسان؛ 
فلا يلبّث «مينوس» أن يُنذِر دانتي أن يكون على حدّر في دخوله تلك الأصقاع. وها هنا 


١‏ لامنتعطعت. 
" لامنتقط. 
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يشهد دانتى عقابَ من استرسلوا في شهوات أجسادهم فأجرّموا في الحُبء وإذا بهؤلاء قد 
عصفث بهم ريحٌ شديدة فأخذتهم الراجفة كأنهم الكراكيٌ في العاصفة: 


ها قد بدأث أسمع صيحات الحزن والأسى؛ 

ها قد أتيتٌ إلى حيث الأثات الشاكيات 

تقرّع أذني فتؤذِيّهاء إذ أتيتُ إلى مكان 

خَفَتَ فيه الضوء» وهنالك زمجرّث رياح عواصفء 
كأنه البحر مزّقته العاصفة برياحها الهوج: 

إذ هبّت في جنباتٍ الجحيم رياح عاتية: 

أخذت في سَورة الغضب تسّوق أمامها الأرواح 

تدور بها حتى الدّوار وتدفعها دفعًا عنيفًا موحِعًاء 
حتى إذا ما بلقَتٌ بها عند الجائحة الفاتكة, ١ش‏ 
سمعتٌ صرخاتء وسمعتثٌ 5 وعويلًا. 

وسمعتٌ اللعنات: تست قوّة الخير في السماء. 

وهنالك أبصر الشاعران «بسيمراميس» و«كليى بطرة»: 
وهنالك لحت «هِلِنُ» التي في سبيلها 

عَم البلاء حينًا من الزمان طويلًا. 

وأبصرت قَمَّ «أخيل» العظيم الذي قاتل مدفوعًا بالحُب حتى النهاية, 
ورأيث «بارس» ورأيت «ترستان» 

وغير هؤلاء أَلّهَا أراني - مُشِيرًا إليهم ومُسَمَّيَا ‏ 

ممّن أفقدتهم الوعة انخبطم الحياة, 


8 
ليا 


وفوق هؤلاء وأولكتك رأي دانتى «فرانسسكا»؟ وحبييها «ياولو» ٠١‏ وتقص 
«فرانسسكا» عليه قصتهاء فتبلّغ القصةٌ من الشاعر مواقع العطف والإشفاق. وهل 
يحتمل هذا القلبٌ الرقيق أن يستمع إلى امرأة تروي كيف بُوعْتَت مع حبيبهاء وكيف فتك 


1ع ع1 
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بالحبيبَّين زوجّها «يوحنًا الأعرج» فسقط الشاعر في إغماءة حتى إذا ما أفاق ألفى 
نفسه في الحلقة الثالثة من حلقات الجحيم. 

في هد الخلفة: الكالقة أعد عقات: الذي قوقالك. شوم الذين معلتهم في" الذكنا 
بطونهمء يتمرّغون في حَمأة من الطين تحت وابلٍ من المطر والثلج والصقيع؛ بينما أخذ 
«سيربروس 6110111©» وهو كلبٌ عملاق - ينبّح ويعوي ويمزَّق جلودهم تمزيقًا. 


إنَّ «سيربروس» - ذلك الوحش الغليظ الكاسر العجيب - أخذ ينبح نباح الكلاب 
من حلق عريضء له ثنايا ثلاث 

في جمع محتشد 

وعيناه أرجوانيّتان تلمعان» ولحيته رحْوّة سوداء. 

قد ضخمت منه المعدة, أمّا يداه فمخلبان: 

دما يهشم الأرواح وينهشها ويّمزّق الأعضاء 


قومةخملتاقران تخلفة الأعددم الرأيطة تتغراة عفد مزكنيا: بوشن 1 له 
الال زرا ف سالك من وككظؤ كدت بالإنتراهم ومن كلو ايديم إل أمثاقيم لذ تشقون 
فهؤلاء وأولئك قَضِيَ عليهم أن يدُحْرِجوا جلاميد صخر عاتيات في اتّجامَين مُتقابلينء فلا 
تلبَّتْ جلاميدهم أن يصدم بعضها بعضًاء فينفجر الأشقياء - وقد نال منهم الإعياء - 
باللعنات يصبِّها فريق منهم على فريق. 7 

ومدلة ديه الرالحلون. إن الهلمة الكامزقة جية الققاة الناحطوم ينذا وق 3 
ذاب أليم في بُحيرة «ستيجيان»» فيُشير «فرجيل» لزميله قائلا: 


أَرأيتَ يا يُني؟ 
أرأيتَ أرواح من غلبتهم في الحياة سَورة الغضب؟ 
فاعلَمٌ عن هؤلاء كذلك علم اليقين أنَّ تحت 


الماء تسكن منهم جموع, يتنمّدون 


0 


0 
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فتنتفخ هذي الفقاقيع التي يعلى بفعلها صدرٌ الماء. 
انظر تشْمَدْ هذا أينما وجّهتَ البصر. 

وإنهم وقد لصقوا بالوّحل ليَقولون: 5 ذات يوم جزانًا؛ 
كنا في الهواء الحلى تَيْهحُهُ الشمسء 

نحمل في أجوافنا نفوسًا مُظلمة وضبايًا ثقيلًا. 

فقد حَقّ علينا الحُزْن في هذا المكان القاتم.» 

بهذه النغمة الحزينة كانوا يُغمغمون, 

لكنهم بالألفاظ واضحة لا يُفصحون. 


وبعدئذ وصل الشاعران إلى بّرج شاهق تُضيء من قمّته شعلتانء وشهدا 
«فليجياس» القائم على العبور في بحيرة «ستيجيان» قادمًا إليهما في سرعة الملهوف 
ليحملهما عبر البحيرة؛ فأبصرا خلال الضباب الكثيف القائم مدينة «ديس» وهي مدينة 
الشيطان» شهدوا أبراجّها وقبابها متومّجة بألسنة اللهب. وكانت طائفة من الجن قائمة 
على حراسة أبوابها. ولم يكَدِ الراجلان يدنُوان من مدينة الشيطان حتى شهدا أرواح 
الشياطين على رءوس المنازل تُمِرّق شعورها التي كالأفاعي من العّيظ والغضبء وتصيح 
بقوّة السحر لتمنعٌ الراجلين» فيجمٌداء لكنَّ مَلَكا يأتي إليهما مُسرعًا عبر البحيرة دون أن 
تبتلّ أقدامه بمائهاء فيسرد أرواح الشياطين ويفسح للشاعرَيْن الطريق» فيدخل الرجلان 
المدينة ويُبصران سهلًا فسيحًا ملأته أجداث مكشوفة لا يُخفيها غطاءء تتأجّج في كلَّ منها 
نار تلتهم 0 كان صاحبه قد ضَلَّ عن دينه. ويلغ الراجلان حدود الحلقة السابعة 
تويطاها خلال شق من صخور مُمرَّقة الجوانب حتى انتهيا إلى نهر من دماء وقف في 
لْحَجه الطّغاة, بينما أخذت فصيلة من الجنَّ وعلى رأسها «شيرون» تجري على الشاطئ 
وثلهب اميا الخذاك عدو أرلقك الطماة الدون أعكد اغل: بسر في سلما وخو ا فك 
إلى الشاعريّن واحدٌ من تلك الفصيلة وقال مشيرًا إلى جماعة الآثمين الفّرقى في نهر الدماء: 


هذي أرواح الطغاة الذين استرسلوا 


في سفك الدماء وسلب الأبرياء؛ انظرا إليهم يولولون 


١١‏ موتوععلطط. 
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جزاءَ ما اقترفوا من إثم غليظ؛ ها هنا موطن الإسكندرء 
وها هنا هوى ديونيسيوس الذي سام صقلية 
ألوان العذاب أعوامًا طوالًا. 


انظّر إلى عدالة السماء الصارمة تهوي بالعقاب 
على «أتِلّاه الذي كان في الأرض سَوط عذاب! 

ولا يزال الشاعران في الحلقة السابعة» فيدخلان جُزأها الثانى وهو غابة كتيبة 
مُوحِشْة تكوّنت من أرواح الذين أزمّقوا أنفسهم بأيديهم؛ فانقليَتْ نفوسهم في هذه 
القاية اكتهاذا حانة قصثيوة تل سنما ماق سامّة يعيش عليها ضرّب من الطير القذر 
له :وحوة النسناء» :وكات ن كلما انكسر فرع من شجرة تدفق الدم كأنه ينصبٌٍ من جسم 
مجروحء وبعض الأرواح التي حُشِرت في تلك الغابة كان عذابّه أن تقتفيّه كلابٌ قوية 
سؤداء كتهان جسومهم نَهشنا: وللحلقة السابعة قسم ثالث حُشر فيه الذين اقترفوا الإثم 
نحو الله أو الطبيعة أو الفنء لوك ند ونين قط واوا انقبس ا نجي ا 
قطع النارء ثم تهبٌ عليها الريح فتحوّلها في بطء إلى ألواح من الجليد. 

وواصل الراحلان المسير على شاطئ نهر الدماء. الذي يجرى خلال هاتيك الرمال 
املتهبة» ع من الطريق مكانًا تتدفق فيه دماءً النهر ساقطةٌ إلى مهو سحيق؛ 
فأخذ «فرجيل» «١‏ منطّقة زميله «دانتي» وألقى بها في الهاوية» فما لبثا بعدئذ أن شاهدا 
أحيوا نا كينها شخيقا يعطق مخ القع منايكا فى امات الهؤاء المظلم الفاكم حت وضل :إلى 
حيث يقفان؛ فامْتَطَياه إلى الحلقة الثامنة من حلقات الجحيم وهي تنقسم عشرّ فجواتٍ 

أُعدَّت كلها للخداع بكلٌ ضروبه؛ ففي أولاها حُشر الفاسقون تنطّحُهم فئة من الشياطين 

ذوي القرونء وفي الثانية ألقي بالمرائين يتمرّغون في الوحلء والفجوة الثالثة للمُتاجرين 
بالدّينء فهؤلاء مُلّقت أجسامهم في ثغرات ضيقة عميقة: ورءوسهم مُدلَاة إلى أسفل, 
وأقدامهم تشتهل كأنها المشاعل فوق الصخورء وكانت الفجوة الرابعة لطائفة اُْتنبّئين 
لُويّتْ أعناقهم بحيث أطلّت الوجوه إلى الظهور. ويتلى ذلك حُفرة مُلئت بقار يغلي أعدّت 
للسالبين ينغمسون فيهاء ترقبها جماعة من الشياطين ذَّوي أجنحة سُود وسنّان حِدَادِ. 
وَوَضْف دانتي لهذا المنظر من أروع ما ورَدَ في «الجحيم»؛ فيق امسفل عل عدم الشاقفة 
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من الحرّاس الشياطين رئيسًا يُسمّيه «بارباريتشا»؟' ويساعد على تنفيذ أوامره نَقَنٌ 
منهم يُسمّيهم بأسمائهم, فمنهم «جرافيكانى» ١٠١‏ وَدفَارْفَارلٌيي وغيرهما: 


... وإنه ليحدّث الفينة بعد الفينة 

أن يعلى الآثم بظهره فوق سطح القار من لذع الألم, 
ثم يختفي في سرعة أين منها لمحةٌ البرق الخاطف؛ 
فكما' قف الضفادع من بركة الماء 

عند حافتهاء لا يبدى فوق الماء غير خياشيمها 

أما الأقدام والخراطيم فتحت الماء خافية 

كذلك وقف الآثمون في لمّة القار. 

ولكن سرعان ما يكون «بارباريتشا» على مقرية» 
فيفوص الجُنَاةَ تحت الكوج؛ فلقد شهدت - 

وقلبي يخفق بين ضلوعي - شهدت أحدّهم يطفو 
كما قد يحدّث لضفدعة أن تظلّ فوق الماء طافية 
بينما تُسرع أختّها واثبةٌ فتختفيء وكان «جرافيكاني» 
إذ ذاك أقرّبٌ الشياطين إلى ذاك المسكين, ١‏ 
فأميك مخطكلاك شهعره الكقيفة ركورها جديا شديدا 
وألقى به في عنفٍ طريحًا 

حتى بدا لي كأنه كلب من كلاب الماء. 


ويمضي الشاعران في طريقهما إلى سائر الفجواتء فيشهدان المنافقين وقد أثقلتهم 
قلنسوات من الرصاص رُخرف بماء الذهبء ثم يَرَيان اللصوص كيف ينقلبون حيّاتِ 
مُحتملين في ذلك التحؤل عناءً أليمّاه ثم كيف يرتدُون إلى صورة الآدميين. وبعدئذٍ يمُرّان 
بمن استنصحوا فأشاروا بفعل السوءء كل فردٍ منهم قد تحوّل إلى لسان من اللهيب 


؟١‏ وععتتتوطتة8. 
© عمنوع م لكة©. 


١١‏ ملاعنتوتتة. 


52/1 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


يندفع هنا وهنالك, حتى لكأنَّهم في ذاك الجُّبٌّ المظلم يّراعات (ذباب مضيء) تروح 
وتجيءء ثم يرى الشاعران فريق الخائنين وقد مرَّقَت الجراح أجسادهم تمزيقاء وقد 
كلع من ميديم ريريان "" الذي أغلن عضياف دعل مدو الثاني جلك إكؤلراء وقد أمعيك 
رأسه المقطوعَ من شعره وأخذ يتحدّث إلى دانتي. 

وبعد ذلك أخذ الشاعران طريقهما إلى الحلقة التاسعة من حلقات الجحيم؛ التى لم 
كاذ لغافيا حقى_ أ وشعكر اذادهما اق «نضة حضوم يوق كان وقصه كالرهده خم ها 
لّبثا أن رأيا ثلاثة مردّة تقف عند الحافة من قاع الجحيم الأأسفل. أما أحذهم «أنتيوس»1١‏ 
فينزل بهما إلى قاع الجحيم, وإذاكية جكر بفطةه ثلوج لا تذوبء وهنالك تبدى أشباح 
اعد دوم كاتهنا بسن ديات يضطرب ف اوعاء من الباميء وقد شيو الشاغزان من شلك 
الأشباح اثْنّينِ في جّحر واحدٍ يقرضٌ أحدهما جمجمة الآخر كما يفعل كلبٌ بالعظام. ولم 
كنهذ قارع رك الزائرّيْن حتى رفع أسنانه العارية يقصٌّ قصته. وإذا بِالْمتحدّث 
هو أوجولينو"' الذي كان قد الثّقي به مع ابنيه في «برج الجاعة» وليثوا على الطّوى 
اخريون حقى الملكيم الكويع فكافك قصّة هوك أينية أهد وا نيم الشاعران زان 
للعطف والإشفاق. وأما زميله في الجُحر المُثلوج فهو «رودجيري» ' ' رئيس الأساقفة الذي 
كان قد قضى على الرجل وابنّيه بهذا العقاب. 


... فلمًا فرغ من الحديث 

عاد فأنزل على الجمجمة اكنكودة أسنانه 

وثيّتها في عظمها كما يفعل الكلْبُ الكاسر بأنيابه, 
لا تنزاح ولا تتحوّل. 


وأخيرًا ... انتهى بهما المطاف إلى آخر مشهدٍ من مشاهد الجحيمء حيث يقف إلى 
الأبد كبيرُ العصاةء وهى الشيطانء: يمضغ بأنياب غاضبة ثلاثةٌ آثمين في أفواهه الثلاثة, 


3 


ومنو يدري :با حفطقه الحناشية (السكجة ف عا ناكا جار دجن نات | لطن 


“1 1م81 
“ا وناعماطثت. 
١4‏ ممنتامعنا. 


'" علعاععناك. 
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... قال دليلي: «انظر - إذن - 

إن كنتَ تستطيع النظر.» فرأيت ما أراه 

حينما ينفجر السحاب الْمُتقل الكثيفء أى حينما 

يخي الليل على الأرض سُدولّه السّودء فعلى مبعدة 

بدا الشيطان كأنه الطاحون الهوائي تدفعه الريح الشديدة دفعًا سريعًاء 
فذلك ما صوّر لي خيالي 2 أراهء 

ولعي أنفي ي تلك الريح العاتية عدت مُسرعًا 

حيث احتجِبْتُ خلف دليلي؛ فليس لي سواه من مأوّىء 

وسعرنا إلى حيث الأرواح كلها محشورة في أسفل الجحيم. 


فبعضها مطروح وبعضها قائم: هذا يقف على قدميه, 
وذلك يرتكز على رأسهء وثالث وجهه إلى رجلّيه 

يُحني ظهره كأنه القوسء ثم بلغنا مَوضعًا 

عه انالين أح تسو وراك مهلو 

كان ذات يوم بارعٌ الجمالء َ 

فخطا الدليل أمامي وأمَرّتي بالوقوف وصاح بي: 

«انظوا انظ إلى :مريضن الشيظان: 

وزوّد قلبك بقوّةٍ على قوة.» 

وهنالك يرّز أمامنا ذلك العاهل صاحب السلطان 

في مملكة الأحزان» والثلج يغمْره إلى نصف صدره. 

فكم أدهش عينَيّ أن ترى 

ثلاثة وجوه ركيت في رأسه: وج منها إلى أمام 

ولونّه قرمزيء والوجهان الآخران ن يتّصلان 

بذاك امتدادًا من نصف الكتف إلى قمّة الرأس؛ 

الأيمن منهما في صّفرة الشحوبء وإن شهدت الأيسر 
ألفيته كمن يَفدون من مُنعَرَجٍ النيل عند الأراضي الواطئة, 
وفي كل وجِهِ عند أسفله جناحان عاتيان؛ يصلحان لأضخم الطير؛ 
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قله أشوة فق لكةالننض العروطن كير الكحنة درها شور 
وهي عارية من الريش تُشبه أجنحة الخفافيش. 

وأخذ يضرب بأجنحته تلك في الهواء فانبعثت 

منها رياح هنا ورياح هناكء تَجِمَّد منها البحر إلى قاعه. 
فانسكبت على ثلاثة خدوده عبراتٌ 

لوجت فظنا مسن دق ارجاءه 

وفي كلّ فم أخذت أنيابّه تعض على أثيم, 

وعلى هذا النحو رأيّْنا ثلاثةٌ يتعدّبون, 

ولم يكُن ما يُعانيه أماميّهم من القض شيئًا 

إلى جانب ما يُلْهثْ أحدَ الآخرّيْن من تمزيق 

مُخيف ينزع عن الظهر جلدّه نزكًا فظيعًا. 

وقال اليل: أمّا ذاك الروح في أعلىء 

الذي ينال من العقاب أقساهء فهو يهوذا 

فانظر إلى رأسه كيف قَذْفَ إلى داخلٍ 

ذإ قدميه كيف طوينا إن حارج" 

أما الآخران اللذان يتدلّ منهما الرأسان؛ 

فمن تراه منهما عالقًا في ذلك الفك الأسود؛ 

فهى «بروتس», انظر إليه كيف يتلوّى ولا يتكلّم 

... لكن الليل المسدول قد أخذ عندئذٍ يزول» 

وحان لنا حين الرحيلء فقد شهدث كلّ شيء. 

وبَعُد الراحلان عن مكان الشيطان؛ وأخذا يصعَدان في شق عميق شديد الْمنحدّر 
... خلال هذا الطريق المستور 
دخلث مع دليلي» قافّلين» 

إلى العالّم الجميل» ولم نقعّد لراحة, 

بل مَضَينا في الصعودء هو يقود وأنا أقتفي أثرّه, 

سق كرفت هن تواطرنا أضنواء الستناء الفلدية 
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من ف فتحة مستديرة عند مدخل الكهف» 
ومنها حك فشهدنا أنجّم السماء من جديد. 


هما كن خلما الظلام والآلام» وانتهى بهما المطاف فخرّجا إلى سفح «جبل 
3 تك" صو التهوم الكاففة فوجداه يتلق بحلقاتٍ سبع؛ تقارل سي الخطانا 
التي قالت بها كنيسة العصور الوسطى؛ في ثلاثتها السّفلي تُكفُرُ الروح عن خطيثتهاء 
وفي رابعَتِها يتم التكفير عن خطيئة الكسّل والتراخي, وهي خطيئة اشترك في اقترافها 
الجسم والرؤع مكل وآما ف كلاك التحلفات الغليا فتكنن عن ددوت الحميد وحدسا وقاق 
الشاعران يُصادفان عند مدخل كل حلقة من هاتيك الحلقات السبع أمظةٌ للفضيلة 
التي هي ضدٌ الرذيلة التي يُكفن عنها في تلك الحلقةء كم يُشاهدان عند ختام كل 
خلقة ملكا واقفا يُشخصن الها الفضيلة ويمموها بومكذا سف الواخلان خلال حلفات 
التطوين حص وز خلان فق والفردمن الأرضي» مم ورف وذانتيه حدلة ماري ممثير 
على صورة موكب رائع يُمثَّل «الكنيسة» وهي ماضية في طريقها قَدُمًا إلى النصر. وفي 
نهاية ذلك اللوكب الحافل تظهر «بياترتشي» - معشوقة 'دانقي ‏ في مركب تحفٌ بها 
الملاتكة يُنشدون الأغاني وينثرون الأزهار»ء وكانت «بياترتشي» 5 ثويًا يزدان بالألوان 
السحرية الثلاثة: الأحمر والأبيض والأخضرء ويُكلّل هامّتها تاج من أوراق الزيتون» وهي 
رمز الحكمة والسلام. وينسدل على وجهها نقابٌ ناصع البياضء فما إن بِدَتَ «بياترتشي» 
حتى أسرع «فرجيل» فتوارى ليقفل راجعًا إلى محبسهِ الكثيب الذي كان قد خرج منه 
ليرافق زميله في رحلته. 
وتأَخذ «بياترتشي» في هداية الشاعر خلال سماواتٍ تسعء وكلها يدور حول الأرض» 
ماياو ات يك الود كب لع رمه جاو شط وهي ثابتة في مكانها لا تتحرّك. 
يعلوها بحر هادئ ساكن من الحُب الإلهي حيث يُبارك الله ملائكته وقدّيسيه. 
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القمرل السام 
الأذب العربي فى العصور الوسطى 


)١(‏ الشعر 
ينطبق على الأدب العربي ما قلنا من أنَّ الفنَّ الأدبي أول ما ظهر كان شعرًا ولكن - مع 
الأسف - لم يصلنا هذا الشعر الأول الذي كان محاولاتٍ أولية يُصيب حيئًا ويخطئ 
أحيانًاء في الوزن والموضوع؛ وذلك أنهم كانوا أو أغلبهم بَدوا لا يُقيّدون شعرهم في كتاب 
أى نقشء فإذا تقدّم الزمن ضاع ما نطق به شعراؤهم؛ وخاصة إذا كان جديدهم خيرًا 

من قديمهم, وأنسَبٌ لذوقهم وأذفكد وأكثرٌ ملاءمةٌ لحياتهم. 

وأقدم شعر وصل إلينا كان الشعر الذي قيل في حرب البَسُوس أو قبل ذلك قليلًا 
وكان ذلك قبل الهجرة بنحو قرن ونصف. وقد وصلت إلينا من ذلك قصائد كاملة؛ 
مُحال أن تكون أوَّل محاولة» بل لا بِدَّ أن تكون قد سبقتها محاولات كثيرة دخلتها 
تحسيناث كثيرة حتى وصلث إلى ما وصلت إليه؛ فهذا الوزن الكامل؛ وامتلاك ناصية 
اللغة والقدرة على إجادة التصويرء لا يُمكن أن تنشأ ابتداءء ولا بِدَّ أن تكون خضعت 
لقانون النشوء والارتقاء» ولا بدَّ أن يسبق ذلك وزنّ مُخلع قبل أن يهتدوا إلى البحور 
الستة عشرء ولا بِدَّ أن يمرّ شعرهم بطور التعبير المهلهّل والأبيات القصيرة تقال في 
المناسبات المفاجئة» وأخيرًا يصل إلى ما وصّل إليه في شعر امرئ القيس وأمثاله: من 
نظم مُنسجم, ونَقس طويلء وتعبير مُحكمء ووحدة في القافية؛ ولا بدَّ أن يكون الشعر 
قد بدأ في وزنه بالرّجَّز مُناغمة لسير الإبل ووقع أقدامها أى نحى ذلك ثم تدرّج بعدُ في 
أوزانه من البسيط إلى المركّبء وهكذا. 

وما يلفت النظر أنَّ أكثر من نبغوا في الشعر كانوا يسكنون شمالي الجزيرة العربية: 
أعني الحجاز وما إليه» فمنهم من كان من أصلٍ يمني رحل إلى الشمال كامرئ القيس 
من كندةء وهي قبيلة يمنية الأصلء وحاتم الطائي من طيئ كذلكء أى من أصلٍ عدناني 
إما من قبيلة ربيعة كالمهلهل وطرّفة والأعثى, وإما من مُضَّر كالنابغة وزهير ولبيد. 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


وعلى الجُّملة فالشعر الجاهلي الذي وصل إلينا مرحلة سبقّتها مراحلء وقد قالوا إِنَّ 
المهلهل أول من قصّد القصائدء وامرأ القيس أوَّل من أطالها وتفذن في موضوعاتها. 


وكانت العرب وخاصة في هذا القسم الذي كثّْر فيه الشعر وهى الحجاز تعيش عيشةً 
بداوة» ينقسمون إلى قبائل» كل قبيلة تعتقد أنها من دم واحدء لها لهجتّها وتعبيراتها. 
ولها رئيس هو سيِّدُهاء ولكنه لا يمتاز عن أفرادها كثيرًا في الغنى ولا السُلطة» ويطغى 
على أفرادها الشعور بالقبيلة أكثرٌ من شعور الفرد بنفسه؛ فكان الفرد يتعصّب لقبيلته 
ويرى أنَّ خيرها خيره وشرّها شرّهء يُصادق من تُصادقء ويُعادي من تعاديء؛ يعيشون 
على المرعى ويتنقلون من مكان إلى مكان» ويحملون بيوتهم - أعني خيامهم - على 
جمالهم» ومن حَسُنت حاله بعض الشيء قسّم الخيمة قسمّين بينهما ستارء مُقدَّمها 
للرجال ومُؤْخْرها للنساءء يخرجون بإبلهم وشائهم لرّعي الكل وارتياد المرعى؛ وأكثر 
ما يكوق ذلك “ف الونتف: فإذا اشح الفيظ وحف الذرغ عاذو إلى أماكدهموكدها عند 
القبائل خصومات قد يكون سببها تافهًا كعبث أحدٍ بجمّل رجلٍ من قبيلةٍ أخرى يقثله 
و1 ن يتعاظم رئيس القبيلة فيثَّخِذْ له حِمّى يحرّم قُربه فإذا قربّهُ أحد قتله. 
وإذا قربت منه ماشية قتِلتء أى نحو ذلكء فيثور الشرٌ بين القبائل ويتوالد وتُنظّم من 
أجل ذلك الحرب» ويكثر السَّلب والذهب. 


كان لهؤلاء القوم عواطف كالتي لكل الناس» وهذه العواطف تتكوّن بالبيئة وتتشكّل 
بشكل المعيشة» وكان لكل قبيلة شاعرها أى شعراؤهاء هُم من أكثرهم شعورًاء وأَحَدَّهم 
عاطفة, وأقدرهم على تصوير عواطفهم القومية وعواطفهم الشخصية. وكانوا كذلك من 
أعلم قومهم بما تتطلّبه هذه المعيشة من معرفة بالأنسابء ومُثالب القبيلة وفضاكلها 
ونحى ذلك. 
وفي كل ما يجُول بنفسهم وما يحدّث لهم ولقبيلتهم؛ قالوا شعرهم,؛ ممُشتقا من 
بيكتهم» وتنوّع الشعر بتنوع العواطف. 
يبكي لفراق حبيبته إذا بِمُد عنها فيقول: 
مَجَرْتَ أَمَامَةَ هجرًا طويلًا وحمَّلك النأي عبًا ثقيل 
وحُمّاتَ منها على تَأيها خيالا يُوافي ونَيْلَا قليلًا 
ونظرة ذي شَّمِّنِ وامق إذا ما الركائب جِاوَرْنَ ميلا 


لا 
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وما أكثر ما لعبت النساء بعواطفهمء لكثرة فراغهم واتّصال حياتهم بحياة النّساء 
يُشاركنهم في الحِلَّ والترحال» فإذا رحل وحدّه فلا يعدم في الطريق خباءً يُضيفهء يرى 
فيه نساءهء ويُحدَّثهن ويُحدّثنه فتهيج عواطفه بالحُب والذكرىء ويُكثر من الزواج ما 
أمكنته الأسباب. كل ذلك ونحوه ملاً حياته بالمرأة يَشْعْر فيها إذا حلّ معهاء ويشعُر 
فيها ألا لفراقهاء ويستفتح بذكُرها القصيدة. ولى لم تكن موضوعهاء بل وتخطر في 
ذهنه في أحرج مواقف القتالء كقول عنترة 
ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تَقطرٌ من دمي 
فوددث تقبيلَ السيوف لأنها لمعث كبارق ثغرك المُتبسشم 
ويذكرها إذا هبّتِ الريح من جانبهاء ويذكرها إذا ناحت حمامةٌ بجانبه, فكلٌ شيء 
يُدَكّره بها ويقول في ذلك شعرهء فإن عدم النَظّر قنع بكل ما يُذَكّره بها: 
أرى كل أرض دَمَنَتْهَا - وإن مضت لها حِحّج - يزداد طيبًا ترايُها 
وأقسم أني لو أرى نّسيًّا لها ذتابّ الفلا حُبّت إلىّ ذتابّها 


ثم أكثر الشعراء من وصفها ووصف ملامحها وحمالها حملة وتفصيلًا. وحسن 
أحاديثها باك مدانيها. وحلّلوا نفسيتها كما حلّلوا نفوسّهم وآمالهم وآلامهم, وفي كل 


هذه ناحية من عواطفهم, وناحية أخرى: ناحية البُغض لخصومهم وخصوم قبيلتهم 
دفعتهم إلى الهجاء» وذكر معايب الخصوم: 


لعمري وما عمري علي بهيِّن لقد ساءني طؤرين في الشعر حاتم' 
أيقظانُ في بغضائنا وهجائنا وأنت عن المعروف والبنٌ ناكم؟ 


»ا ا علا 


' طورين: مرّتين. 
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كاثز يسَعد إن سعدًا كثيرة 
و . . 2 
يرُوعك من سعدٍ بن عمرو جسومها 


وهى في نظير ذلك يفخر بنفسه ويقومه: 
إنا نعفٌ فلا ثُرِيبٌ حليفّنا 
ونقى - بآمَّن ما آنا - أحسابنا 
ونخوض غرَّةَ كل يوم كريهة 
ونُقيم في دار الحقاظ بيوتنا 


وا اكب امن سكو بوقاء ولا دضيدا 


وتزهد فيهنا حين تقثلها خُيرا 


ونْحِرٌ في الهيجا الرماحٌ وندّعي 
تُردي النفوس وعُنمها للأشجع 
زمنًا ويظعَنْ غيرُّنا للأمرع 


عن ست يرت 


إذا ما أتثّد تذني ميتتي لم أبالها 
وإني لحُلقٌ إن أريدت دي 


ولم تذر خالاتي الدموع وعمّتي 
ومرّ إذا نفس العَزُوف استمرّت 


إلى كل نفس تنتحي في مسرّتي 


ويقف موقف الخطيب لقبيلته يُحمّسها للقتال ويدعوها للأخذ بالثأر: 


كافقي فوم أينا جوع وه 


ودشلكم يمن افشالوع يشل 


في الرأس لا يُنشّرون إن قتِلوا 


»ا ا كلا 


هما 0 إما إساة وملقة 


وتنتابه الحوادث في أهلهِ وولده فيرثي: 


وإذا تشاء رأيتَ عه انها 
تبكي عليك ولسث لائمّ حرّة 
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دين د والمكل بالف هده 


واستبٌ بعدّك يا كليبٌ المّجلس 
لو كنت شاهدهم بها لم ينيسوا 
وذراع باكية عليها بُرنس 
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وكا كائث متصدراوهه وذ الناظ قد كن مشاهل المدكية وتترع مُتاطرها 
وقدرتيقها القزرة عق البياك وقد دق العو فركيوا "عدي إن أسيافهد 'المذولة: 
فأكثروا من وَصف حيوانهم. وخاصة الجملء إذ هو صديقهم في رحيلهم: ومادَّتهم في 
مأكلهم ومشربهم وملبّسهم: فأكثروا القول فيه من كل نواحيه. 
وكأن قنطرةً بموضع كُوْرِهَا مَلساءٌ بين غُوامض الأنساع" 
ددا كحاووت الحهى أحفافها , “ناز :دوادينة يظوس القاء” 
وكأنّ غاربها رباوّة مَخْرِمٍ وتَمُْدُ ثْنْيّ جَديلها بشراع؛ 
وإذا أطفت بها أطفتَ بكلكلٌ نَيِض الفرائص مُجِفَرِ الأضلاع” 
مرحت يذاه للخهاء كأنها تكرى بكقّيْ لاعب 1 صاعا 
تُحلالسريعة ياذزت خرادهل. “فيل السيا دعو «بالسنراء' 


وكما وصفوا الجمل وصفوا الخَّيل وحُمر الوحش والظباء وغيرها من حيوانهم, 
ووصفوا الصحراء الجدياء والخضراء. 

وعلى الجُملة كان شعرهم صورة صادقة لحياتهم ومناظرهم وعواطفهم. 

وقد جاء تكوين القصيدة والإطالة في الشعر مرحلةٌ تالية لمرحلة المقطوعات 
القصيرة: وحن إذا امكتمرتضنا قصاكذ التداهلية' حك العلعات ونموها درا يناه شنم 
عادة بالتشبيب بالمرأة وقد يصف رحيلّها عن مكانها فيقف على أطلالهاء ويبكى منهاء 
ويصف جمالهاء ولوعته من حُبها؛ ثم ينتقل إلى وصف فرّسه أى ناقته التي يرحّل 


" كور الرحل حَشَّبَّهُ وأدواته: شبّه جنبيها بأدواتهما بالقنطرة: ثم وصف الناقة بأنها ملساءء والأنساع: 
جمع نسع؛ وهو السير يُشْدٌَ به الرحل. وغموضه: دخوله في الجسم. 

7 تعاورّت: تناويّت. ونوادي الحصى: ما أسرع منه وتقدّم. 

؛ الغارب: ما بين السنام والعنق» والمخرم: أنف الجبلء ورباوَتُه: مُنقَطِعُهِ؟ والجديل: الزّمام وثْنْيُه: ما 
انثنى منهء أي تمد جديلها بعُنقٍ طويل كالشراع. 

* أطفتَ: دُرت حولّهاء والكلكل: الصدرء ونيض الفرائص: شديد الحركة» ومجِفّر الأضلاع: واسعها. 

١‏ النجاء: السرعة» وتكرو: تلعب. 

" الجداد: ما بقِيّ من خيوط الثوب» شبَّهها في سرعة سيرها بامرأة تحُوك ثوبها تُسرع إلى إتمامه. 
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عليهاء وسرعتهاء ونعومة سّيرهاء وقد يُشبهها بما يعرف من حيوانات وحشية: من وعلٍ 
وظّبي ونحوهماء ويخترع في ذلك تشبيهاتٍ تدلّ على سّعة علمه بطبائعهاء وعاداتها في 
معيشتهاء وقد يصف ما منّ عليه في طريقه من جبالٍ ووهادٍ وسهلٍ وحزنء ثم ينتقل 
إلى غرَضِه من القصيدة فجاءه من غير تكلّفٍ في الربط غالبًا؛ من فخر بقبيلته أى هجاء 
للقبيلة ا معادية. أو وصف وقعة أو دعوة للصلح, أى تحذير لقبيلة أى إنسان من أن 
تحدّثه نفسه بالتعدّي على قومه. ثم ينتهي في قصيدته من غير تكلّفٍ أيضًا في الوقوف. 

والعربي قوي الملاحظة, حادٌ الذكاء. قويُّ العاطفة» ووحدته في الصحراء الفسيحة 
وا الخقمة الو ا ره تقريبًا جعلتة يشعّْر بوحدته وعُزلته فيلتفثٌ إلى التفكير في نفسه 
ووحشته عن عُزلته, وحنينه إلى زوجته وحبيبته» وملاحظة ما يطرأ على الطبيعة - التي 
تجري على نمَّطٍ واحدٍ تقريبًا - من التغيّرء فيلفت نظرّه الرعد إذا رعدء والبرق إذا َع 
والغزال إذا ظهرء ويُسجّل ذلك كلّه في شعره. 

حياة الشاعر بدّوية, ولخوة الذي يسيج فيه يدوي أيضًاء » وشعره بدوي في موضوعه 
وصيغته, م0 وصفهء ويساطة فنّه. 

ومفا اقوفت القطل: كخزه ما تصو ف الشعراق:ئةه اللمقنة القصيوة: فكن نا 
ُوي لنا من الشعر الجاهلي الكثير هو نت أقلّ من قر ونصف - من قتل كليب إلى 
مبعث النبي - كما يستوقف النظر وحدة اللغة واللهجة والأسلوب والوزن في الشعر 
الذي صدر من قبا مختظفة في اللهجة: فهل هذا يرجع الما قدت يديع الحة إلا 
مكة واجتماعهم يسّوق عكاظ؛ أ اتّخان الشعراء عامّة لهجة خاضة وأسلويًا خاصاق 
الشعر غير أسلوبهم في حديثهم اليومي المألوف؟ قد يكون ذلك وقد يكون غير ذلك. 

على أنَّ الشعر - في هذا العهد - لم يكن كلَّه نتاج بِدَويّينَه بل منهم من كان 
يُخالط المدنية الفارسية في الحيرة والعراق» ومن يُخالط المدنية الرومانية في الشام, 
فيرتجل الشعراء إلى المناذرة الواقعين تحت نفوذ الفرس» والفساسنة تحت نفوذ الروم. 
وقد مأك تمن الشعراء يحض الخاثر .يها نين الحضيازتين: 

كما كان من شعراء العرب - غير الجمهرة العُظمى من الوثنيين - شعراء من 
اليهود وشعراء من النصارى تلوّن شعرهم بعض التلوّن بالديانتين. 

وأعظم ما خلّفه لنا ذلك العصر المُعلقات السبعء وفيها مصداق ما ذكَْنا في الشعر 
الحاها” 
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فامرؤ القيس؛ صاحب الْمعلقة الأولى» كان شايًا لاهيّاه وكان أبوه حُجْر ملك بني أسد.ء 
فنشأ امرؤ القيس يُحِبَّ اللهى ويُشْبِّب بالنساءء وفي عهد شبابه قال مُعلّقته وموضوعها 
الغرّل في بنت عمّه عُنيزة» يبكي أطلالهاء ويذكّر أيام لهوه مع أحبّتهء وهو في غزله 
فاجر داعرء لا يتعقّف عن وصفء ولا يكتفي بإيماءء ويجيد في أثناء ذلك وصف الليل؛ 
ووصف الوادي المقفر تعوي فيه الذئاب, 57 فرّسه وسرعة عدّوهء ووصف صيده 
لبقّر الوحشء ووصف البرق» ووصف المطرء ويختمها بأنَّ الطيور لَّا رأت الخصب بعد 
المطر فرحّت وغدَّت كأنها سكارى. ويعدٌ امرق القيس إمام الشعراءء فتح لهم الطريق 
وساروا على أثره في غزله» وإطالة وصفهء وجودة تشبيهاته. 

والمعلقة الثانية معلقة طرّفة, وكان هى وقبيلته بكر بن وائل يعيشون في البحرين 
(على الخليج الفارسي) حيث الماء والأمواج والسفن والملاحة؛ فكانت تشبيهاته مُشْتقّة من 
بيتته» فهى يُشبّه الجمل بالسفينة؛ ويُشيّه سير الإبل بسير السفن «يجور بها الملاح طورًا 
ويهتدي.» 

وموضوع مُعلقته, شرّح نفسيته - وقد أنفق ماله في اللهى وعاد إلى قومه صفر 
اليدين - وحالته ونظرته إلى الحياة. 

يصف فراقه لخَولة ويصف ناقتها وناقته. ويفخر بنفسه وصفاته ونظرته إلى 
الحياة» فهى فتى الفتيان» لا يبخَل بالعطاءء ويُلجأ إليه في المشورة» وذى نسَبٍ رفيع؛ 
تحيفك 3 الليق: والغترابي وتطف هالة. يحون تكاناء مشركةوقوده اإقوان البعر 
الأجربء ثم يرد على من عنّفه في سلوكه بأن الحياة فانية والخلود مُحال. 

ثم ينتقل إلى عتاب ابن عمّه لأنه لم يُعنْه على استرداد إبل أخيه؛ وقد سُلِبت منه, 
ويشكو من ظّلم قومه؛ وينتابّه الحزن إذا ذُكر ذلك؛ ويعود فيرفع رأسه ويفخر بنفسه. 
ويختمها بأبياتِ من الحكمة. 

وميزة هذه المعلقة أنها تصِف طبقةً من شباب العرب تضيع أموالها في اللهو 
والشرابء ولا تعبأ بالحياة تطلّب المجد من طريق الكرم وبِذّل المال في الحروب» ولكن 
بعد ما يكون؛ فما الحياة؟ إِنَّ الموت ليُسِوّي بين الغني والفقيرء والكريم والبخيل. 

ثم نأتي إلى مُعلقة عمرى بن كلثوم وهى من قبيلة تَغْلِبء ومن بيت الشرّف فيهاء 
أبوه كلثوم سيد قبيلته؛ وأمّه ليلى أعز امرأة في قومه لأنَّ أباها مُهَلْهِلّا سيد ربيعة» وعمّها 
كليب وائل أعزٌ العرب» وكان بين قبيلتي تغلب وبكر خصومة حادة» تتنازعان الفخر 
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والشرّف وتتحاكمان في ذلك» ولت ككل مرو ين كلذوم مللن الكارة عمرى بن هند لأنّ أَمّ 
الثاني أرادت أن تستذلٌ أمّ الأول وفي هذا الج كلَّه قال عمرى بن كلثوم مُعلقته يصف 
الخمر ويتغزّلء ويفخر بنفسه وقومه؛ ويّحكي قتلَهُ عمرو بن هند ويذكُّر أسباب ذلك. 

والمعلقة مملوءة فخرًا صادقًا قويًا صدّر عن نفس تعتزٌّ بقوتها وقوة قبيلتها, 
وتتغنَّى بفعالها وفعال قومهاء وظلَّت هذه المعلقة أغنية بني تغلب ومفخرتّها في الجاهلية 
للدم ١‏ 

وإذا كان عمرو بن كلثوم شاعر تغلب فالحارث بن حِلَّرّة شاعر بكر عدُوّتِها يُشيد 
بذكرهاء ويُعدّد فعالهاء وينقض في معلقته قول عمرى بن كلثوم في معلقته. ويظهر 
أنَّ الحارث قال مُعلقته وهو مُتقدّم في السن» فلئن كان عمرى بن كلثوم نزقًا خفيقَاء 
فالحارث وقور رزين» يرد في أناة وهدوء ولكنه هدوءٌ لاذع, يُفنَد قوله» ويُّعدّدُ مواقف 
قومه, ويُحمّل تغلب تبعّة ا 

ونام يي ممق عنترة العبسي» وكان ن يسكُّن هو وقومه نجدّاء وكانت أمه 
حبشية سوداءء. فخرج هو أيضًا أسودَ كالغراب: فكان ذلك تيدر في نفسه» ويدعوه إلى أن 
يأتيّ بالأعمال العظيمة التي تُعَوّضٍ نقصّهء فأبلى بلاءً حسنًا في حرب داحس والغبراء. 
وأتى من البطولة في الدفاع عن قومه ما جعله سيدًا حرًا. 

يتَمدّح في مُعلقته بالشجاعة وصفات البدى من كرم ومروءة» ويتغنَّى بمواقفه في 
العرون, ويف ف ل "ننه ناينة عه ل كلق وس رفدها _موفاففة ومتاهله إن عه أذ 
يسترضيّها بلونه - ويصف موقعة من وقائعه في القتال والأعواء تُقبل؛ والناس يلهُجون 
بذكره ويهتفون باسمه. فيُنازلهم وينال منهم كلّ منال. ويتغنَّى كثيرًا بمكارم الأخلاق 
وكانة لعاعكة وأعماله مادا الكعماي حي امتعفله] القصاضن توضهوا حوليا الزواات 
الهم 

كُمّ معلقة زهير الرجل الوقور الحكيم؛ يروّي في شعره فينظم القصيدة في شهرء 
ويُنقحها ويُهذّبها في سنة, فيأتي شعره مُتزنًا يغلب فيه العقلء ويجمع الكثير من المعنى 
في القليل من اللفظ؛ ويميل إلى قول الحكمة الدالّة على كبر عقله, وكثرة تجاريبه؛ وعلمه 
بأحوال الزمان ح إن كان من ذَكَرْنا قبل أمثال عمرى بن كلثوم. والحارث بن حلّزة 
وعنترة يؤْحّجون نيران الحرب فهو يدعو إلى السّلمء ويُّبِين أهوال الحرب ومزايا الصلح 
- لم يَسلّم في معلقته من الغرّل الذي الترّمّه الشعراء فيتغزّل في زوجه «أم أوفى»». 
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ويصف الظعائن والهوادج؛ ثم يمدح هِرّم بن سنان والحارث بن عوف لسّعيهما في 
الصّلح بين عبس وذبيان وتَحمّلِهما الدّيات؛ ويدعوه ذلك إلى وصف الحرب وويلاتها 
وشرورهاء والسّلم ومّزاياه. ويذمّ الحُصَّين بن ضمضم لإشعاله نار الحرب» ويختم ذلك 
بأبيات من الحكمة في الغاية من الجودة. 

وتأتي مُعلّقة لبيد وهو شاعر بدويء كان شريقًا جوادًا شجاتًاء فلمًا جاء الإسلام 
أَسلَّمَ وقرك 'الشسن؛ 

ومُعلقته يظهر أنه قالّها في شبابه. يبدؤها - كالعادة - يبكاء الأطلال وفعل 
السيول بهاء حتى لم يبقّ منها أثرٌ إِلَّا كر الكتابة في الحجارة لا يَتبيّنها إلا من قرُب 
متهاء كم يحيف تذاقته رصنا ولو كار خازة نحدهها:بالسحانة روتاره بانان وحفية وثارة 
نكر وحقية أرق كن مشرنه حل كله الكشجدياه وتشقصي .وهنت الشتديه حي يمل 
إل غايتةة كه فحفب كيه «الربات وبالكرم ,زاقه لقي اليش لاجرو :و تطممها 
الناس» ويصف قومّه بأنهم أهل كرم ونجدة وعقل وأمانة. 


وين سهان الطلقاي" الخابفة «النمدافن والأعق وعلهما انصل كا لوك من التخرم 
واستتفان فى ذالغت وير زة. وكير والسياة التافية فالقافة اتشتل :ها لخهما ف فلك الشيرة 
وبالحارث الغسَّاني في دمشق ونال منهما ثروةً طائلة. حتى قالوا إنه كان يأكْل في 
صحاف من الذهب والفضة؛ وصقّل ذلك من شعره وأجاد في وصف الطبيعة. والأعثى 
اتصل بنصارى نجران وبأهل الحيرة وبشريح بن السموءل اليهودي صاحب تيماء. 
فوشع :ذلك ق 'معارقه وأذن.ى: شهزه وأككر مخ وصنقع الكمن تحتى عد إماما الشعراء 
الخمريّين من بعده. 


وناك طون اكز ون عاد لان كليل الهناباه اقوس وشيم عل القن 
والنهب؛ كالشْذْقَرَى وتأبّط شرّاء قد مُلئىَ شعرهم بوصف البيداء والسّلب والانتقام: 
ووصف المُغامرات» وسرعة العَدْوء ومعرفة الصحراء ومسالكهاء ونحو ذلك مما تقتضيه 
حياة التصعلك. 
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وفي الحقّ أنَّ الشعر العربي الجاهلي نمّط وحدهء مُستقل في موضوعه وأوزانه وأساليبه 
عن غيره من الشعر اليوناني والرُوماني ونحوهما مما هى أساس للأدب الغربيء ذلك 
نَّ الشعر العربي نبّعَ من بيئة تُخالف تمام امُخالفة بيئة اليونان والرومان: وطبيعة 
مَعيشّة العرب تُخالف مُعيشتهماء ووحي إقليمهم ونظامهم الاجتماعي يُخالف وحي 
إقليمهما ونظامهماء فإن بُّحث فيما يُشبه الشعر العربي فليُبِحَثْ عنه في الآداب التي 
نبعت من جزيرة العرب وما حولّهاء كالأدب الفينيقي والأشوري والبابلي والعبريء لا في 
الأدتٍ (اليؤتاني .والروماتي. 

وإذا قال كثيرٌ من المستشرقين إنهم لم يتذوّقوا أكثرٌ ما تَّرحِمِ من الشعر الجاهلي 
العربي إلى اللغات الأوروبية» وأنهم يرَونّه واقعيًا لا مَثليّه وماديًا لا رُوحانيّة فيه؛ 
فعِلَّةٌ ذلك أنهم لا يستطيعون تذوقّه إِلَّا إذا عاشوا بمُطالعتهم وكثرة قراءتهمٍ في الجى 
العربي؛ وفهموا عاداتهم وتقاليدهم وعيشتهم الاجتماعية» ثم عرفوا كيف اشتقّ العرب 
من حياتهم هذه أدبا وشعرّاء وحتى هذا نفسه شرط أساسيٍ لقَهِم أبناء العرب أنفسهم 
من المُعاصِرين الْمتحضّرين - للشعر الجاهلي. 

فتشبيه الليل بأنه كالجبل يتمطّى بصّلبهء والبرق كمصابيح راهب أمال السّليطء 
وذكق ذلك :قدلا اتسيف المتحشن ولكنه بديع عند من عاش في بيئته. وكذلك الشأن 
في الوزن الموسيقي للشعرء والخطوات التي يتّبعها الشاعر في نظم قصيدته؛ وهكذا. 

وسبب آخَّر وهو ما أشرنا إليه قبل من أنَّ الشعر إذا تُرجم فقَدَ كثيرًا من جماله, 
مهما صدقت ترجمثه. 

وقد ألف الأورييُون تقسيم الشعر إلى شعر الملاحم, أو الشّعر القصعي - كما 
أسلّفنا - ويّعنون به الشّعر الذي قيل في الوقائع الحربية والمناقب القومية ونحى ذلك 

ل شكل تصكيء كا لدادة بهو ةروس وشا قاف «الفزه وني وضعو تمتول:وهق الشعن 

يصوّر حادثة» ويتصوّر لها أشخاصًا ينطق كل منهم بما يتفق وشخصيّته وموقعه. 
وشعر غنائيء وهو الشعر الذي يُعبّر به الشاعر عن شعوره. 

وأتبعوا ذلك بنوع رابع» وهى الشعر التعليمي, ويَعنُون به نوكًا من الشّعر يُعلّم به 
الشاعر طائفة من الحِكّم ونحوها. 

والشعر العربي لا ينطبق عليه هذا التقسيم, لأنه لم يتّحِه نحو التمثيل ولا الملاحم, 
وأكثرٌ شعرهم من النوع الذي يُسمّيه الفرنج شعرًا غنائياه ولذلك قسَّمُوهِ إلى فخر 
وحماسة ورثاء وهجاء وغرّل ... إلخ» وكلها داخلة في الغنائي. 


يد 
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ولم يرد من الشّعر الجاهلي مَلاحم إِلَُّ قصص قصيرة بدائية كالقصة التي وردثْ 
في شعر عمرى بن كلثوم: 


أبا هند فلا تعجل علينا ‏ وأنظِزنا نَخبّرك اليّقينا 


... إلخ. 


وقضّة الكارت بخ جازة: 


أيها الشانئ المُبلّعْ عنًا عند عمرى وهل لذاك لقاء؟ 


م 


قصّة الأعثى في حادثة السمو عل: 
كن كالسموءل إذ طاف الهمام به في جحفلٍ كهزيع الليل جرّار 


1ل 
ولهم بعض شعر تعليمي كأبيات زُهير ومن» ومن. 

لذلك كُلّهِ لا يصحٌ أن نُخضع الشعر العربي لهذا التقسيم؛ وهذا الوق فقد كان 
للعرب منحاها وذَّوقها. 


جاء الإسلام فدعا إلى تعاليم تُغاير العقلية الجاهلية» وترسّم مَثلّا للحياة غير المثل 
الجاهلي. 

الجاهلي يفحّر بالّمبء ويُكاثر بالأموال والأبناءء وينضر أخاه ظائًا أو مظلومًاء ويُدِلٌ 
بإتلافه المال لحُسن الأحدوثة» ويقوّم أعماله للدّنيا وحدّهاء ويّفنى في قبيلته. فخيرها 
خيره» وشْدّها ا والغنيٌ يُزهى بمُعاقرته الخمر. ولّعيه الميسرء وهبته عست 
وفهالة«وفهال: قوينه» وود أنه يحمي ماله وجارّهء ومن التجأ إليه» وإذا فعل فلا حقّ 
ا ا والفقير يسِلّب من غير قبيلته» وينْهَبُ إن استطاع ... إلخ. 

فلمًا جاء الإسلام دعا 3 غير ذلك: لا فخرّ بالأنساب ولا بالمال والبنين» إنما الفخنٌ 
بالعمل الصالح, والظالم يُقتّصّ منه كاتنًا من كان» والجاني يُقاد منه أيّا كان» والإنسان 
مستول عن ماله يُنفقه في وجوه البرٌ لا في العظمة الشخصية: ولا خمرّ ولا مَيْسرء يدخل 


لمن 
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حساب الآخرة؛ فمّن يعمل مثقال ذرة خيرًا يرّه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره - 
الغنيُ والفقير سواء عند الله. كل يُحاسَب بالعدل على ما أتى - وفوق ذلك كلّه لا لاتَ 
ولاغزى, ولا قرابين ولا صنم ولا أوثان» ولكن لا إله إلا الله. 

عقلية جديدة حاربت العقلية القديمة» وانضمَّ تحت لواء الإسلام قوم» وأبى آخرون, 
وتحاربوا بالبلاغة أولاء ثم بالبلاغة والسّيف ثانيًا. 

وظهر مظهرٌ جديدء وهو أنَّ الحروب الجاهلية كانت بين قبيلة وقبيلة» أى مجموعة 
من القبائل ومجموعة مثلها. أما الآن فأساس القتال دين ودينء أو إسلامٌ وكُفرء مُسلمون 
من قبائل متعدّدة أمام مُشركين من القبائل نفسها أو نحو ذلك؛ لهذا تلوّن الشعر تلوّنًا 
جديدًاء فلم يكن أهمَّ ما يدور حوله اعتزاز بقبيلة» وإنما اعتزاز بدِين» وإن لم ينس 
القديم تمامًا؛ فكان من شعراء الُسلمين حسّان بن ثابت وعبد الله بن رواحة» ومن شعراء 
المشركين عبد الله بن الزْبَعْرِيِء والنضر بن الحارث؛ وظهرت في الشعر المعاني الجديدة 
الدذينية. فحمزة يقول يوم بدر: 


جه و 


وفينا حنود الله حين يمنا بهم في مَقَامٍ تم مُسْتَوضْح الذّكْر 
فشدَّ بهم جبريلٌ تحت لوائنا لدى مأزق فيه مٌنايا بهم تجري 


فلا تذكّروا قتلى وحمزة فيهم قتيل ثوّى لله وهى مُطيع 
فإِنٌ جنان الخلد منزلة له وأمر الذي يقضي الأمور سَريع 
وقتلاكُمُ في النار أفضل رزقهم حميمٌ مَعَا في جَوْفِها وضريع 


وعلى هذا حلّت العصبية الدينية محل العصبية القبلية» أى بعبارة أدقّ جاءت 
العصبية الدينية بجانب العصبية القبلية: لأنَّ العرب لم يستطيعوا أن يتخلّوا عن 
عصبيّتهم اكوروثة. 

فلمًا انتصر الإسلام ودخل العرب فيه أفواجًا وقفّ الشّعر هنيهة, ولم يكن له من 
الحظ ما كان له في الجاهلية» لأنَّ القرآن يقول: لوَالشْعوَاءُ ب ينيقي الناووة عد أن كن 
أَنْهُمْ في كل وان يَهِيمُونَ * وَأَنَهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفعَلُونَّ»4 ٠‏ ولأنَّ 50 الشعر القديمة لم 
تعُد لها قيمتهاء ولم تُخلّق بعدُ الدواعي الجديدة التي تتّفق والإسلام؛ ولهذا كان الشعراء 
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الْحَهَوْموْق الذيخ :غاشوا في الجافلية والإسلام شعرهم في الجاهلية أقوى منه في الإسلام 
ا وأمية بن أببي 1 الصالف -- جاءت جا لعزن و ا 
العرب بقومِيّتها ودينها اج 0 


جلبث الخيلَ من صنعاء تزدى 
إلى وادي القرى فديار كلب 
ا تنس قلي لور 
فذاهحينا ككالك ججح كبري 
فلمًا أن رأيث الخيل جالَت 
فأضربٌ رأسَه فهوى صريعًا 
وقد أبلى الإله هناك خيرًا 


وقول عروة بن زيد الخيل: 


يرزث لأهل القادسية مُعلِمًا 
وأقعصتٌ منهم 
وتكاقن اللة الأجِلّ وجُرأتى 

وأيقنت يوم الدَّيلّميِّين أنني 
فما ع حتى مرّقوا برماحهم 
محافظة إلى امرقٌ ذو حفيظة 


فارسًا بعد فارس 


إلخ: 


بكلّ مُدجِّجٍ كاللّيث سام 


إلى اليرموك فالبِلدٍ الشآمي 


مُسَوّمَة دوابرها دوام 
وأبناء المّرازية الكرام 
قصدْثٌ لموقف الملك الهُمام 
بسيف لا أقلّ ولا كُهام 
وفعلٌ الخير عند الله نام 


وما كل من يغشى الكريهة يُعلِمْ 
وما كل من يَلُقى الفوارس يَسْلَمْ 
وسيف لأطراف المرازب حدم 
يي إلى اكير يُهرّموا 


متى ينصرف وجهي 


إذا لم أجد ممستأخرًا أتقدّم 


ودوَّى المسلمون بالقرآن دويّ النحلء وتذوّقوه في موضوعه وأسلويه. وتشرَّبوا 
ركه واتكداوة إمامًا في الأدب» وتلاوةً في الصلاة» وقانونًا يحكُم فيما يعرض لهم من 
أحداثء ومادة لّغة. وشاهدًا على صحة التعبير وجودة الأسلوبء فكا 
الإسلامية بجميع نواحيهاء وتعدّد فروعها لا يُقدّ ومن الناحية الأدبية كان تأثيرُه في 
اللغة والأسلوب في جميع الأقطار الإسلامية قويًا واضمًا إلى اليوم» وكان أثرُه في النثر 
أكثرٌ منه في الشعرء فالنثر انّخذ إمامه القرآن» والشعر اتَّخذ إمامه الشعر الجاهليء وإن 


ن أثره في الثقافة 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


لم يخلٌ الشعر الإسلامي من أثر بالقرآن: أحيانًا بلفظه وأحيانًا بموضوعه؛ فاستعملوا 
أحيانًا ألفاظًا قرآنية كاُؤمن والكافرء والصلاة والصوم والزكاةء وأحيانًا موضوعات 


ونادى صاحب العذون نوح 
وضَجُّوا عند جَيّْئته وفرُوا 
وجاش الماء منهمرًا إليهم 
وعامت وهي قاصدة يأذن 
إلى الجودي حي ضان ججرا 
فهذا فيه مَوعظة وحخكم 


قرآنيةء كقول القطامي يصف سفينة نوح ويذكر قصته مع قومه ويذكُر الطوفان: 


وصّبٌّ عليهم منه البَوَارُ 
ولا يُنجى من القدّر الحذان 
كأنّ غقاءه خوق ا 
ولولا الله جارَ بها الجوانٌ 
وحانَ لتالِكَ الغمر انحسانُ 
ولكني امرق فيّ افتخانرٌ 


وقد انَّجه المسلمون إلى الفتوح ففتحوا فارس والعراق والشام ومصر والمغرب» وتدفق 
العرب من الجزيرة إلى هذه البلاد التي غرقت بالمدنية والحضارة؛ فاستفادوا كثيرًا من هذه 
اكات ووه اديه في الحياة. وظلّ أكثرهم أول الأمر محافظًا على جنديته وبدويته 
وأقام بعضهم في المدن, ثم أخذوا جميعًا يتشرّبون الحضارة شيكاافشينا بونكا كدان مظنم 
الحاة المدسافكة #المال كدق ف مدن الححاة بح وخاضة تمكة حَدرَيما قال الفاقضن 
من نصيبهم في الفتوح؛ وكثّرت فيها الموالي من رجالٍ وإماء من الفرس والرُوم وغيرهماء 
فأصبح الحجاز مصدرًا لحياتّين مُتناقضتين تمام التناقضء حياة الدين والعلم الديني 
من قرآن وتفسير وحديث وتشريع؛ ولا سيما المدينة» يُرسل الناس أبناءهم إليها لدراسة 
هذه العلوم؛ وحياة ترّفٍِ ونعيم بعنَّتْ على تقدٌّم الغناء بفعل الإماء الفارسيّات والرُوميات 
ول شيم :مكة 'وؤاد: ذلك وكتوحا عتدما اسكؤل' الأمؤيوق عل الخلافة وخصروها 3 
أيديهم: ونحّوا غيرهم من القرشيين والأنصار من مُشاركتهم في الحكم؛ فكانت الحجاز 
وأعني مكة والدية بح تصد ني القاد المُغنّيات والظيان الدتي سس الوخ :ا سكير 
كدمشق والبصرة والكوفة. وتبع رُقي فنّ الغناء رُقي الشعرء وخاصة من الغزل بما 
أففئ من الكنس للتقاء وما اخدير ,من القديم كر ولذلكالم يرق من الشكن 3 العضين 
الإسلامي رُقيًّا واضمًا إلى الغزل. وكثير من العرب سكنوا الأمصار المفتوحة» ولم يعودوا 
إلى الجزيرة فضعُف شأنها إلا المدينتّين الكبيرتّين مكة والمدينة» ولهذا كان فحول الشعراء 
الذين اتبعوا عمود الشعر الجاهلي عراقيين مسكناء كجريرء والفرزدقء والأخطل؛ وهم 
رافعو لواء الشعر القديم» والجارون على سُئَنه في تكوين القصائد واختيار موضوعاته. 
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وزاد رجوع الشعر إلى العهد القديم قوَّةَ أن استولى الأمويون على الخلافة وجعلوا 
عاصمتهم دمشقء حيث كان أسلافهم من الغساسنة. وأعادوا استقبال الشعراء في 
بلاطهم؛ وأفسحوا لهم صدورّهم, وأجزلوا لهم العطاء. وحرّضوا على القول في موضوعات 
الفخر والهجاء كالذي كان بين القبائل أيام الجاهلية» ويذلك حيبي الشعر الجاهلي ونما. 
وكان لحياته سبب آخَر دينيء وهو أن مُفشسُري القرآن كابن عباس استخدم الشعر 
الجاهلي في ألفاظه وتراكيبه للاستعانة به على تفسير ألفاظ القرآن وأساليبه» وجرى 
الناس في ذلك على أثّره. 

وغاية الأمر أنَّ الفخر والهجاء في العصر الأموي لم يقتصرا على الخصومة بين قبيلة 
وقبيلة. بل كان - كذلك - بين أمويين وهاشميّين وأمويين وأنصارء وقبائل مُوالية 
للأمويين: وقبائل مُعادية فلمّا ظهرت الأحزاب من أمويين ورُبيريين (أتباع عبد الله بن 
الزبير) وعلويين (أتباع علي بن أبي طالب وذُريته) وخوارج؛ كان لكل مذهب شعراؤه 
يشيدون بذكره» ويفخرون بفعاله. ويهجون خصومه. 

كان أهم جديد في هذا العصر - كما أشرّنا قبل - رُقِي شعر الغزلء وفتح شعرائه 
أبوابًا لم يفتحها الشعر الجاهلي لكثرة السبايا الجميلات» ولما فعلّته الحضارة والنعيم 
فصقل الذوق» ولكوسيع الأمويية ضَدَزهم الفزل والتشبيب: ولإقدام نمضن سادة قريش 
على الخّوض في هذا الباب مُحتميًا بعصبيّته ومنزلته» ولتحرّر بعض القبائل العربية من 
قيود الحجاب والتقاليدء وللفراغ مع الغنى. 

فظهر جميل بن مَعْمر المعاصر لعبد الملك بن مروانء وأكثرٌ من القول في حبيبته 
بُثينة وكان في غزله «إمام المحبّينَ»؛ كقوله: 


علقت الهوى منها وليدًا فلم يرَّلَ 
وأفنيث عمري بانتظاري وعدّها 
فلا أنا مردودٌ بما حجئت طاليًا 
فما أنسّ مل أشياء لا أنسّ قولّها 


بوادي القرى إِنَّي إِذَّا لسعيدٌ 
كوف اننا "من وذنا وود 
إلى اليوم ينمى حُبَّها ويزيدٌُ 
وأبليث فيها الدهر وهى جديدٌ 


له 00 1 00 
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ولا قولّها لولا العيون التي ترى 
خليليٌّ ما ألقى من الوّجد قاتلي 
يقولون جاهد يا جميل بغزوة 
إذا قلث ما بي يا بُّثينة قاتلي 
إن قلت رُدّي بعض عقلي أعش به 
ألا قد أرى والله أنْ رُبَّ عبرة 
إذا فكرت قالث قد اذركث وَدَّه 
فلى تُكشّفٌ الأحشاء صُودِفَ تحتها 
تُذكُرْنِيها كل ريح مريضة 


لرُرتّك فاعذرني فدتَكَ حِدودٌ 
ودمعي بما قلت الغداة شهيدٌ 
وأي جهادٍ غيرهنٌ أريدٌ 
وكل قتيلٍ عندهنّ شهيدُ 
من الحُبٌٍ قالت: ثابتٌ ويزيد 
مع الناس قالت: ذاك منك يعيدٌ 


إذا الدار شطّت بيننا سَرُودُ 


وما ضرّني يُخليء فكيف أجودُ 
١‏ 3 3 9 طارف وتا 8 و 
لها بالثَّلاع القاويات وكيدٌ 


وقد تلتقي الأشتات بعد تفرّقٍ وقد تُدرَك الحاجاث وضي: يتغيذ 


وظهر مجنون ليلىء وقد اتخذ الناس من سيرته وشعره وحْيّهِ مَنبِعًا للقصص 
والروايات الغرامية كما فعلوا في عنترة وشجاعته؛ كقوله: 


جرى السَّيلٌ فاستبكاني السَّيل إذ جرى 
وما ذاك إلا حين أيقنث أنه 
فيا شاكنى أكناق تخلة كُلكم 


وفاضت له من مُقلتيّ غروب 
يكون بوادٍ أنتِ منه قريب 
إلى القلب من أجل الحبيب حبيبٌ 
أظلٌ غريبٌ الدار في أرض عامر إلى كل مهجورٍ هناك غريب 
وإذالعفيب اعرد كن اسن الحمي.. سراق لحم انه صيصب 
ولا خير في الذّنيا إذا أنتَ لم تزّر حبيبًا ولم يطرُقْ إليك حبيبُ 


وكُثير عزةء كقوله: 
فقلت: دَعُوا قلبى وما اختار وارتضى فبإلقاك لا 50 2 ذو اللبٌ 
وما تبصن العينان فى :موضم الموئ*. ' :وله تفع الآذان ]لمن القلب 
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وكل هؤلاء اقتصروا على محبوبة واحدة قالوا فيها شعرهم؛ وإن سمّوها أحيانًا 
أسماء مُتعدّدة. أما عمر بن أبي ربيعة فقد تشبّب بالنساء. ولم يقتصر على واحدة 
وتبعٌ الحُسن أنَى كان» وكان قرشيًا من بيت شرّفء جميلًا لاهيّاه فاستطاع أن يتعرّض 
لأشهر نساء العرّب وأجملهنٌ حتى لفاطمة بنت عبد الملك بن مروان» وإن لم يذكُر 
اسمّها. وكان كثيرٌ من النساء يُعجبِهنَّ تشبيبُه بهن ويّرّين في شعره تسجيلًا لجمالهن 
وإعلانًا بين الناس لحُسنهن. وقصر شعرّه الكثير على النساء والتشبيبء وابتدع في شعره 
القصص القصيرة, ورواية أحاديث النساءء وما يحول بخاطرهن:ء وأكثرَ من وصفه لكلّ 
ما يتّصِل بِهنَّ من ملبس ومُداعبة وتلاوّم ومُلاقاة» وزيارته لهنَّ في المنازل» ومُقابلتهن 
في مناسك الحجء كقوله: 


نأَقن ا مُوهنًا 
ضرب البابّ فلم يشعز به 
قال أيقاظ ولكن حاجة 
وا رَدَنيء فاجتهدت 
يشهدٌُ الرحمن 5-7 


واعتراني طول هم وَنَصَبْ 
عَتَبَتَها وهي أحلى من عَتَبْ 
وَجَدَ الحيّ نيامًا فانقلبٌ 
جد يففح بابًا إن ضَرْب 
عَوْضت تكتم فنا فا فجن 
بيمين حلفت عند الغضبٌ 
سقف بِيتٍ رجّبًا بعد رَجِبْ 
ما كذا يَجزي مُحبٌٍ من أَحَبْ 
فأقبلي يا هندُ! قالت: قد وَحَبْ 


وظهر في هذا العصر الخليفة الأموي الوليد بن يزيد بن عبد الملك» وكان ماجنًا 

فرظ فى الشراب وميه بالتساد ةوقك أكتن كذلك م شمن الغزل؛ الرقيق: ومن اهن 
الخمر حتى يعد في ذلك إمامًا لأبي نواسء كقوله: 

علّلاني واسقياني 

من شراب ايح كسرى 

إن في الكأس لمسهًا 

إنما الكأس ربيع 

وَحميًا الكأس دبّت 


من شراب أصبهاني 
أى شراب الهرمزاني 
أو بكقّي من سقاني 
يتعاطى بالبنان 
دين مخلي ولسسادي 
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حتى إذا جاء العصر العبّاسي رأيّنا أن الدولة العباسية قامت على أكتاف الفرس 
والعرب اأنامضين للدولة الأموية ممِّن يُناصرون الهاشميين (علويين وعباسيين). فأصبح 
نفوذ الفرس عظيماء وصبغوا الدولة بصبغتهم بعدَ أن كان الأمويون يصبغونها بالصبغة 
العربية الخالصة؛ فأصبحنا نرى من الفرس قَوّاد جيوش ووزراء وحمَّابًا وولاةً وكتَابًا. 
وكان من مظهر هذا النفوذ نقل عاصمة الخلافة إلى العراق وإنشاء مدينة بغداد بجوار 
مدائن كسرىء وظهرت حركة الشعوبية تدعو إلى المساواة وهدُم سيادة العرب. وتَّيع 
ذلك المناداة بمذهب التخيّر؛ أي تخيّر خير ما في الحضارات القديمة وتوسيع الصدر لها 
والعمل بها. 

فنسّقوا الدواوين وأساليب الحرب ونْظّم الحكم والحياة الاجتماعية العائلية من 
ملبس ومسكن ومأكل ومُشرب وأعيادٍ على نظام الفرسء واقتبسوا كثيرًا من عاداتهم, 
وأخذ الخلفاء العبّاسيون يُشحّعون الحركة العلمية في شتَّى نواحيهاء ويَمدُونها بمالهم 
وجاههم: على عكس الدولة الأموية؛ إن كانت لا تُشْجّع إِلَّا الحركة الأدبية وما إليها من 
موسيقى وغناءء وذلك لشدّة تأثر العباسيين بالحضارات القديمة: ولأنّ التقدّم في المدنية 
يخطو بالتدريج خطوات: خطا الأولى منها الأمويون» وخطا الخطوات الأخرى العباسيون؛ 
ولأنهم حكموا شُعوبًا مختلفة مُتعدّدة لكل منها مُميزات» فرأوا من خسن السياسة اختيار 
خير ما عند كل منهم,: فأخذوا من الفرس ما أشْرْنا إليه قبل وكان اليونان قد بذَّروا 
بذور علومهم وآدابهم ف الشوق من عهد فتح الإسكندرء فنشروا فيه فلسفتهم وطبّهم 
وفَلّكُهم. ووجد عُلماء في الشرق يعكفون عليها ويُترجمونها إلى اللغة السريانية وانتشروا 
في الأديار العراقية والشامية» وفلسّفوا بها النصرانية في شمالي العراق» وأسّس النساطرة 
هركذا هاما لهذه الثقافة الروكاضية فى نحن يساوي وهداك فق روا كاتف هماع وكنة 
نبعُوا في الدراسات اليونانية علميةٌ وأدبية» وكانوا يُُسمّون «الصائبة»» وفي الإسكندرية 
كانت بقايا مدرسة الإسكندرية» وهي وإن ضعْفَتْ تعاليمها ودراستهاء فقد كان لها أثْرٌ 
باق في هذا العهد - فهذه كلها ذابت في الدولة العباسية ورَوَتْ أرضها وملأت حِوّها 
بعد أن تحوّلت إلى اللغة العربية - وكذلك أخذوا من الهنود فلسفتهم ورياضتهم. 

هذا كله إلى نموٌ الثقافة العربية من علوم دينية ولغوية وأدبية. وجاء الزمن الذي 
نضج فيه المواليء فاسستكريو ا وأنقدوا الل ,ود راسة "الذين كا درا هكد افا كاد 
صرح المدنية العلمية, وامتزجث هذه الثقافات امتزاجًا غريبًاء وأثَّر كل فرع منها في 


الفروع الأخرىء وأثّر كل ركن من أركان الدولة في الأركان الأخرى في شرعة عجيبة. 
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كل هذا جعل الحركة العلمية والأدبية في العصر العباسي تبلّغْ أوْجّهاء ولكن العنصر 
العربي نفسه ضعُف أمام هذه العذاث الدرة وفيض الفردن عن :السلطلة أرا بنرك 
ثانيًاء فائحلُوا وضعُقَت فيهم - بعد زمن - العصبية العربية» وتكسّبوا بالزراعة 
والحرّفء يعد أن كانوا جُند الدولة وقادَتّها وولاتها وأمراءها. 

وممًّا يؤْسَف له أنَّ هذه الحركة العلمية والأدبية لم تستغلّ الأدب اليوناني - كما 
التقفلك: العم الإوتاقي :و الفإيفة "لتنا كيلاتبك الروتغلا لا كيزراك فلم« ينقلا جلاحديم بولا 
رواياتهم التمثيلية ولا شعرهم ولا سائر ل فنونهم الأدبية» وإنما نقلوا حكمهم وبعض 
قصصهم., ولى فعلوا لتأثَّر الأدب العربي تأثرًَا كبيراء وفْتِحت له مناح جديدة. ولعلّ السبب 
في ذلك أنهم لم يتذوّقوه لبّعيِه عن 3 العربيء ولأنه مملوء بالآلهة التي تنفرٌ منها 
عقيدتهم, لِأنَّ البيئة اليونانية الاجتماعية التي أنتجت أَدبَّهُم مُخالفة تمام المخالّفة للبيئة 
الإسلامية مما يجعل تذوّقها عسيرًاء إلى غير ذلك من أسباب؛ فظلٌ تأثير الأدب الجاهلي 
كبيرًا على الشعر العربيء من محافظة على التزام الأوزان والقافية؛ والابتداء بالنَسيب 
والغزلء وذكر الديار والأطلال والظعاكن: ووصْفٍِ الناقة, وقطع الفيايء ووصف ما فيها 
من الوحش والصيد. 

ومع هذا فلم يخلٌ الأدب - على العموم - من تأثْر بالحضارات والثقافات والحياة 
العقلية والاجتماعية الجديدة. 

فقد تأثَّر الشعر بالحضارة» فوصّفٌ القصور والبساتين» ومجالس الأنسء: ومصايد 
الطير والسمك وأنواع السفن. 

وزاد استعماله في الجُون والخلاعة والتهدّك - واستُخدم في العصبية بين شيعة 
العلويين والعباسيين» وبين العرب والعجم, والغرّل في الْمذكّر ولم تكن تعرفه العرب - 
والتوشّع في شعر الخمر والإجادة في وصفها. 

وحملتهم الحضارة على ترقيق شعرهم, واستعمال التشبيه الذي يتّفق ومدنيّتهم 
والإكثار من الأوزان القصيرة اللطيفة. 

وكان زعيم هذا التجديد شاعر أعمى قفاري اشفة يشان يق بره فكان اسان 
عصره: تَهِنَّكَ عصرّه فتهتّك, ٠‏ وتحضر فتحضرء وتزندَقَ فتزندّق» وأجاب داعيّ النفوس 

حتى قالوا: «إنه لم يبق غَزْلٌ ولا غَزلة في البصرة إِلَّا ويّروي من بق بشانء ولا ناكحة 
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ولا مُغنيّة إلا تتكمّب بهء ولا ذو شرف إلا وهو يَهابّهُ ويخثى مَعَرَّة لسانه.» 
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دعا إلى الت بالحياة ما أمكن والجري وراءالنساء رهن إى ياي ترق 


في الغزل: 
طال هذا الليلٌ بل طالَ السهز 
لم سال عقي سفاني شان 
فككان الح تسقكدن باقن 


ولقد أعرفٌ ليلِي بالقصً 
ناعم الأطراف فثّان النظ٠ز‏ 
قنهيا ابعنوة ادي مد 


ثعو 


»ا ا كلا 


يُكلمها طرفي فتُومِي بطرفها 


فَإن تلو الواشوى مدت وأعرضتة 
ويهجى فيُقذع في الهجاء: 


دينارٌ آل سليمان ودرهمُهمُ 
لا يُوحّدان ولا يلقاهما أحدٌ 


ويعتب على القدّر فيقول: 


خُلقتُ على ما في غيرٌ مُخيِّر 
أريد له أخطى :و احظى وله رد 
وأصوق عق 'قصدئ.وكلمئ كاقب 
لعمري لقد غالب نفسي على الهوى 


دارت له الكأس حتى راح باطله 
رَيحانة لقأ لو كانت تُساعدنى 


لكا 


فيُخبر عمًّا في الضمير من الوجدٍ 
وإن غفلوا قالت ألستّ على العهد؟! 


كالبابليِّين حُفًا بالعفاريت 
كما سمعت بهاروت وماروت 


هواي ولو توت كتَك) الهذيا 
وَيُقصرغلهى أن أنال المُقييا 
فأريمد ما أعفوت إل (التعديا 
لتسلى فكانت شهوة النفس أغلبًا 
رشاد وأنّي لا أطيق التشكديا 


فطرفه نائم في عين يقظان 


ذا رَضيتْ بها من كل ريحان 


الأدب العربي في العصور الوسطى 
ويصف العناق فيقول: 


فبثّنا معًا لا يخْلّصٌ الماء بِينّنا إلى الصّبح دوني حاجبٌ وستور 
إلخ. 
وله الشعر الجزل في الفخر والحكم. 

وعلى الجملة فكان بشَّار داعيًا إلى الإسراف في طلَبٍ اللدَّاتء واستمتاع الإنسان ما 
استطاع بِمْتَع الحياة. 

وجاء بعدّه أبو نواسء فزاد في الطنبور نغمةٌ بل نغمات» فكان يرى أنَّ الحياة 
مُهزلة. ولا خيرٌَ فيها إل في الاستمتاع بنعيمهاء ولا بِدّ أن ينسى متاعب الوجود بالخمرء 
ففتحٌ في الخمر أبوابًا لم يفتخها مَن 3 قبله ولا مَن بعدّهء وانغمس في اللهى والتشبيب 
بالنساء والعلمان: فكان مراة لطائفة اللعين والعابثين في عصرهء وكان ذا مقدرة أدبية 
عالية فصرفها في هذه الفنون؛ وقد حدث عن نفسه فقال: «لا أكاد أقول شعرًا جيدًا 
حتى تكون نفسي طيّبة» وأكون في بُستان مُونِق» وعلى حالٍ أرتضيها من صِلةٍ أو وصلٍ 
أو وعد بصلة.» سار في خمريّاته على نهج الأعشى والأخطل والوليد بن يزيدء وفاقَهُم 
بمراحل أَوْحّت بها عبقريّتُه وحضارة زمانه: 


اصدّع شجيّ الهموم بالطرّبٍ 
واستقبلٍ العيش في غضارته 
كن فمروز” انها مقاذقيا 
أشهى إلى الشربٍ يوم جلوتها 
فقد تجلّت ورَقّ جوهرها 
فهي بغير المزاج من شور 


وانعم على الدهر بابنةٍ العنب 
لا تقفُ ونه انان مكففي 
فهي عجوز تعلى على الحِقَبٍ 
من اللفحاة الكريمة: الننى 
حتى تبدَّتْ في منظر عجب 
وهي لد الموج شاك الذهب 


وابتدع الغزلَ في الذكور وأفرطٌ فيه ولم يبل في غزله ما بلعَهُ في خمره؛ يصف 
في خمره الحاكة والكتان وامراته :وكمزها العتقة. ويضف يحفلة الكمن إل أصديفاقة 
في بستان» وكيف شريوا بين الرياحين في غفلة الرٌّقباء وأحداث الزمان» ويصف زيارته 
للأديار» وكيف نعم فيها بالخمر والفتيان والفتيات. وكل ذلك في صراحة واستهتارء لا 
أبَهُ لنقٍ ولا عتاب. 


دين 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


د بناتُ لسر مني إلى الجهرٍ 
ا لذّاتي ميادرة الثهر 


غدوتٌ إلى اللدَّات مُنْهتِكَ السّتر 
وهان عليّ الناس فيما أَريِدُهُ 
رأيت الليالى ممُرصدات لمدّتى 


وكات له#«صيحة تحديدية ف الشس تند .هن الشعراء: سلوكيدمسلك الأؤلين ىق 
بكاء الأطلال والتزام الموضوعات القديمة بالأساليب القديمة: 


دع المُعلّى يَبكي على طلَلِه 
وقل لكلخوم"المقضل: بالشق 


أمَا ترى حِدَّةَ الزمان وما 
فاشربٌ على جدَّة الزمان فقد 
من قهوة تذكرٌ السرور وتن 


دع الارهم الذي دَمَرا 
فك وكله أضماع العكد 
ألم ذو ما بدي عسوي 
مَنازه بين دجلة وال 
لأرحن جاع راسي 
ولم يجعل مصايدها 
ولكن حور غزلان 


فذاك اليش لا سيد 
إذا ما كنت بالأشياء 
فإنك أيّما رجل 


* الوحّر: الوزغ كسام أبرص وصغار الخُرذان. 
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وخلٌ عوفًا يقول في جمّله 
سر يُطيل الإعراض عن حِلَلِه 
عنه فهذا أوانْ مُقتبّلِه 
أبدع فيها الربيع من عمَّلِه 
وافى بطيب الهوا ومُعتدله 


ويدعو إلى القول في آثار الحضارة الفخمة لا في الأماكن البدوية التافهة: 


لم في اللّذّاتَ والخطرا 
وسابور لمّن غبرا 
فرات أخصها الشجرا 
نْ عنها الطّلح والعْشّرا 
يَرابيعًا ولا وَخّراه 
تراعى بالملا بقرًا 
بقفرتها ولا وبرا 
فى الأعراب مُعتيرا 


وردت فلم تجِدٌ صدرا 


الأدب العربي في العصور الوسطى 
ويقول: 


دع الأطلال تُسفيها الجنوبٌ وتبكي عهدَ جِدَّتها الخْطوبُ 

وخلّ لراكب الوجناء أرضًا تحث بها النجيبة والتحِيبُ 

ولا تأحذ عن الأعراب لهوًا ولأتفية] تسعيش يم اديت 
ا د ا 

فهذا العيش لا عيش البوادي وهذا العيش لا اللَّبن الحليبُ 


فأين البدى من إيوان كسرى وأين من الميادين الزروبٌ 


وكنا ننتظر مع هذه الصرخة المُدوّية في طلب التجديدء والقدرة الفنية الفائقة» أن 
فق أبوايا حديرة كقرةكيما! تلينه العصارة: ال ونحد هاراوية لج ولوتط هن الله 
عن الأززان” القديمة والوضوعات: القديمة :>المديح والههاء ولعنه اكتف “ف التحدين 
بتوليد معاني الخمر والغزل. وحتى عندما عرّض للمديح والهجاء عاد عن دعوته» فبكى 
الطّلول وركب الذُوق: 


افو والفيا ضرووئ لطلة ييا ٠‏ حقو رفن من لشن وعد 


لذات لوث عفرناة مُذافرة كأنٌ تضييرها تضبيرٌ بُنيان 
لجان ل صالي أو ميلف ملكا “تفميل«راحقه والركة: سيان 


ويظهر أنَّ دعوته للتجديد لقِيّت مقاومةٌ عنيفة من أدباء عصرهء بل ومن الخليفة 
نفسه. فلم يقىّ على الوقوف أمامهم؛ ونكصّ على عقبهِ وقال: 


أعذ شعرك الأطفال والمنزل القفرا فقد طالَما أزرى به نعتَكَ الخمرا 
فاك ال فحت الطلولتسلظ: ٠ ٠‏ تخميق ذرافى أن ارك له مدا 
فسمعًا أميرَ المؤمنين وطاعةٌ ‏ وإن كنت قد حِشْمْتَنى مَركيًا وغرا 


النلدنا 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


وإن كان بشار وأبى نواس عنِيا بتوليد المعاني التي أوحى بها عصرهماء تم شاعر 
آخَّر كانت عنايتّه في تجويد اللفظء والإمعان في البديع» والعناية بالموسيقى اللفظية» وهو 


«مُسلم بن الوليد» الملقَب صريع الغواني» كقوله في مدح الفضل بن يحيى البرمكي: 


تُساقط يُمناه ندّى وشماله 


وقوله: 


إذا التقينا منعنا النومّ أعيّتنا 
أقرٌ بالذنب مثى لست أعرفه 


وإني وإسماعيل يوم وداعه 
فإِنْ أغش قومًا بعدّه أى أزورهم 


موفٍ على مُهَج في يوم ذي رَهج 
ينال بالرفق ما يّعيا الرجال به 


وناكدة تتكانها الملةةقيزة 
معتقة لا تشتكي يدَ عاصر 


" معني بالشنهان يَامكها وباليقل شارتها. 


ردّى وعيون القول مَنطقه الفصلٌ 
يعد الندى غنمًا إذا اغثّنم البخلٌ 
مَخوط بها الآمال أطنايها السَّبِلُ 


ولا نلائم يومًا حينَ نفترق 


كما أقول كما قالث فنتفق 


لكالغمد يوم الروع زايّلّه النصلٌ 
فكالوّحش يُدنيها من الأنس المَحْلّ 


كالموتٍ مُستعجلا يأتي على مَهِلٍ 


وده اللمنوان متلفة البقل* 
حرورية في جوفها دَمُها يغلي 
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الأدب العربي في العصور الوسطى 
ويجانب هؤلاء كان شاعر آخّر لا يُغنى للملوك والأمراء. ولكن يُغنى لنفسه وَحّْه 
ويقف شعره على غزله في رقة وعذوبة» وهو العباس بن الأحنف؛ لقد كان في العباسيين 
كما كان عمر بن أبي ربيعة في الأمويينء والفررق يينهما فرق الحضارة وما تدعى إليه 
من رقّة في اللفظء وعذوبة في المعنى» ور دق فو الوق وتوليدٍ في المعاني» فيقول: 


أشكو الذين أذاقوني مودَّتَهم حتى إذا أيقظوني بالهوى رقَدُوا 
د كا يد 


أمتيني فهل لك أن تَردّي ‏ حياتي من مقالكِ بالغرور 
أرى حبيكِ يَنمى كل يوم وجُورك في الهوى عدلا فجوري 
ا ا علا 


وأنت إذا ما وطكثت الترا 


بَ صار ثرابك للناس طيبًا 


»ا ا كلا 


هميوتى أَعض إذا ما بِدَت 
فكيف استتاري إذا ما الدموع 


ا ا علا 


لعمري لقد كذب الزاعمو 
ولو كان ذاك كما يذكرى 


نَ أنَّ القلوب تجاري القلويًا 
نّ ما كان يشكو محبٌّ حبيبا 


»ا ا علا 


أتأذنون لصب في زيارتكم 
لا يُضمر السوءً إن طال الجلوس به 


وكلّ ديوانه من هذا القبيل. 


دك شهواتٌ اشع واليضين 


ويظهر أن دعوته إلى التجديد لم تجدْ سميعًا حتى في العصور بعده. 


ولك كان شان كم أبو نواس نيا للناس: الهان القرام والتحمن والالسقوكان واكم 
ودعوا إلى الاستمتاع؛ وطلب اللذّات حيث تكونء فشاعر آخر رد على هذه الألحان بألحان 
مثلها في الزُهد واحتقار الدُّنيا وذكر الموت» وهى الشاعر المعاصر لأبي نواس «أبى 
العتاهية». 
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قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


فقد جدَّد في الشعر الديني ما لم نج له نظيرًا قبل إلا قليلًا من شعر قسٌ بن 
سافدة وأمية "ين أبن الصلت ولك يلون آنه اكه شهره 'من. متابع :نثزية 'كمواغظ 
الحسّن البصريء. وصاغَهُ صياغةٌ سهلة أشبّة بالنثرء يفهمه العامة والخاصة على السواء. 
فهى من ناحيته الفنية لا يصحٌ أن يُقارَن ببشّار وأبي نواس. وإنما شهرته أتت من 
ناحية موضوعه وحُسن توليده. وسهولة نظمه. وجميل وغظه؛ فإِنْ كان أبى نواس يُزِيّن 
الدنياء فهذا يُظلِمها ويذهب ببهجتهاء ويصور الحياة أباطيل. يُدكّر بالموت دائمّاء ويُذكٌر 
بالقبورء ويصف غرور الإنسان وأوهامَةُ في مطامعه: 


أتيتَ وما تحيف وما تُحابي 
كما هجم المَشيبٌ على الشباب 
رافك يا سان دن افق 
كحُلم النَّوم أو ظلٌ السحاب 


»ا ا علا 


رجعتُ إلى نفسي بفكري لعلّها 


ثُفارق ما قد غرّها وأذلّها 


فقلث لها يا نفس ما كنت آحذًا 
فهل هي إِلَّا شَبِعةَ بعد جوعة 


أرى لك نقسًا تبتفي أن ترما 


وهو يُكثر في شعره من الأمثال والحِكم؛ وله أرجوزة طويلة كلها أمثال, قالوا إنها 
بلعث أربعةً آلافٍِ مَتَلء ولكن لم يُعثّر عليها كلّهاء منها: 
فكل ما فى الأرض لا يُغنيكا 


إن كان لا يُغنيك ما يُكفيكا 


511 


شامي الأصل تنقّل في بلدان 


الأدب العربي في العصور الوسطى 


لن يَصلّح الناش وأنت فاسدٌ 
لكل ما يؤذي وإن قل ألمْ 
وكل شيءٍ لاحقّ بجوهره 
لكل إتنسان طتييبفان 
والكتين والشة إذا بهن قدا 
ما عيش من آفَخَهُ بقاؤه 
إِنَّ الشبابَ والفراغ والجدّة 
إن الشباب حجّةٌ التّصابي 


اصحّبٌ ذوي الفضل وأهلّ الدَّين 


فكأنّ أفكدة النوى ممصدوعة 


فإذا فضضتٌ من الليالي فرجة 


/ا 1 


هيهاتَ ما أسعدّ ما تَكابدُ 
ل مده 
ه مُتّصل بأكبره 


ويصح بعد ذلك أن نقف وقفةً عند شاعر أعقبّ أبا نواس» وهو أبو تمّام فقد طلّع 
على الناس بأسلوب جديد وشكل جديد لا جوهر جديد؛ لقد بنى قصيدته على النمّط 
القديم» وعالج موضوعاتٍ مَن قبله؛ ولكنَّ أسلوبه غير أسلويهم في شكلٍ مُتميّز به. هو 
كثيرة فزار مصر وخراسان ونيسابور والحجاز وأرمينيا 
والوصل وقد ان ود رحاله في مقام الخلافة العباسية «سُرّ من رأى»» وهى في رحلاته 
توش كقافنه وتكثن اطلمهه من الشسن القدية-والمويك» وق إحدى هذه الالشفان جيم 
ذيوات الحماسة. 

وأسلوبه في شعره يكاد يكون خاصًا به: إمعان في الاستعارة» وغلقٌ في غموض 
العتي وف ليده وإفراطً في الصنعة: وتعمّد للبديع» وحبٌّ شديد للإغراب يَشْعّر القارئ 
حوس قوق كوك نه وعرّق جبينه في البحث عن المعاني المناسبة وإدارتها في ذهنه 
ليُغرب في توليدهاء وفي خياله ليُلبسها ثويًا غير شفَافٍ من الجناس والاستعارة: كقوله: 


حتى تصدّع بالفراق فؤادي 
خالفتّها فسدَدتها بِيُعاد"٠‏ 


٠١‏ جعل للفراق فؤادًا مَصدوكًاء حتى صدع فؤاد أبي تمام؛ فكلّما بحث عن مخرج مما هى فيه خالفَنة 
الأيام فسدَّت ذلك المخرج باليُعاد. 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


ونه هذا ققد وفق :ق "عكر من -ضووه الشتكرية "وأفوالة الحكنية يميق ناكدة 


الرحلات. وإنه لا يبلّغْ الأرَبَ بقوله: 


ولكنني لم أحو وفرًا 0 
ولم تُعطني الأيام نوما مُسكنًا 
وطُول مقام المرء في الحيٌّ مُخْلِقَ 
فإني رأيثُ الشمس زيدت محبَّةٌ 


ويصف ممدوحه فيقول: 
وقد كان فوت الموت سهلًا فردَّه 
ونفسٌ تخاف العار حتى كأنما 
فأثبت فى مُستنقع الموت رجلَهُ 


ففزث به إلا 0 مَيِدَّد 
لي واعكر : تتجدَّدٍ 


إلى الناس أن اليفك بعلرهم شري 


إليه الحفاظ المرٌ والخلّق الوَعَْنُ 
هو الكُفر يوم الرّوع أى دوئهُ الكُفرُ 
وقال لها من تحت أخمصك الحشرٌ 


اللفظ والإمعان قي البجيةه 55 ك0 سيا 


ولا بدّ من وقفة عند شاعر يونانى الأصل اسم جدَّه «جورجيوس»؛ عظيم الشاعرية» غير 
مودق سبال الحياة قو الخيال».كبعيف الفقلية العملية قو الشهوة ففين اليه 
فهى في شعره ناقم ساخر عابث هجّاء. وصّاف: 


أسخطث إخواني وأخققٌ مَُطمعي 


فيقيتُ بين الدُور والأيواب 


يدم الزمان ويعجّب لكفايته الضائعة وحظّه البائس» وغير الأكفاء حولَهُ ينعمون 


ويسعدون: 


أيها الحاسدي على صُحبتي الس سر ودَمّي الزمانٌ والإخوانا 
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ليت شعري ماذا حسد ت عليه 


حسد 


أعلى أتّني ظمكتٌ وأضحى 


أيها الظالمي إخائي عيانا 
كل من كان ساد ةا رؤناقا 


الأدب العربي في العصور الوسطى 


أم على أتني أمشي حسيرًا وأرى الناس كلهم ركبانا 
أم على أثنى ثكلت شقيقىي وعدمثٌ الثراء والأوطانا؟ 


من أجل هذا امت فحرة بالهكاء وصبٌّ سخطه على الناس؛ وأستاذه في ذلك جرير 
والفرزدق ويشّار وهو يفوقهم في إجادة التصوير وإثارة اامتكلة عو سنس والإقذاع 
في هجائه - وقد جرى على سبيل مُعاصريه في المديح وسائر فنون الشعرء ولكنه عرف 
بالهجاء لأنه تميّز به - وهجاؤه أكثرُه هجاء شخصي. لأنّ مَهجوَّه أساء إليه أو منع عنه 
امطادان حل قواته تاياي أى أضمن له فيو 1 وكثيرًا ما كان يتخيّل. وقد انتفع 
ا لقان احرقرم والطوائف في حُملتها. 
وقد جدّد ابن الرومي في الشعر بأسلوبه الخاص» فهو يُطيل ولا يملء ويعرض 
للمعنى فيُولده ويستخرج منه حتى لا يُبقيّ فيه لمن يأتي بعدّه شيئاء ولا ينتقل إلى 
معنى حتى يستوفي ما قبله استيفاء تامًا. يمدح علي بن يحيى المنجم في قصيدة تجاوز 
الماكة» فيبدأً بوصف المشيب ودلالَّتِه عند الغوانى في نحو ثلاثين بِينَّاء ومطلّعها: 


شابَ رأسي ولاتَ حين مشيب وعجيبٌ الزمان غيرٌُ عجيب 


وهو إلى ذلك سهل. النطم: لا -تسسّن وآفت تقر شعره إله كأنكا تقر حكذًا شقفئ» لين 
فيه تعمّل لتقديم أو تأخير, أو لَعبٍ بالألفاظ ليستقيم الوزن إِلَّا نادرًا. 

وهى يتعرّض لموضوعاتٍ ليست جديدةً في الأدب العربي. ولكنّه أفاض فيها ووسّع 
مكاتيوا >كوضقه اواك البخري” والاقاهنة بق :,وصف الشوت والشباب» ووصف المياه 
والجداة»:والستحاف» والبرق والرياع والألوان والأضوات وَالْغنيات والمأكولات وشو ءٍالمظ. 
وله قصيدة رائعة في رثاء البصرة وما أصابها شير الع وو كوعهااق أنديية لعليا 
كانت فتمًا جديدًا في الأدب العربي في رثاء ادن وما ينتابُها من حوادث مُعاصرة. 

وهى في شعره يفخر بنسّبه اليوناني فيقول: 


ونحن بني اليونان قوم لنا حِجَّى ومجحد» وعيدانٌ ن صلاب المعاجم 
وما تتراءى في المرايا وجوهنا بلى في صفاح المُرهفات الصوارم 
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ويقول: 


قد تَحسِنٌ الروم شعرا ما أَحسنَتَهُ عُرِيبٌ 
يا مُنكر المجدٍ فيهم أليس منهم صُهَيبٌ 


ولخ هل كان مكنفا كقافة يواه 
شعره وإن ظهر في طبعه. 
فمن نماذج شعره: 


كان لها أَتَنٌّ في شعره؟ ذلك ما لم يظهّر في 


لعَمُرْك ما الحياة لكل حي 
فقل لبنات دهري فلتُصِبْني 


إذا فقدَ الشبابّ سوى عذاب 


إذا ونَّى بأسهّمها الصَّيابٍ 


ا ا علا 


يُدَكّرني الشبابَ هوانْ عُتبي 
يُدَكّرني الشبابَ سهامٌ حتفٍ 


وصدٌّ الغانيات لدى عتابي 


»ا ا علا 


فيا أسفا ويا حِرَّعَا عليه 
أأفَجَعُ بالكستاب ؤلا أعري 
وكانت كدي ليد اجتناعء 


يضف الكمر وحستاء تشرب: 


ومدامّة كخشاشة النفس 
لتّسيمها في قلب شاريها 
وتمدٌ في أمل ابن نشودها 
ومَهفهّفٍ كمُلت محاسنه 
أبصرتةُ والكأش بين فم 
فكأنها وكأنَ شاريّها 


ف 


ويا خُزِنًا إلى يوم الحساب 
لقد غفلَ المُعرَّي عن مُصابي 
ولم يك عن قلّى طول اصطحاب 
فعادّت بعدَهُ ليد احتطاب 


لطفث عن الإدراك باللّمُْس 
رُوح الرجاء وراحةٌ اليأس 
حتى يؤْمّل مَرَحِعَ الأمس 
حتى تجاوز مُنيةٌ النفس 
منه ويين أناملٍ خمس 


فق مني عارص القند 
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ويقول في رثاء البصرة: 


ذادت عن مُقلتي لذيدَ المنام 
أي نوم بعد ما حل بالبص 

د 
لهف نفسي عليك يا قبَّةَ الإس 


50 كأنهم ع اللي 
أيّ هولٍ رأوا هم أيٍّ هولٍ 
إذ رمّوهم بنارهم من يمين 
كم افصو ون شار بشرابٍ 
ما تذكّرثُ ما أتى الزنج إلا 


وله في الهجاء: 


دَعَنَنِي إلى فضلٍ معروفكم 
فأخلفة ا و5 
وكم لمعة خلتها روضة 
ظلمتكُم لا تَطيبٌ الفرو 


وفي هجاء صاحب لحية: 


إن تطل لحية عليك وتعزض 
علّق الله فى عذاريك مخلا 
لو غدا حُكمّها إلىّ لطارث 


شغلها عنه بالذموع السّجام 
رَةِ ما حلّ من هناتٍ عظام 


ا كلا 


لام لهقًا يطول منه غرامي 
لهف نفسي لعزّك الم لممستضام 


إذ رَماهم عبيدُهم باصطلام 
ل إذا راح مُدلَهِمَّ الظلام 
حُق منه يُشيب رأسَ الغلام 
وشمالٍ من خلفهم وأمام 
كم أغصُوا من طاعم بطعام 
طول يوم كانه الف عام 
أضرمٌ القلت انما إكسراء 


في مهب الرياح كل مَطير 
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د يا 
انحن أهملك فسالف بوقاضية فإليها تُشير كف المُشيرٍ 
ما رأنّها عينُ امرئ ما رآها كن لاسن اش جسن 
ديع مشحفنة لم رترعها مَن رأى وجة مُنكر وتَكير 

د يا 
فائّق الله ذا الجلال وغيّن.. -مُنكرًا فيه مُمكن التغيين 
أو فقصّرْ منها فحشْبّك منها ‏ نصفٌ شبر علامة التذكير 
لى رأى مثلها النبيٌّ لأجرى في لحى الناس سُنَةٌ التقصير 

ويصف طبعه فيقول: 
شكري عتيدٌ وكذاك جقدي 
للحيو والح يقفا مر 
كالأرض مهما استٌويٍعت لي 
أحقّظا للأعداء الأو 


اه وطاق ف 


ماذا يقول القائلون بعدي 
ولمع في دولة الأدب الخليفة المنكود الحظء عبد الله بن المعتزء فأتى بالتشبيهات الرقيقة 
العيكة مسكمنة من :عيقته المترفة ووأ من العاقن ها اذئفية اللحياة التسكرة: كقولة: 
ومُقرطق يسعى إلى التدماء بعقيقة في درّة بيضاء 
والبدر فى أفق السماء كدرمّم مُلقَى على ديباجة زرقاء 


وقوله: 


خليلىّ قد طابّ الشراب المُورد وقد عدت بعد النسك والعود أحمدٌ 
فهاتا عقارًا في قميص زجاجة كياقوتة في درّة تتوقدٌ 
يضُوغ عليها الماء شباك فضّةٍ له تلن بفض لعل وتسق 
وقتني من نار الجحيم بنفسها وذلك من إحسانها ليس يُحِحَدْ 


بحس 


الأدب العربي في العصور الوسطى 


وقوله يصف رعدًا: 


وقد أتى بفن في شعره يكاد يكون مُبتكرّاء فأنشأ أرجوزةً في أكثر من أربعمائة بيت 
عنوانها مدح الخليفة المعتضد. ولكنها في الحقيقة قصة تاريخية شاملة. وصفّ فيها 


وجلجلَ رعدٌ من بعيدٍ كأنه 


انظّر إلى حُسن هلال بدا 


معايبٌ زمنه من فساد حكم: 


ويضبف: الكؤان: والخا رحن فل الدولة:كالفاوي وان ذلفنة انان رصاحت 


فكلٌ يوم ملك مقتولٌ 
وكلّ يوم شكَبٌ وغصبٌ 


وكم فتاة خرجتٌ من منزلٍ 


الزنج» وأعمالهم وحرويهم وفسادهم. 
ويصف التجّار وسوء حالهم مما يُصابون به من مصادرة ونهب: 


وتاجِرٌ ذي جوهر ومالٍ 
قيل له عندك 00 
فقال لا والله ما عندي له 
وإنما ربحث في التجارة 
فدَخْنوة بدُخان الثّبِن 
حفى :إذا مل (التعياة :وهر 
أعطاهمو ما طلبوا فأطلقا 


أمينٌ على رأس اليفاع خطيبٌ 


يُمتك من أنواره الجحندسا 
يحصد من زهر الدّجى نرجسا 


أو خاكئكف مُروّع ذليلٌ 
وأنفس منفقولة وحربٌ 
فعَصّبوها نفسّها في المَحفلٍ 


كان من الله بحسن حالٍ 
ودائع فانية الأثمان 
: صتفيزة من ذا ولا ح حِليلَهُ 
ولم أكن في المال ذا خسارّة 
وأوقدُوه محال اللين 
وقال ليت المال جمعًا في سقز 
يستعسل المشي ويمشي العنقًا 
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ولا بدّ أن نقف وقفةٌ عند شاعرين مُمتازين في العصر العباسي الثاني؛ وهما الُتنبي 
وأبو العلاء المعري؛ ففي المتنبي وصل فنُّ تقصيد القصيد - الذي بدأ به امرق القيس 
ورَقَا في العصر الأموي - إلى غايته» فقد خالّط البدى وتطبّع بطباعهم؛ وتذوّق ذوقهم, 
وعاش في الحضر مُحتفظًا ببداوَتِهِ في اللغة والأسلوبء يصبٌ فيها معانيه الحضرية, 
ومُحتفظًا ببداوته في معيشته؛ فهى فارس تعرفه الخيل والليل والبيداءء إلى عرة نفس 
وإباء. وخبرة وتجارب كثيرة أكسبثة إِيّاها العيشة البدويّة والحضرية: ثم لسانٌ طيّع 
يُعيّر به عن كل ذلك في أسلوب خاص به؛ ولذلك لا طلع على الناس بشعره أقبلوا 
عليه في عصره, وكادوا ينسّون غيرّه ورءوا فيه تغذيةٌ لعواطفهم المُختلفة: فَمَنْ هاجت 
عواطفه لفساد زمنِه وجد في شعر المتنبي بُعْيتَهُ ومن اعتدّ بنفسه وأحسّ في شبابه 
ميلا إلى العُلا وطموحًا إلى المجدء وجدّ كفايته, ومن احتاج إلى إثارة الحماسة القومية, 
ومُنازلة الخصوم والأعداء. ففي شعره العّناء. ومن تفلسف ورأى أنَّ الدنيا هباء» وجدّ 
في شعره غذاء. ومن فشل في حياته فبكى حظّه. ونقمَ على أولي الأمر في زمانه ففي 
شعره مَطلبُه. وهكذا. كل ذلك في قولٍ جزلء وتفدّنِ في الاستعارات والتشبيهات» ونفخ 
في الشعر من حماسته وحرارته حتى لينبض بالحياة. لقد قبس قبسةًٌ من أبي تمّام في 
عموضه. وإغراية وتضنعف وخاصّة وهو في بلاط سيف الدولة» حيث المنافسون كثيرون 
من الشعراء والعلماء. وقبس ممَّن قبِلَهُ توليد المعاني» ولكن كان نسيج وحده في أسلوبه 
وقوّته وصدق شعرهء فلا يقول إِلَّا ما يُحسُه ولا يصف من حوادث الحرب إلا ما يرى. 
ثْمّ ملأ شعره حكمةٌ عملية هي خُلاصة تجاربه الشخصية؛ وهي ترقيةٌ للأمثال العربية 
كرحي 'الحكمة اليؤدانية: 

يقول: 


أينَ فضلي إذا قنعث من الده سر بعيش مُعكِّلٍ التنكيدٍ 
ضاق صدري وطالَ في طلب الرزٌ قٍ قيامي وقلَّ عنه قُعودي 
أبدًا أقطع الفيافي ونتّجمي في نحوس وهمّتي في سعودٍ 
عش عزيرًا أى مُتْ وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنودٍ 
فرءوس الرّماح أكية للحي لسرا فق لك 00 الحقود 
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ومن تكن الأسدٌ الضواري جدودّه 
وإننت أبالى بعد إدراكيّ العلا 

بَّ غلام علَّمِ المجدّ نفسَةُ 
إذا ل استكفّث به في مُلِمَّةِ 


وقال يعاتبه: 


وما انتفاع أخى الدنيا بناظره 
أنا الذي نظرّ الأعمى إلى أدبي 
أنام ملء جُفوني عن شواردها 


طِوالُ الدُدَينيِّاتِ يقصفّها دمي 

برتني السرى بريّ المُدَى فردَّدْئّني 

وَأَبِصَرُ من زرقاءَ جو لأنني 

كأني دحوت الأرض من خبرتي بها 
ويصف طموحه: 

ذر النفس تأخُذ وسعها قبل اه 

ولا ككشتين المحجد زف وقينة 


وتضريبٌ أعناق الملوك وأنْ ثرى 
وتركُكَ فى الدنيا دَويًا كأنما 


نرق 


يكُن ليله صُبِحًا ومَطعمُه غَصْبَا 
أكان تراثا ما تناولتُ أم كسْبًا 
كتعليم سيف الدولة الدَّولةَ الضربًا 
كفاها فكان السَّيفَ والكفٌ والقَلبًا 


فيك الخصام وأنت الخصمٌ والحكمٌ 


أن تحسبٌ الشحم فيمن شحمّة وِرَمْ 


إذا استوث عنده الأنوار والظَلَّمْ 


بأنني خيرٌ من تَسعَى به قَدَمْ 
ويسهر الخلق جرًّاها ويختصم 


وتُتكرني الأفعى فيقدلُها سئي 
وبيضٌ السريحيّات يقطعْها لَحُمي 
أخفٌ على المركوب من نفسي جُرمي 
كن تظارت عوكا :سا اهما :عل 
كأني بَنَى الإسكندرٌ السدَّ من عَزمي 


فمُفترق جاران دارمُما العمرٌ 
فما المجدٌ إلا السيفٌ والفتكة البكر 
لك الهبّوّات السّود والعَشْكر المَجْرُ 
تداولَ سمع المرء أنمله العشد 
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فلمًا فشل فيما يطمّحٌ إليه قال: 


ل ل تهامٌ بذكره وإنْ كان لا يُغني فتيلًا ولا يُجْدي 
وغيط على الكثام كالتان فى إلسها”. - ولتكثة فيظ «اللسون علي القد 


يمتاز المتنبي في شعره بأنه فلسف القوّة ‏ قَويٌّ في حملته على الناس والزمان, 
قويٌّ في احتقاره اللدَّات الوضيعة؛ وطلبه لُعالي الأمورء قويّ في نفسه لا يهاب الدهر 
ولا يكترث لأحداثه, قويٌّ في دعوته للناس أن يثُوروا ويؤسّسوا مملكتهم على حدٌّ السيف 
- يجد في شعره كل إنسان وصفًا لناحية من نواحي نفسه؛ ويرتاح للاستشهاد فيها 


بسعرة. 


كم جاء أبى العلاء المعرّي ففتح في الشعر بابًا جديداء قد عالّج الشعر منذ شبابه, فسا 
فيه على نهج من قبله من مديح وفخر ورثاء وغرّلء كما يتجلّى ذلك في مجموعة شعره 
«سقط الزند»» فلمًًا نضج عقله وشعوره اتّجِه جهةٌ جديدة في كتابه اللّرومِيّات: وهذا 
التجديد يتميّز بشيئين: )١(‏ نقده للحياة الاجتماعية التي حوله. (؟) تغدّيه في شعره 
بإيمانه وشكّه ويقينه وإلحاده وحَيرتِه بين المعقول والمنقول وتفكيره في أمور العَيب من 
بعثٍ وحسابٍ وخلود الروح والجنة والنار؛ وهذان بابان جديدان في الشّعر العربي؛ نعم 
تفن النفان: الحياء الأحشاعية قله كما فمل ]دن امقر يق ارهو ع الس فسكنا ليل 
خبرّهاء وكما فعل قبله أبو العتاهية أحياناء ونحو ذلك» ولكن كان نقدُهم عارضًا وفي 
غير شمولٍ وإمعانء أما أبى العلاء فكان نظرُه شاملًا وافيًا مُتقصّيًا مُتوفرًا عليه؛ فينقد 
الملوك والأمراء: 
يسوسون الأمور بغير عقلٍ وينفذ أمرهم فيُقال ساسّة 


ع2 


كاف هن الجا روافا عدي . - «ونن رفن ريا ده كاين 
“ا يد يد 


مُلَّ المُقام فكم أعاشرٌ أمةّ أمرث بغير صلاحها أمراؤها 
ظلموا الرعية واستجازوا كيدها فَعَدَوا مصالحّها وهم أَجَرَاوْها 
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وينقد رجال الدين والوعّاظ: 


رُويدَكَ قد غُررتَ وأنتَ حنٌ 
يُحرّم فيكم الصهباءً صُبمًا 
يقول لكم غدوت بلا كساء 
إذا فعل الفتى ما عذهُ يُنهى 


وينقه الماك للفزى: والفياتة 


فوارس فتنة أعلام خ 
ودَفنٌ بم والحوادث فا فاجعات 


0 


١ 4 


و 


ثم يذم الناس جملة: 


وكلّ حي فوقها ظالم 


بصاحب حيلة يَعظ النساءً 
ويشريها على عمد مساء 
وفى لذّاته رَمَنَ الكساء 
فمن حِهتين لا جهة أساء 


لَقِيِنَكَ بالأساور مُعْلّمات 
لإحداهنّ إحدى المُكرمات 


وما بها أظلَّمُ من ناسها 


ا ا كلا 


يحسشن مرأى لبني آدم 


أفضل من أفضلهم ضكرة 


وكلّهم في الذّوق لا يَعْذْيُ 
لا تَظلِم الناسّ ولا تكذبٌ 


وهكذا هو ينقد الناس في مرارة وسخطء ويتمثى أن لو امتنعت الرجال عن الزَّواجٍ 


والنساء عن الولادة حتى ينوا عن آخرهم: 


لو أنَّ كلّ نفوس الناس رائية 
وعطّلوا هذه الدّنيا فما وَلَدوا 


كرأي نفسي تنامّث عن خطاياها 
ولا اقتَّنُوا واستراحوا من رَزاياها 


أما شعرُه الديني فيدلٌ على أنه حائر يمر به طائف من إيمان فيؤمن شعره؛ ويمرٌ 
به طائف من إلحادٍ فيُلجد شعرهء وتتنادّكُهُ الفكرتان فيختلف الشعران: ولكنه في أكثر 


شعره مؤمن بِإِلهِ واحد؛ حائر في التفاصيل والشعائرء قائل بِسُلطان 


العقل» خركات ف 


التّقل الذي لا يُوافق العقل» ساخط على رجال الدين الذين لا يعقلون. 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


في كل ذلك قال الشعر ممزوجًا بشعوره وعواطقه. وإيمانه وكفره وحيرته. وسمح 
له الشكو مما الم لضم و لفكي فل لسطوك ولمع اكد د ولونها ل 355 بن كانه فنا 


لما نجا. 


كثيرًا ما نرى في شعره الإيمان بالله من مثل قوله: 


واللةحقٌ واب ادم امك 


إذا كنت من فرط السَّفاه معطلا 
أخاف من الله العقوية آجلا 


كم الشك في مثل قوله: 
أما اليقينْ فلا يقينَ وإنما 
ويشكُ في القيامة فيقول: 
أما القيامة فالتنازع شائع 
ويشك في الأديان فيقول: 


هف الفتيقة والتصارئ ها اهتدع 
اثنان أهلّ الأرض ذو عقلٍ بلا 


من شأنه التفريط والتكذيبُ 


فيها وما لخبيتها إصحارٌ 


0 


ويهود حارت والمجوس مُضللَة 
دين كد دين لا عقل لَه 


وفكذا قردد بين الإتمان: والقلف ولكن كما قلا نري القالب عليه الإينان يالل والشك 


فيما عداه. 


وبهذا كلّه نزع في الشعر نزعةٌ جديدة قوامُها نقد الحياة الاجتماعية حوله وتحليل 


شعوره الدينى. 


الأدب العربي في العصور الوسطى 


فهو في اللزوميّات قد تحرّر من قيود الشعر القديم من حيث الموضوعء وأما من 
حيث الآوزان والقوافي فقد التزمّهاء بل زادَ في التزامه فالتزم ما لا يَلرّم. 


ونحن إذا دققنا النظرٌ في الشعر العبّاسي كلّه وجدُنا أنه عُنيَ - على وجه العموم - 
بالتّطر إلى الحياة الواقعية وتصويرها من وصف للشراب ومَجِالِسه وغلقٌ فيه واستقصاء 
مَعانيهء والإعجاب بالأزهار والبساتين وجمال النساء والغلماءء ونحى ذلك من جمال 
العين» كما أُولِعوا بوصف المباني واكصنوعات, كالبركة والفوّارة والشّمعة والأطعمة, وكلّما 
انغمس الناس في الملاذٌ والملاهي تَيِعَهِم الشعراء معدو يما يسرّهم ويُعجبهم, حتى إذا 
بلغوا الغاية من الشسَّرّف والترّف ظهر شاعران وقَفا حياتهما الشعرية على الْمجُون بأصرّح 
لقعا وانتكيه وهم :ابن السقاع الُتوقٌ سنة ١5؟ه‏ وابن سكرة الُتوقٌ سنة 5406م 7 

وكانا لا يُقولان إِلَّا في الْمجُون الفاجشء وقد أقبل الناس على شعرهماء وراج 
ديواناهما لأنهما يُْذَّيان مُيول الشعب في ذلك العصر. 

وغلب على الشّعر الصّنعة والنَّحْتَ والاقتصار على العبارات والأخيلّة الجميلة» فهو 
يُعجِب السامع والقارئ من حيث صياغته وتّشبيهاته وخيالهِ وفنّهء وإن كان قلَّما يمسٌ 
مشاعره ورُوحه. هذا إلى ما يؤْخَّذ عليهم من تقصير أكثرهم في الوصف الشاملء ومن 
ُلوّهم البالغ في المديح» وإفراطهم في الغزّلء يُقدّمونه بين يدي المديح. 


وكان شعر العراق والشام الذي وصفنا شأنه. وَأَكَمُنا باتجاهاته» وعددنا بعض نوابغه؛ 
هؤاقيلة الفالم الحريى كله يقل فى “عضر والمفرت والأندلس وسائر الأقطارء ويُحذى 
عدي قله مشخر شعو نا قوقا بطابع إقليمي» ولا بفنون مُخترّعة تقتضيها بيئة الإقليم 
ولا بأوزان مبتكرة تننج من رنَاتِ موسيقية يُوحي بها الإقليم» بل كلهم يقلّد العراقيين 
في مذهيهم ومّنحاهم, وموضوعاتهم وأساليبهم. 

ومن أجل ذلك لا ترانا في حاجة إلى وقفة لوصف الشعر في الأمصار المختلفة لذبن 
خصائصها ومّيزاتهاء إلا الفن الشعري الذي اخترعه الأندلسيُون وهو التوشيح. 

فقذ كان فنا جميلا قالوا إن -مخلزعه مقدم بن ماق القيري :قاض الأمير عبد الله 
يق مطمن الروافى: فق أواي القون ,الخالف المجرى:روقيعه اي عبد ريه حاحب العقد 
الفريد. وجرى على آثارهما آخَّرون نمّوهُ ورقوه» وكانوا ينظّمون الموشّحات على أساليبَ 


لخدن 
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شتىء أشهرُها جعل اللازمة بِيتّين وكل دور بعدها خمسة أبياتء وأحيانًا ينهجون فيها 
مناهج أخرى مختلفة خالفوا فيها أوزان الشعر المشهورة: وذلك مثل: 

بدرٌ تم شمس ضحى غصن نَقَا مسك شَمْ 

ما أتّم ما أوضحا ما أورقاء ما أتَمْ 

لا جِرّم مَّن لمحا قد عشقا قد حُرِمْ 


ومثل: 


يا هاجري هل إلى الوصالٍ ‏ منك سبيل 
أى هل تَرَى عن هواكَ سالي ‏ قلب العليل 


ومثل: 


قسمًا بالهوى لذي حِجْر ماللّيل المّشوق من فَجْرِ 

حَمد الضف ليس يَطْرك- .ها لليني.ث قيما أظلن ن دن 
ضح يا لتيل أنك: اليد 

أو فقصّت قوادمٌ المّسر فنجوم السماء لا تسري 


لازمة 
جادك الغيث إذا الغيث همّى يا زمان الوصل بالأندّس 
لم يكن وصنّك إِلَّا حَلّمًا في الكرى أى خلسة المُختلس 
دور 
إذَديْقود :الدهة أشنات: القت تنقل الخطو علن ها درسم 
رُمرًا بين فرادى وثنى مِثلّما يدعو الوفودَ المَوسمٌ 
والحيا قد جِلّل الرّوض سنى فتُغور الزَّهُْرِ فيه تَبِسمْ 


الل 
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لازمة 
0 00 2 كيف يروي مالك عن أنس 
فكساهُ الحسنُ ثوبًا مُعَلمَا يزدهى منه بأبهى مَلْبَس 


ما العيدٌ في خُلَّةِ وطاق وشم طليب 
وإنما العيد فى التلاقى ‏ مع الحبيب 


إلى كثير من أمثال ذلكء وقد قَلَّدَ الأندنُسيّين في هذا الفن شعراءٌ الأقاليم الأخرى, 
وأعجب به العامّة من الشعراء في الأمصارء فتركوا فيه الإعراب ونَظَّمُوه على لُغتهم 
العاميّة فنشأ من ذلك فنّ الزجّل. 


و بعد فإذا نحن نظزنا إلى الشعر العربي في ضوء ما استعرضناه من الشعر عند اليونان 
والرومان ومّن سار على نهجهم من الأمم الأوروبية» وجِدّنا أن الشعر العربي كله أو 
أكثره من الشعر الذي اصطلخنا على تسميتهِ بالشعر الغنائي» من: فخر وغزلٍ وهجاء 
ومديح وحماسة ورثاء وغير ذلك» وليس فيه ما يصحٌ أن نُسمّيه شعر ملاحم؛ وليس 

أما الملاحم فقد رأيّنا كثيرًا من الأمم لها ملاحمهاء فرأينا للهنود واكّهايهاراتاء 
واليونانيين 0 والأوذيسية» وللرُومان الإنيادة إلى غير ذلك؛ أما العرب فلم يكن لهم 
مَلاحم كهذه مع أنَّ المواد الخامة للملحمة موجودة عندهم؛ فالحروب الحارّة بين القبائل 
وافرة كثيرة, 0 الأبطال فعنترة لا يقل شجاعةًٌ وبطولةٌ عن أخيلء والخيال العربي 
أضفى على عنترة ما أضفى اليونان على أخيلء والمعيشة سادّجة فطرية كالجاهلية 
اليوكانيةوالكة .وكقن الحزون كمياة حاتم والعذى والمشركة كثمياة قائط :را كلها 
مادة صالحة لتغذزية الملحمة: وأيام العرب الْمتلاحقة كحرب البسوسء ويوم داحس 
والغبراء. ويوم الكُلاب» ويوم الفجار كلها يصحٌ أن تولّف فصولًا من الملحمة» وكلها 
قيلت فيها أشعارء وليست قدرة العرب على قول الشعر بأقلّ من قدرة الهنود واليونان 
والرُومان عليه؛ فما السُرٌّ إذنْ في عدّم الملحمة عند العرب؟ 


درس 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


هل السبب أنَّ الهندي واليوناني والروماني قد غذَّاهم في وضع ملاحمهم الخيال 
البغين ق "الأساظير والآلهة؛ نانيقيق امات والية لكلّ مظهر من مظاهر الطبيعة 
وعرائس البحرء ورغ اختصاص الآلهة والخصومة بينهم كخصومة الأفراد والقبائل 
كَ هذا وسّع الخيال؛ وغذَى الملاحم؛ فلمًّا لم يكن للعرب أساطير كثيرة وآلهة من هذا 
النوع وكانت لهم فقط أصنام حجِّريّة جامدة لاصقة بالأرض ليست بذات أجنحة: لم 
تصلّح أن تكون غذاءً صالمًا للمَلحمة؟ 

أ انيت أن العربي في الجاهلية اعتاد أ ن ينظر إلى المسائل نظرة جزئية لا كلية 
فرأى حرب البسوس ولكن لم ينَ الحروب مُتتابعة كوحدة: وشَعّر في الوقعة الواحدة 
المعيّنة ولكن لم يشعْر في الوقائع كلّها مُتلاجقة يأخذ بعضها بناصية بعضء ونتج 
غخ ذلك أنه قال الشعر :فق أحزاء هلقك» ولكدة لم يقله في ملحمة واحدة.وآنة ضر 
شعره على اعتزازه بفعال قبيلته ونكايتها بالقبيلة المعادية ولم تسمح له أَنقَتّه وإباؤه 
وعصبيته أن ينظّم في فعال القبائل الأخرى غير قبيلته؟ 

أو السبب أنَّ الشعر العربي الذي وصّلَ إلينا تاريخه لا يتجاوز مائة وخمسين سنة 
قبل البعثة, وهى زمنٌ مُتقدّم من حيث رُقي العقل البشري لا يسمح بالأساطير الممعنة 
في الخيال» والقي كان يسبخ فيها العقل البشري. قبل أن يلفس الواقع: قلعا رقا حول 
الأساطير إلى تاريخ؛ والملحمة الشعرية إلى نثر تاريخيء فرُويّت أيام العرب على أنها 
تازية ل“أشطورةة واخققط:ذيها التأن بالشسن إن كات هذا موحلة اتتقالن؟ 

أو السييا أن الطيافة النسرية مفظفة ويه اخطلفية ويعة كن أ كدلدها عير سواء 
أكان ذلك بِيئَةٌ طبيعية أم اجتماعية» ونشأ عن هذا الاختلاف في البيئة اختلاف في العقلية 
والقّدرة الفنية ونوع الفنون الناتجة, فإذا نظم اليونان ن الملاحم نظم العرب المعلّقات مثلا ظ 
وتكليف الأمُم كلها أن يَسير فنّها وأدبُها على نمط واحدٍ تكليف بالمستحيلء وخاضة 4 
عصور لم تتّصِل فيها الأمم بعضها ببعض اتصالا وا كالذي يحدّث اليوم؛ وخامة يها 
في الأمة العربية التي أَدَثْها ظروفها في الجاهلية أن يكون اتّصالها بغيرها ضعيقًا نسبيًا؟ 

قد يكون السبب بعض ذلكء وقد يكون كل ذلك؛ وقد يكون غير ذلك. 

وقريب من هذا يضح أن يُقال في الشعن التمكيل: ل 
ل #اودشبات فضي لاسا التي ذكرناها كد مما يض أن و لقال ككل نيك ب 
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تدس 
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لم.يكتفلوا 'بالشهاكز الديية حول الأصنام 'احتفالا حظيمًا كالذي كان عند الأمّم الأخرى 
فنبع منه الشعر التمثيلي. 

ثم كانت العقدة الكبرى» وهي تقديس الخلّف لآثار السّلّف في الأدبء فقدٍ سادت 
فكرة أن القوالب الأولى التي صب فيها اذب في العصر الجاهلي هي وحدها التي تُحتّذى 
فيصحٌ أن تُهذّبء ويصحٌ أن ترس يصن أن واتفكل يفكل: الحضارة ولون ديصت أن 
تُخترّع قوالب جديدة» وأنماط جديدة» فلمًا لم يكن في القوالب الجاهلية ملاجم ولا شعر 
تمثيليء فكذلك لم يكن في الشعر العربي الذي كان بعد ظهور الإسلام؛ إلى أن ظهرت 
النهضة الحديثة. وليس هنا موضع الحديث عنها. 


0( القدر 
طبيعي أن يكون للجاهليين نثر يتكلّمون به في شئون حياتهم؛ ولكن نثْرهم الفني 
المتمّق اللفظ الذي صِيغ في قالب أدبي قليلٌ عندهم بالنسبة لشعرهم؛ وطبيعي ذلكء 
فالنثر الفني لا ينضج إِلَّا بالكتابة» ولأنَّ الشعر وليد الخيالء والنثر وَليد العقل؛ والآمّة 
في بدء أمرها كالطفل؛ خيالها أكبرٌ من عقلهاء ولِأنَّ الشّعر يسهّل حفظه وروايته والنثر 
يصعب فيه ذلك. 

وأكثر ما رُوي لنا من نثرهم: )١(‏ قصص تروى فيها أخبارهم وأيامهم؛ وقد ورّدَ من 
هذا كثير في كتاب الأغاني» وهذا النوع قد رُوي بألفاظ من العصر الإسلامي - غاليًا - 
احتفظ فيه الرّاوي بالمعنى. (؟) مُواعظ دينية» كالتي رُويت لقسّ بن ساعدة. (؟) خُطّب 
تك 3 الوائت لهام “الشيلت لقيها الحكم عت تافر لطرتي ملاشيطتن وخلل 
الوفود حين كان يفِدٌ العرب على عمّال كسرى. (5) أمثالء وهي من نوع مُمتاز مملوء 
بالحكمة والتجرية» وقد اختلّطً جاهِليّها بإسلاميّها إلا في القليل النادر. (5) سجْع 
الكمّان وهو أقربٌ ما يكون إلى الشّعر لما فيه من غموض وسجع يُشْبهُ القافية. 

ولا نُطيل بذكر النماذج فهي في مُتناوّل قرّاء العربية. 


)١-9(‏ القرآن 
يعد القرآن كتاما آدينا؛ كما آنه كتاب زيتى» فيى مث الداخئة الأدبية آية ق التلحفة ومن 
ناحيته الدينية مُبِين للناس ما ينبغي أن تكون عليه عقائدهم وشعائرهم ومعاملاتهم؛ 

ويقتصر قولنا هنا على ناحيته الأدبية إذ هي موضوعنا. 


ور 
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فأسلوب القرآن لا يجري على وزن الشعرء ولا هو سجّع بالمعنى الدقيق للسجع 
- وهو موالاة الكلام على وزن واحد - ولذلك سَمّيت أواخر آياته فواصل عوضًا 
عن القافية في الشعر أو الحروف المتحدة في السجع. والقرآن يراعي هذه الفواصل 
فيؤثر بذلك أيضًا أثرًا بليعًاء فتارةً يُعبر بهارون وموسى في الفواصل الألفية» وتارة 
بموسى وهارون في الفواصل النونية» وهى - كما قُلنا - لم يسر على قواعد السجع 
المألوفة من التزام تساوي الفقرتين» فقد تكون إحداهما قصيرة والأخرى طويلة» مثل 
إن وَالْقَلّم وَمَا يَسْطْرُونَ 4» وأحيانًا لا تتّحد الحروف الختامية مثل: #وَإِنَّ َكَ لَآَحْرًا 
َيْرَ مَعْنُونِ * وَإِنَكَ لعل خُلْق عظيم», ومع هذا فَلَهُ من القوة البلاغية ما ليس للسجع 
التام. ومُراعاة هذا التناغم واضحة 5 القرآنء فيحذف أحيانًا ياء الفعل مُراعاة للفاصلة, 
مثل: هوَالقَجرٍ #* وَلَيَالٍ عَشْير 3 وَالشَّفْع وَالْوَثْر ‏ وَاللَيْلٍ إِذَا يشريه أى حذف الياء 
مثل: «وكُلٌ شَيْءٍ عِنْدَهُ بمقدّار * عَالِمٌ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَة دَة الْكَبيرٌ الْمُتَعَالِ4» أى يُستغنى 
بالإقران ع التكدية تكو فك يُخْرِجَنَّكُمَا من الْجَنَة َتَشْقَى». ٠‏ أى بالفرد عن الجمع 
مثل: #«وَاجْعَلَنَا ِلْمُتَّقِينَ إِمَامَايُء أى يقدّم الضمير على ما سي نحو: لفَأَوْجَسَ في 
نَفْسِه خيقَةٌ مُوسَى» أى كدف “ياه المتكلم :مثل: كلتك نَأ عَذَانِي وَنُذر) إلخ» أو 
يزيد هاء السكتء» 0 0 أكتابة بيَمينِهِ فول ماقم قروا كتَابِيَهَ + 1 
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بواى وتون 0 ب ونون» مثل: 5 يلع كدب 2 دوا لو تَدْهِنُ 000 أو 
ألف ودال مثل: «الَّذِينَ طََّوا في الْبِلَاد * فَأَكْثَرُوا فيهًا الْفَسَادَ4 أو ألف لينة مثل: 
«طه # ما أَنْرَلنَا علَيْكَ الْقَرْآنَ لِتَشْقَى * إِلَا تَذْرَةٌ ِمَنْ يَهْتَى4: أو حرف مد (من ألف 
أى واو أو ياء) ككثير من آيات سورة الإسراء. وقد تأتي الفاصلة حرقًا لا يسيقه مَدء 
وأكثر ما يكون ذلك في الآيات المكيّة مثل: ظاقَتَرَبَت يت السَاعَةٌ وَانْضَّقَ الْقَمَرْ»ء لا ا 
بِهَدًا الْبَلد 2 وَأَنْتَ َل بِهَذَا الْبَلد 2 وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَي ونحو ذلك. 

ونرى أنَّ القرآن أحيانًا يسك مسلكًا أدييًا خاصاء فيجعل للسورة آية تتكدّر؛ تدور 


حولها الفواصلء مثل سورة المرسلات إن تتكرّر جملة ظفَوَيْلُ يَوْمََذ للمكدذْبين», عقب كل 


00 1 


مجموعة من الفواصل» » وسورة الرحمن تتكرّر فيها كذلك قبي الاء رَيُكُمَا ّ بُكُمَا تُكَذْبَانَ4» 
دق سورة القمر تتكرّر «فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْر)ك» ٠‏ وكذلك في 06 من الآيات التي 
تقادّن سير الأنبياء. 
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ثم إِنَّ القرآن تتنوّع أساليبه بين شدَّةٍ ولين» وترغيب وترهيب» ووعدٍ ووعيدء انسجامًا 
مع السيرة النبوية» وموافقةٌ لحال المسلمين والمشركين في أوقات نزول الآيات؛ ونلاحظ 
ذلك تمام الملاحظة إذا نحن أمعنًا النظر في القرآن حسب ما رُوي من ترتيب النزول: 
وهى يختلف عمًا رُتّب به في المصحفء فهناك الآيات التى نزلت يمكة:؛ والآيات التى نزلت 
بالمدينة» ثم الآيات التي نزلت بمكة تعاقبّتُ في أزمان مختلفة وقف فيها المناهضون 
للدعوة مواقف مختلفة, ا الآيات المدنية. 

ففي الآيات المكية نراها تنّجِه اتّجامًا قويا نحو الدعوة إلى عبادة إلِهِ واحد هو رب 
الكالن: ويددة متعوت: كن فيه مزل الدقوة إن انها نيدم أشن فيه البعث والحيجاب: 
والكافأة عل الكير نخير والشء بهل والاستدلان عل :الل يآكاره ي العالم طأفلا يترون 
ِلَ اليل كَيْفَ خُلِقَتْ * وَإِلَ السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ # وَإِلَ الْجِبَالٍ كَيْفَ نُْصِبَتْ * َك 
الْأَْض كَيْفَ سُطِحَتْي4ء وتقرير أنَّ الأصنام عاجزة كل العجز عن أن تعمل عملا في 
الكون ثم صور رائعة لما أعد في الجنة للمؤمنين» وفي النار للكافرين. 

والآيات الأولى آيات قصيرة لها رنين قويء تدعو إلى اللهء وتٌقسم بالليل والنهار, 
والسماء والأرضء والشمس والقمرء والأماكن المقدّسةء والوالد وما وَلّدء والنفس وما 
سواهاء إشعارًا بعظمة الله في خلقه. 

وقد سالم المشركون محمد كَل أول الأمرء 5 ثم ناصّبُوه العداء ورمّوه بالكذب 
والجنون» فنزلت آيات القرآن شديدة على الكافرين متوعُدة أشدَّ الوعيدء مصورة 
لكبراتهم صورة هزق وسخرية: إذذني وَمَنْ خَلَقَتُ وَحِيدًا *# وَجَعَلْتُ لَهُ مَالَا مَمْدُودًا * 
وَبَنينَ شُهُودَا * وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيدَا * كُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أزيد * كلا إِنَّهَ كانَ ليَاتنَا عَنِيدَا4 
لوَيْلٌ لِكُلّ هْمَرَةِ لْمَرَِ الَّذِي جَمَعَ مَالَا وَعَدَّدهُ * يَحْسَبُ أنَّ ماله أَخْلَدَهُ * كلا ليُنْبَدَنَ 
في الخطقة عد ا" إذواك فا الخطعة * مَارُ الله الْمُوقَدَةَ التي تَطلِعٌ عَلَى الأفئِدَ 
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> ل ا ل 2 5 ماد 8 هك و اف 
إِنََّا علَيْهمْ مُوْصَدَةَ * في عَمَدِ مُمدَدةِ24 لتب يَدَا أبي لَهَبٍ وَتَبَّ * مَا أَعْنَى عَنْه مَا 


وَمَا كُسَبَ» السورة؛ ويهاجم الذين يعتزُون بمالهم وجاههم ونسّبهمء ويّعَدٌ الله النبي 
بنُْصرته وإتمام نعمته: «وَلسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبْكَ فَترمَىي, ٠‏ 3 قن مَعَ العُشرِ يُشْرَا * | إِنَّ مََ 
الْعْسرِ 3 يسرًاي ويُذكّر قومه بقصة ثمودء إن خالفوا نبيّهم وقتلوه لكَدَّبَتْ تَمُودُ بِطَّعْوَاهًا 
* إن انْبَعَتَ أَشْقَامًا * فَقَالَ لَهُنْ رَسُولُ الله نَاقَة الله وَسُقَيَامَا * فَكَذَبُوهُ فَعَفَرُومَا 
قَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَيّهُمْ يَنْبهِمْ فَسَوَامَا # وَلَا يَحَافْ عُقَبَامَاك وهي أول ما جاء في العبرة 
بالأمم السابقة» وموقفهم من أنبيائهم. ويحفل في هذه الفترة - رسول الله - ببعض 


نارق 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


الأغنياءء ويعبّس في وجه الفقراءء فيُّعاتبه الله على ذلك بقوله: «عَبّسَ وَتَوَلَ * أَنْ جَاءَهُ 

م4 مُبِينَا أن ن لا عبرة للغنى والجاهء ويشدٌ الله أَزْرَ المؤمنين ويُتْبّتهم, ؛ ويحذّهم على 
التمسّك يزيتهع يما يضرت من أمكال المؤمنان فى الهم قيلهم: فيل أضكات. اللخذون به 
الئّار ذَاتِ الْوَقَودٍ * إِذْ هُمْ عَلَيْهَا فَعُودٌ * وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهُودٌ * وَمَا 
تَقَمُوا منْهُمْ إِلّا أنْ يُؤْمِنُوا بالله الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ». وهو إلى ذلك يوضّح في قوَّةِ ما سيناله 
الكافرون من عذاب أليم ولعلَّ أوضح مثل لهذا سورة القارعة» وما سيناله المؤمنون من 


0 


نعيم مُقيم: لوَأَْلفَتِ الْجَنَهُ ِلمُتّقِينَ غَرَ بَعِيدٍ * هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكْلٌ واب حَفيظ * 
مَنْ خَتِيَ الرّحْمَنَ بِالْعَيْبِ وَجَاءَ بِقلِْ مُنِيبِ * ادْخُلُومَا بِسَلَام ذَلِكَ يَوْمُ الْخْلُودٍ * لَهُمْ 
مَا يَشَاءُونَ فيهًا وَلَدَيْنَا مَيدك؛ ؛ ثم يدعو إلى الصلاة والزكاة فيقول: «إلّا الْمُصَلَينَ * 
الّذِينَ هُمْ على صَلَاتِهمْ دَائِمُونَ * وَالَّذِينَ في أمَْالِهِمْ حَقَ مَعْلُومْ * لِلسَّائلٍ وَالْمَحْرُوم». 
ولبث القرآن في العهد الَكّي بعد المدّة الأولى يّحاجٌ المخالفين» ويقصّ العبرة من 
سيرة الأوّلين من قوم نوح وعاد وثمود» وقوم لوط وآل فرعونء في فواصِلَ أطول وأسلوب 
أقياء ويتر :فيه القسلم كمااق الشترة الأول ودكدن شه اللخطاب ونا اا 0 
وفي القرآن في هذا العهد المكّي قصة الإسراءء. وكثيرٌ من قصص الأنبياء كقصة 
إبراهيم - ويشير في أكثر فن موضع إلى أن إبراهيم أبى العرب ومنبع الإسلام ومصدر 
شعائر الحج - وقصص بني إسرائيل كقصة يوسف وموسىء كما أنَّ فيه قصة مريم 
وعيسى ويحييء وقصصًا نصرانية كقصّة أهل الكهفء والأسلوب فيها قصصي جميلء لا 
يتعرّض للجزتيّات والتفاصيلء ولا يُكثر من ذكر الأشخاص وذكر التاريخ كما يفعل 
الكتاب المقدّسء وإنما يُعنى أكثر ما يُعنى بمّوضع العبرة. ولكن في هذا العهد لم يُجايل 
القران اليهوة ؤل التضارى' إل قليلة لغلة الوهوة الذي كانوا :بمكة ومسجتالمة التضارى: 
فلمًا هاجر النبى إلى المدينة كان الشأن فيها غير الشأن في مكة؛ فأكثرُ سكان المدينة 
من« الأدس. والحوكه: مشا فيو الإسلكه وإكدر انيه إيمانا هادا عل التكسس من اهل 
مكة الذين لم يُسلِم منهم إلا القليل» وأسلم المسلمون من الأنصار والمهاجرين أمرَّهم 
إلى رسول الله يقودهم في دينهم ودّنياهم كما يشاء الله. واستراح الأنصار - من الأوس 
والخزرج - مما كان بينهم من حروب وإحنء واستراح المهاجرون مما كان يؤذيهم به 
صناديد قريش في دارهمء وكان المدنيون أكثر ثقافةٌ بالكتّب المُنرّلة السابقة لليهود الذين 
يسكنون بينهم والنصارى على حددوهم: وكان هذا من الأسباب التي دَتّهم أن يتقيّلوا 
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دعوة النبي» ويفهموا النبوّة ومراميها أكثرٌ مما فهمّت قريشء ولكن كان بجانب هؤلاء 
المسلمين من الأنصار والمهاجرين قبائل يهودية» لهم مزايا العرب في الحروب والقتال 
ولكنهم -- كشآن اليهود عامَّة - شديدى المحافظة على تقاليدهم وأوضاعهم وشعائرهم؛ 
فأبّوا أن يتركوا شيئًا من ذلك» وأيّوا إل الإصرار على دينهم وشعائرهم وناصّبوا النبيّ 
العداء. وأخذ الخلاف يشتدٌ بينهم وبين المسلمين كلّما تقدَّم الزمان وحدثت الأحداث. 


0 
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وبجانب هؤلاء وهؤلاء قوم من الأوس والخزرج - حتى من رؤسائهم - حقدوا 
على الإسلام, ما لأن الإسلام أفقدّهم رياستّهم الدّنيوية وإما لأنهم أتباع هؤلاء أى نحو 
ذلك :ول :وستطيعوا أن يجهووا بالخصومة لقلة عديهم, ٠‏ ولآنَ التيار العام هو تيار 
المسلمين فأسلموا ظاهرًا وانطوًوا على الكّفر باطنًاء وسُمُوا «المنافقين». 

في هذا الجى الجديد نزلت الآيات المدنية تحمل على اليهود حملةٌ شعواء؛ فهُم يدبّرون 
له الدسائسء وهم يُمطرونه بالأسئلة الْمُتعنّتةه فيسألونه عن الرُوح وعن الأهلّة وعن 
الساعة وعن ذي القرنين» ويشيعون عدّم تصديقه فيما يُنَزّل عليه. فجاء القرآن ن يُكذّبهم؛ 
ويذكر سلسلة أعمالهم التاريخية؛ وخصومتهم لأنبيائهم: 0 كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقتُلُونَ4. 

وكذلك المنافقون كانوا يدسُون ويمكرون؛ ويحاولون أن يُفسدوا الخططء فكان 
القرآن ينزل مُبِينًا مكايدهم, مُتوعّدَا لهم سوء أعمالهم من غير ذكر أسماتهم لعلّهِم 
يهتدون» كذلك يجادل النصارى في عقيدة التثليث وألوهية المسيح. 

وإلى جانب هذه الآيات في الجدال والتَّسفيه ونقض المؤامرات كانت الآيات الأخرى 
مُخاطبةٌ المؤمنين, مُبيّنَةً لهم شعائرهم: راسمةً لهم طريق حياتهم الدينية والدنيوية ‏ 
وفي هذا العهد كان يُخاطب المؤمنون بيا أيّها الذين آمنوا - واضعة لهم القوانين, مُتمّمة 
لهم مااودي ند ق.مكة من الشراكم والشعاقن ولذلك' قرئ أن الحطان:والاخيان ككينا هنا 
يتّجه إلى هذه الطوائف الثلاث, مُسمّيًا لهم بطوائفهم: يا و بَنِي إِسْرَائيلَ4» «إيأيها الذين 
أعنوا4» «وَإِذْ يَقولٌ الْمُتَافقَونَ وَالَّذِينَ في قَلُويهِمْ مَرَضُّ وفي هذا العهد اكدني يأتي 
التشريع للعائلة من زواج وطلاق ووصية وتوريثء ويُوضّع نظام المعاملات والعقويات. 

ونا كان القتال بين الْمسلمين في المدينة والمشركين في مكة» وبين المسلمين في المدينة 
واليهود فيهاء كانت الآيات المدنية مَبِيّنة قوانين الجهادء مُسجّلة لأحداث الغزوات؛ فآيات في 
غزوة ذو وآيات في غزوة أحدء وسورة في غزوة الأحزاب وهكذا. ٠‏ وشي قوية قوّة الحرب» 

حتى إذا تمّ فتح مكة نزلت سورة الفتح» وأخيرًا نزلت: #إذَا جَاءَ نَضْرٌ الله وَالْفَنْحْ * 
وَرَأَيْتَ الدَّسَ يَدْخْلُونَ في دين الله أَفْوَاجًا * فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كان تَوَابَا. 
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ويغلب على الأسلوب في الآيات المدنية الطُّول مع التزام القَواصّل التي أشنا إليها 
قبلء ومع الهدوء الذي ينسجم والتشريع؛ وليست الآيات وحدّها هي التي تطولء بل 
الشُور كذلكء ولذلك سُمّيَت بعض السّور السّبع الطوال. 


وفي القرآن صور أدبية رائعة مُتعدّدة من جمال تَشْبِيهِ كقوله: لوَالِّينَ_ كَقَرُوا أَعْمَالْهُمْ 
كَمَرَابِ بقِيعَة يَحْسَبْهُ الظَمْآنُ مَاءَ حَنَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَينا4؛ ٠‏ إِنَمَا مَكَلْ الحيَا 


ةروع و وو 


الدّنْيَا كمَاءِ أَنْرَلنَاهُ منّ السَّمَاءِ فَاختلط به نَيَاتْ ارهن مما يَاكل النَّاسُ وَالَْنْعَامُ حَتَى د 


إِذَا أَخَدَتِ الَْرِض زُخْرُقَهَا وَازْيَتْ 0 أَهْلْهَا أَنْهُمْ قَادِرُونَ عَلَيَا أمَاق] أَمْونًا لثله. أ 
تَهَارَا فَجَعَلْنَامَا حَصِيدًا كَأنْ لَمْ تَغنَ نَّ بالأمس»» مَل ليق كديا مِنْ دُون الله أَوْليَاءَ 
كمَكَلِ الَْدْكَبُوتِ انَكَدّتْ بَيْتَا و إِنَّ أَوْمَنَ الْيْيُوت لَبَيْتْ اله َعَدْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا 4 3 
وحسن استعارة مثل: #ِبّلْ نَقَذِفٌ بِالْحَقَ على الْبَاطِلٍ فَيَدْمَغَهُ فَإِذَا هو رَاهقَ4, لوَقدِمْنا 


إلى ما عملوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلئَاهُ هبه مَنتورَا4, ٠‏ إلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولةُ إلى عُْقكَ ولا 
تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقَعْدَ مَلُومَا مَحْسُورَايك, ٠‏ لوَالصّبْح إِذَا تَتَفسَ»» «تَحَرَبْنا عَلى 


3 قدو دُعَاءٍ عريض», «وَآيَة لَهُمْ اللَيْلُ تَسْلَخْ من التّهَار», لأُولَيِكَ الّذِينَ 
شََْرَوًا الصَّلَالَةٌ ِالْهُنَى قَمَا رَبِحَثْ تِجًا َتَهُمْ4. 

والأمثال اللطيفة: ظِقَأَمًا الريك تند هت حفاء وما مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكْتْ في الأرّض», 
وَلَكُمْ في الْقصَاصٍ حَيَاةُ4, «مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يّجْنَ بو4» «وَلا يَحِيقُ الْمَكْرْ السَّيّ إل 
بأفله4, مَلْ جَرَاءُ الِحْسَان إِلَّ الإخسَانٌُ4: كل نفس يما كَسَبّتْ رَهيئة4: لتَحْسَيُهُمْ 
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جَمِيعًا وَقَلُوبُهُمْ شَتَّى4, «قل لا يَسْتَوي الْكَّبِيتُ وَالطَّيّبُ4) (رك يبك مغن خبير», 


قل عد يَعْمَلُ على كَاكلتد», ٠‏ «قول مَعرُوف وذو كن ول سكي ينها الك 
ومن أمثلة الحجاج: لما اَّدَ الله من وَلَدِ وَمَا كانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إذَا لَذَمَبَ كل إِلَهِ 


بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضْهُمْ عَلى بَغض». ٠‏ لو كا نّ فيهمًا آله إلا ال 4 لَفْسَدَتَا)؛ وفي الوعيد 
والتهديد: لوَتَرَى الظَالِمِينَ لما روا الْعَدَابَ يَقُولُونَ هَل إِلَ مَرَدّ مِنْ سَبيلِ4» لوَتَرَاهُمْ 
يُعْرَضُونَ ليها 000 28 ادل يَنظَرُونَ ب من طوف 0 وفي الترغيب: «تفيها 1 
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«وَجَنَى الْجَنَنِ دانِ4» طقَرَوْحٌ وَرَيَْانُ4؛ «على شَمَا جُرْفٍ هار فَانْهَارَ بو4. «ليرية 
كَيْفَ يُوَارِيِ سَوَأَةَ أخيه4, هوَإِنْ يُرِدْكَ حير قَلَا رَادَ ضيه يا أزرض ابْلَعي مَاءَكِ 
وَيَاسَمَء أفِعي وَغِيض الْمَاهُ وَقضِيَ الأقز». 

وإذا مااي غير حور «أفي قَلُوبِهمْ مَرَضُ أم اذْدَ نوا 
علقي ووشولة بين أولنك هم م الظَالِمُونَ». 

وإذا راجع أوجز وأجزل: قالَ ف جَاعِلُكَ لِلتّاس إِمَاما قَالَ وَمِنْ هن دقن قال لا 
يََالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ4. 

وإذا وصف الله أو دلّل عليه ففي إجلال وإعظام: سَبْح اسْمَّ رَيّكَ اللَملى #* الذي 
خَلَقَ فَسَوَّى * وَالَّذِي قَدّرَ فَهَدَى»4, قل اللَّهُمّ مَالِكَ الْمُلِْ تَؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْرَعٌ 
لتك من فاه وت من قفا ود من اه يتيك اَي ِلك على عل كوْءٍ بيذ » 
توج لَيْلَ قي الَّهَارٍ وَتُولجٌ التَّمَارَ في اللَيْلِ وَتْخْرجٌ الْحَيّ منّ الْمَيت وَتَخْرِجُ الْمَيْتَ منّ 
الْحَيّ وَتَرْرُقَ مَنْ تَشَاءٌ بِغَيْرِ حِسَاب», #إِنَّ في خَلْق السَّمُوَاتِ وَالْأَرَضِ وَاخْتَلَافٍِ اللَيْلٍ 
وَالتّهَارٍ وَالْفلْكِ الّتي تَجْري في الْبَحْرِ بِمَا يَنْقَعُ النَّْسَ وَمَا أَنْرّلَ الله من السَّمَاء مِنْ مَاءِ 
فَأَحْبًا به ارس نقة 2و3 فضت فده من كل دَابّة وَتَمْرِيفٍ الرّيّاح وَالسَّحَابٍ لمحن 
بين السّمَاءِ وَالْأَرْضِ آآيَاتِ لِقَوْم يَعْقَلُونَ4. 

وعلى الجملة فالكلمات مختارة حروفهاء والجملة مُنسجمة كلماتهاء والفقّر مُؤتلفة 
جُمَلُهها وشرح ذلك يطول. 


والنثر الفني في العصر الأموي لم يرق كثيرًا لحاجته إلى الإمعان والتروّي بالكتابة» ومع 
هذا فقد خلّف لنا هذا العصر بعض كتب دعا إليها تنظيم الحكومة والدواوين ووضع 
ته اللدولة ككتان عمن إل أبن تمودى «اللفهري :ل القهناف: وكتان عل إل الأقير 
النخعي في نظام الدولة (وهى مذكور في كتاب نهج البلاغة)» ويظهر أن له أصلًا صحيحًا 
وإن ثري فيه بعد فلمًا استخدم العرب الموالي في كتابة الدواوين» بعد أن عرّيوها 
ظهر موالٍ مُتقفون ثقافةٌ فارسية أو يونانية وثقافة عربية» أمثال سالم مولى هشام 
بن عبد الملك» وتلميذه عبد الحميد الكاتب كاتب مروان بن محمد؛ فسالم كان يعرف 
الدوكاضة وعية السمية؛ يعرف الفارينية ١فكذقا‏ جباعة الككانة الدووافية وشاهة عيذ 
الحميد الكاتب فقد ابتكر في العربية الرسائل الُطوّلة» الْمفصّلة الموضوع. المرتبطة الأجزاءء. 


دري 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


فكتب الرسائل الرسمية كرسالته إلى ولي عهد مروان بن محمد على لسانه؛ وفي المسائل 
العامة كنصيحته إلى الكتّابء ونحى ذلك ووضع للرسائل العربية نظامًا احنّذِي فيما 
بعد كصّوّر البدء والختام والتحميدات. 

وكان بجانب ذلك نوع من النثر يُعَذّ نموًا للعصر الجاهلي من كثب وخُطّب تشبه 
خطّب الوفودء وحِكم تُشبه أقوال أكثم بن صيفيء نجدها في كثير مما رُوي في هذا 
العصضرء كأقوال «الكحتك ابن قيس: وما روي :من أقوال. العرب :في كتن الأدن كالكقن 
الفريدء جُمَلُ حكيمة مُوجَّزة تشبه الأمثال» منفصلة كل جملة عن الأخرىء يُعتمّد في 
ربطها على الذهن وحده. والحقٌ أن العرّب أبدعوا في هذا النوع إبدائًا عظيمًاء فجرّث 
ألسنتهم بالحِكم الدالّة على حُسن نظر وتجربة؛ والركّزة في جُمَلِ قصيرة مُنتقاة. 

وإ هد ين دوخ #الكسن الحكم والواحظ: الديية ماكر بتمليم القران ولفانية 
الرسولء تدور حول قيمة العمل الصالح والزّهادة في الدنيا والتخويف من عذاب الأخرى. 
وأحسن مثلٍ لهذا ما رُوي عن الحسن البصري. وكل هذا في جُمَلٍِ قصيرة متلاحقة ليس 
فيها تفصيل ولا ربط لفظيء ولهذا عد العرب ما جاء به عبد الحميد الكاتب من تفصيل 
وبسط وريظ هنا مجكرا: 

ومن ضروب الفن الأدبي الخطابة. وقد جادت في العصر الأموي لكثرة الفتن 
والقزرات وتعدن الأحزان. الساسية. وكات العوي فيها مهرة لعتمادها ل الفصاكة 
الأأسانية لا الكتاية. وقد كان الولاة الذين مُتولون الخطاية عريًا يعرفون مناهج القول 
في الجاهلية وفي الوفود على كسرىء وفي الإسلام في الوفود على رسول الله وفي سقيفة 
بني ساعدة ونحو ذلكء وكانوا عارفين بنفسية العرّب والظروف الاجتماعية والنفسية 
إلى تميط بود ويعوقوم الالفاظ [لنتفاة القن بتعلاقي مم هذه الطروك» فقوروا ى 
لله وتمديا و تخطدي :هدمو رلك بكلقاء الدولة الأنوية كوم ددن عن السيف. 
واشتّهرَ من هؤلاء زياد بن أبيه في أول الدولة» والحجاج في وسطهاء وخالد بن عبد الله 
القَْرِي في آخرهاء وكانوا في خُطبهم يحافظون على التقاليد العربية من تزيِّيهم بالزيٌّ 
العربي؛ واعتمادهم على القّوس وقائم السّيف. وممّن برعوا في هذه الخْطّب الخوارج 
كقَطّري بن الفجاءة» وعمران بن حطانء وأبي حمزة الأباضيء فقد عُرف عن الخوارج 
شجاعتهم المتناهية» وعيشتهم البدوية» وتحمُسهم الشديد لمذهبهم وصفاء عربيّتهم فكان 
ذلك كله دايا وحادتهه: 
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أما التأليف فلا يُهِمّنا هنا إلا ما كان مُتَّصلًا بالأدب كالتاريخ: فقد ولد التأليف فيه 
في العصر الأمويء فقد بدأ الرواة يَروُون أحوال العرب في جاهليّتهم وأخبار الأمّم الماضية؛ 
إذ كان بعض الخلفاء الأمويين مُولعًا بسماع أخبارهاء وقد رُوي كل ذلك في شكلٍ بدائي 
مملوء بالأساطير, مُستعار مما يرويه الأخباريون عن الفرسء والكتُّب غير الموثوق بها في 
اليهودية والنصرانية» كما عُنوا بشيء أقربّ إلى الصحّة وأدعى إلى الوثوق به وهو تدوين 
الشورة القوية واحداف فقوب ولك اعدو ها كقنه أن الث هده الرشتوعات ديصل 
إليناء وإن دخل مُعظمه في ثنايا ما أُلّْف في العصر العباسيء مثال ذلك ما رُوي من أن 
عبيد بن شرية ألّف كتاب الملوك وأخبار الماضين لمُعاوية بن أبي سفيان؛ وما أَلَّفَهُ عروة 
بن الزبير في الكفازي, وما رُوي عن وَهْبِ بن مَنبه اليهودي الأصل. 


فلمًّا جاء العصر العباسي رأَيْنا أن عبد الحميد الكاتب أَثَّرَ في الكتابة أثرًا كبيرًا بما ابتدعة 
من طريقته؛ التي من خصائصها إطالة الرسائلء وترتيب المعاني» وربط بعضها ببعض» 
واليل إلى المزاوجة؛ وأعني بها الفّر المتوازنة من غير التزام للسجع؛ وكثرة المترادفات, 
وخير الألفاظ؛ كقوله ينصّح الكتّاب: «وإن نبا الزمان برجل منكم فاعطفوا عليه؛ وواسوه 
حكن برجع ]ليه اله وياوي ]ليه أكوة وإن أفغة اهدع الك عن مكفية ولقاء إخوانة 
فرُوروه وعَظّموه وشاوروه؛ واستظهروا بفضل تجربته» وقدّم معرفته.» 

وقوله: 

«ولا يُجاوزنَّ الرجل منكم - في هيئة مجلسه وملبسه؛ ومركبه ومّطعمه ومَُشربه 
وبنائه وخدمهء وغير ذلك من فنون أمره - قَدْرٌ حقّه. فإنكم - مع ما فضّلكم الله به من 
شرَفٍ صَنعتكم - خَّدَّمة لا تحملون في خدمتكم على التقصيرء وحقظة لا تُحثَمَل منكم 
أفعال التضييع والتبذير؛ واستغينوا على عفافكم بالقضد في كل ما ذكرثه لكم, 1ض 
عليكم؛ واحدّروا مَتالف الشَّرّف وسُوء عاقبة الترّفء فإنهما يُعقبان الفقرء ويذلَّان الرقاب 

ثم اسلكوا من مسالك التدبير أوضحّها محجّة, وأصدَقّها حجَّةٌ وأحمّدها عاقبة.» 

وقد تأثَّر في ذلك بأصله الفارسي كما ذكر أبى هلال العسكريء وجاء صديقه 
الفارسي أيضًا عبد الله بن الْمقفّع في الدولة العباسية فكان رافع لواء النثر الفني. 

وهو ريما فاق عبد الحميد الكاتب في سّعة ثقافته وكثرة إنتاجه» وتعرْضِه لضرب 
امكل الأعلى لكثير من الشئون الاجتماعية» كالسّلطان والقضاء والصداقة؛ كما يمتاز بأنه 


لمحن 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


رسّم لمن بعدّه أحسنَّ مثلٍ في الترجمة إلى العربية عن الكتُّب المكتوبة باللغات الأخرى 
بترجمته كليلة ودمنة, وربما كان في أسلوبه أميّلَ إلى الإيجاز من صديقه عبد الحميد, 
وأقرب إلى القصد في السجع والبديع؛ وربما أدَّاه ذلك إلى الغموض أحياناء وهو لِسَّعة 
ثقافته يملا أقواله بالحِكّم المأثورة والأمثال السائرة» وهو أكثر ميلًا إلى التقسيم نطقي 
في التعبير؛ فالموضوع واحد مرتبطة أجزاؤه كفقرات السلسلة؛ وكل فقرة مُقسّمة إلى 
حمل مترابطة؛ وهكذا. 

وحسبنا أن نُحيل القارئ على الأدب الصغير والكبيره ورسالة الصحابة وكليلة 
ودمنة. ليظهر له صدق ما ذكزّنا. 

وجرى على أثرها تلاميذهما من الكتّابء أمثال سهل بن هارون؛ والحَّسَن ابن سهلء 
وعمرى بن مسْعّدة. 

حتى أتى إمام الناثرين الجاحظء فوضع قواعد النثر الفنى علماء وطبّقه عملًا؛ فقد 
وكتع بق ككايه البيان. والقينة قزاغد البلاقة قي احديان اللفظ والسجاهه سم افق وى 
الخطاية ونحو ذلك م التزم ذلك فيما كتب وألّف. 

كان مُكْقَكًا ‏ كقافة واسعة؛ ثقافة دينية في فروعها المختلفة, وثقافة كلامية» فقد 
كان أحدَ أساطين المعتزلة, والمُعتزلة في ذلك العصر كانوا قادة الفكرء مُزْوّدِين بالمعارف 
الواسعة في الفلسفة والدين» وكانوا حاملي لواء التفكير الحُنٌّ حسبما يؤدي إليه النظر 
والمنطق؛ في حدود الدين. وكان مثققًا ثقافة فلسفية» إن قرأ ما نُقل إلى العربية من 
الفلسفة اليونانية في فروعها المختلفة. وكان مثققًا ثقافة أدبية؛ إن قرأ الأدب على شيوخه. 
وحصّل منه أقصى ما يمكن أن يُحصّله إنسان» ومرّج كل ذلك وهضمّهء ثم أخرجه 
للناس تأليفًا ممزوجًا بشخصيّته. وكاد بتآليفهِ الكثيرة أن يمسّ كل موضوع في عصره 
من سياسة واجتماع واقتصادء وحيوان» ونبات» وشعوبء ونحو ذلك؛ معروضًا عرضًا 
أدبيا فيه الفكاهة الحلوة» والاستطراد المريح. وخير كتاب له يُمثْل هذه الاتجاهات كلها 
دككاي: اللحيوا نه ف مضعة أحواك لين الكلحه فته عن الحؤؤان كدي الكندم. 

وله الفضل الكبير على الأدب العربي في أنه جعل للأدب موضوهًا يُعنى فيه بالمعاني 
وللعلومات الؤاسفة: وق أسلوية الواسم العضفان المتدفق. 

وأسلويه إذا كتب كتابةٌ أدبية أقرب إلى المزاوجة من غير التزام للسجع الدقيق 
كقوله: «والكتاب وعاء مليء علماء وظَفٌ خفي ظرفاء وإناء شحن مَرَاحاء إن شت كان 
أغيًا من باقل» وإن شئت كان أَبلّعَ من سَحبان وائل» وإن شئتَ سرّتك نوادره» وشجَتِكَ 
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مَواعظه. ومن لك بواعظ مُلَّهِ وبناسكِ فاتك» وناطق أخرسء ومن لك بشيءٍ يجمع الأول 
والكخره و الخاقكن ولوف والشناهه والغاتيه»بوالرفيم والوضيم: القت _والسمف ؟ويعة 
فما رأيث بستانًا يُحمَّل في رُدنء وروضة تُنقّل في حِجْرء ينطق عن الوتى؛ ويُترجم عن 
الأحياءء ومن لك بمُؤْنِس لا ينام إِلَّا بتومك» ولا ينطق إلا بما تهوىء آمَنُ من الأرض؛ 
وأَكتّمُ للسّرّ من صاحب السّرء وأحفظ للوديعة من أرباب الوديعة ... إلخ.» 

وقد أَثّر الجاحظ فيمن أتى بعدّه من الكتاب أثرًا بليقًا من حيث موضوعاته وأسلوبه. 
فإذا نحن قرأنا لعبد العزيز الحُرجاني في كتابه الوساطة بين الْمُتنبّي وخصومهه أو لعبد 
القاهر الجرجاني في كتابّيه «دلائل الإعجاز» و«أسرار البلاغة»» أى بعد ذلك لأبي حيّان 
التوحيدي في كتابه «الإمتاع والمؤانسة»» أى «الصداقة والصديق»» أو والفانساف» رأينا 
أثر الجاحظ في كل ذلك واضحًا جليًا حتى لَقَب أبو حيان ن بالجاحظ الثاني. 

وجاءت بعد ذلك طبقة تبتعد قليلًا قليلًا عن المزاوجة» وتقترب قليلًا قليلًا من التزام 
السّجِع الكامل» ونرى مصداق هذا التحوّل في كتابات الثعالبي في مثل كتابه «يتيمة 
الدّهر»؛ فلمًا تمّ هذا التحؤّل نرى السجع غالبًا في مدرسة على رأسها ابن العميدء ومن 
رجالها أبو إسحاق الصابيء وأبى بكر الخوارزميء وبديع الزمان الهمذاني» والحريري. 

وهؤلاء لم يكتفوا بالسجع الْمُطلّق» بل نمّقوه بكثير من أنواع البديع» كقولهم: «من 
أَلبسَهُ الليل ثوب ظلمائهء نرّعَه عنه النهار بضيائه.» ا «قاصم الأصلابء وقاسم 
الأسلاب.» وكقولهم: «يتردّد بين الرخاء والبأسء والرجاء واليأس.» وكقولهم: «إذا حالّفَ 
فأحسّبّه قد خالفء وإذا أعار فأحسّبّه قد أغار.» 

وتفدَّدوا في ذلك وأكثروا حتى قد يوؤلّفون الكتاب كلَّهُ مسجوكًاء كما فعل العتبي 
في كتابه «اليميني»؛ «وقلائد العقيان» للفتح بن خاقان وتلوّن الأدب كلّه بهذا اللون 
السجعي, وثُيِيَ الترسّل والازدواجء واب ذلك في الكُتب الرسمية والإخوانيّات. وغير ذلك 
إلا في القليل النادر. 

وقد نقد أبى حيان التوحيدي الصاحِبٌ بن عباد في ولَعِهِ بالسجع فقال: 

دكا ن يبغ به حُبَّ السجع أنه لو رأى سجعة تنحلٌ بموقعها عروة الملك ويضطرب 
بها حَبل الدولة» ويحتاج من أجلها إلى غُرم ثقيل وكُلفة صعبة ... لَمَا كان يخفٌ عليه 
أن يُخلّيها بل يأتي بها ويستعملها.» 


رحد 
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وقد وصف هذه الحال ابن خلدون أجملَ وصفء ونقدَةُ أشدَّ نقدء فقال: 

«وقد استعمل الْمتأخرون أساليب الشعرء وموازينه في المنثور من كثرة الأسجاع 
والتزام التقفية» وتقديم النسيب بين يدَي الأغراضء وصار هذا المنثور إذا تأمّلتّه من باب 
الشعن وفتهه لم يفترقا. إلا فى الوزة» .واستمد المتأخريخ من الكناب على هذه الطريقة, 
واستعملوها في المخاطبات السلطانية» وقصّروا الاستعمال في المنثور كلّه على هذا الفن 
الذي ارتضّوهء وسلّطوا الأساليب فيه وهجروا الْرسَل. وتناسّوه وخصوصًا أهل المشرق.» 

ويُعلّل ذلك بفقر الكتّاب في المعاني وغلَبّة العُجمة على الألسنة فيقول: 

«وما حملّهم على ذلك إلا استيلاء العُجمة على ألسنتهم, ٠‏ وقصورهم لذلك عن إعطاء 
الكلام حفة. فق مطايفقة. لفقذى الال فعجزوا عن الكلام المرسّل لبعد أمده في البلاغة, 
وانفساح خطوبه؛ وَوَلعوا بهذا السجع يُلفّقون به ما نقصّهم من تطبيق الكلام على 
المقصودء ويجبرونه بذلك القَدْر من التزيين بالأسجاع والألقاب البديعية» ويغفلون عم 
سوى ذلك.» 

وإلى ع السجع تفنَّنوا في ضروب من الأفانين ككتاب يقرأ من آخِرهٍ إلى أوَلِه 
وكتان إذا قرف هن أوّله إلى ره كان كتاماء وإذا تكست لسري مُخالفة كان جواياء 
وكتاب ليس فيه حرف مُنفصل كراء مُنفصلة أو دال منفصلة: أو كتاب أول سطوره 
كليامنه أن 'كتات إذا لشريعل رجه كان مكار راذا نشي عن رجه كن كان دناه | 
كتاب كله حروف مُعجمة أو كله حروف مُهملة ... إلخ. 


و 


(5-؟) النثر القصصي 


كان من أثر الفتوح الإسلامية, ودخول كثير من الأمم المختلفة في الإسلام أن حملت 
كل أن اشليت أن خضهف السام قصضها معان مية ينق الدلدين اقصبظن: طتدية 
وفارسية ويونانية ورومانية ومصرية؛ وكل هذه كانت تُقصٌّ في المملكة الإسلامية باللغة 
العربية بعد أن دخل أهلها في الإسلام؛ فبدأت عند الكثَّابٍ فكرة تدوينها وجمعهاء فَتّرجَم 
ايخ المققع ككيلة ودمكة عن اللعة الفاؤسية المترمة عن الوتدية: 

ويُمكننا القول إن هذا القصص اتَّخذ شكلّين: شكل قصص شعبي يُحكى بلسان 
العامة أى يلغة عربية اقزيبة .من اللغة الشعبية» وقضصصض أرستفراظي: يترم أى يول 
بلغة أدبية راقية. ا 
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فكان من القصص الشعبي ألف ليلة وليلة» وكانت في عهدها الأول نحى مائتي 
حكاية موزعة على ألف ليلة ثم ظلّت تنمى مع الزمن؛ وقصة السندباد البحري ولم تكن 
مُلحَقَةٌ بألف ليلة. ورُوي لنا أن ن الجهشياري ألّف كتايًا على نسّق ألف ليلة وليلة اختار 
فيه أسمارًا من أسمار الأممء ومات قيل أن ن يُتمّه وهى لم يصل إلينا. وؤجدت قصص 
أخرى كثيرة ضاع أكثز » حكي لنا أسماءها ابن النديم في كتابه «الفهرست»؛ وحكي 
حمزة الأصفهاني لمكو شيك #افهه اكلا كان ف ضحم من كني السمن القن تكداولنياً 
الأيدي ما يقرب من سبعين كتايًا. 

أما القصص الأرستقراطي المكتوب بلغة الأدب فكتاب كليلة ويمنة المترجّمء ثم أخذ 
الأدباء يُعنُون بالتأليف الأدبي القصصيء ومن أشهر هذا الضرب في العصر العباسي 
المقامات؛ مقامات بديع الزمان الهمذاني ومقامات الحريري. 

والكايات حم دام وهي المجلس أو الجماعة من الناسء سُمّيت بذلك لأنّ الشأن 
فيها أنَّ كل مقامة نَقَصٌّ في مجلس واحبٍ يجتمع لسماعها جماعة» وكل مقامة حكاية 
قصيرة تدور حول حيلة يحتالها رجل لكّسب في رفن امال عن طريق التكدّي. صِيغت 
في أسلوب أدبي. وكل مقاماتٍ مؤلّف تجعل بطلها رجلا واحدًا يم دور الُحتال لقنص 
المال في كل مقامة» وهى أبو الفتح الإسكندري في مقامات البديع؛ وأبى زيد السروجي في 


هذا في الأصلء وإن وُضعت مقامات بعدٌ في غير الكّذية كمقامات الزمخشري في 
الوككل: و عطق ذلك 


وأسلوب البديع قامفاماته أسهل وأقل ده تقيّدًا بالسجع والمزاوجة» وهى ويفا 
وألطفُ نفسًا وأكثر دعابة. وأسلوب الحريري أككن مادة. لخومة: وأحود. تعزاء وأخدن 
التزامًا للسجع وأنواع البديع: وأكثر تفننا في احتيال يظلها. 

وكلاهما إذا قسناه بمقياس أصول الرواية من حيث التصميم والتشخيص والحوارء 
ونقد الحياة وشرّف الموضوع لم بِبِلّعْ في الفنَّ القصصي منزلةٌ رفيعة» ولكن إذا نظرْنا 
إليه من حيث مادته اللغوية وأساليبه الفنية والمهارة اللفظية كان - من غير شك - 
موضع الإعجاب. 

وربما كانت رسالة الغفران التي آلّقَها أبو العلاء المعري - والتي ألمت في نفس 
الوقت الذي لق فيه مقامات الحريري تقريبًا - أمعنّ في باب الخيال وأدخلٌ قِ باب 
القصة. وإن كانت كذلك مليكةٌ بالاستطراد الأدبي واللقو مما أبعدها عمًّا تستحقّه 5 
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باب الرواية» وهي نوع من «الكوميديا الإلهية»؛ وكثيرًا ما يُقرّن اسمّها بالكوميديا الإلهية 
لدانتي» وأبو العلاء أسبق منه. وقد عرض فيها أبو الغلا للشعراء والزنادقة» ومن غفر 
الله لهم ومن لم يغفرء ومكانهم في الجنة أو النارء كما عرض للكراء الدينية والمعتقدات 
الشائعة في أسلوب ملفوف ساخر. 

ولعلّ من الواجب أن نذكٌر هنا قصة مُمتعة حقّاء قصة فلسفية مُحبوكة؛ فيها الفن 
القصصي أكثر إتقانًا وأمتّنُ سبكاء وهي قصة «حي بن يقظان» ومؤلّفها هو ابن طفيل 
الأندلسي توق سنة ١08م,؛‏ ويطل القصة «حي» ولد في جزيرة من جُرْر الهند تحت 
خط الاستواء وش نشاءتق.هذة الحزيزة هيدا لذ درق نما هذا :من + بني آدم فأرضعتة 
ظبية ونشأ نفأة الطباء تهاكن :ضوتيا ق الاسترعاء والاستفلاف: وتعلّم المشي واستطاع 
باملاحظة والتجربة والتفكير والتأمّل أن يُحصّل غذاءه؛ وما زال عقله ينمو وتجاربه 
تكدر وتأمُله ينضج حتى حصّل من المعارف فيما حولّه من الطبيعة قدرًا كبيراء ثم 
أكثر من التفكير في نفسه فجمع بين اللاحَظة الخارجية والملاحظة الداخلية. ونَّا قارن 
بين نفسه وبين الحيوانات التي حولها وجِدّها مستورةً وهو عارء ومُسلّحة وهو أعزل, 
فأخذ بعقله يسثر نقصّه فستر جسمه؛ وانّخذ من الأدوات الطبيعية سلاحًا يتغلّب به 
عق الحيوا ةنوكما نما زان تتفيره ف السو دوي فلم ماقت أله الظليزة أحن يفك 
فيما عرض لها ويُشرّح جسمها ليعرف سرَّ موتهاء واهتدى بتفكيره إلى أنَّ القلب مصدر 
الحياة وفيه الروح الحيواني, وقارن بين الأعضاء في الحيوانات المختلفة وبين النبات 
والحيوان واعقدى #الثائل إلى أن جميع الأشياء في الحقيقة تولف بوحدة زوأ الأضسسام 
من جماداتٍ وأحياء إنما هي مُركُبة من الجسمية ومن شيء وراء الجسمية» واهتدى بذلك 
إلى العالّم الرُوحاني» وآمَّن بقانون السببيّة وطبّقه على جميع ما يحدّث حوله. وأخيًا 
اهتدى إلى الله بتفكيره» وما زال يرقى حتى وصل إلى أرقى أنواع التصوّف من الاستغراق 
والفناء في الله وأن لا شيء في الوجود غير الحق. 

يكرا ومسل إل الجديرة هلصاح | مقلداقنال) ربجن ]ل هلاه الجزيرة طلا 
للعُزلة في عبادة الله, فتعرّف بحي بن يقظان وعلّمه الكلام» وكان آسال مُتديِّنَا أخذ 
تعاليمه عن رجال الدين الذين تلقّوا علمهم خلقًا عن سلَفٍ عن الأنبياءء فعرض كل 
من حي وآسال تعاليمّه على الآخر. عرض «حي» ما وصل إليه بطريق التفكير المحضء؛ 
وعرض آسال ما وصل إليه عن طريق الأنبياءء فوجدا أن الأساس في تعاليمهما واحدء 
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غاية الأمر أنَّ «حيّاه فيلسوف كل مبادئه تناسب الفلاسفة, أما تعاليم الأنبياء فممزوجة 
بأشياء أتى بها لتناسب العامّة والشعب. 

وقد عجب حيٌّ لا حكى له آسال معيشة الناس في الجزر الأخرى واعتقاداتهم 
المشوبة بأشياء لا تَرضى عنها الفلسفة» وأراد أن يعظ الناس ليقتصروا من الديانات 
على المبادئ الفلسفية» فرحل ووعظء ولكنه فشل فترك الناس ومُعتقداتهم» ورجع مع 
صاحبه آسال إلى جزيرته يتأمّلٌَ ويرتاض ويتصوّف ويتفلسف إلى أن مات 

والقصة فلسفية لذيذة ظريفة الأسلوب عميقة الفكرة» وفيها نظرات دقيقة في كل 
ما يعرض له. 

وقد تأر بهذه القصة الروائي الإنجليزي دانيال دي فو في رواية روبنسن كروزوء 
وصوّر رجلا عاش وحيدًاء واستطاع أن يعيش مدَّة ثمانية وعشرين عامًا في جزيرة 
خالية» وتوصّل بعقله إلى أن يكشف كثيرًا من الأمور العملية والصناعية ثم يهتدي إلى 


الله. 


ن « 
0 عقله في 5 الحياة 00 وإن د أخيرًا إلى لله وتصريفه 


(؟-؟) التاريخ 


وبعد أن عُنيّ المسلمون بتاريخ السيرة والمغازي في آخر العهد الأموي - كما أسلفنا ‏ 
اتجهوا إلى تدوين تاريخ الفتوح» وكان من أشهر من عُنيّ بذلك أبى جعفر أحمد بن 
يحيى البلاذري (511ه)» فألّف كتابه فتوح البلدان» ذكر فيه أخبار الفتوح الإسلامية 
من أول الفتح الإسلامي إلى آخره؛ يذكر فيه الفتح وأخباره قطرًا قطرًا بل وبلدًا بلدّاه مع 
خبين القغدر ورمتافة القوكء قم مو يقوضن أخناء كتايته: فى" القذر + العلوماى اختطافية 
ومالية. ومن أقدم المؤرخين الإسلاميين ابن واضح اليعقوبي (778ه)ء رحل إلى الهند 
وفص :ويلا المقرب» والفه كتايا فى محلدين: الأول في التاريخ القديم من آدم إلى ظهور 
الإسلام» ويدخل فيه أخبار الإسرائيليين والسريان والهنود واليونان والرومان والفرس 


١١‏ عم2 ع0 لمتطة<آ. 
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والنوبة والعرب في الجاهلية؛ يدون فيه معارف عصره التاريخية باساطيرها وكرافاتها: 
والثاني في تاريخ التشلكم ]لل :كمن المعتهد عل الله سنة 5 امور نكا حيبي الخلفاك وكان 
اليعقوبي شيعيًا فلوّن تاريخه باللون الشيعي من العطف عليهم, والنقد الهادئ لبعض 
أعمال العباسيين. 

ثم جاء: ابن :جرير الطيرئ (المتوق. سنة ٠8ه)‏ فآلّف أعظم كتانب في التازيخ 
الإسلامي واسمه «تاريخ الرسل والملوك»» وبدأه بتاريخ الأنبياء والملوك في الأمم القديمة, 
كم فازيخ 'الفزس:فق-ههة التناسانيين: كم السيرة الفبوية والكلفاء الراشدين: وهكذا إل 
سنة ”70ه. وقد جرى من بدء تاريخه للمُسلمين على حسب ترتيب السنينء فما حدث 
من الأحداث في السنة الأولى الهجرية ثم الثانية» وهكذا. 

وقد اعتمد الطبري فيه على ما أُلّف قبلّه من الكتبء وعلى سماعه من رواة الأخبار, 
وساعده على ذلك رحلاته الكثيرة إلى الأقطار والأخذ عن شيوخها؛ فهو من طيرستان؛ 
ورحل إلى بغدادء ثم شخّص إلى مصر فالشامء ثم عاد إلى العراق» وفي كل ذلك يلتقي 
العلماء ويأخذ عنهم في التفسير والحديث والفقه والتاريخ. 

وسلك في التاريخ مسلك الْمُحدٌّثِينء فهو يروي الحادثة التاريخية بالسنّد عن فلان عن 
فلان» وإذا رُويت في الحادثة جملة روايات قصّها بأسانيدهاء ولذلك عُدَّ عمدة المؤرّخين, 
كما عد كتابه في التفسير عدَّة المفسرين. 

وهو إلى جانب قيمته التاريخية ذو قيمة كبيرة أدبية» فهو يروي ما يروي بأسلوب 
جزل ضكمء وقي خلال قصته يروي مأثور القول ومأثور الشعره وما أك من خطب 
وحوار ومساجلات. ونحو ذلك مما يُعَذٌ ذخيرةً أدبية كبيرة. وكل من ألف في التاريخ 
الإسلامي بعده كان عالةٌ عليه. 

وحاة السسغوذي :[التوف سنة انه قفني ف 'تاليمه امقييك] انل “فلم تسر 
على الفتوح كما فعل البلاذريء ولا على ذكر الأحداث حسب السنين كما فعل الطبري؛ 
ولا وجّه كل عنايته لتاريخ الأنبياء والملوك» بل وسّع معارفه من ناحية خاصة وهي 
ناحية الشعوب وجغرافيتها وأديانها وعوائدها وحالتها الاجتماعية والسياسية؛ واستفاد 
ف ذلك كله من رحلاته العديدة البعيدة» فقك ارحل إل الهنه وسان إلى «ملتان»» ثم قصد 
«سيلان»؛ ومن هناك ركب البحر إلى الصين؛ وطاف في البحر الهندي إلى مدغشقرء ومنها 
إلى عمان» ورحل رحلةٌ أخرى إلى أذربيجان وجرجانء ثم إلى الشام وفلسطين» ثم استقرٌ 
بمصر ونزل الفسطاط وتُوفي بها. 
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وقد ألف كتبًا كثيرة لم يصل إلينا - مع الأسف - إلا أَقّلّها. وأهمّ ما وصل إلينا 
كتاب «مَرُوج الذهب»» ذكّر فيه الأمم القديمة أيضًا وأديانهم وعاداتهم: ثم تاريخ الأمة 
الإسلامية. ويتجلى فيما كتّب ثقافته الواسعة وتجاربه الكثيرة التي أشرّنا إليهاء ففيها 
نظرات اجتماعية وسياسية وفوائد كثيرة من هذه الدوالي لا نجدها في غيره. 

وربما وجب أن نقف على مؤلّفٍ آخَّر في التاريخ له مسحة خاصة: هو كتاب 
«تجارب الأمم» لَسكويه؛ أى كما هو المشهور ابن مسكويه (١55ه)؛‏ فقد كان في ظِلّ 
الدولة البويهية» وكان مثقفًا ثقافة فلسفية» وكان مجوسيًا وأسلم. وقد ألّف هذا الكتاب 
في تاريخ الأمم, ويمتاز بأنه لم يجمع الحوادث كما جمع غيره؛ وإنما عُنِيَ بتخيّر أهمها 
والتعليق عليها والوقوف على مَوضِع العبرة منها. فإن كان الطبري عالِمَ دين يتأثر 
تاريخه بثقافته الدينية وكان المسعودي رحّالة جغرافيًا أُخْبارياه فمسكويه فيلسوف 
أخلاقي يحتلٌ مكانته في السياسة الواقعية وتتأثَّر كتابته التاريخية بذلك كله يُعنى 
بالحكم على أخلاق الأشخاص ومّوضع المدح والذمّ منهم. ويعرف كيف ذَدبّر المؤامرات 
والدسائسء ولا يؤمن بالأحلام والتنجيم والشعوذات والولايات» وإنما يؤمن بمنطق 
الواقع» وريما دلَّ اسم كتابه «تجارب الأمم» على مَنزعه في كتابة التاريخ. وأسلوبه في 
كتابة التاريخ أسلوب العالم لا الأديب. 

وهناك كتب في التاريخ غلبت عليها الصبغة الأدبية كالتاريخ المعروف باليميني, 
الذي ألّفه أبى النصر العتبي في سيرة محمود بن سُبُكْتّكينه وقد وضعَة كله سجعًاء 
وتلاه عماد الدين الأصفهاني في كتابه «الفتح القدسي في الفتح القدسي». وصف فيه فتح 
صلاح الدين لبيت المكقيس. 

وقتوعت كني التاريخ هت العوب مق قا ركد هام إل قازيه خافن يبلن إل تيم 
وكاكه الووكاوية علماه رلك إن فارية علماة مذ في أو فرقة عنيةا 3 كلق أن اظيا 
إلى غير ذلك مما قلَّ نظيره في الكثرة والوفرة عند أمَّةِ أخرى, وإن كان يِوْخَّذ على 
أكثره عدّم العناية» وعدّم التوسّع في شرح الحالات الاجتماعية للأمم المؤرّخة, وقلَّة النقد 
للمصادر والروايات وقلّة التحليل الوافي الثاني إلا في القليل النادرء كما يوْخَذ عليه 
الإجادة عند النظر الجزتي في الحادثة, والتقصير في النظر الكلّي الشاملء وربط الحوادث 
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عندما جاءت الدولة العباسية وبيسطت سلطانها كانت الفلسفة اليونانية قد انتقلت 
من اليونان إلى العراق باللغة السريانية؛ فسرجيس الرّسعَني"' الطبيب العراقي كان 
قد ترجم إلى السريانية كثيرًا من الكتب اليونانية الإلهية والأخلاقية والتصوفية والطبية 
والطبيعية» وكان على علم وافر بنتاج مدرسة الإسكندرية»ء وجاء بعده يعقوب الرهاوي 
وكاكه لالسوو "لتقل كيكو ملسف انك إصيفا مس1 قدا ]اطق 
أرسطو الذي ترجموه على المجادلات الدينية؛ فجاء الخلفاء العباسيون وشجعوا نقل هذه 
الفلسفة من اللغة السريانية إلى العريية» والذين بدءوا بهذا النقل في أول الأمر كانوا هم 
السريان أنفسهم, فتُقل في عهد أبي جعفر المنصور كتُب في الطبيعة والطب والمنطق 
ثم تتابعّت الترجمة في سائر فروع الفلسفة. وكان أشهر المترجمين حنين بن إسحاق 
(50ه)ء ومدرسته التي كان منها ابنه إسحاق بن حنين وابن أخته حُبَيْشُ بن الحسن, 
وجاء بعدهم في القرن الرابع متَّى بن يونس» ويحيى بن عدي المنطقي وغيرهماء فأكملوا 
ما بدأ السابقون. 

وكان طبيعيًا أن الفلسفة اليونانية يدخلّها عند نقلها إلى العرب شيءٌ من الخلطء 
قسن لم | رسعطى نا الومو لك ولافلا طق ماتهو لاقلاطين ومكذا وك أذ هذا النداط 
بعض الأثر في فهم المسلمين للمذاهب اليونانية» ويداً المسلمون بعد هذه الترجمة إلى 
العربية يدرسون الفلسفة ويتفهّمونها. ويوفقون بينها وبين تعاليم الإسلام ويخلعون 
على بعض فلاسفة اليونان بعض صُوّر المسلمين كما فعل النصارى من قبل. 

ومنّ أثر الفلسفة اليونانية في المسلمين في دورّين: «دور علم الكلام»» ثم «دور 
الفلسفة الصّرفة». 

ففي دور علم الكلام أخذ المسلمون يُقيمون الدين على أساس من الفلسفة والمنطق, 
ويحاجُون غيرهم من أرباب الديانات الأخرى: وقام بهذه الحركة أول الأمر المعتزلة: 
فوسّعوا ثقافتهم حتى شملت الفلسفة اليونانية وخصوصًا أبا الهذيل العلّاف والنظّام 
والجاحظء ويثيرون في بحوثهم كثيرًا من الإلهيّات والطبيعيات والعلاقة بين الله والإنسان؛ 
والعلاقة بين الإنسان والطبيعة. كل ذلك على أساس الدين» فبحثوا في الجبر والاختيار 
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وأفعال العباد وعلم الله وبحثوا في الشر وعلّتهه وفي قدرة الإنسان على خلق أفعاله. 
وسلطة العقل ومُّقدرته على المعرفة ونحى ذلك. وجاء الجاحظ فوسّع دائرة البحث في 
الطبيعة والحيوان على أنها من دلائل قدرة الله وعظمته. وعن المعتزلة أخذ غيرهم من 
المتكلمين منهجّهم وإن خالفوهم في بعض معتقداتهم كما فعل أبو الحسن الأشعري. 

ثم جاء دور الفلسفة الصرفة تُعنى بالفلسفة اليونانية وفهمها وشرحها والتعليق 
عليها وثْلوّنها بلون الإسلام لونًا خفيفًا. وكان من أول المشتغلين على هذا النمط 
أبو يعقوب الكنْدي؛ وكان مرحلة الانتقال بين الكلام والفلسفة, وكان عربيّ الأصل من 
كندة فسُمّي «فيلسوف العرب». وقد رَوَوا عنه أنه كان يعرف اليونانية ويُترجم منها إلى 
العربية بنفسه, وأمعن في دراسة الرياضيات والطبيعيّات, وتبكّر في دراسة الفيثاغورية 
الحديثة والأفلاطونية الحديثة وتأثر بهما في مذهبه كما تأثر بكتب أرسطو كما ذُقلت 
له وكما أصلحّها هوء وألّف في ذلك كتبًا كثيرة وصّل إلينا بعضهاء وقد أفاض فيها بحث 
العقل ونظرية المعرفة. 

ثم جاء بعده الفارابي» فكان أعمق تفكيرّاء وأوسع اطلاكًاء وأنضج رأيّاء وحياته 
أكثر انطباقًا على حياة الفلاسفة من صدوفٍ عن الدنياء وانقطاع للنظر والتأمّل. وقد 
اتخذ أرسطو إمامه. وسمّاه المسلمون «المعلم الثاني»؛ إذكان أرسطى هئ المعله الاونه 
فيلو" الذي ع «فلشفة ارسطى وتفريهيا إلى اهن املاسقة: السلدية وف الت كنا 
كثيرةً في المنطق وفي الإلهيّات. بحت فيها في الله وفي العالم الشّفيء وفي العالم العلوي» 
وفي النفس الإنسانية» وفي العقل وفي الأخلاق» وفي السياسية. 

وقد كانت كتب الفارابى أستادًا للفيلسوف المشهور ابن سيناء وهو أكثر فلاسفة 
البلمق تالينا فق الفسفة جرحي ويكت الوضوعات العيرة وامختصراف الشفيرة: 
والمطتّبة والموجزة» وفي بعضها حلاوة الخيال والشعر على أسلوب أقلاطون وفي بعضها 
العُمق والغموض والواقعية على نمّط أرسطوء وهو يمزج الفلسفة اليونانية بالحكمة 
المشرقية» وينظر إلى العالم كوحدة يُوجّه إليها نظراته أحيانًا جزئية» وأحيانًا كلية» فقل 
أن تجد شيئًا في العالّم لم يتعرض له بالبحث في تأليف من تآليفه, مُقلّدَا في ذلك أرسطو. 

وتألّفت في البصرة في القرن الرابع الهجري جماعة تَسمّوا «إخوان الصفاء» وضعوا 
رسائل فلسفية تشمل :ما عقا من الفلسفة فق عصرهم ممروجة بالدّين: وخلونة بالتشيم 
وتتكوّن من إحدى وخمسين رسالة في الرياضيات والمنطق والطبيعيات والإلهيّات. ومن 
حين لآخر ينفتُون في كتابتهم آراءهم السياسية وسخطهم على النظام القائم في زمنهم 
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والخوف من اضطهادهم: والأمل في قلب هذا النظام؛ وحلول آخَرَ خير منه محلّه. ولعل 
الاق كادوا اباخلونه مو قطاء الارولة التقيفية قن إماء متطصوع ' يكلا الأر ع كرات وق 
رسائلهم متسامحون مع الدّيانات الأخرى» 00 للأنبياء والفلاسفة ودّعاة الدين من 
كل ملّة. 

ومن أقوم هذه الرسائل رسالة الحيوان والإنسان» ففيها استطاعوا أن يُضمُنوا 
انتقادهم للحياة الاجتماعية نقدًا لاما على طريقتهم الرمزية. 

وكذلك أينقت الفلسفة الإسلامية في المغرب مُتأدّرة بأسلوب المشرق؛ فنبغ ابن باجه 
وابن الطفيلء ثم الفيلسوف الكبير ابن رشد القرطبي. وكان أكثر الفلاسفة كلَفًا بفلسفة 
أرسطو وإخلاصًا لهاء شرحّها وقرَّبها إلى الأذهان. 

وجاء الغزالي فتسلّح بالفلسفة ثم هاجمها بسلاحهاء فأعلنَ الحرب عليها في كتابه 
وكيافض الفلضتفة» يري [ففنادمذاهيها وقصوو ادلكياة ويقصنه مو وزع ذلك المعوة إلى 
إحلال الدين والتصوف محل الفلسفة» والقلب والذوق محل العقل. ولقد نجح في دعوته 
هذه عند الجمهرة العُظمى من المسلمين بما كان له من قوة خطابية فائقة» وأسلوب 
واضح قويء رغم ردود الفلاسفة عليه أمثال ابن رشد في تأليفه في الرنٌ عليه 55 
التهافت». 

وكان لابن سينا وابن رُشد والغزالي أثرٌ كبير في الأوربيين في العصور الوسطىء فأوّل 
ما اشتغلوا بالفلسفة نهّلوا من فلاسفة العربء وتعلّموا عليهم: إما مباشرةً أى بواسطة 
اليهود الذين تعلّموا في الأندلس على ابن رشد وتلاميذه. واستفاد المسيحيون من دفاع 
الغوال عن الدين: واقصيسوا كثيرا من آقواله في إثيات الخلق :هن الفقته» وشمول حلم الله 
للجزئيات» والبعث بعد الممات ونحو ذلك. 

وظلّت الفلسفة الإسلامية» وكُتبها العربية هي المنبع الذي يّستقي منه فلاسفة 
الغربء إلى أن وضعوا يدهم على المنابع الأصلية من كُتب الفلسفة اليونانية. 


والروماني وآداب أورويا في القرون الوسطى؟ ما جوانب القوة فيه وما جوانب الضعف؟ 
مَلْ هو مع الآداب الأخرى يقف على سُلَّم واحد ذي درجاتٍ كل أدب يقف على درجة 
مرتفعة أو منخفضة: أو هناك سلالم مختلفة, يقف الأدب العربي منها على سُلَّم خاص؟ 
هل الأدب في جميع الأمم وفي كل العصور مُتكوّن من عناصر ثابتة» وإنما تختلف هذه 
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العتاضر فقظ رقنا وانخظاطهء أو أن الغتاضر تختلف؛ وف الأدب العربى عناص تخالف 
الأدب الغربي والعكس؟ ْ 

هذه أسكلة ريق التعسيرة :هذا الإعابة عزهاء بوخاضة فق .مكل :هذا العنان الذي يتخاول 
أن يقدِّم صورةً عامة لكل أدب. 

لا شك أن الأدب العربي في الجاهلية كان أدب أمة ةِ واحدة هي الأمة العربية في جزيرة 
العربء فكان مُتأثْرًا في الأعمّ الأغلب بهذه البيكة الطبيعية والاجتماعية. وإذا كانت هذه 
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الورقة الغروية: تخالف ‏ التيقات التخرع نت كالبيكة اليوتاتية والرونائية ابدكاق عطييهنا 
أن يختلف عنها يوحي البيئة فالجمل ويكاء الدّمَنَ والأطلال وعادات القبائل وتاريخها 
ونحو ذلك أثَّر في اللغة العربية تأثيرًا لم تخضع له الآداب الأخرى على هذا الوضع. 

في كل أدب عناصر إنسانية اشتركت فيها الآداب عامَّةٌ في كل العصورء كالحب 
وما يستتبع من غزلء وأخلاق الناس وما فيها من رفعة أحيانًاء كد أحيانًاء ووجود 
طامعين دسّاسينء وبجانبهم أخيار كُرّماء عادلون ونحى ذلك. كل هذا مُلازْم للإنسان 
كن خيكا هو إسان؟ وكل هدالعالة الآذاي التمققة. والخدات: بيده فق طرق الكوضى. 

وبجانب ذلك أشياء خاصّة هي نتيجة البيئة الخاصة؛ كأنواع التشبيهات المُشتقّة 
من البيكة الصحراوية البدوية؛ فإنها تُخالف تلك المشتقّة من البيئة البحرية أو الحضرية, 
ونوخ الأساطير الدينية: ونجو ذلك. ومقياس مقدرة الأمة الأدبية ‏ إذن ت ليس في نوع 
فااعرضيو اه ولكن مع ان ابحتحو اميم لبيكتيو 3 أدتهم بوزلسن إن الأنة الفزبية الحافلدة 
استخدمت بيكثتها في أدبها استخدامًا يدعو إلى الإعجاب» فلم تترّك صغيرة ىس كبيرة 3 
َوْلَثُها عنايتهاء وأفاضت عليها الطبيعة من فصاحة القول وقوٌة اللّْسن ما يصحٌ أن تقف 
يه [ماء" الام الأخر شياهية. 

فلمًًا جاء الإسلام وامتدّت فتوحه. وتحوّلت ألسنة الداخلين فيه إلى اللسان العربي» 
وأخذوا تساهموق فق التكاج النبي» أضيم الأنب «العربي آدت أمم ل “أدب أمة :وعدم 
وأدب بيتاتٍ مختلفة لا بيئة واحدة؛ أصبح يشارك في إنتاجه القارين والهندي والشامي 
والمصري والمغربي؛ وأصبح كل عنصر يُدخل في الأدب شيئًا من خصائصه في الأخيلة 
والتشبيهات وفي العقلية والصياغة الفنية» وكان هناك عاملان تفاعلًا: القالب الجاهلى 
القريم حم أبالبيه وموكوعاكه كب والعلية والضياقة واإلفكة والوضنوعات التي للأقم 
الفقوحة .وهذان العاطلاق : تناوعا كتنازع المحافظين: والأكران وكان .من مظاهق: هذا 
النزاع حركة الشعويية» وأنصار القديم وأنصار الجديد من العلماءء ثم كانت النتيجة 
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المصالحة؛ أعني أن ينزل كل عن بعض دعاويهء وفاز القديم بالقوالب والموضوعات, 
وفاز الجديد ببعض الصياغة وبعض الموضوعات, وربما كان حظٌ دُعاة القديم في الشعر 
أكثن ويجطا :ذعاة الهذيد: ف الذكر أوين. 

وعلى الحُملة كان للأدب العربي المتكوّن من هذه العوامل طابع خاص وملامح 
مميزة. ١‏ 

فالدّوق الذي يتذوّق الأدب اليوناني والروماني قد لا يتذوّق الأدب العربي إلا بجهدٍ 
وطُول ممارسة؛ والعكسء ولكن هذا لا يقدّح في الأدبّين كذوق الأمة في نوع عمارتها 
وهندسة أبِنِيّتهاء ونوع أطعمتها وأشربتها. لقد يُخالف ذَّوق الأمة الأخرى وقد يكون ذلك 
الأختلاق 'نتيجة البيكة -الطبيعية والاحتماغية. وقد يكون الذؤفاق معا امع اختلافهنا 
- راقيين» ومن العسير وجود حَكَم مُحايد في هذا لا يكون متأثرًا بتذوّق أحد الأدبين 
بحُكم نشأته أو طبيعته أو تربيته؛ إن نحن قارَيْنا وجدْنا أن الأدبين اليوناني والرُوماني 
وما تفرّع غتهها 'ريما كانت أوفو موضوكها وأككن قرزا وأعدو تفذنا في نقد الحياة في 
أشكالها المختلفة الخاصّة منها والعامة. أدب الملاحم وسّع خيالهم؛ وأدب التمثيل وسّع 
نقدّهم في السياسة العامّة للحكومات وللقادة والزعماءء وللحياة العامة ولحياة الأفراد 
الشعبية» والأدب العربي لم يتّجه هذا الاتجاه في وفرة وكثرة» وإِنْ جد منه بعض أمثلة. 
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أما الأدب العربى فغنىٌ غنَّى تامًًا في بعض النواحىء من أهمّها ناحية الأدب الذي سمّيناه 
أذقا عتا تا عدي رضت الذي وغوه هن : نكن وماس درل وشجاك وز اد ركسي 
وخاصّةٌ الحْب؛ فقد برع الأدب العربي فيه, وتؤكه من حب عُذري إلى حب شَّهواني» ومن 
حب مادي إلى حب فلسفي؛ ومن وصفٍ للجمال الحسّي إلى وصفٍ للجمال المعنوي» فهذه 
النواحي قد تفوّق فيها الأدب العربي تفوقًا كبيرّاء واهترّت عواطف الأديب فيها إلى درجة 
كبيرة» وتفدَّن ما شاء له التفدّن في عرض الصوّر حتى كاد يستوفيها مع قوة وروح 
وحرارة؛ حتى إِنَّ هذا النوع من الأدب لا ظهر في الأدب الأوروبي في القرون الوسطى 
انهه كنز كن الثقان اللوونية يتمدو معن مفضدرة فى لذن لقره وكيف أخذ عنه. 
ومن أخدّه؛ شعورًا منهم بِأَنَّ منبع هذا النوع من الأدب هو الأدب العوين» وكذلك كان 
الشأن ا ظهرت في أوروبا حركة الأدب الرومانتى عناتة0د20 فقد رأى كثيرون أنَّ لها 
بالشسن العربي ملاقة :وحيفة ْ 


الأدب العربي في العصور الوسطى 


ثم الأدب العربي غَنيٌّ في أسلوبه حتى من قرأ الأدبّين اليوناني والعربي وحذقَهُما 
أقنّ بغنى الأدب العربي في ذلك فهو مُتنوّع الجمالء فيه ما متحل. "تحمال: التساظة: 
وفيه ما يتزيّن بالجمال الُْركّبء ولذلك قلَّ أن يتعثَّر المترجم القدير بالأسلوب» فهو يجد 
الأسلوبّ العربيّ مطواكًا رحبًا مُتنوّكَاه وإنما يتعذّر أكثر ما يكون بالألفاظ الحديثة, 
والمصطلحات الجديدة»ء وليس ذلك عَيبَ اللغة والأدب وإنما هى عَيبٍ القائمين عليهما. 
فالأدب العربي غَنَي في بعض النواحي فقيرٌ في بعض النواحيء وسبب هذا الغنى 
أنَّ الموضوع الذي غعَدُوا فيه كان هو الوصتوع الذي وافق نفوسّهم وبع مخ ميتدهم :ميد 
1خ متقد مك فية'الثنة العرنية يتقرح الزمان وتقد د الحضبارة وتتاكم ثوائع الأذياءة 
وسبب هذا الفقر فيما افتقروا فيه أنهم في أيام حضارتهم العباسيّة لم يُوسّعوا صدرّهم 
للأدب اليوناني والروماني فيُترجموه ويتذوّقوه ويقتبسوا منه» ويهضموا ما يصلّح منه 
لذوقهم ويُحاكوه؛ ويُسبغوا عليه شخصيتهم كما فعلوا ذلك في العلوم والفلسفة؛ فقد 
أفسحوا لها صدرهم ونقلوها إلى لُغتهم واستفادوا منهاء ولم يفعلوا ذلك في الأدب 
لأسباب يطول شرحُهاء من أهمها: أنَّ الأدب اليوناني والروماني وليد بيئاتٍ تُخالف البيئة 
لد فلى ثقل م يُتذوّقء وإنمرٍ اليد العاوع - لأنها قدّر اه بين 


للذوق 0 ن الُوسيقى الغربية للأذن 0 00 كرات 
ومراحل انتقال؛ ولم توفق الأمة العربية لِمَن يقوم لها بهذا العبء في عصر الترجمة 


والنقل. ثم القاركون للأدب اليوناني والروماني في ذلك العصر رأوه مملوءًا بالأساطير 
التي عرضنا بعضها فيما تقدَّمء وهذه الأساطير مملوءة بالآلهة الخُرافية وبالأخيلة التي 
ذا أخدت كل ادر لا يرتضيها العقل إذا نضجء فكانت الاستفادة من الأدب اليوناني 
تحتاج إلى مهّرّة في اللسائَين يقومون بمهمة الانتخاب من الأدب اليوناني والروماني» 
وأمافهم. ىق ذلك مجال فسيح في الروايات النقدية للحياة الاجتماعية ونحى ذلكء كُم 
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تقريب بعض النماذج الأدبية إلى الدّوق العربي بشدٌ بشتّى الوسائلء ولكن لم يُوحّد هذا 
الصنف أيضًاء فظلّ الأدب العربي محتفظًا بمَجراه لم تَصُبَّ فيه روافد أجنبية كثيرة» 
كلك لوواقو الحانية والفلسفود الف كانت فصن فق عجو الفليات» إلى أن أذ نحركة 
الترجمة في النهضة الحديثة: ولها موقل آخَر من هذا الكتاب إن شاء الله. 


الفصل السادس 
الأذب الفارسي الإسلامي 


ف العتضون الوؤسظى 


الأدب الفارسي الإسلامي؛ أو الأدب الفارسي الحديثء هو أدب الآمة الفارسية المسلمة, 
فها فق القرى الثالك: المجرى: :واسقمو” تتصل السقيمُسلسل التارية :إل عضرنا: هذاة 
فشتكه زخاء القن ببشة: 

وموطنه موطن الأمة الفارسية في العصور الإسلامية» وهى نَحجْد إيران من وادي 
ننجلة و«العرب إل مله الأففان قالشرق» ومن خليج البضيرة وحن الهتد ني التجدوي: 
إلى بحر الخزر ونهر جيحون في الشمال. 

وتتّصل به الآداب التي أنشكت باللغة الفارسية في غير بلاد الفرس - الآداب التي 

نشئت في بلاد الهند والأفغان والترك - وهي آداب واسعة جديرة بالعناية والدرس, 

0 لا نعرض لها في هذا البحث الْمجملء اكتفاءً بوصف الأدب الفارسي في موطنه 
الأصيلء فهو المثل الذي احتّذى عليه المنشئون في المواطن الأخرى. 

ولا ريبَ أن الأدب الفارسي له مكانة في البلاد المجاورة لإيران» وله أثْرٌ بِيّن فيما 
أنشأت هذه البلاد من آدابء كالأدب التركي والأدب الأَدّدي» وكان واسطة لتأثير الأدب 
الغرين :فق آدان كلك البلك أيضاة فالادي الفارمى نهو الأدي الخاش ‏ ذيذكا وقاكيا الاقم 
الإسلامية يَحد الدب العربي: ا 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


والبحث في الفصول الآتية يتناول الأدب الفارسي في إيران وحدّها. 


)١(‏ اللغة 


الفهلوية هي اللغة الوسطى من لغات إيران؛ هي بين الفارسية القديمة التي عرفت 
فق آكاى 'الدولة الفارسية الأول دؤلة الككمينيين الى أزالها سكيد القدويئ.. واللفات 
المعاصرة لها كلغة الآوستا (كتاب زرادشت) وبين القاوييقة الحديثة التى نشأت في القرن 
القالك المجري 7 ١‏ 
نشأت الفهلوية في الفترة التى تلت غارات الإسكندر إلى قيام الدولة الساسانية في 
القرن الثالث الميلادي فبلغث أَوْجَها في عصر هذه الدولة. إذ صارت لغة الدولة ولغة 
الأدب والعلم في إيران. ووقفت بالفتح الإسلامي؛ فحلّت العربية محلّها واستأثرت بالعُلوم 
والآداب في تلك البلاد, إلى أن نشأت الفارسية الحديثة فتبعَتها ثم سايرثّها ثم سبقثها 
على مر العصور. 
ومعظع' الفروق ءيق القولؤية"والقاوسية الجديكة :تسل فى هذة الأمون: 
(1) :اعتماك القارسة الحديكة عن الكقافة الإشلمية العزينة: 
10 العاتيا من الفاظة عرمنة اككززة بودل هنا باللفرداك الكل العرينة ق:صضيافة 
بعض مفرداتها وجملها. 
(9) اتّخَان الأوزان والقوافي العربية والسجع والمُحسّنات الأخرى. 
(؛) كتابتها بالخط العربي بدل الخط الفهلوي. 


(؟) الثقافة الإسلامية العربية 


دخل الفرس في أده الإسلام» واشتملت عليهم الجماعة الإسلامية العظيمة التى يسيطر 
عليها الإسلام ويقوم عليها العرب: فاستأثرت العربية بالعالم والأدب دُهاء قرئينه 
ثم ظهرت الفارسية في رعاية العربية فاستمدَّت الإسلام ‏ عقائده وكتابه ولغته ‏ 
واستمدَّت التاريخ العربي؛ وزادت عليه ما أورثها الزمان المديد والحضارة القديمة من 
تاريخ وأساطير وآداب وأفكار وأخيلة؛ فكان الأديب الفارسي مُثقفا بثقافة إسلامية 
ولع شاملة تجمع بين ثقافة العرب والعجّم. وكانت ثقافة العرب أى ثقافة اللغة 
العربية واعيةٌ خُلاصة ما أدركه البشر إلى تلك العصور. وقد بقيّت بلاد إيران موطنًا 
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للآن العزوي نتن انعفن العوب فى إيران» وتتكل: الفوس في أحؤة الإسلام إل غارات 
التتار. وبقي الأدب العربي أدبًا لشعرائها وكتابها وأدبائها حتى عصرنا هذا. وحسب 
الباحث أن يتتبّع تاريخ أدباء العرب الخُلص والمستعربين الذين عاشوا في إيران» وحسبّه 
أن يَعبّر كتابًا مثل يتيمة الدهرء فيعرف نصيب إيران من أدباء العربية» وحسبّه أن 
يتعرّف نصيب أدباء إيران المعاصرين من الأدب العربي. 

وهذه جملة من كتاب المقالات الأربع «جهار مقاله» لنظامي العروضيء من مقالة 
الكتابة» تين منهاج أدباء الفرس في دروس الأدب: 


وكلام الكاتب لا يبل درجة عالية حتى يأَخّذ من كل علم نصيبّاء ومن كل 
أستان نكتة» ويسمّع من كل حكيم لطيفة» ويقتبس من كل أدب طرفة» فينبغي 
أن عفان قرا 83 كلح مرت العزة: وكيا الصشطفية, رإكان الحدها ب امال 
العربء وكلنات' العكم: ومطالعة كين السلق» :والنظ ق متف الخلف): 
مثل ترسّل الصاحب والصابي وقابوسء وألفاظ الحمادي والإمامي وقدامة 
بن جعفر ومقامات البديع والحريري وحميد وتوقيعات البلعمي وأحمد بن 
الحسن (اليمندي): وأبي نصر الكندري» ورسائل محمد عبده وعبد الحميد 
ويه الروتحات مالس عفية سضويء يوان غبانتي واي النائة لعلو 

ومن دواوين العرب ديوان المتنبي» والأبيورديء والغزي؛ ومن شعر العجم 
شعر الأزرقيء» ومثنوي الفردوسيء ومدائح العنصري إلخ. 


(؟) الألفاظ 


دخلت في اللغة الفارسية ألفاظ عربية كثيرة» في لغة الخطاب ولغة الأدب والعلم. ونترك 
لغة الخطاب هنذا لأنها لا تهمّ القارئ في موضوعنا هذا ولأنها تختلف باختلاف البقاع. 

ولغة العلم أكثر ألفاظًا عربية من لغة الأدبء والنثر أكثر من الشعر نصيبًا من هذه 
الألفاظ؛ فالنثر العلمي تكثّر فيه الاصطلاحات العربية حتى لا يبقى أحيانًا من الفارسية 
إل الفعل وروابط الجملة وحروف الجر؛ والنثر الأدبي بين هذا وبين الشعر. والشعر قد 
يخلى فيه بيت أو بيتان مُتتابعان أو ثلاثة من لفظ عربيء ولكن يندُر أن تجد أكثرٌ من 
ثلاثة أبيات خالية من لفظ عربي. 
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ولا يحسبنٌ القارئ أن الألفاظ الغربية كذّرت في الفارسية حين 'نشوثهاء ثم قلت 
على مر الزمان» فلعلٌ الأمر على عكس هذا؛ ريما تجد شعرًا قديمًا أقلّ ألفاظًا عربية مما 
هو أحدث منهء وكذلك النثر. 


(4) الصياغة الفنية 


وكان نشوء الأدب الفارسي وازدهاره في حضانة الأدب العربي وسيطرتهء فتبع الأدب 
الناشئ الأدب القديم في الصياغة الفنية التى أولع بها بعض شعراء العرب منذ القرن 
الثالث الهجريء ثم وأدم اكيتر فا سوام عليه حتى صرت الشعر صناعةً لفظية 
في القرون الأخيرة. فصيغت المجازات والاستعارات الفارسية على غرار ذا الف في الأدب 
العربي. وكان في فارس من ينظم بِاللَّْتَين العربية والفارسية؛ فلا جرم تقاريت اللغتان 
في بيانهما. وكثيرٌ من الشعراء نظموا شعرًا مُلمَّعَا فيه بيت عربي وآخر فارسيء أى شطر 
وشطرء وهو كثير في الشعر الفارسي. 
ومن أمثلته: 


ص 


يضرب سيفك قتلىء حياثنا أبدَا فإنَّ روحي قد طاب أن يكون فداكَ 


وقوله: 


در حلقة كل ومل خوش خواند دوش بليل 
هاثوا الصباح حيُوا يا أيّهَا الشكارئ 


وطيّق على النظم والنثر في اللغة الفارسية قواعد البلاغة العربية حينما صارت 
البلاغة قواعد؛ فكانت كنب البلاغة الفارسية في قواعدها واصطلاحاتها لا تختلف كثير 
عن نظيراتها في اللغة العربية بل طبَّقت هذه الكتب قواعدها على الكلام العربي والفارسي 
على السواء. مثل كتاب حدائق السحر في دقائق الشعر لرشيد الدين الوطواط الغمري 
الكاتب. وهو أحد بُلغاء اللسانين» وقد جمع بين أصَلِهِ العربي وموطنه الإيراني. ولستٌ 
في حاجة إلى التمثيل ولا أراه يُجدي كثيرًا على القارئ العربي في هذا الفصل المجمل. 
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(6) الأوزان والقوافي 
اللغة الفارسية ليست مُعْربة» وليس فيها علامات للتأنيث ولا أداة للتعريف. فهي في 
جُملتها أقصر ألفاظًا وأقل حركات من اللغة العربية» وقد يُحِمَع في كلماتها ساكنان أو 
ثلاثة» ويقوم المدّ في أوزانها مقام الحركة. وقد أدرك الجاحظ هذا من قبل إن قال: 

العرب تقطع الألحان الموزونة على الأشعار الموزونة والعجم تُمَلّط الألفاظ فتقبض 
وتبسّط حتى تدخل في وزن اللحن فتضع موزونًا على غير موزون.١‏ 

ومن أجل هذا كان البيت من الشعر الفارسي في الغالب أكثر ألفاظًا من مثله في 
الشعر العربي. وكان لا بدَّ أن تختلف الأوزان في اللغتّين بعض الاختلافء وأن يجري 
من الزحاف والعلل في إحداهما ما لا يجري في الأخرى» ويحسّن من الوزن وأجزائه في 
الفارسية ما لا يحسن في العربية. وهذا ما نجد بيانه مُجملّا فيما يأتي: 

لا مراء أنَّ الشعر الفارسي الحديث نْظم على أوزان الشعر العربي» ولكن بعض 
أوزان العرب كانت أقربّ إلى طباع الفرس ولُغتهم من بعضء وكذلك اقتضى مزاج 
الفرس وطبيعة لُغتهم من التغيير والزيادة والنقص في الأوزان التي أخذوها عن العرّب 
ما لا نجدّه في الأوزان العربية. 

ولهذا كان العّروض الفارسي في أصوله واصطلاحاته؛ ودوائره وبحوره وتفصيلاته 
هو العروض العربيء وكان في بعض الأضرّب والزحافات والعلل مخالقًا له. ولما أراد 
صاحب «كتاب المعجم» أن يضع كتابًا في العروض وضكَه في العروضين معَّاء وكتبه 
بالعربية وجعل شواهده بالعربية والفارسية. فأنكر عليه هذا الصّنع جماعة من أدباء 
الفرس» فقسّم كتابه قسمّين: المحرب في معايير أشعار العرّبء والمعجم 5 معايير أشعار 
العجم. وهذا مصداق ما قلت من اتفاق العروضين في الأصل اتفاقًا دعا المؤلف إلى أن 
يضعٌ كتابًا واحدًا لأوزان العرّب والفرسء واختلافهما اختلافًا أَنّى إلى الإنكار عليه وإلى 
أن ينل مو الكووصسة الحممعاايعة الثاد ا واكنة تحن تكلم عل العرؤهن. الفاريدي 
لم يجد بدا من شرّح العروض العربيء فجاء كتاب معايير أشعار العجّم مُشْتملًا على 
معايير أشعار العرّب. ١‏ 


' العمدة» باب الإنشادء آخِر الجزء الثاني. 


كس 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 
يقول صاحب الْمُعجم في أول الباب الرابع في البحور القديمة والحديثة: 


وصناعة الشعر في بدو الأمر مخترَع طبع العربء ومُبتدّع خاطرهم, والعجّم 
في كل الأبواب تايعون لا واضعونء وفي تسمية الأجزاء والأركان وتقدير البحور 
والأوزان» وتقرير الجائز وغير الجائز فيها ناقلون لا مستقلوةة فلزم أن نُقدَّم 
في الكلام على البحور والدوائر أجناسٌ شعرهم.ء وتعديد أوزانهم: كما بدأنا 
بشزح أوضاعهم واصطلاحاتهم ليتبيّنَ الصواب والخطأء والحّسَن والقبيح 
فيما زاد العجّم ونقصوا في أشعارهم. 


وخُلاصة ما فعل الفرس بالأوزان العربية: 


)١(‏ أنهم زادوا أبِحُرًا على الأبحر الستة عشر المعروفة في العروض العربي؛ وهي 
الغريب والقريب والمشاكل. 

(0) وأنهم زادوا في أجزاء الأوزان فأجازوا أن يكون الرَّمَل - مثلًا - تُمانِيّاه وهو 
في العروض العربي لا يزيد على ستة أجزاءء وكذلك الهرّج وهو في العربية سُداسي في 
الأصلء ورُباعي في الاستعمال. 

ولهذا يشعّْر القارئ العربي» وهى يُنشد الهزج الثماني في الشعر الفارسي أنَّ كل 
شطر بيت كامل. ومن أمثلة هذا قول حافظ الشيرازي في أول الديوان: 


ألا يا أيها الساقى أدر كأسَّا وكات 
١‏ كه عشق آسان نمود أول ولي أفتاد مشكلها 

حضوري كرهمي خواهي أزى غائب مشى حافظ 
متى ما تلق من تهوى دع الدنيا وأهملها 


فالشطر الأول من البيت الأول والثاني من البيت الثاني بيتان كاملان من الهرّج 
في العروض العربيء وهما شطران في هذه القصيدة. 
(؟) وأنهم تصرّفوا في الرّحافات والعلل حتى أخرجوا من الأوزان العربية أضربًا تعد 
في نغماتها مستقلة عن الأوزان العربية» ولا يربطها بها إلا تخريج العروضيّينء كما 
أخرجوا الرباعي ذا الأضرب الكثيرة من بحر الهزج. 
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(:) وأن طباعهم عدَلّت بهم عن الأوزان الكثيرة الدّوران في الشعر العربي فهجروها 

هجرًا تاماه فلم ينظّموا في الطويل والمديد والبسيط إلا لإظهار اكقدرة على النظم فيها. 
وما عدلوا عن هذه الأوزان أولعوا بالأوزان التي قلَّ فيها شعر العربء مثل الْمجتت 
والمضارع والمقتضب. ووافقوا العرب في أوزان كَثْر فيها النظم في اللغتين» مثل الهزج 
والرمل والخفيف والمتقارب. وفي المتقارب 5 الفردوسي الشاهنامةء والشيخ سعدي 
التاق ونظامي إشتكند نامة: وق الرمل أظلم: فريد الدين الكظاق متاق الظب لال 
الدين الرومي الثنوي. وفي الهزج نظم نظامي الكنجوي خسرو وشيرينء» ونظّم في 
الكفيفه يؤرام كامة: 

وهذا دليل على ما بين طباع الأمّتين وأذواقهما من التقارب والتفاوّت. فلا رَيبَ أَنَّ 
إحداث أبحُر جديدة وهجر أبِحُر قديمة كان مُقتضى الطبع واللغة. 

ويمكن أن يُفسّر هذا كله بأنَّ طباع الفرس أميل إلى الطرّب والخفّة. فالحركات 
البطيئة في الأوزان لا تلائم طباعهم. وهذه الأبحر لا تتوالى فيها الحركات تَوالِيّها في 
الأبحر الأخرى لكثرة الأوتاد فيها. 

وأما القافية» فقد ساروا فيها على السّدَّن العربية» وأخذوا اصطلاحاتها كلهاء ولكنهم 
أولعوا بالقافية المزدوّجة وسمّوها المثنوي, نسبةٌ إلى كلمة «مثنى», وكذلك أكثروا من الدى 
بيت أو الرباعي» وذهبوا في المومّحات مذهبًا غير مذاهب العرب وسمّوها بندّاء وقسّموه 
قسمين: ترجيع بندء وتركيب بند. ونظموا المسمط رباع وخُماس إلى عُشار. 

وأغرموا في أنواع القوافي بالرديفء وهو كلمة أو أكثر تُكرّر في آخر الأبيات وثلغى 
في التقفية» وتلتزم قافية قبلها. 


وقد انتهى العُرف بين أدباء الفرس إلى تقسيم المنظومات هذه الأقسام: 


)١(‏ القصيدة: وهي منظومة على رَويٍّ واحد كثيرة الأبيات لا تقل عن ثلاثين غالبًاء 
ويغلب على موضوعها المدح والوصف مثل قصائد الأنوَري والخاقاني. 

(0) والغزل: وهى منظومة ذات روي واحدء قصيرة لا تقل أبياتها عن سبعة ولا تزيد 
على خمسة عشر غالبًا. وأصل موضوعها الغزلء وأحيانًا تتناول موضوهًا آخر. ويلتزم 
العاهي» زكر ليه الشمرع: [المخلضن التق البيظ: اللكين مكل غزلكات "سعد «ووسافكا 
الشيراوق: 


نوسن 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


(؟) والمثنوي: وهو منظومة في القافية المزدوجة؛ يتّفق كل شطرّين منها في الرّوي. 
وقد اتسع لهم مجال النظم في هذه القافية» فنظموا فيها المنظومات المطولة التي تتجاوز 
عشرات الآلاف من الأبيات أحياناء مثل الشاهنامة والحّثنوي. وخمسة نظامي. 

(5) والرباعي: وهو أربع أشطر فقط يتَّفق فيها الأول والثاني والرابع في الروي 
وينفرد الثالث غاليًا. وهو ضرب شائع في الأدب الفارسيء وقد انتقل إلى العربية باسم 
الدى بيت. وقد خرّجه العروضيُون من بحر الهزجء ولكنه فيما أظنٌّ اختراع الفرس. 
ويقول شمس الدين الرازي: 

«ولأنٌ الزحاف المستعمل في هذا الوزن لم يُعرف في الشعر الغربى القديم لم يُنظم 
شعر عربي في هذا الوزنء ثم أقبل عليه الآن المحدثون المطبوعون, فشاعت الرُّباعيات 
الغريية فى يلاد الغؤي كلهاو وغااولتها الألسسن؟ 

(5) والمسمّط: ونظامه أن تتوالى ثلاثة أشطر أو أكثر مُتفقة في الرّوي» ثم ينفرد 
شطر برّويء تشاركه فيه نظائره في المنظومة كلهاء كاربّع والْمُحْمّس المعروفين في النظم 
العربي. 

(1) البند: وهى قسمان؛ تركيب بندء وترجيع بند. وهو منظومة مُقسّمة إلى أقسام 
(القسم يُسمّى خانه)؛ وكل قسم فيه أبيات مُتفقة في الرّويء يَعقّبها بيت مُستقل. وهذا 
البيت المستقل يُكرّر بعد كل قسم كما هوء فيُسِمَّى النّطم ترجيعًاء أو يُكرّر رويه فقط, 
فيُسمّى النظم تركيبًا. وهو يُشبة الموشّح العربي. 


(1) الشعر الفارسي أوليته 
لا نعرف شينًا من آثار الفرس القدماء في الشعرء وليس بين أيدينا أثارة من الشعر في 
اللغة الفهلوية أو اللغة الفارسية القديمة أو لغة الآوستا. 

وَيعيدٌ آل نظ الشدن آم ذات حقبارة :واد كالاقة الفارسية: :فلا مشاضن :من 
أن نقدّر أنهم نظموا الشعرء ولم يبقَ منه شيء على مر الأيام. وربما كانت المنظومات 
القصيرة. التي من الفهلويات والتي تنظم باللغة العامية» مثلّا عن الشعر الفارسي 


' المعجم. ص 15. 
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القديم. وريبما تكون بعض أضرّب العروض التي لا نظير لها في الأوزان العربية بقايا 
من النظم القديم؛ وإِنْ وصلّها العروضيُون بالأوزان العربية. 

وقد أدّى فَقَد آثار الشعر القديم إلى أنْ شاع بين مؤرّخي الأدبء من الفرس والعرب 
في«العصون الإسلامية؛ أنّ الفرس القدّماء لم ينظموا الشعر.. 

يقول ابن قتيية: 

«وللعرب شعر لا يشركها أحد من الأَمُم الأعاجم فيه على الأوزان والأعاريض والقوافي» 
والتقبيه وض النياق والأغان' والتجوال..والوجاك والقلؤاث:«ونترع الليل» والتجوه: 

وإنما كانت أشعار العجم وأغانيهم في مُطلق من القول. ثم سَمِع بعد قومٌ منهم 
أشعار العرب» وفهموا الوزن والعروض فتكلَّفوا مثل ذلك في الفارسية وشبّهوه بالعربية.» 

وخُلاصة ما ذكره محمد عوفي في لُباب الألباب - وهو أول كتاب في تاريخ الأدب 
الفارسي - أنَّ بهرام جور أول من أنشأ شعرًا بالفارسية» وأنه تعلّم الشعر من العرب؛ 
إذ نشأ بينهم ووقَفَ على دقائق لغتهم, وأنَّ له شعرًا عربيًا بليًا وأنَّ هذا المؤلف رأى 
ديوانه في خزانة كُتب في بُخارى" وطالَعَه وكتّب أشعارًا منه وحفظ. ومنها أبيات نظّمّها 
حينما رجع إلى فارس واستقرّ على سرير الملك بنْصرة العرب» وعرض عليه خواصّه أن 
يتزوّج» ومن شعره أيضًا: 

فقلتٌ له لما نظرثٌ جنوه كأنّك لم تسمعٌ بصّولات بهرام 
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فإني لحامي ملكِ فارس كلّهِ وما خَير مّلكِ لا يكون له حامي؟ 
ثم يذكر توفي بِينَا فارسيًا ارتجلهُ بهرام في وقت طريهِ ويقول: 
«فكان أول من نظمَّ الكلام الفارسي. وأما الأغاني الخسروانية التي وضعها باربد 
في الأصوات أَيّامم برويز فكثيرة» ولكنها بعيدة من الوزن والتقفية وأشباههماء فلهذا لا 
أتعرّض لها هنا. حتى جاءت نوبة آخر الزمان وسطعت شمس الملّة الحنفية والدين 
المحمّدِي على ديار العجم. وحاور لطاف الطباع من الفرس فضلاء العربء واقتبسوا 


” وينده در كتاب خانة سربل بازارجة بخارا ديوان أو ديده اسب. ودر مطالعه آورده است وأز أنجا 
أشعار نوشته وياد كرفته. أز آن جمله اين است إلخ: لباب الألباب. ج١.‏ ص 5١ء‏ ط براون. 
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من أنوار فضائلهم؛ واطّلعوا على أساليب لغة العربء وحفظوا الأشعار المطبوعة الرائقة 
وتعمّقوا في معانيهاء واطّلعوا على دقائق البحور والدوائرء وتعلّموا الوزن والقافية 
والرّوي» والردف والإيطاء والأسنادء والأركان والفواصل2» وشرعوا ينسجون على هذا 
المنوال لّطائفٌ من نتائج طباعهم ... وحينما علَّتُ راية دولة المأمون رضي الله عنه في 
آخر سنة ثلاث وتسعين وماكة - وكان ممتادًا في بنى العباس بالحجلم والحياء» والحُود 
والسّخاءء والوّقار والوفاء - كان في مرو واحدٌّ من أبناء الكبراء اسمّه عباس مُنقطع 
النظير في الفضلء وله مهارة كاملة في علم الشعرء ويصَّرٌ شامل في دقائق اللّغتّينء فنظم 


أي رسانيده بدولت فرق خودتا فرقدين كسترانيده بجود وفضل در عالّم يدين 


وناامق همائفزنه بالسحادة إل الفرقديئ» وسظ قالغال مانسون والقضيل الندية: 
ويقول في أثنائها: 


كس برين منوال بيش أز من جنين شعري نكفت 

مرزبان بارسي راهست تا أين نوع بّين 
ليك زان كفتم من أين مدحت تراتا أين لفت 

كيرد أز مدح وثناء حضرت تو زيب وزين 


وترجمته هذا: 

ما قال أحدٌ قبلي شعرًا كهذا قطء وما كان للسان الفارسي بهذا عهد. 

ولك كقلوت هدح لدج لتوداك هذه اللكة تمتك والشداء غليك: 

فلمًًا رُويت هذه القصيدة في حضرة الخليفة أحسنّ إليه ووصله بألف دينار عينء 
وخصّه بمزيد العناية والعطف. 

ونا رأى الفضلاء هذا صرّف كلّ طبعّه إليه» ونقش بقلم البيان فضلًا على صفحة 
الزمان. 

ولم يقل أحد بعده شعرًا فارسياء حتى كانت نوية آل طاهر وآل الليث؛ فنبغ شعراء 
قليلون» فلمًا كان عهد آل ساسان علت راية الكلام» وظهر كبار الشعراءء وبسطوا بساط 
الفضائلء ووضعوا لعالّم النظم نظامّاء واتخذوا الشعر شعارًا.» 
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وكذلك يذكر شمس الدين محمد بن قيس الرازي في كتابه «المعجم في معايير أشعار 
العجم» تربية بهرام جور في الجيرة وتأذّبه بآداب العرب» ويقول: إِنَّ حماد بن أبي ليلى 
(حماد الراوية) رَوى عن أهل الجيرة قطعًا من الشعر العربي لبهرام» ثم يروي بيت 
بهرام الذي يزعم الفرس أنه أول شعر فارسي ويقول: 

«ورأيتُ في بعض كتب الفرس أن علماء عصر بهرام لم يُنكروا شينًا من أخلاقه 
وأحواله إلا قول الشعرء فلمًا بلغت إليه نوبة الملك» واستقرٌ له الأمر تقدّم إليه الحكيم 
أذرباد بن ززانستان :وتصنحة قائلة: «أنّها االلك! اعلم أن قول الشعر من كبان معاي 
لواف حي عانااتهدر لاق أساضتة عن الكذب والزون .وبتاءه فزق البالقة. الفاحفة 
37 د 3 ا 0 
من أسبان يلاك الممالك السالفة::والأتم الاضيق»؛ 

فارعوى بهرام ولم يقل شعرًا بعد ولا سمعه. ونهى عنه أولاده وأقاربه. ومن أجل 
هذا وضع باربد الجهرمي - وهو أستاذ العوّادين - في النثر لحُونه وأغانيه في مجلس 
برويز؛ وهي التي تُسمّى «خسروانية» مع أنها كلها في مدح خسروء ولم يستعهل قط 
فيها منظومًا. 

ويقول بعض الناس إن أول شعر فارسي قاله أبى حفص حكيم بن الأحوص 
السُغْدِي وهى من سغد سمرقندء وكان له في صناعة الموسيقى مهارة تامة. وقد ذكره 
أبى نصر الفارابي في كتابه. وصوّر الآلة التي تُسمّى شهرود التي لم يستطع أحد أن 
يستعملها بعد أبي حفص»ء وقال إنه كان حيًّا سنة ثلاثماكة من الهجرة. 

والشعر الذي يُنْسَبٍ إليه هو: 


أهوى كوهى در دشت جكونه دو ذا؟ يارندارد بى يارجكونه رودا 


كيف يسير الظبىُ الجبلي في الصحراء؟ لا أنيس له. فكيف يَسير بغير أنيس» ا.ه. 
ذلكم ما يقوله محمد عوفيء وهو أقدَمُ من كَتَبِ في تاريخ الأدب الفارسيء وما يقوله 
شمس الدين الرازي» وهو مُعاصِر له» وهو القول الْمردّد في كُتب الفرس. 


؟ قيل لسعيد بن الْمسيّب إِنَّ قومًا بالعراق يكرهون الشعرء فقال: نسكوا نسكًا أعجميًا. فهل يدل قول 
سعيد على أنه قد عُرف عن العجم إذ ذاك كراهة الشعر؟ 
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ومهما يكن فالتاريخ يعي اخبارًا وآثارًا لشعراء نظموا باللغة الفارسية في القرن 
الثالث الهجريء على قلَّة المأثور من أخبارهم وأشعارهم. وقد ذكر محمد عوفي واحدًا 
فقط من الشعراء أيّام آل طاهر هى حنظلة البادغبسي» واثنين من الشعراء في عهد 
آل الليثء هما فيروز الشرقي وأبو سليك الجرجاني. وإمارة بني طاهر في خراسان 
استمرّت من سنة 5١5ه‏ إلى سنة 59؟7ه. وبنو الليث أو الصّفاريون كانت لهم دولة بين 
سنة 605"ه و591هه. 

والناظر في تاريخ الأدب الفارسي يراه ينشأ ويترعرّع في خراسان والأطراف النائية 
من إيران» في رعاية الإمارات الفارسية, ثم يمتدٌ على مرّ الزمان إلى الأصقاع الأخرى: 
ويعمٌ حتى يصير أدب الأقاليم الإيرانية ترعاه الدول الفارسية وغير الفارسية؛ بل نرى 
الفردوسي يقدّم الشاهنامة للسلطان محمود الغزنوي التركيء والشاهنامة في صميم 
فصولها الحماسية تصِف حروب إيران وتوران» وتتعصّب للفرسء وتذمٌّ الطورانيين وهم 
الترك. 

فإذا نظرنا إلى الدول التي سيطرت على إيران منذ القرن الثالث وهو العصر الذي 
نشأ فيه الأدب الفارسي للحي وجذنا مصداق هذا: 

فلم يكن بنى طاهر ذوي عناية بالأدب القارفي» ولا :كان لهم مث السلطان وطول 
المدة ما يجعل لهم أثرًا في هذا الأدبء ولا عرفنا أنَّ أحدهم مدح بشعر فارسي. 

ويقول عوفي: «كان آل طاهر ذوي كرم ظاهرء وجود وافرء وكان فيض فضلهم 
وإنعامهم عامّاء ولكن لم يكن لهم اعتقاد في اللغة الفارسية واللغة الدرّية.» 

وقد روي أن عبد الله بن طاهر أتي بقصة فارسية قديمة فأمر بإحراقها. 

والصَّفّاريون فيل أخبارهم بتاريخ الأدب الفارسي قليلًاء ويُقال إِنَّ أول شطر من 
الشعر الفارسي ترثم به طفل ليعقوب بن الليث (5105-555ه). وقد مُّدِحَ يعقوب بشعر 
فارسي» ولكن أثر الصفّاريين في أدب الفُرس ليس بِينَا. 

وأما الساسانيون الذين ينتسبون إلى الملك الساساني بهرام جور (5/81-571ه) 
فكان لهم من سلطانهم وطول عهدهم: وقيام دولتهم في الأصقاع النائية عن مركز 
الحضارة الإسلامية والأدب العربىيء» وانتسابهم إلى الفرس القدماء ما جعلهم من حماة 
الأدى: القار الناشرة :زسكل ماذرهم نل تاريقة. 

فقد رعّوا الأدب الفارسي وسمعوا المدائح الفارسية» ونظّم بعض أمرائهم الشعر 
الفارسيء ونبغ في أيّامهم زُهاء ثلاثين شاعرًا. وألّف لهم العلماء في الفارسية» وترجموا 
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إلنها :من العويةة آلف كان أبي متطوي المروي:ق «الطبد» 'وألك اكاب في الفسين: 
وتّرجِم تاريخ الطبري وتفسيره؛ فهذه كتب أربعة هي أقدم ما وَعَي تاريخ الأدب الفارسي 
الحديث من نثر؛ ويذلك صارت الفارسية لغة علم وأدب» وشرعت تشارك العربية بعض 
المشاركة فيما استقلّت به العربية منذ الفتح الإسلامي. 

أما بنى بويه (541-7520ه) فقد قامت دولتهم على مقربةٍ من العراق العربي ثم 
سيطرت عليه فكان أدبها عربيًا خالصًا؛ نظم كثير من أمرائهم شعرًا عربياه ومدَحّهم 
شعراء العربية. وحسبّنا قصائد الْمُتنبى في عضد الدولة. وكان وزراؤهم من حُماة الأدب 
العربئ:ؤقامكة: كاين الحميذ والصاحب ابن عبانء .ولع انعرف أن أحدًا 'من .ملوك يدن بويه 
ووزرائهم مُدِحَ بشعر فارسي إِلَّا الصاحب؛ مدَّحّه شاعران من شعراء الفارسية؛ هما 
الخسروي والمنطقي. فإذا قسُناهما بمن مدح الصاحب من شعراء العربية تبيّنت الفروق 
بين الأديّين في تلك البقاع. 

وكان ملوك الدولة الزيادية في طبرستان (117-١412ه)‏ ينتسبون إلى ملوك الفرس 
القدماء إلى الملك قبان (//5-١05م)‏ وقد احتّجزوا قليلًّا عن مجرى الحوادث والحضارة: 
بمكانهم في هذا الإقليم الساحلي الذي تقطعه من إيران تلك الجبال الشاهقة. جبال 
البرز وما يتصل بها. وقد تسمّوا أسماءً فارسية مثل قابوس ومنوجهر وكيكاوسء وعُنوا 
بالأدب الفارسيء وقصدهم. بعض شعراء الفرس. مدح قابوسٌ بن وَشمكير الشاغران؛ 
الخسروي والقمري الجرجاني, ومدح ابنّه مُنوجهر الشاعرٌ الذي سَمَّى نفسه منوجهري 
انتسابا إلى هذا المين. .وقد الف كيكاوين تحفيد قابوين كايا قارسكا:ق"اللخلاق :سماه 
قايوس نامه. 

ولكن شيخ هذه الدولة قايوس كان كاتيًا في العربية» ولا تزال رساتله الُسمّاة كمال 
البلاغة في أيدينا. 

وأما الدولة الغزنوية (١5175-551ه)‏ فقد امتدَّ سلطانها على شرقي إيران وقسم 
من خراسان. وكان قيامُها بعد أن ازدهر الشعر الفارسي فقصد ملوكها ‏ وهم ثرك لا 
يتعمتيون 'الفارسية ح نر بنن شدزاد الفونيه لفت ليه كلك اكقبر فر والقا رسية .رذق 
عن السلطان محمود وابنه محمد شعر فارسي. وكانت غزنة في عهد محمود وبنيه حافلة 
يكيان الشعراء مق الفرس: أمكال العتصرى والأمدي والمسحدى والفرخي. 


* منه نسخة مخطوطة في فييناء وهى أقدم مخطوط فارسي. كتّب سنة 51 5ه. 


51 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


وحسبّنا أنَّ الشاهنامة - وهي الحماسة الفارسية الكُبرى - تَمَّ نظمُها في عهد 
محمود وقَدّمت إليه.' وستُْقصّل الكلام عنها في فصل القصص الآتي: 

لمك الحميق: كي نالف ري كه نمي اكد شر كنا دوق ووو للكت كس 
البيرواني كتاب التفهيم في النجوم بالفارسية وبالعربية ... 

وقد عد اصاحب. لباب الألباب ثمانية .وعشرين من 'الشعزاء الذين تبُغوا في عهد 
الغزنويين أيام سيطرتهم على خُراسان وما وراء النهر. 

وفي عصر السلاجقة - هؤلاء الترك الذين سيطروا على آسيا الغربية بين الهند 
والبحر الأبيض مدةً طويلة على اختلاف الأحوال - نبغ شعراء كثيرون عَنَّ منهم عوفي 
في لباب الألباب أكثر من مائة شاعرء فيهم كثيرٌ من أكابر شعراء الفرسء مثل الأنواري 
والخاقاني والخيام ونظامي. 


)١1-5(‏ أول شاعر فارسي عظيم 
افق مؤرّخو الأدب الفارسي على أن أول شاعر كبير. سُجّل شعره في ديوان» هو أبو جعفر 
الرودكي؛ لم يكن أول من نظم الفارسية» فقد سبقَهُ جماعة إلى النظم. وقد جعله صاحب 
اللباب السابع في ترتيب الشعراءء ولكنه كان أول من أفاض في الشعر فأكن له ديوان. 
وكان لتقدّمه ومكانته أن أثنى عليه الشعراء من بعدُء وجعلوه مَضرب المثل في 
لعن بو الكسدوة عق الاوك وحدل امملا قريدك وكق اك القداء: لت والكعها تديه كن ره 
عظام؛ مثل الدقيق والعنصري. وقد سمَّاه معروفي البلخي سلطانَ الشعراء. 
ولد في قرية من قرى سمرقند, اسمّها رودك» وحفظ القرآن وهو ابن ثماني سنين؛ 
وتعلّم القراءات» ثم قرض الشعر ونبغ فيه وفي الموسيقى» وكان حسّنّ الصوت جدًا. 
وحظي برعاية ملوك بني سامانء ولا سيما نصر بن أحمد الساماني (01١5151-5ه)‏ 
ومدحهم كثيرَاء وقال بعض الشعراء: 
لولا شهود الجود أنكر سامعٌ ما قاله حسّان في غسّان 
وترى ثناء الرودكي مُخْلَّدَا من كل ما جمعَتٌ بنى سامان 


' يُرجّع في تفصيل هذا إلى الترجمة العربية للشاهنامة. 
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وقال هزه الكروة نالا سدح شيل زف كان ورك فى هاقة هيد ويتمل كقله عن اق 


جهل هزاردرم رودكي زمهتر خويش2 عطا كرفت زنظر آوري بكشور خويش 


«نال الرودكي بالشعر وهو في مَوطنه أريعين ألف درهم من ممدوحه.» 

وقد بالعْتِ الروايات في تقدير شعره؛ فقيل إنه دُوّن في مائة دفترء وقال الرشيدي 
الشاعر. إنه عَدَ أشعاره فإذا هي ألف ألف وثلاثمائة ألف." 

ومن القصص الشائعة التي لم يُغفلها كتاب من كُتب التراجم التي ذكرت الرودكيء 
قصته مع الأمير نصر بن أحمد. وخلاصة ما رواه العروضي صاحب كتاب جهار مقاله: 

أنَّ الأمير نصر بن أحمد الساماني كان يشتى بسمرقند ويصيف ببخارى. ولكنه 
توجّه سنةٌ إِبّان الربيع إلى باذغيس من نواحي هراةء فأعجبته ميامها ومراعيهاء ثم 
رحل منها إلى هراة فرأى من طِيب هوائها وكثرة فاكهتها وأزهارها ما حبّب إليه الْمقام, 
ومازال يُرحِئَ الرحيل من فصل إلى فصل حتى أمضى أربع سنين. 

واشتاق الجُند إلى أوطانهم: ولم يستطع أحد من الخبراء أن يكلّم الأمير في الرحيل 
لما رأوا من إعجابه بهّراة وإطنابه في وصفها؛ فذهب رؤساء الجند إلى أبي عبد الله 
الرودكيء ولم يكن بين ندماء الأمير الأعظم منه مقاماء وأنفذ منه عند الأمير قولاء ووّعدوه 
أربعة آلاف: دينان إذا نع لحنًا يُحرّك الأمير من هذه الأرض إلى بُخارى ليرا أولاتهم 
وبلادهم؛ فقبل الرودكي وكان قد عرف مزاج الأميره فنظم قصيدةً ودخل على الأمير حين 
الصّبوح» وأخذ مكانه من المجلس. 


كر سري يابد بعالم كس بنيكى شاعري2 رودكى را بر سر آن شاعران زييد سرى 


شعراورامن شمردم سيزده ره صدهزار هم فزون آيدأ كرجونان كه بايد بشمري 


«وإذا نال الرياسة أحد بجّودة الشعر فالرٌُودكى جدير برياسة الشعراء. قد عددثٌ شعره فاذا هو 
مائة ألف ثلاث عشرة مرة» بل يزيد إذا عد كما ينبغي.» 


فض 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 
قلا يدا الطويون أخذ هو الؤيات:وشتزع تسن هذه القضيرة فق :تهمة العشاق: 


بوي جوي موليان آيد همي بوي يار مهريان آيد همي 


ثم يقترب وينشد: 


ريك آموي ودرشتي رآه أو زير بايم برنيان آيد همي 
أي بخارًا شاد باش ودير زي ميرزي تى شادمان آيد همي 
مير ماهست ويخارًا آسمان ماه سوى آسمان آيد همى 


مير سرو است ويخارًا بوستان سرى سوى بوستان آيد همي" 


فلما بلغ الرودكي هذا النيع علد عن كان اللو اه تومن لمخم ور عي ان 
النوبة غير مُنتعل» وتوجَّة إلى بخارا فحمّلَ الخدم التّعل واتّببعوه فرسخَّينَ حتى لبسّهاء 
ولم يلى على شيءٍ حتى بلغ بخارا. 

فضاعف الجُند للرودكي خمسة الآلاف التي وعدوه بها. 

وقد أثبثٌ هذه الأبيات في أصلها ليرى القارئ - وإن لم يعرف الفارسية - نموذجًا 

من الوزن والقافية في بشعر الرودكي طليعة الشعراء العظام. والقصيدة من الرَّمَلِء وهو 
وزن عربي أولع به الفُرس, والقافية مردوفة؛ والردف أن تكرّر كلمة أو أكثر في آخِر 
الأبيات» ثم تُقفى القصيدة وتّبنى على رَويٌّ قبل اللفظ المكرّر وهي صنعة مُحبَّبة إلى 


“* ترجمة الأبيات: 
في نسيم جيحون دومًا ويأتي شذا الأحبّاء دومًا 
رمل جيحون وحزونة طريقه تمس قدمي مسّ الحرير دومًا 
ماء جيحون من السرور بوجه الجيب يفيض إلى حيازيم جياينا دومًا 
افرحي بخارا واخلّدي فانَّ الأمير إليك يؤتوب دومًا 
إن الآمير قمر وبخارا سماء والقمر يسري في السماء دومًا 
وإِنَّ الأمير سَرى وبخارًا بستان والشسّرى يختال في البستان دومًا 


نفس 


شعراء الفرس جدَّاء وليست مألوفة في الشعر العربي. وهي مسألة جديرة بالاهتمام في 
تاريخ نشوء الأدب الفارسي د 

وليس يعنينا هنا تمحيص أخبار الرودكي ونقد الروايات التي تضمَّنت أخباره 
وشعره؛ فحسبّنا أن نقول إِنَّ الأخبار مُتفقة على أنه طليعة الشعراء الكبار في الفارسية 
الحديثة» ومن أجل هذا ينبغي أن نقف عندّه وقفةٌ لنعرف ضروب شعره وأنواع قوافيه 
وأوزانه» ونقيسها بشعر اللاحقين والُعاصرينء فنتبيّن خصائص الشعر الفارسي منذ 
نشأته ونعرف كيف تطوّر من بعد. 

شعر الرودكي الذي عُدَّ بمئات الألوف لم يبقّ منه إِلَّا قطع مُتفرقة في كتب اللغة 
والأدب. وقد جمع الدكتور إيتي منه 57 قطعة فيها 357 بينًا. ومن هذه البقية الضكيلة 
نستطيع أن نتبّن بعض موضوعات شعره وضروب قوافيه وأوزانه. وهي لا تختلف عن 
مُعاصريه ومن جاء بعده. 


ويمكن أن يُستخلّص من أخبار الرودكي وشعره النتائج الآتية: 


)١(‏ الإكثار من النَّظم والإسهاب. وهي سُنَّة شعراء الفرس كلهم. 

() نظم التُباعيات» والوزن والتقفية فيها يُشبهان أن يكونا فارسيين وإن خرّجهما 
علماء العروض من بحر الهزج. ولعلّه ضرت من النظم عرّفه الفرس قبل هذا العصرء 
ولم يوئر إلا حينما نبغ شعراء الفارسية فأثر شعرهم. 

(5) النظم .على الأوزان.والقواقي العربية مع التوسّع في الزحافات والعلل وإدخال 
الرديف في القافية؛ وهذا يدل على صنعة قديمة في القافية قبل الرودكي, ولكن لا يبعُد 
أن تكون من اختراعه. 1 

ل( الا بالقصصء فقد ام الردوكي كتاب كليلة ودمنة في القافية المزدوجة 
التي يُسئيها الفْرس المثنوي. وقد سُبق إلى نظم هذا الكتاب في اللغة العربية» ولكنَّ نظم 
الردوكي يعد إيذانًا بما في طباع الفرس وما دلّ عليه تاريخ أدبهم من الولوع بالقصص 
والإطالة فيه. 

(5) استمداد التاريخ الفارسي والتاريخ العربي في الموضوع والتصوير. 


ؤهدة: سين “سان 0 شعراء الفرس منذ عصر الرودكي إلى هذا الفكر 00 
مؤرّخو الأدب الفارسي نَّ التطوّر في ألفاظه وأساليبه وموضوعاته قليلء فشعر الرودكي 


نفس 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


يُنشّد اليوم فلا يمتاز في لفظه ووزنه وقافيته وموضوعه كثيرًا عما نظم في العصور 
التالية 5 3 هذا. 


72( الشعر الفارسى موضوعاته وخصائصه 


كنت أسير في استانبول مع أديب تركي عالم نتحدّث في الأدب: فسألني ماذا ترى في 
الشعر العربي والفارسي؛ أيهما أبلغ وأجمل؟ قلت: أرى أن الشعر العربي ي بلع وأجمل في 
حقائق الحياة وعْدّدها: من الأخلاق والسجايا والمكارم والمآثر؛ فالحرب «والسلم: لشي 
والفقرء وغيّر الدهر وحادثات الأيام» والشجاعة والإقدام» والصبرء والكبرياء والإباءء 
والسخاءء والوفاءء والإيثارء وحماية الجار والضعيفء والنفور من الهوان» والثورة على 
الضّيم؛ كل هذه الأخلاق أشيّعُ في الأدب العربي وأجملء قد فاض بها الشعر العربي منذ 
عصور الجاهلية وعُنيّ بها في كلّ عصوره. 

ثم قلت: وأرى الشعر الفارسي أبلغ وأجمل في الدقائق النفسية: والعواطف الخفية؛ 
ومن أجل هذا نبغ شعراء الفرس في الشعر الصوفي. وكذلك يفوق الشعر الفارسي في 
القصص. 

كان هذا الجواب عفى البديهة. ولكن لم ينقصّه التفكير من بَعد. وقد '|طلعت 
كتاب يق اسمّه «شعر الهند» ألّفه الأستان عبد السلام الندوي على هذه الفقرات: 

الشعر الأردي ظلّ الشعر الفارسي في أكثر موضوعاته؛ ففيه من العيوب ما يُرى 
الشعر الفارسي إذا قيس بالشعر العربي: 


(1) :يفيكن :الشعن الغربي بموضوعات: البطولةة والفتجاعة: والإقدام:. والمخاطرة, 
زالغزة؛ والغيرة والسرم: والدوية والشهاء والإينا ون «وقرى لصيف وفا إل ذلك ومن 
موضوعات قليلة في الشعر الفارسي والشعر الأردي. 

(') يُصَوّر الشعر العربي - تصويرًا بِيِّنَا - أحوالَ الحضارة والاجتماع» وأحوال 
الكسرة«وااليك الميشة والأدياة».ؤهذه أموين لاتظهي :ف الشعوية :الفاري والاردي: 


ىن 


ىن 
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(9) أغرم العويه ترات بوأناكوا و الكد ال 'نيا" عق" العراطات "الإتساسة الشاية 
والشاعر في الفارسية والأردية يتخيّل معشوقًا يتحدّث عنه في جوانب كثيرة غير 
مُستحسّنة. فينحطٌ العاشق والمعشوق من الوجهة الأخلاقية. 


وكذلك نرى في الشعر الأردي مزايا الشعر الفارسي التي يَبِنْ بها الشعر العربي: 


)١(‏ المثنويات كثيرة في الشعر الفارسي والأرديء ولا توجّد في العربية (يقصد المنظومات 
المطوّلة في القافية المزدوجة وأكثرها تقض 1 

(؟) مناظر الربيع والأمطار التي صوّرها شعراء الفارسية والأردية تصويرًا دقيقًا لا 
يستطيع شعراء العرب تصويرهاء لأنهم لم يرّوها.أ 

(؟) الفرس يفوقون العرب في خيالاتٍ الحُبّ والغرام. وقد أبدع الشعر الأردي في بيان 
لطائف العشق ودقائقه محاكاة للشعر الفارسي. 

(#) الفلسفة والتصوّف في الشعر الفارسي والأردي لا نظيرٌ لهما في الشعر العربي.١٠‏ 


والخلاصة أني وجدثُ في هذه الفقرات تصديقٌ ما قلتّه وإن اختلف رأيي ورأي 
المؤلف الهندي في التفصيل. 


١ 


الآداب الواسعة الكاملة تتناول كل عواطف الأمة وآمالها وآلامهاء وكل المشاعر والحوادث 
والمرائي؛ فلا تجد أدبًا كاملا من آداب الأمم يخلو من موضوع تناوله أدب آخرء ولكن 
يختلف ميل الأمم إلى الموضوعات؛ وتصوير الآداب إِيَّاها؛ عض الموضوعات تُولّع به أمة 
وتفيض فيه؛ وثَّفنن في تصويره حتى يكون ديدن أدبائهاء وصورةً واضحة في أدبها. 
ومزيةٌ من مزاياهاء بينما تتناوله الأمم الأخرى فلا تجيد تصويره أو تقلّ مُعالجتها ياد 
أو يأتي في أدبها عرضًا أو إشارة. 


؟ وصف المطر والربيع كثيرٌ في الشعر العربي» فلا نُسِلّم للمؤلف دعواه إِلَّا أن يريد مناظر أمطار الهند 
وغاباته» أو يريد أن شعراء الفارسية والأردية أطالوا فيها أكثرٌ من شعراء العريية. 
١‏ أما التصوّف فلا نجادل فيهء وأمّا الفلسفةء ولا سيما الحكمة فلا تقبّل فيها هذه الدعوى. 


فيلا 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


وبالموضوعات الغالبة على الأدبء والصور المُتلألتة فيه التى تكشف الصور الأخرى. 
تقمكل الآذاك وتدوناء ملك اللكاق ف بهذا "الفط اهفل أن نيه الوضوعات: الذن 
تغلب في الأدب الفارسي حتى تعد من مُعالمه. وتسمو حتى تُحسّب من مفاخره؛ وإنما 
يجيء الحديث عن الموضوعات الأخرى توفيةٌ للبحث وتكميلًا للموضوع. 


)١-90(‏ القصص في الشعر الفارسي 


رأينا في شعر الرودكي - أول شعراء الفرس العظام - كثيرًا من موضوعات الشعر 
القارس الكدوة وخصاكضه .كلقا إن نطقه عفاي كليلة وومتة "كان انذاما ما 'عرفت بق 
الأدب الفارسي بعد من الكلّف بالقصة والإطالة فيها. ونقول هنا إِنَّ ميل الشعراء إلى 
القصص لم يلبَّثْ أن استبان في شعر أبي المؤيد البلخيء الذي نظّم قصة يوسف وزليخاء 
وهى من شعراء الدولة السامانية. وقد ذكره الفردوسي في مقدمة منظومته «يوسف 
وزليخا». 

ثم جاء أبى منصور الدقيقى من شعراء القرن الرابع» ومن الذين مدحوا الصاغانيين 
ثم السامانيين» وثُوفي حوالي سنة ١517ه.‏ وهو أول من شرع ينظّم أساطير الفرس 
القدماء وتاريخهم؛ أمره بهذا الأمير نوح بن منصور الساماني (5817-55764ه) فاختار 
بحر المتقاي ونظم ألف بيت في سيرة الملك كشتاسب وانتصاره لزرادشت واهتمامه 
بنشر دينه. م توكو شاي اقبوي هذا العمل الرود وتان امد كلا ليزن 
الكتاب زُهاء ثلاثين سنة حتى فرغ منه. وهى يقول في مقدمة الكتاب: «فلمًا قركّتْ هذه 
القصص على الناس أعارتها الدنيا سمعّها وقلبهاء وأولع بها العقلاء والحُكماء حتى 
ظهر فتى فصيح اللسانء: حسّن البيان» ذكى الفؤادء فقال سأنظّم هذا الكتابء ففرح 
الناس به أيّ فرح ... ثم انقلب به جدٌّه فقتله أحدٌ عبيده؛ نظم ألف بيت عن كُشتاسب 
وأرجاسب. ثم انتهى عمره فذهب والكتاب لم يُنظّم ... إلخ.» 

ثم يقول الفردوسي في مُقدّمة فصل كشتاسب إنه رأي الدقيقي في المنام فسأله أل 
يبخل عليه بإثبات ألف البيت التي نظمها في كتابه فأثبتها. وقد نقدّها الفردوسي وقاسّها 


١/1 


() الشاهنامة 


في هذه المنظومة الهائلة زُهاء خمسة وخمسين ألف بيت من البحر المتقارب والقافية 
المزدوجة (المثنوي). وهذا الوزن يُلائم الحماسة: ويّفخّم الإنشاد. 

ولهذا الكتاب عند الفرس مكانة عظيمة؛ هو سحل تاريخهم وأساطيرهم, وأناشيد 
مجدهمء وديوان لغتهم؛ ومَوضع سررّهم ولهوهم, يُنشدونه في المحافل» ويُعنى به العالم 
والجاهل. يقول شّيكس: «وقد استمعث إلى أبيات منها يُنشدها بدويٌّ غاضب لا يقرأ ولا 
يكنن قيرفت كرف نيدل الفاودئ ذوهةه مكل هذا ارهد 

وقول تاركقيها ملام 

«إنَّ الفردوسي شاعر مطبوع يستولي على فكر القارئ» ويّحيي القصة التافهة 
بإنطاق الْمُمثلينء بل كثيرًا ما تختفي الأفعال في جلال الأقوال. وهى يفصل الحادث 
امُجمّل تفصيلًا حسنًاء ويخلق حادثات صغيرة أحيانًا ليُكمل الوصفء وهى بصير بإحياء 
الأبطال وأحيانًا يخلّقهم على غير ما صوَّرتّهم الأساطير. وما أقدّرّه على بيان ما وراء 
أفعال الأبطال من أسباب وأفكار. ووصفه النفساني رائع» ونغمة البطولة مسموعة في 
الكتاب كله. وعظمة الماضي وأبّهته, وفرحه وترّحه؛ وجهاده وجلاده مُصوّرة في أسلوب 
عجيبء حتى ليسمع القارئ صليل السيوفء. وضوضاء المحافل. هو لا يبل في التفصيل 
مُبلغ هوميروسء ولا يستطيع أن يُجمل واقعةٌ في كلماتٍ قليلة مثله. ولكنه مع هذاء يمشي 
قدُمًا إلى غايته حين يصف الوقائع» وإن يكن في الخُطَّب والرسائل ثرثارًا ككُلّ فارسي. 

مشاهد الحرب تلقى القارئ في كلّ فصلء ولكن هناك ميادين للحُب. والعواطف 
اللطيفة أيضًاء هناك قصص غرامية رائعة كقصة زال وروذابه وقصة بيزن وفينزه. 
وهي أجمل فصول الكتاب. 

والشاعر في هذا - بل في الكتاب كله - يملك القارئ بسهولة الوصف. وعاطفةٌ 
الأمومة والأيوة والقرابة بيّنة في الكتاب كلهء ولكن يصحَّبُها الظمأ إلى الدماء ثأرًا للأقارب؛ 
فقصة الانتقام لسياوخش - مثلًا - تشغل صفحات كثيرة جدًا. وهذا الظمأ إلى الدم 
يتجلى حتى نجد الرجل الوقور جوذرز يشرب دم بيران أطيب أعداته نفسّاء» 


.2١ص الحماسة الإيرانية 1م15 5135© لنلدكه.‎ '١ 


فض 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


هذا الوصف الْمعجِب الذي يصفه «نلدكه» لا ينقض ما يرى في الشاهنامة من عيوب؛ 
كتكرار صُّوّر قليلة من التشبيهات في مواضع كثيرة» وكالإطالة الْملّةه في وصف تعبكة 
الجيوش وقتالهاء وتكرار هذا في وقائع مُتعاقبة. كما يصف المبارزة بين عشرة من قوّاد 
الإيرانيين وعشرة من قوَاد التوارنيين» ويُسِمّي كل قرنين ويصف مُبارزتهما ولاء.٠‏ 

وأنقل هنا الواقعة التي أشار إليها نلدكه في آخر الفقرة التي ترجمتّها عنه. لتكون 
اموككا حن: عنصي الاكاهناذة عل الستافتيها ميك المقلع والككر والتقصيين والإشفال ٠1!‏ 


مبارزة جوذرز وييران وقتل جوذرز له. 


رفنت الموان نان أختوها. رن ساجيه تفاط بان اطو يله قاوة بال ترف را وين 
بالرماح؛ ومرّة بالخناجرء وأخرى بِالعَمّد حتى كلَّ كل منهما وملّ. فترامّيا فأصابَ 
جوذرز فرسٌ بيران بنشابة خرقت التّجفافء ومرقّث فيه؛ فانقلب على بيران فانكسرّثْ 
يُمنى يدّيه؛ فتقلّب في التراب» ثم وثب وعَدَا هاربًا نحوّ جبلٍ هناك فارتقى فيه وهو 
يرجو ل يتبَّعَةُ جوذرز. فنظر إليه جوذرز فأذرى دمعَةُ واستشعر الخشية من تصاريف 
الأيام» علمًا منه بأن الدنيا غدَّارة» دأَيُها الجفاء. وعادتها الغذر وقلة الوفاء. 

فصاح به وقال: 

أيها البهلوان الَذكور! مالك تفرٌ بين يِدَيٍّ راجلًا؟ أما زعمتَ أنك لا ترى لنفسك 
مُساجِلًا؟ أين ذلك الفيلق الجرّار؟ ما بالك لا يعنيك منهم أحد؟ أين عُدَّتك وشوكتك, 
وأحق نظفك وفزفك؟ القن ازيرت السعادة تعنك 'واتكيقت شدس أفراسيات: نا عد 
بك. وإذا بلغ بك الحال إلى هذا فينبغي لك أن تسأل الأمان حتى أحملك حيًا إلى الملك 
كيخسروء فإنك شيخ مثلي أشيّبٌ الرأسء وقد رقٌّ قلبي عليك ولستّ أريد قتلك. 

بيران: «حاشاي ال لأحد من الأنام. إني نم أولد إل للدمام فك 
أحبٌّ أن أموت إلا مَيتة الكرام. 

فترجّل جوذرزء ورفع الترس فوق رأسهء وصعد إليه. فرّماه بيران بمزراق كان 
معه فأصاب عضد جوذرزء ومرّق منه. فاستشاط جوذرز عند ذلك ورماه بمزراق في 


٠"‏ الترجمة العربية ج١2‏ ص17". 
٠"‏ الترجمة العربية. ج١2‏ ص557. 
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ظهره فنفذ من كبده؛ ففار الدم إلى فمه. ووقع إلى الأرض يتغرغر بحشائشه حتى قضى 
نحبّه. فصعد إليه جوذرزء وغرّفَ من دمهِ غرفةٌ وتشرّبها تشفيًا لسياوخش وأولاده 
(أولانة خوذرة) السيعينوهةٌ بآن يحتدٌ رأسه فأدركثة ركة متعثة من ذلك» فترعه عو 
عَلمه عند رأسه ليحمي وجهه من حر الشمس. وركب وعاد إلى عسكره والدم يفيض من 
عضّده فيضًاء» 

فانظر إلى التفصيل فيما وقع بين المتبارزين» وهي مبارزة القائدين بعد مبارزة 
عشرين من الأيطال. ثم انظّر ما أنطق به الفردوسي جوذرز حين رأى قزنه قد أضوت 
فرسّه وانكسرت يُمناهء فقد جعله يعتبر ويذكر غير الدهر وتقلّبه. وهذا ديدن الفردوسي 
في كل الوقائع. ثم تراه لم يُحاول تحقير عدو الإيرانيين بيران فيجعله يؤثر الموت على 
الأشرء وجعل جوذرز يغلبه برمية سهم أصابت فرسّه بعد أن أعجِرَّهُ أن يغلبه بالسيف 
والزمع والكموو والكقوي كم تمسله يقري مذ دقه انقاقاء كم وى :له هله يقظع راسف 
ويّحمي رأسه من الشمس بعلّمه. 

هذا مثال منثور مُجمّل من قصص هذا الكتاب. وفيما يلي مثال ترجمته نظمًاء وهو 
مفبقيكا ك4 :أ مسوزا ف كينها حاء لكبو يار أ كها تذل بين انيه رمك 


وتواران دوّت بهذا الخبر يَمصرع شسُهرابها المنتظر 
ملك سسمنجان؟' جاءوا سراعا فقدّ عليه الثيابَ التياعا 
واخيدت :1 أن المطلق. يديقف انيه أنه كفل 
فمرّقت الدرعَ أظفارُها ومُقّت من الحزن أستادها 
تكن وتجأر جُهد الحوين” حوونناضا الموه في كل كين 
تلفٌ أصابعها والكتجفين فتَجترٌ من أصلهن الطُّرّر 
وتّذري على الخد دمع الدم وتكبى وتنهضٌ في المأتم 
تعض على الكفٌ في يأسها وتذرو التراب على رأسها 


تقول: بنيّ وروحي! ثرى بأية أرض طوك الثّري؟ 


بل اب لأمّه 
هو جد سهراب لأمّه. 


الخحس 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


منحث الطريق ضياء البصر 
حسبتّك جاوزتَ سهلًا وصعبًا 


وحتت أباك وحم اللقي 


وما خلث أنَّ الأب المسعرا 

ألم يرحّم القامة الهائلة 

وذاك الشطاط - أما يرحمٌ - 
إلى أن يقول: 


1] 


3 


وجاءت إلى تاجه تلتدم 
وكساءيته إلى اطوفه التطاقن 
فلرّت إلى رأسه صدرّها 
وجاءت لخلخة في كَمَذٌ 
وكاءت لو افر امه 
وجاءت إلى درعِهِ والشليل 
ومالد رسن كحانيت ولقه الذهث 
ووهق ثمانين في الأذرع 
وبالخود جاءت وبالخوشّن 


وثارت جود من سيفه 


لخ 


عن ابني ورستم أبغي الخبر 
وطوّفتٌ في الأرض شرقًا وغرجا 
فأقبلتَ نحوي تحث الخخطى 
يُحطّم في صدرك الخنجرا 
ووجهك والوفرة السائلة 


دم القلب في دمعها ينسجم 
إلى ينه البزمر لاسر 
يرى الناس في عجب أمرّها 
وتّدني لحافره اتنا 
تعانقها كابنها المُفْتَقَدْ 
خليفيه في حَومة المعمعة 


إلى القوس والسّمهري الطويل 


قصل دنه زاكنها سس 
هيب بليثٍ الوغى المطقن 


وتتبيّن قدرة الشاعر وجَلّده في القصص الطويلة كقصة سهراب ورستم» وهي 
ستمائة 000 يناه وقصة ويسم واسفنديار وهي تسعون وستمائة وألف بيت. 

كما تتبيّن مهارة الشاعر وحسن احتياله في المواقف الحرجة؛ فهو يحتال لتقائل 
رستم وابته. سيواك الذي خرج من بلد آَم ليلقى أباه. وهو يحمل على عضده خرزة 


* المقمعة: قضيب من حديد يضرب به؛ وتسمَّى العمود والدبوس والجرز (تعريب كرز). 


لكل 


أعطاها رستم أمَّهُ لتعلقها على عضده فيعرفه بهاء ثم يلتقي الابن والأب في معارك عدَّة, 
وتتعاقب الحوادث ولا يعرف الأب ابنه إِلَّا بعد أن يصِرَعَهُ ويضربه بخنجره ضربةٌ قاتلة. 
والشاعر في هذا كلّه يحتال ويتلطّف ليجعل القصة مُمكنة عقلًَا. 

وأحرج من هذا موقف الشاعر في حرب رستم واسفنديار. رستم بطل إيران الذي 
كفلَ لها النصر على أعدائهاء وأنقدّها من كل كارثة أكثر من ثلاثمائكة سنة. واسفنديار 
ابن الملك كشتاسب البطل الناشئء بل دين زرادشت الذي أشبّه رستم في وقائع كثير. 
وتنتهي الحوادث بالتقاء البطلّين في الحربء ولا تريد القصة أن تجِحَدَ تاريخ البطل 
القديم الُتوّج بمآثر العصور المتطاولة» ولا أن تغض من بطولة اسفنديار ابن الملك 
وبطل الدين الجديد. وهذه خلاصة مجملة جدًا: 

كشتاسب وعدّ ابنه اسفنديار أن يُفْوَض إليه اللك إذا انتصر في بعض الحروبء 
ففعل واستنجز أباه الوعد. ويريد كشتاسب أن يُحرّضه على حرب رستم البطل القديم 
لأنه اغترٌ بنفسه وأقام في وطنه؛ ولم يبال بالملك كشتاسب. ويُعظُّم اسفنديار رستم 
ويّثني عليه فيأبى أبوه إِلَّا أن يُسيّرَهِ إليه؛ فيخرج البطل كارمًا حرب البطل؛ فهذا أول 
تحيّل في القصة. 

وسار اسقنديار .إلى زابلستان مواطن رستم, وأرسل ابنه بهمّن يدعى رستم إلى 
طاعة الملك ويُخبره أنَّ املك أقسم في غضبه أن يأتيه رستم مُقيَّدًا. 

فيُجيب رستم ذاكرًا مآثره وماضيه في خدمة الملوك» ويدعى اسفنديار إلى ضيافته 
وعدا بأن يَسير معه إلى الملك. 

ويتلاقى البطلان على الودٌ والتصافيء فيستضيف رستم اسفنديار, فيعتذر بأنَّ الملك 
لم يأذن له في المقام» ويدعوه إلى أن يبر يمين الملك. 

وانتهى الأمر إلى أن احترّبّ البطلان» وكانت سهام اسفنديار الملكية تنال رستم, ولا 
تصل سهام رستم إلى اسفنديار» جرح رستم ورنخيه (فرسه). 

فاستعان زال أبى رستم بالعنقاء - وهي التي ربّت زالًا رضيعًا - فأبرأت رستم 
والدّخش من الجراح؛» وأعطته غُصنًا من الطوفاء يتّخذه سهمًا يرمي به اسفنديار. 

ثم يذهب رستم إلى اسفنديار ويتضرّع إليه ليكفٌ عن حربه فيأبى؛ فيرمِيّه بالسهم 
يت ا 

ويتوجّع رستّم لما أصاب اسفندياره ويعترف اسفنديار أنَّ الذي قتلَهُ هو أبوه الملك 
كشتاسب الذي ألجأه إلى حرب رستم. ثم يُوصي إلى رستم بولده بهمن ليُربيه» ويتعاهدان 
على هذا. 


ميان 
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وهكذا تنتهي القصة. والقارئ لا يدري من الغالب ومن المغلوب» وإذا البطلان 
بريئان من جناية هذا القتال؛ كلاهما مُكرَهٌ عليه. وكلاهما لم يجد منه بدًَّا.“ وقد قتل 
رستم اسفنديار وهو يُحبّه كما قَتَل بروتس قيصر. 


(ب) الشاهنامة والملاجم الأخرى 


الشاهنامة سجلٌ ما وعته الروايات الفارسية من تاريخ وأساطير منذ أقدم العصور إلى 
الفتح الإسلامي. وقد جُمعت ونْظمّت لتكون تاريخًا للقوم. وهي مُرتّبة ترتيب التاريخ: 
تتناول أربع دُوَلء تتدرّج من الخُرافات إلى التاريخ حتى تنتهي بالدولة الساسانية 
والفتح الإسلامي. ويستمر القصص فيها 7/177 سنة. 

فهي ليست قصة واحدة كالإلياذة والأوذيسية والمهايهارتا والراما يانا والإنيادة 
وغيرهاء ولكنها تحتوي على قصص حماسية أو غرامية» كل واحدة منها تُشبه هذه 
الملاحم ويمكن فصلّها من الشاهنامة؛ مثل: حرب بني أفريدون أى حرب كيكاوس 
والحن. ف ماؤتدرات: أ قضة سهواب ورسكم» من القضتص الحماسية. ومثل: قضه وال 
وروذابه» وييزن ومنيزه من قصص الحب. 

وكذلك يظهن القامن ح.وهق الشافن تق أكناء الفصول» واعظا أى شاعنا لأنه 
يجد فُرَجا بين القصص يظهر فيهاء لا كالقصص الأُخرى التي يختفي فيها القاصٌ في 
القّصّص كله. حاة 


هذا فكل ينح حَحدك الفزوودئ عن تفسنه: أكذاء النظومة: 


شكوى الفردوسي من الدهر 
أيا فلكًا دائرًا عاليًا غدوتَ على كبّري زاريا 
حدّبتَ علىّ وعمري قشيبٌ وأنحيت بالذلٌ حين المٌشيب 
ويّذوي على الدهر كل نضير وكالشوك يُصبح مس الحرير 
حنى الدهر سّرو الرياض الشّوي وأطفاً ذاك السراج البّهي 


انظر خُلاصة القصة في الترجمة العربية. ج١:‏ ص١5"50.‏ 
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وقد كنت كالأم لى مُكرمًا 
يه الم ترّني ناشمًا 
سأشكو إلى الله هذا العذاب 
رأى الدهر ضَعفي حين الكبّر 


وها أنا ذا منك أبكى دما 
كوضةة بين عيرفك النظله 
وليتّك لم تنقلِبْ شانمًا 
ابت :شفافي نرم القاء 
مراسي ناا سيت الشرات 
تأضحة إلى زقمة واكفهن 


»ا ا كلا 


فرد الجواب إلىّ القلك 


عاذ الخ انون 


ومن لي بأؤج تبؤوأتة 


2 و 


ترد 


طعام ونوم وعيش رغذ 
وعالتي رضداة: فوةا الخطة 
فسل عن سبيلك رب السبيلٍ 
أجل واحدٌ ظاهر لا ينام 
وإني في الخلق بعض العييد 
وما إن أطعث سوى حَتمه 
إلى “الله مس ماشه انكل 
فما غيره قد أدار الفلك 


كفى أيها الشيخ ما أجهلّك 
أهذى الشكاةٌ شكاةٌ البصير؟ 
لك العقل بالعلم روت 

وحكمك بين الهوى والرَّشَدْ 
ولا الممن تدري بذا والقمن 
ون ]لحي والحض والأصيلٍ 
ولا بدء في فعله أو ختام 
أوجه وجهي حيث يريد 
ولا أعرف الوجة عن حكمه 
وسَلَ راضيًا خيرَ من قد سُيْل 
وأذكى مصابيحه فى الحلّكْ 


(ج القصص الحماسية بعد الشاهنامة 


كلف الناس بالشاهنامة» وأنشدوها في محافلهم: وعاشروا أبطالها وأعجبوا بهم؛ فاتَّحّه 
كثير من الشعراء إلى نظم القصص القديمة التي أغفلها الفردوسي أو لم يعرفهاء فنظموا 
قصصًا مُعظمها يدور حول أبطال الشاهنامة أو ذوي قرابتهم ولا سيما أسرة رستم 
التى لها المكانة الأولى في بطولة الشاهنامة.١‏ 


٠"‏ انظر المدخل إلى الترجمة العريية للشاهنامة. ص57. 


لذنلا 
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(د) القصص الغرامية 
ونظم الفردوسي بعد الشاهنامة قصة يوسف وزليخاء وهي قصة قرآنية أراد الشاعر أن 
تكذن ينطهها عن كظبه أساظين القزماء ىق السامكامة: يعاق هو :هذا "قا قدمة القضنة. 
ويقول الفردوسي إنه قد سبقه إلى نظمها شاعران: أبى المؤيد البلخي والبختياري. 

كان نظم هذه القصة بدءً سلسلة أخرى من القصص الفارسية» هي قصص ليست 
حماسية؛ ولكنها غرامية أو تاريخية أى فلسفية وأخلاقية» يُخالطها نزعات من الزهد 
والتصوّفء وتغلب عليها هذه النزعات أحيانًا فتّدخلها في التصوّف الذي يأتي حديثه من 
- : 

نظّم الشاعر عمعق البخاري - من شعواء القرن الخامس - قصة يوسف وزليخا 
أيضًا. ثُمَ نظمها عبد الرحمن الجامي الصوفي العظيم - من شعراء القرن التاسع - 
ونظمها آخرون من بعد. / 

وقد نظم الشاعر العُنصري (المتوفى سنة ١":5ه‏ وهو مُعاصر للفردوسيء وأحد 
كبار الشعراء الذين عاشوا في حماية السلطان محمود الغزنوي) قصة وامق وعذراءء. 
وهي قصة قديمة كتيّها سهل بن هارون بالعربية. ويُروى أنها نُظمت بالفارسية في عهد 
بتي ظاهن أي في القرن الثالث الهجري: كم نظمها من يعن.قضيهي الجرجاني امن 
شعراء القرن الخامس - وكثير من الشعراء المُتأخّرِينَ في عهد الصفويين والقاجاريّين. 

ؤقصة أخرى من 'قصط الغرام الفارشية القديمة نظمها خَير الدين: الجرجاتي 
- شاعر السلطان طغرلبك - في القرن الخامس» وهي قصة ويسن ورامين. 

ومن القفتصن الفي' أوكهريها الشهراء فنظموها مراك :قمبة كشرى وشيرين (عنرق 
برويز وحظيّته شيرين)؛ نظمها الشاعر العظيم نظامي وتبعّه شعراء. 

ثم القصة العربية الخالصة؛ قصة ليلى والمجنون» نظمّها نظاميء ثم الأمير خسرو 
الذهلوي: (انُتوق سنة 875ه) أحد شعراء الفارسية في الهندء ثم عبد الرحمن الجامي 
ثم مكتبي الشيرازي:(المتوق سنة 855ه) ونامي من شعراء القرن الثاني عشر. 

وقد انتهت الصّنعة والإحكام والدقة في هذا الضرب من القصص إلى نظامي 
الكتسوع: (القوق ل كدري ركه عكم) توق حظم متظوذاع كمسا متها أرية قصضية 
هي حهري وشيرين وليل والمجنون» وقصة بهراء» وقصة إسكندر. وقد كلفٌ بعض 
الشعراء من بعده بأن يكونوا أصحاب «خمسة» أيضًا. 

ولا يتّسع المجال هنا لترجمة نماذج من هذه القصص فأكتّفي بهذا الإجمال. 
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(1-؟) شعراء الصوفية 


التصوّف لين فلسفةٌ محدودة المسائل: ولا مذهيًا بين المعالم» يجتمع الذاهبون فيه على 
رأي واحد في الفكرء وخطة واحدة في الفعلء بل الصوفيون يكرهيد الحدودء وينفرون 
عن اقيرف رزقة قابوا :]رن لالكاوة: [ن نلا كلدي اسن ول امل ستو اذ لكل فون 
طريقها إلى الله ولكن مع هذا قد اجتمعت من أقوال الصوفية وأقعالهم على مر الزمان 
آراء وأفعال تعد من قواعد مذهبهم ويُسمّي الناس من يرى هذه الآراءء أى يفعل هذه 
الأفعال «صوفيًاء». 

وقد كثّرت تعريفات التصوّف والصوفء لأن الْمُعرّفين لم يحاولوا الحدَّ المنطقي 
الجامع» ولكن نظّرَ كل واحدٍ إلى وصفٍ مُستحسّن فعرّف التصوف بهء أى غلب عليه 
حال من أحوالهم فآثره على غيره. وقد جاء قي رسالة القشيري تعريفات منها: 

كال الختين: التموق شن أن مك انحن هناد وكيك نه: 

وقال عمرى بن عثمان الملكي: أن يكون العبدٌُ في كل وقتٍ بما هو أولى به في الوقت. 

وقال رويم. استرسال النفس مع الله تعالى على ما يريد. 

وقال معروف الكرخي: الأخذ بالحقائق واليأس مما في أيدي الخلائق. 

وقال الشبلي: الجلوس مع الله بلا هَمُ. 

ومن التعريفات ما يُنظّر فيه إلى جانب العمل» كقول أبي محمد الجريري وقد سُئل 
عن التصوف: 1 

الدخول في كل خُلقٍ سنيء والخروج من كل خُلق دَني. 

وقول رويم: التصوف يُبنى على ثلاث خصال: التمسّك بالفقر والافتقارء والتحقق 
بالبذل والإيثارء وترك التعرّض والاختيار ... إلخ. 

وقال سمنون: هو ألا تملك شيعا ولا يملِك شيء. 

وأرى أن العارف بتاريخ القوم وأحوال أئمتهم لا يبعُد أن يعرّف التصوّف تعريقًا 
مُجملًا بأنه فكر وذكر وعمّل يراد بها الفناء في الله تعالى. 

كم الناظر في تاريخ التصوّف الإسلامي يجد فيه ثلاث مراحل: 
الأولى: التعبّد والزّهد والخوف الشديد من الجزاء. وهذا نجده في سيرة الحسّن البصري 

سفياق الثوريء وأمكالهما: 


لا 
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والمرحلة الثانية: ذكرثٌ فيها المعرفة والمحبّة» كما نجد في أقوال معروف الكرخىء وبشر 
الحافيء والسرِّىٌّ السّقطي وأمثالهم. قال الجُنيد سألني السري موا رع الكل فقلت: 
قال قوم الموافقة, وقال كوم الإيثار. وقال قوم كذا ا فأخذ السري جلدة ذراعه 
ومدّها فلم تمتد. ثم قال: وعرَّتِهِ تعالى لو قلت إن هذه الجلدة يبسثٌ على هذا العَظّم 
وممّن أكثرٌ الكلام في المعرفة ذو النون المصري. 
والمرحلة الثالثة: مرحلة الفناء التي أدَّت إلى القول بوحدة الوجود. ومن أوائل الْمُتكلّمين 
في الفناء الجُنيدء والشَبلي. ومن المفرطين فيها المغلوبين على أقوالهم أبو يزيد 
البسطامي. وق كتانب المع لأبي نصر السرّاج صورة مما لَقِيّه الجنيد من العناء في 
تأويل أقوال أبي يزيد. 
وقد انضحت هذه النزعات على مرّ الزمان» وشرحت ووٌّضعت فيها المؤلّفات, 
واختلفت فيها المناهج والأقوال. 
وانقسم الناس منذ القرن الثالث إلى أهل الصّحو الحافظين أقوالهم وأفعالهم: وأهل 
الشّكر الذين يَغلبهم الوجْدُ على أنفسهم. 
ولمشق دتمي المجال لإجمال الكلام في هذا الموضوع بله تفصيله. 
وإنما أردتٌ أن أقدّم هذه اللّمحة قبل الكلام على شعراء الصوفية في اللغة الفارسية. 
وق اشغرهم تكجل هذه المزاحل لكلاف ولكن اهتمامهم بالزّهد والتعنّد قليل» وحديث 
المعرفة والعشق والوجد والفناء يفيض به شعرهم في صُوَرِ لا تُعَدء بين الحقيقة والمجازء 
والتضريع: والقتانة والوضوع والخفاة. :وق« كثر.حدد يهم فق اللحبين والوهاه والطزة 
والعين» والخمر والكأس والساقي, ونحو هذا حتى صار لهم لغة خاصّة يَعرفون هم ما 
يُريدون بها. وقد فسّر كثيرًا منها محمود الشبستري في كتابه كلشن راز (حديقة الشر). 
ومع هذه المعاني ألوفٌ من المعاني النفسية والآفاقيّة. هي أسمى ما أحسّه الإنسان 
في نفسه أو أدركه في العالّم مشاهدةً أو سماتئًاء مما يتصل بمقاصد الإنسان وما يلقاه 
في سبيله إلى هذه المقاصد. والخُلاصة أن النفس الإنسانية مُصوّرة في جمالها وقبحهاء 
وسمُوّها وإسفافهاء وحبها ويّغضهاء وسعادتها وشقائتهاء وفي نزعاتها العليا إلى عالّمها 
وإلى الله مُبدكها ومُنتهاها. 


1 


والقصص والتمثيل له من اهتمامهم نصيب كبيرء فالقصص الطويلة والقصص 
الصغيرة المستقلة» أو التى تأتى في ثنايا القصص الكبيرة: والتمثيل والإشارة إلى القصص 
والحوادث: أظهر ما يراه قارئ الشعر الصوثي. 

ويحسشن - على ضيق المجال - أ عن تصور الصوفية لوحدة الوجودء فهي 
النغمة الشائعة في أناشيدهم؛ والفكرة الُستكئّة وراء أبلغ أشعارهم. 

وحدة الوجود نبع يفيض فيّخرج الشجر المختلفء والزهر المتعدد, والعشب الشتيت؛ 
صور متعددة مختلفة الأشكال والألوان ووراءها هذه الفكرة. 

وخُلاصة ما تنم عنه أشعارهم فيها أنه ليس في العالم كلّه إلا وجود واحدء هى 
الوكوه إلحن الظلق »نوكو :الكين لحف والفيال السمن .وده قل هذا الوجود المطلق 
فصدّر عنه العالم؛ أراد هذا الجمال أن يُعرّفء وأول صفات الجمال التجلّي أى كما قال 
أفلوطين: «الكمال يقتضي الظهور.» وفي ذلك يروي الصوفية هذا الحديث القدسي: «كنث 
كنرًا مَخفيًا فأردتٌ أن اخوك قلقت انكلو فى خزقوتيي وما أكثر ما يُشير شعراء 
الصوفية إلى هذا الحديث. 

وهذا العاكّم ليس وجودًاء بل هو عدّم ظهر >الخيال في المرآة أو أشعة الشمس في 
الماء. 

وفي هذا يروي الصوفية أثرًا آخَرء «كان الله ولا شيء معه. وهو الآن على ما عليه 
كان.» 

وقن دل السيهن عن انارق راقن كو له هالع المائة قم كردت المادة* فضيارية 
نبانّاء ثم حيواناء ثم إنسانًا كاملاء وهو الحلقة التي تصل العالم بالوجود المطلّق مرة 
أخر: 0000 

الإنسان خلاصة العالم» وهو العالم الأصغر الذي انطوى فيه العالّم الأكبر: 


زتكيم انل خرة طعي .رن الطري المائع لكك 


وهو وجدان العام الشاعر بنفسه وبالله وهى صلة المادة أى العدّم بالموجود الُطلق. 
فهى مركب من وجودٍ وعدّمء؛ من رُوح ومادة. 
والرُوح من عالّم الغيب. وهي في حنين دائم إلى عالمها. وغاية الصُّوف في هذه 


الحياة أن يُيسْر للروح النجاة» وأنْ نْ يُخلّصها من هذا التقصء ويُحرّرها من كل علاقةٍ 
حتى تتصل بالله. والطريق إلى النجاة هذه هى الرياضات والمجاهدات التى تّحرر الروح 


لا 
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من الأهواء والشهوات؛ وتطلقها من القيود وترجعها وجودًا مُطلقًا غير محدود بزمان 
أو مكان أو مّيلٍ أو هوى. / 

ولهم في هذا الطريق مراجل وأودية يقطّعّها السالك بهداية المرشد حتى يبلغ غايته. 
فيفنى ثم يُوجد في الفتاء» وتلك. حال وزاء المغرفة والعقل يتّحِد فيها العاشق والمعشوق. 

والعشق هو النار التي تنفي كلّ خَبَثْء وتّطهّر من كل دنّسء وهو أجرأ من العقل 
وأقدَرُ منه على مباشرة الأهوال واقتحامها. 

يقول العطار: «العاشق من يمضي كالنار مُضطرمًا سريعًا أبيّاه يحرق مئات العالّم 
ولا يُبالبي طرفةٌ عين ... العشق نارء والعقل دُخان؛ فإذا جاء العشق ونّ العقل هريًا.» 

ويقول جلال الدين: «العشق أن تنظر إلى السماوات» وتُمزّق كل لحظة مائة حجاب: 
وأول خطواته أن تهجْر الحياة.» 

ويقول حافظ: «كم في الطريق إلى منزل ليلى من أهوال وأخطارء شرط أول خطوة 
أن تكون المجنون.» / 

ويقول الجامي: «العشق يُنفم ألحانًا من وراء حجاب. فأين العاشق ليسمّع؛ إن له 
في كل نفس نغمة جديدة؛ وفي كل آن لحدًا عجيبًا. كل العالّم أصداء نغماته, فمن ذا الذي 
استمع لهذا الصّدى الداكم؟ تلك 0 يُفشيها العالّم, وكيف تحفظ الأصداء أسرارًا! إِنَّ 
سرّه على لسان كل ذرة» فاستمع أنت فما أنا بنمّام.» 

ويتصل بعقيدتهم في الوحدة إعظامهم الحقيقة العُليا التي تجاهد النفس لمعرفتهاء 
وحتفا رهم الأشكال والصور القن يخلف يها النافية 7 7 

«ليست وجوه الاثنتّين وسبعين ملَّةٌ إلا إلى هذه السدّة, عالّم حائر وليس فيه ضال.» 

«أطليّك تارةً في الكعبة» وتارةً في الدير» أعني أَفتّش عنك في بيت بعد بيت.» 

بل يقول بعضهم: 00 

«إنَّ الإيمان والفكر يُتركان في صف التعال حين يقصد الإنسان هذه الحضرة؛ كما 
يخلع المصلي نعلّيه. وكما خلع موسى نعلّيه في الوادي المقدس.» 

تطوّر الشعر الصوفي وكبار شعرائه: في شعر الفردوسيء وشعر المعاصرين لُمّع من 
القضوف 'نحاذث أفناء الو كنوغانت” الخو والا.ننيما القضهن النمدية مكل قضة :يوسف 
وزليخا. ولكنَّ أحد مُعاصري الفردوسي قصر شعره على التصوّف فلم ينظّم في غيره. 
فكان أول شاعر صُوفي. وقد اختار هذا الشاعر للإبانة عن أفكاره ضريًا من النظم 
قصيرًا هو الرُباعيات» فكان من أوائل الناظمين فيهاء وكانت كل رباعية تحوي فكرةً من 


8/4 


أفكاره تّسير بها مُسير الأمثال» فتّذيع الفكرة والصورة التي اختيرت لهاء أي التصوّف 
والتباعيات. ١‏ 

أبىو سعيد: ذلكم الشاعر هو أبى سعيد بن أبي الخير من بلدةٍ مهنا في خرسان 
١-151/(‏ 5 5ه)ء وكان مُعاصرًا للشيخ الرئيس ابن سينا. ويّروى أنهما التقيا فلمًًا افترقا 
قال أبى سعيد: «هو يعرف ما أرى.» وقال أبن سينا: «هى يزى ما أعرفه:» فإن صحّت 
الرواية أو لم تَصِح فهي إشارة إلى ما بين الصوفية والفلاسفة من فزق. الأولون يُحاولون 
الكشف والمشاهدة؛ والآخرون يعتمدون على العقل والتفكير. 

ويُعتبر أبو سعيد أول من صاغ الفكرة الصوفية في الصور الشعرية التي شاعت في 
أقوال الصوفية من بعده. ش 

تُعزى إليه هذه الرباعية العربية: 


يا من بك حاجتي ورُوحي بيدّيك عن غيرك أعرضث وأقبلت عليك 
مالى عمل صالح أستظهر به قد جِتتَّكَ راجيّاء توكلت عليك 


ومن رباعياته الفارسية ما ترجمته: 


يا من وجهَهُ قمرٌ يضيء العالّم» ووصله في كل قلب تَمن دائم؛ 
ويلي إن كنت مع غيري خيرًا منك معيء وإِنْ كنت مع كل إنسان مثلي؛ فويل بني 
آدم. 
ا عا عا 
الغازي للظفر بالشهادة يعملء لا يدري أنَّ العاشق منه أفضل. 
كيف يُشبه هذا ذاك يوم القيامة» هذا قتيل العدو وذاك بيد الصديق يُقتل. 
ا عا عا 
«كل سير في طريقك جميلء وكل توجِه إلى ذراك جميل.» 
«ووجهك بكل عين تراك جميلء واسمّك بكل لسان يذكرك جميل.» 
ا عا عا 
«جسمى كله ألّم؛ وعينى كلها دَمْع من أجلكء وإنما يُعاش بغير جسم في عشقك.» 
«لم يبِق مني أثرء فما هذا العشق؟ صرتُ كُلِي معشوقًا فمن العاشق لك.» 
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»ا ا علا 
«منذ أحسسثت في قلبى نارّاء حسبث النظر إلى الجنة عارًا.» 
«ولى رأيث الجنة ولم أرك. لعددث هذه الجنة نارًا.» 


الأنصاري: ثم ظهر في هراة الشيخ عبد الله الأنصاري (5557-١581ه)‏ وقد كتب 
كتبًا منثورة في التصوفء منها طبقات الصوفية» وله ديوان ومناجاة منثورة» هى من 
أجمل ما وَعى النثر الفارسي. وهذه نُيَذ منها: 

«إلهي أمامي خطرء وليس خلفي طريقء خُذ بيديء فمالي إِلَّا فضلك والتوفيق.» 

إلهى في رءوسنا خماركء وفي قلوينا أسراركء وعلى ألسنتنا أشعاركء إذا طليّنا فإنما 
تطلي, اوكجاله) يذ كلذا يكنا توركل كناف لمن كل إكستات مقلنن. مهنا لين عددةه ونا 
مُفلس مما عنديء لا حدَّ لفضلكء ولا لسانَ لشكرك. إلهي» ليست الجنة بدونك دار 
سرورء وكيف بعّير محبّتك الحرية والحبور. إلهي امنحنا عينًا لا ترى سواكء وهيّنا قلبًا 
لا يختار إِلَّا تقواك. إلهي إِنْ سألتَ فليس لنا حجّة وإن وزنتَ فليس لدّينا سلعة» وإن 
أحرقتَ فما فينا طاقة» نحن مُفلسون مُعدِمون» ومن زينة الطاعة عاطِلون» وإليك فقراء 
مُحتاجون. إلهيء أنت حاضر فماذا أطلبء وأنت ناظر فماذا أقول؟ إلهيء كل الناس 
يرجون أن ينظروا إليك: وعبد الله يرج أن تنظر إليه. إلهي» لك الجمال؛ وقبيحٌ ما 
سواكء والزهاد يشترون الجنة بتقواك. إلهيء ليل الفراق مُظلم رهيبء ولكنَّ القلبّ يوقن 
أنَّ صبح الوصال قريب. إلهيء أنت ألقيتَ في حجر آدم دن الاصطفاءء. وأنت نثرتَ على 
فَرْق إبليس تراب الشقاءء نقول تأدَّيّا فعلّنا الشرّ لا أنت, والحق أنك الذي فتنت. إلهي. 
عندك نار الفراق» فلماذا تبغي في جهنم الإحراق. 

سنائي: ثم جاء على آثار هؤلاء الشاعر الكبير الذي يُعدّ طليعة أئمة الشعراء 
الصوفية, وهى مجد الدين سنائي الغزنوي المتوقّ سنة 540ه وقد قال جلال الدين 
الرومى: «كان العطار وجمًاء وكان سنائى عيتّيهء وجتنا على أثر سنائى والعطار.»١‏ 
فما زال الناس يّجمعون الثلاثة في أحاديثهم وكتابتهم لقول جلال الدين هذا. 


عطار روى بود وسنائي دو جشم أ ما أزبي عطار وسنائي آمديم 


الكل 


ولسنائي أوّل مثنوي مُطوّل في التصوفء وهو كتاب تعليمي اسمه «حديقة الحقائق» 
نظمه سنة 000 : 

وممًا يُختار من آراء سنائى قوله: 

«رجعث عن كل ما قلت 0 لم أجد في الألفاظ معانيء ولا للمعاني ألفاظًا. ١‏ 
وهو خُلاصة ما يقوله الصوفية حين يحسُون العجز عن الإبانة عمّا في أنفسهم من الوجد 
أى الإدراك الخفى. 

م مين أقواله أبيات أحسّبّه يريد أن يُبِين فيها أن الرّقىّ في عالّم المادة أى عالم 
الرُوح بطيء جدًا لا بِدّ له من جهادٍ طويل وزمن مديدء وذلك قوله: 

«ألم الدّين ألم عجيبء كلّما مرضتّ فيه كنت كالشمع صحَّنّه أن يُقطّع عنقه.'" 

كيف يبلغ الإنسان غايته في هذا الطريق بالقول واللسان؟ لا بدَّ من ألم يُذيب 
الصبرء ورجل مقدام. 

تمضي القرون حتى يصير الطفل بلُطف طبيعته عاقلًا كاملا أو فاضلًا فصيحًا. 

وتمضي السنون ليصير الحجّر في حر الشمس لعْلّا في بدخشان أو عقيقًا في اليمن.١"‏ 

وتمضي الشهور لتصير قبضة صوفٍ من ظهر شاة خرقة لصُوفي أى رسنًا لحمار.'” 

وتمضي الأسابيع لتخرج قطعة قطن من الماء والطين فتصير خُلَّة لجميل أو كفنًا 

وتمضي الأيام في انتظار بعد انتظار ليّصير المطر في جوف الصدّف ذَرًا في عدّن. 

ولا بد من صِدقٍ وإخلاصء واستقامة» وطول عمر لتُخرج قرن رجلا قرينًا للحق.” 

لا تمكن الاستقامة على طريق التوحيد بقبلتين» فاختر إما رضا الحبيب وإما هوى 
النفس.» 


ٍ 


باز كشتم زانكه كفتم زانكه نيست در سخن معنى ودر معنى سخر 
'" يعني أن الشمعة إذا قلَّ ضوءها قطع رأسها لتطول قتيلتها فيقوى ضوءها. 
"١‏ بدخشان في تركستان معروفة ببعض الأحجار النفيسة كاليمن. 
"" كلمة صُوف تأتي أحيانًا في كلام شعراء الصوفية وصفًا للمُتعبدٍ الواقف عند المظاهر فهي ذم لا مدح. 


"" يُشير إلى أويس القرنى أحد الأولياء. 
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ويظهر أنَّ الشاعر أراد أن يُبِين أنَّ الكمال ليس يسيرًاء ولكنه يقتضي جهادًا وزمنًا 
طويلًا. وينبغي ألا يُبالي القارئ بذكر القرون والسنين والشهور ... إلخ» فإن حب الشاعر 
أ يذ كن مقادين الوسان كذها آخل بالفكزة يعدن الفقلال: 

العطار: ممّد هؤلاء الطريق للشاعر العميق الفيّاضء شاعر الحُب الإلهيء الذي 
كانت أقواله تُسمَّى «سوط السالكين»؛ وهو فريد الدين العطار النيسابوري الْمتوقّ في 
أوائل القرن السابع. 

نظم هذا الشاعر العظيم زهاء أربعين منظومة طويلة وقصيرة, أَسْيَرُها بندنامه 
(كتاب النصائح)» ومنطق الطير. 

فأما الى ميظوية أخلافية روفية لدت للتأديب: وتّرجمت إلى العربية والتركية. 

منطق الطير: وأما منطق الطير فهو الكتاب الذي ضمن للعطار الصّيت والخلود. 
منظومة فيها زُهاء أربعة آلاف وستمائة بيت في بحر الرمل والقافية المزدوجة (اللَثنوي), 
لها مُقدِّمة في التحميد والصلاة على الرسول ومدح الخلفاء الراشدين تستغرق ستمائة 
بيتء ثم يقصٌ الشاعر قصته في خمس وأربعين مقالة وخاتمة. وخلاصة هذه القصة 

إِنَّ الطير اجتمعت فتشاكث ما هي فيه من التفرّق والفوضىء وأنها ليس لها رئيس 
يجمّع كلمتّها على حين لا تخلو أمَّة من ملك. 


المُدهد: خَبِرِتَ الدهرء واعتزلت الناس» وجهدتٌ في طلب الحقء وصحبث سليمان؛ 
وطوّفتُ في الأرض سهْلِها وحَزنِهاء ودانيها وقاصيهاء وعرفتٌ أنَّ لنا ملكا ولكني عجزتٌُ 
عن المسير إليه وحديء فإِنْ تعاونًا استطعنا أن نبلّغ مكانه. ملِكُنا اسمّه السيمرغ: وراء 
جبل اسمّه قافء هو مدا قريب» ونحن بعيدون. هو في حرّم جلاله؛ لا يُحيط البيان 
بوصفه. ودونه آلاف من الحَحُب. 

وأول العهد به أنه كان طائرًا في ظلمات الليل في سماء الصّينء فسقطث من جناحه 
ريشةء فقامت قيامة الأمم تَعجُِّيًا من ألوانها العجيبة. ألم تسمعوا الأثر: اطلَّبوا العلم ولى 
في الصين؟ ولولا أن ظهر نقش هذه الريشة في هذا العالّم ما ظهر طائر منكن. 


(قلما سيحك الظين'مقان اليذه شاكها الشوق إل السمو ع وأ رسعت الريكيل 
إليه. ثم ذكرث ما في الطريق من أهوالٍ فأخذ كثيرٌ منها يعتذر.) 


الل 


البليل: آنا إملى العاشفين» نعمت القلوب .وجا بافاريدى»فكيف: أطيق” فزاق 
حبيبى الورد؟ 

الببقاءة. خلبصي :نا قاشيت: إن جنال هذا الريشن أقرع:الناس ابي مشووني 
فقاسَيتٌ الغمَّ الطويل والألم الممضٌ. على أني لا أستطيع الطيران تحت جناح السيمرغ. 

الطاووس: كنت مع آدم في الجنة فطردتٌ منهاء وكلّ همّي أن أرجع إليهاء ولستُ 
أطيق مصاحبة السيمرغ. 

البط: ألفث الطهارة» ولزمث الماء» وزهدث فيما عند غيري. ولسث أستطيع مفارقة 
الاعموالكين هل البسن: 

الحجّل: وأنا أِفتُ الجبالء وسكنتٌ إليهاء فكيف أستطيع أن أبرحّها؟ 

الصعوة: أنَّى لي أنا الصغيرة الضعيفة: أن أسلّك هذه السبيل إلى ذلك المقصد؟ 

البازي: تعلمون مكاني من أيدي الملوكء ولا أو أن أترك هذه المكانة. 

الهدهد: لا آلوكُنَّ نصحًاء ولسث أبغي إلا الخير. كيف تعتذرنَ بما ألفتْنَّ وتتركنَ 
هذا المطلب الخطير؟ إن العزم والصبر يهوّنان كل صعبء ويُقرّبان كل بعيد. 

الطير: كيف نقطع هذه الطريق الشاقّة البعيدة؟ وما الذي يصلنا بهذا الملك 
العظيم؟ (وتكثُر الأستلة). 

الهدهد: ما هذا التواني في الطلبء والركون إل الدّعة: والوكل مخ لقاء الشداضل؟ 
زود يكفاء هذا الطلي من المقة والحود والعكلد. وأما صِلة الطير بالسيمرغ فقد تجِلّى 
كالهمدن من .وواء الحديب فوقعث عن الأركنى الاق العللكل فأنض هذه الظلال أمذها 
00 

نَّ العشق إذا صدَّقّ استسهل العاشق كلَّ صعب في سبيله, واقتحم كلَّ عقبة إلى 


حببيهةه. 


(وهنا يستطرد الشاعر إلى قصة الشيخ صنعان الذي أخرجه العشق من دينه؛ 
ونصحه تلاميذه فلم يُحِدِ النصح, حتى أدركة لطف الله. وهى قصة عجيبة في 
مائتي بيت.) ْ 

هاجَتٍ الطير شوقًا إلى السيمرغ. وأجمعث على المسير إليه» وعلى أن يُقرَع 
يدهن لنتول أحدّها الإمارة في الطريق: فأصابت القرعة الهدهد. فوضع التاجٌ 
على رأسه وتقدّم؛ واجتمعت إليه أسراب الطير فأوفى بها على طريق مُوحِشة. 


الا 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


طائر: مالليده الطريقٍ مقفرة موحشة مخيفة؟ 

الهدهد: إل ن الناس تَحدروه] إشفافًا وخومًا. أما سمعتَ قصة ابي يزيد البسطامي 
خين خوج إلى البريّة في ليلة مقمرة والناس نيامء فراقَة جل الليل وتهويدهء وعحبّ 
كيف حلّت هذه البرية من السالكين. فسمع مناديًا يُناديه: إّ نَّ الملك لا يأذن لكل أحدٍ أن 
يسلك طريقه وإنّ عرّتنا أبعدت الساظين عن باينا. 


وسارت الطيرٌُ فرأت طريقًا ولا غاية» وألَمّا ولا دواء. هنالك تهبٌ ريح الاستغناء 

فينحنى لها ظهر السماءء؛" هنالك صحراء لا يُعبأ فيها بيطاووس الفلّك فكيف 

بطّير هذه الدنيا؟ 

الطير: أيها الهدهدء إنك طوّفتَ في الآفاق» وعرفت كلَّ شيءٍ فارْقَ المتيّر لنسألك عمًا 
حاك في صدورناء فلا بِدّ أن تنفى الرٌيبة عن قلوينا. 

(فصعد البلبل المنبر وغرّد بعض الطير تغريدًا أذهل الطيور. ثم تواترت 

الأسكلة.) 

طائر: أخبزني أيها الإمام كيف فَصَلْتّنا جميعًاء وما هذا التفاوت بيننا وبينك؟ 

الهدهد: نلث هذه الدولة بنظرة من الملك؛ إنها دولة لا تنال بالطاعة» فكم أطاع 
إبليس! لسث أهوّن أمر الفا ولا 3 تفتر عنها ساعة؛ ولكن لا تُقدّمها ثمنًا. 

(ثم سكل الهدهد عشرين سالا أجاب عنها مُسهبًا مُفصّلًا ضاريًا الأمثالء 

وكان السؤال التاسع عشر والعشرون كما يأتي.) 

طائر: ما الهدية اللائقة بتلك الحضرة التى نقصد إليها؟ 

الهذهدة لا تحمل نفك شيكاة فوتالك كل شيء كيين حيرا 'للذ.من العشق والطاعة: 

طائر: كم فرسخًا مسافة هذه الطريقء وما الذي تَلقاه فيها؟ 


؛' يتخيّل شعراء الصوفية أنَّ السماء مُنحنية خضوهًا أو ركوكًاء ويشيّهون القَلّك بالطاووس. 
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الهدهد: أمامنا سبعة أودية لا نعرف مسافاتهاء فإِنَّ أحدًا لم يرجع منها فيُحدّثْ 
عن طُولها؛ أمامنا أودية الطلّبء والعشقء والمعرفة؛, والاستغناءء. والتوحيدء والحيرة 
والفقرء والفناء. 


ويصف الهدهد هذه الأودية وصفًا هائلًا مُسهبًا حتى يبلّْ الوادي السابع» فيقول 
إنه وادي الدهشة: والصّم والبُكم والذهول. هناك آلاف من الظلال تُمحى في ضوء 
الشمس. إذا ماج البحر المحيط» فكيف يبقى النقش على صفحة الماء. ولكن كل من فقدَ 
نفسه في هذا البحر فهى في فناء وسلام أبدًا. ويضرب الهدهد أمثالًا منها: 

إِنَّ الَرَاشُ اجتمع ليله وأجمع على طلّب الشمعة: واقترح أن يذهب بعضه ليراها 
ويصفهاء فذهبث فراشة إلى قصر ينبعث منه نور الشمعة, فرجعت تصف الشمعة 
لأقواتهاء الك فزاقة كميرة: مالك «الشتحة عله فاشيمكك. فراشة أخرى: كدي أثث 
مَوضِع الشمعة: فاقتربت ثم اقتربت» حتي آلَمَها حر النار. فرجعت تصِف ما عرفت 
من أسرار الشمعة. قالت الفراشة العارفة أيّتها الأخت: ما هذا إِلَّا الذي سمعنا من قبل. 
فانطلقث ثالثة سَكرى من الشوق راقصة:» مرفوقة حتى ألقَتْ نفسها في لهب الشمعة 
أحاطت بها النار فاحمرّت كاللَّهَبِ ثم رجعت. فلمًا رآها الخبير في ضوء النار ولونهاء 
قالت أجل: لقد عرفَّثٌ هذه الشمعة:؛ إنما يُدْرَكَ الحبيب بالفناء فيه. 

ولا فرغ الهدهد من مقاله جزعت الطيرء وعرفت أنها لا طاقة لها بهذا السفرء 
ومات بعضّها في مكانه فرقًا. ثم سارت الأسرابء فلقيّت ما لا يُوصَّف من الهولء وهلك 
أكثرُها في الطريق: فمنها غارق في البحرء ومنها ضالٌ في الفيايء ومنها هالك عطشًا 
على قَنَن الجبال» ومنها مُحترق في ومّج الشمسء وبعضها ساقط إعياء. وبعضها شغلثة 
عجائب الطريق فوقفء وبعضها وجدّ ما يلهو به فركن إلى الدّعة وآثر العافية» ويعضها 
أصابته مُصيبة أخرى. 

لم يبل الغاية من هذه الآلاف المؤلّفة, إلا ثلاثون طائرًا (سي مُرغ). بلغت الغاية, 
وقد أشرفَتْ على الهلاك أَلَمّا وإعياءً؛ فماذا وجدنَ هناك؟ وجدنَ ما لا يُدركه العقل, ولا 
يناله الوصف؛ رأينَ بزق الاستغناء يُومِض فيحرق متات العوالم في لمحة؛ رأينَ آلاف 
الكوؤون بوالكواعو حافرة كلد اسن قال يدهن الطي لضن وا أمنقاة عر ما كدرلنا 
من مشاقٌ السقر. إِنّ مائة فلك هنا كذرّة من التراب» فما وجودنا وما عدّمّنا في هذه 
الحضرزة؟ 
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وبّقِينَ في حسرة وحزن حتى خرج حاحب العزة: 

اتحاحب: أنّديا:الهائزات المضكيات! من أبن عضن ناذا أقيلئن ؟ ونا اسفةة؟ 
وماذا سمعتّنء ومن أخبركن أن قبضةٌ من الريش والعظم مثلكن تقدر على شيء؟ 

الطير: جتنا هنا ليكون السيمرغ ملِكنا. وقد طال علينا الطريق؛ كنا آلاقًا فما بقي 
هك كافون رجحتنا مور يدينه تواحياة أن يؤدق:النا'ى هده الحضينة لجنا لل الاك 
يرضى أعمالّنا فتنالنا منه نظرة. 

الحاجب: أيّتها الحائرات! ما أنتن؟ ما وجودكنٌ وعدّمكن في حضرة الملك. المطلق 
الباقي» إِنَّ مئات العوالم لا تزن شعرةً أمام هذا الباب. هلم فارجعنَ أيتُها المسكينات. 

الطير: إِنَّ هواننا على هذا الباب عزء وسنبقى هنا نحترق كالفراش في النار» ولن 
نيأس من رحمة الملك. 

قكرس حاجن الريكمة وفص لون "البات وتقدَّمهنٌ ورت مكاف دهن الحم كل 
عه قانيسة النون 3 الأركاءة ويا عانم القع دوا ملسف الطين هرة أراكله الدوت ثم 
أعطيّ كل طائر ورقة؛ فقرأ فيها ما قدّم من عملء فقُشي عليه خجلًاء ثم مُحِيّت الأعمال 
وأسقه فلم كذكن الطين فيك 

ثم أضاءت شمس القرب مُحرقةٌ كل رُوح فرأينَ السيمرغ حينئذء وما أعجب ما 
رأين! كنَّ إذا نظرنَّ إلى السيمرغء رأينَ سي مُرغ (ثلاثين طائرًا) وإذا نظرنّ إلى سي مرغ 
(الثلاثين طائرًا) رأين السيمرغ. وإذا نظرنَ إلى أنفسهنّ والسيمرغ معًا؛ رأين السيمرغ 
وحدّه. فأخذتهن الحيرة, وبسالنٌ فقيل لهنّ: إن هذه الحضرة مرآة, فمن جاءها لا يرى 
ِل نفسّهء جتتنَّ سى مرغ (ثلاثين طائرًا) فرأيتنٌ السيمرغ. كيف تدركنا الأبصارء كيف 
تنال الثريًًا عين النملة؟ ليس الأمر كما رأيتنَّ وعلمتنَ ولا كما قلتنَّ أو سمعتن ولكن 
كد شرحت من تكن فهااهنا مكاكن: قامعن وضاع الظل 4 الشمين: 

فلن حعئى 'ماقة الاك مق القوو نب الشووق القن لا زهان لهاج ارتجمة الطير 
الفانية إلى أنفسها. فلمًًا رجعت إلى أنفسها بغير أنفسهاء رجعت إلى البقاء بعد الفناء.» 


(1-) مولانا جلال الدين الرومي 


القرن السابعء فَوُلِد في أوائله أكبر شعراء التصوّف وفلاسفته ومُعلّميه وشيوخه. محمد 


للد 


رحل أبوه بهاء الدين من بلخ وجلال الدين في الرابعة من عمرهء وانتهى به 
التطويف في الأقطار الإسلامية إلى آسيا الصّغرى (بلاد الروم) ونشأ بها جلال الدين 
وعاش فيها فسّمّيَ «الرومي». وإليه تَنسّب طائفة «المولوية» الصوفية. 

ولا يتّسع المقال للكلام في تاريخ مولاناء ولا في تفصيل الكلام في شعره ومذهبه 
الصوفي والفلسفى. فحشسيّنا هذه الكلمة: 

ترك جلال الدين أثرين خالدين على الدهر: المثنوي» والديوان. 


(أ) المثنوي 


منظومة صوفية في بحر الرمّل والقافية المزدوجة (المثنوي)» فيها خمسة وعشرون ألفّ 
بيتِ وسبعماتة» في ستة أجزاء. وقد صدر كل جزءٍ بمقدّمة منثورة منها ثلاث مُقدّمات 
عربية. 

والشاعر فيها مُعلّم مختلف الأساليب» ينتقل من تفسير آية أى شرح حديث إلى 
ضرب مثل؛ وينصح ويّعظ وينتقل بتلاميذه من فنَّ إلى فن» وكل هذا موصول بذكر الله 
والفناء فيه. 

والقصص شائع في ثنايا المنظومة» وفصولها لا ينفصل بعضها من بعضء بل يؤدي 
الاستطراد من فصلٍ إلى فصل. وربما يبدأ القصة ثم يستطرد إلى قصة أخرىء ثم يرجع 
ليّتمّ الأولى على النسّق المعروف في كتاب كليلة ودمنة. ويأخذ القصة القصيرة يتوسّل بها 
إلى مقاصده فيطول بها البيان حتى تصير حوادث القصة ضئيلة خفيفة في البيان الذي 


ببتعيهة. 


وهو قويٌّ البيان فيّاض الخيالء رائع التصويرء يَضّع المعنى الواحد في صُوَّر 
مختلفة. ويسوق امل إثر المثل والمعاني تأتيه أرسالاء والمعاني تواتيه انثيالًا وبحر 
الرمل يُجاريه رهوًا مُسترسلًا حتى ينظّم حول القصة الصغيرة مئات الأبيات» ويصل 
بها ما يشاء من الآراء والنصائح والعبر. فقصة الوحوش والأسد والأرنب التي أهلكتة 
من قصص كليلة ودمنة» نظّم فيها زُهاء خمسمائة بيت» وأخرج منها جدالًا طويلًا بين 
الأسد والوحوش في الاختيار والجبر. 

وقلَبُ الشاعر مُفعم بالعشق الإلهيء مُستغرق به؛ فكل بحث يُذكّر به وكل فكر 
يؤدي إليه» فتراه يبدأ القصة التي تخت يا يعون كل المعو هري العفة را لقد ا ذا هلق 
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قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


ينتهي إلى هذه المعاني ويفُوص فيهاء ويغلبُه الوجدُ بين الحين والحين فيرتمي في البحر 
الذي لا يعرف عاك أى غريقه ساحلًا. تلكُم طلقة أذ قو نايف نس ها انه 
ومقطدة تصرومة وكقانانة وعوت فيه واقاده 

«أنا غريق العشق الذي غرق فيه عشق الأوِّين والآخرين. إذا ذَكرتٌ الشَّفة فإنما 
أريد شفة البحر (شاطئ البحر). وإذا قلت لا فإنما مُرادي إلا (يعني إذا نفى فإنما 
يبغى الإثبات كما في لا إله إلا الله).» ا 

“هذا البيان وهذا الفيض» وهذه الحرفة, وهذا الوجدء كل هؤلاء تقصر عن الإيانة عما 
سه فيفك :هذا الفون فى ,الحين كس الحان؟ ويمقا افوا اضاكفا: 3 الذي أحنة 
وراء الحروف والأصوات بل وراء الأسماء والأفهام. «ما الحرف فتفكّر فيهء إنه الشوك 
فلن مواق 00 إني أُمحّقٌ القول والحرّْفٌ والصوت لأناجيك بغير هذه الثلاثة.» 

اوقد افتتح المثنوي بمُقدّمة في الناي» وهى رمز الروح التي فحن إلى عالمها وتنوح, 
وقد أولع به المولوية واستعانوا به في أذكاره: 

وأول الكتاب: 


اتجتمع اللجاي غدى وحقي .دن الوعد وكيذنا يقيكا: 
كل فاى. الهاب وكات الوطم مل اللفاس. أحيفي:أيكها 
أين صدرٌ من فراقٍ خرقنا.. كي انث الوعة نه رقنا 
مَنْ تشوّده الخو شن أصلة يبتغي الرّجعى لمعنى وصلِه 
كل ناب قد رآنى ناديًا ‏ كل قوم ري صاحيًا 
إن سرّي في أنيني قد ظهر يو لذن > كلّت والبصر 
هي نار العشق في الناي تثور وهي نار العشق : فى الخثر تقُور 
حدّث الناي بأموال الطريق. .وعن المجحون حرا ل يفيق 
أهل هذا الحسٌ من لا حسّ لة أرهفٍ السمع لهذي المُعضلة 
مبلت انام فى النننيا! - ليش إل "النان فن أنامتا 


لمنلا 


إلى أن يقول: 


ومن العشقء وأنى يحمل؟ة رقص الطور وخفٌ الجيل 
عشق الطورٌ أجل قد عشقا فهوى إذ خنّ موسى صعقا 
لو تسنى من نديم لي فم قلتء كالنايء حديثا أكتم 
صمت البلبل عن ألحانه حين غاب الورد عن يُستانه 


وتتخلّل المثنوى أحيانًا أبيات أو أشطار عريية» منها هذه الأييات: 


عنَّ لي يا مُنيتي لحن النشور ابركي يا ناقتيء تمَّ السرور 
يت يااعيدي اليناهيحتا. َعم ما رؤهة :يا ري الضيا 


(ب) الديوان 
وأما الديوان فقد سمّاه «ديؤان شعس كبرين»ياسم أستانة فى التصوّف: وصذيقه شمن 
الدين التبريزي. وليس الديوان منظومة مُتّحِدة البحر والقافية كالمثنويء ولكنه قصائد 
مختلفة الأوزان والقوافي متقارية الموضوع. وهي فيض من العشق والفناء وغيرها من 
المعاني العالية في نحى ستة وأربعين ألفَ بيت. 

3 في معانيه وألفاظه وأساليبه أدخلٌ في معاني الشعر وصنعته من المثنوي. 
جلال الدين في المثنوي أستاذ صُوفي حكيم شاعرء وفي الديوان شاعر صوفي. 


(ج) مثال من آراء جلال الدين وأقواله 
شرح جلال الدين آراءه في المسائل الدينية والصوفية والفلسفية والأخلاقية, وصوّر 
عواطفه وإلهاماته في المثنوي والديوان» في أكثر من سبعين ألف بيت؛ فعسير على الباحث 
أن يُفضّل مذهبّه ولو في مسألة واحدة من المسائل الكبرى. وحسب الْعرّف بمذهب جلال 
الدين وشعره أن يعرض أمثلة مُجملة مُتفرقة. 

العالم الله أكملنا في أول الكلام عن الشعر الصوفي رأي الصوفية في صلة العالّم 
بالإنسان وبالله. وعن وحدة الوجود والفناء. وجلال الدين يتحدّث كثيرًا عن حالٍ تزول 
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فيها الاثنينية, 00 «أنا» و«أنت»» ويذكر إلى جانب هذا طون العالّم وارتقاءه من 
مادة إلى نباتٍ إلى حيوان إلى إنسان إلى ملك؛ إلى الفناء في الله. 

يقول في الجزء الخالك من القنوي :قا قصة وكيل هدن: يفار عل الات العاشق 
الذي لا ياي بالموت» وهذه ترجمة تكاد تكون لفظية: 


صرتء إذ مث جمادًا ناميا مت نَبتَا صرت حيًّا ساعيًا 
مث حدواق إذاامى: يشة” كيك احشى الموك ناذا أحدد؟ 
ثم أغدو مَينََا بين البشر طائرًا في ملَكِ لا أستقر 
ليس لي إِلّا مَسيرٌ نهوّه «كل شيء هالك إلا وجهه." 
قم أنتى» والقنا كال كتون. «مجشيى: ناإليه راحعين 


ويقول في الديوان: 

قد وضع أمامك منذ جتتَ إلى الوجود سُلّم للنجاة؛ كنت جمادًا فصرتٌ نبانًا ثم 
صرت حيوانًا فكيف خَفِيَ عليك هذاء ثم صرت إنسانًا ذا عقلٍ وعلم وإيمان» انظّر كيف 
أرق هذا الحديم التراجي وإذا هاور ف الإندنات ضرت 0 ولا روي كملكا تقار مزه 
الأريهن إل النساة 

جاوز الملكية كذلك؛: وادخُل في ذلك اليم لتّصير قطرتك بحرًا هى مائة بحر. 

الروح: يتّفق الصوفية على أن الرُوح من عالم آخَّر امتحنت بهذا السجن الأرضيء 
وهي في حنين دائم إلى عالّمها تسمع كلّ حين من عالّمها نداء «ارجعي»." 

يقول جلال الدين في الديوان: 

«نسمع الصوت كل حينء من شمال ويمينء ها نحن أولاء ذاهبون إلى الفلك؛ لقد 
كنا امن قيل بق القلك»وكنا أمدقاء اللكه وسهوى ففلك دياونا: 

بل نحن أعلى من الفلك2. وأسمى عن الملك. فلماذا لا نجُوزهما. ألا إِنَّ منزلنا 
الكبرياء."" أين عالّم التراب من هذا الجوهر الطاهر؟ سنعود وإِنْ هبطناء فما هذا لنا 


*" هذه آية وضعّها جلال الدين كما هى في شطرء بتسكين الكاف وكسرها لالتقاء الساكنين. 
'" إشارة إلى الآية: «إيَا أَيُّهَا النّفْسٌ الْمُطْمَكِنَةَ # ازجعي إِلَ رَبك رَاضِيَةٌ مَرْضِيّة)4. 
'"" يعني صاحب الكبرياء؛ أي الله تعالى كما جاء في القرآن: 8وَلَهُ الْكبْريَاءٌ في السَّمَوَات والأزرض». 


0 


يمُقام ... جاء موج «ألست»"" فحطّم سفينة القالب (البدن) وإذا خُطّمت السفينة فقد 
كان اللقاي» 

الجبر والاختيار: ليس جلال الدين من دُعاة الاستسلام والخضوع للحوادث, والتنحّي 
عن مُعترك الحياة» بل يدعو إلى العمل الدائم» والجهاد المستمرء ويعلّم الإنسان أنه حر 
وضع على هذه الأرض ليكدّ ويكدّح. 

ومن نماذج كلامه في الجبر والاختيار مُحاورة بين الأسد والوحوش في قصة أخذها 
من كتاب كليلة ودمنة. 

الوحوش: أي شيءٍ خير من التسليم؟ كم فار من البلاء إلى البلاء. وكم هارب من 
الثعبان إلى التَّينَه وكم احتال الإنسان فكانت جيلته شَرَكُهء وأقفل الباب والعدى في الدار. 
وكذلك كانت حيلة فرعون: قتل آلاف الأطفالء الذي يخشاه في داره. إِنَّ أيصارنا كليلة 
ينبغي أن تفنى في بِصَر الحبيب. نِغْم العوّض عن أبصارنا بِصّرٌه. إنَّ في بصره كلّ ما 
نبغيء ألا ترى الطفل يُحمّل على عُنق أبيهء فإذا اعتمد على رجلّيه وكل إلى نفسه فوقع 
في :الك والعنافب.«وكدلك. كافت أرواح الخلق قبل أن مظلق »الايد والأرخل» بظائرة فى 
صفاء؛ فلمًا أمرت بالهبوط لبِكّتْ في سجن فق الحرهن: والف .حمق أطفال :رمع تقد 
قيل: الخلق عيال الله. والذي يقول الَطّر من السماء قادر على أن يُعطي الخُبز والماء. 

الأسد: نعم ولكن رب العباد نصّب أمامنا سُّلَّمَاه فعلّينا أن نصعّد فيه درجةٌ بعد 
درجة؛ ما الجبرية إلا غفلة. إِنَّ لك رجُلين فكيف تجعل نفسك رَمِنَا وإنَّ لك يدّين فكيف 
تحِحَدّهاء إذا أعطى السيّدٌ عبدّه فأسًا فقد أعلَمّه ما يُريد بغير قول. أليست اليد كالفأس؟ 

فافهم إشاراته فإنها عباراته ... إِنَّ السعيّ شْكرٌ نِعّمه. والجبرية كُفْرُها. الجبرية 
نَوم في الطريق» نومٌ بين قطَّاع الطّرق. كيف يِأمَن الطائر إذا عطّل جناحيه؟ إن أردتَ 
التوكل فاعمّل. ازرع كُمَّ انّكل على الخلّاق ... إلخ. 

وينتهي الحوار بما يريد جلال الدين من فلج المحتج للاختياره ودحُض ححّة 


الداعين إلى التسليم. 


*' إشارة إلى الآية: «وَإِذْ أَحَدَ مَبّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظَهُورِهِمْ ذَرَيتَهُمْ وأشَهَدهُمْ على أَنْفسِهم ألَشْتْ 
ِرَيَّكُمْ قَالُوا بَّى4 فيوم ألسْتْ عند الصوفية هو يوم العهد الأول بين الله والإنسان. 


ع١‎ 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


والحياة في رأي جلال الدين جهادٌ دائم. يقول في اكثنويء في قصة التاجر والبَّبّغاء 
من الحؤى الأول: 

«الغريق يجتهدء ويرمي يدّه إلى كلّ عُشبة يبغي النجاة» والحبيب (الله) يجب هذا 
اقطوائة وإ التجدمان شد كير من الوم املك نفسة ليس ناوعا من العمل؛ ألم يقل 
الرحمن: كُلَّ يَوْمِ هُوَ في شَأَن؟» 

وينبغي ألا يصدّ الإنسانَ عن السعي ما يلقى من آلام وأحزان؛ فالألم وسيلة اللذَّة 
تل الله واللذة كلحمما ديق 

«كيف يضحك المرج إن لم يبكِ المطر؟ وهل ينال الطفل اللبنَّ بغَير بكاء؟» 

العناء أجدى والكدٌ أنفع. ورجل الطريق أو رجُل الله يلقى الخير والشر واللدَّة والأكم 
راضيًا مُقَدِمَاء مُوقنًا أنه يكمل بالآلام حتى يبل غايته. يقول في المثنوي: 

«إن مكرومَةُ محبوب في نفسيء وروحي فدّى للحبيب الْمعذّب قلبي. أنا أعشق تَصَبِي 
وألمن :رض اء مب[ الدموع القى مره العين :زور يحسجها الناس هاء ...إن عافن 
قير ولطفة: فاسحث لماش الختديق! أهت ل حاوؤت :هذا الشوك إلى اليُمان لون 
نواح البلبل؛ فاعجَبٌ لبلبلٍ يفغر فاهُ ليأكل الشوك والورد معًا! أي بلبل هو؟ إنه يِذْين 
ناري يُحيّبِ العشق إليه كل مكروه.» 

بل يرى جلال الدين أن أنين الأرواح المجاهدة مناجاة دائمة ورُّقي مُستمر: 

«منه كل حين ماتة صرخة: ومن الله ماتكة رسالة. منه يا ربٌّ مرّة» ومن الله سيعون 


لبّيك. وله كل لمحة معراجء ولرأسه مائة تاج صورته على الأرض ورُوحه في لا مكان.» 
تلكم قطرة من بحر جلال الدين» وشرارة من ناره وشعاع من نوره. 
وما تزال الأرواح الكبيرة تتستضيء بحكمة جلال الدين» وتقبس من ناره في البلاد 


التي عَنِيت بمعرفة مذهبه وقراءة شعره. 
(5-0) ضروب الشعر الآأخرى 
فطلم القين "وهات الدروفة:ق اليا الكريق:: امنيح والهحاء والقون: والرقاء 
والوصفء ولا سيما وصف الرياض ولمياهء وفي الأخلاق والحِكّم. 

ولستٌ أجد حاجة إلى الكلام في هذه الأضربء ووصف منهجهم فيها فهي في جُملتها 
صُوْنَ ممّااقي الشتعن الغربي ‏ لا سيما الشكن العريي العاضر للشسن الغاريني: شعن 
القرن الرابع وما بعدّه - مع حساب ما في شعراء الفرس من نزوع إلى الإكثار والغلوٌ. 


م 


ولكنَّ الشعر الأخلاقي جدير أن يُخصّ بكلمة بعد هذا الإجمال: 

شعر الأخلاق والحكم يأتي كثيرًا في ثنايا قصائد المدح والرثاء كما نعهد في 
الشعر العربي» ويتخلّل المنظومات الْمطوّلة في الفارسية» مثل منظومات نظامي والجامي 
ولا سيما منظومات التصوّف كحديقة ا ومثنوي جلال الدين ومنظومات ناصر 
خسروء ولكن شاعرًا فارسيًا عظيمًا يستحق أن يُذكّر وحدّه في هذا الضرب من الشعرء 
شعر الأخلاق والتهذيب» وهو: الشيخ. سعدي الشيرازي المتوقى سنة ١135اه.‏ 

سلك سعدي في الأدب طرائق مختلفة حتى الهزل؛ فقد نظم فيهء على تقواه ووَرَعهء 
وله فيه قطع سمَّاها «الخبيثات». وله «غزليّات» سمّاها الطيبات» بنَّ فيها كبار الشعراء 
حتى عد من أجلها أحد أنبياء الشعر الثلاثة» في أبياتِ مأثورة بين الأدباء؛ وهم الفردوسي 
في القصصء والأنواري في القصائدء والسعدي في الغزل. 

ثم امتاز سعدي بالتعليم الأخلاقيء يتجِلّى في شعره الدعوة إلى الرحمة والبر والعدلء 
والاّعاظ يعِبّر الزمان» وغيّر الدهر. 

طوّف الشيخ في الأقطار زُهاء ثلاثين سنة. ذهب إلى بلاد الهند والأفغان والترك؛ وإلى 
الحجاز والشام؛ وآسيا الصغرىء ويُقال إنه ذهب إلى إفريقية الشمالية: مصر وغيرها. 

وكان يُسافر في زيّ الدراويشء ويّخالط الناس جميعًا فقراءهم وأغنياءهم؛ وعلماءهم 
وجمَّالهم» وخيارّهم وأشرارهم. نراه في قصص الكلستان والبستان تارة حاجًا يشبح إحدى 
القوافل ماشيّاء وتارة مُعلمًًا في كشغرء وتارة أسيرًا في أيدي الفرنج في الشام» وأخرى في 
معبدٍ من معابد الهندء وحينًا مُعتكفًا في جامع بني أمية» وحيئًا واعظًا في مسجد بعلبك. 

وقد شهد الكوارث الكبرى التي أصابت البلاد الإسلامية على أيدي التتار ورثى 
بغداد. ثم أوى إلى بلده شيرازء وقد بقيّت في معزلٍ من طوفان الحوادث بالصّلح بين 
أمرائها والثقان, :وهثالك كلا بنفسه ويكجازب الأقظار الشاسعة» والسنين الكثيرة» ووضع 
زيدة معارفه ا وصورة أخلاقه وعواطفه. في كتابَيه البستان والسكلستان. 

والأول منظوم كله في البحر المتقارب والقافية المزدوجة (المثنوي)» وفيه زُهاء ألف 
بيتِ نظمّها سنة 1055ه وضمّنها عشرة أبواب: 

العدل والإنصاف والملك - الإحسان - العشق - التواضع - الرضا - القناعة - 
التربية - الشكر على العافية - التوية - المناجاة. 

والكتاب الثاني منثور تتخلّله أبيات وقطع في ثمانية أبواب. 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 


والبستان كله و ال للخُلق الجميل. ا سيما ما الرحمة والإحسان والإيثار, 
هذه كانت 0 كله: 


بنى آدم جسد واحد إلى عنصر واحد عائد؟” 
إذا مسّ عضوًا أليمٌ السقام فسائرٌ أعضائه لا تنام 
إذا أنت للناس لم تألم فكيف تَسمَّيتَ بالآدمي؟ 


وهذه أمثلة من حكايات البستان القصيرة: 


سمع أحد كبراء العراق مسكينًا تحت قصره يقول: أسعف ادنع عر اا وده فإنك 
مثلهم قائم على بابء خلّص هذه القلوب من أوجاعها يُخلّص قلبك من أوجاعه. إِنَّ 
اضطراب قلوب العالمين يثلٌ عروش المالكين. أنت تَّقيلٌ في حرّمك سعيدّاء والغريب يذوب 
في الهحير وحيدًاء من لم يستطع أن ينال من اكلك عدله: فقد كقل اش أن يأخن له حقه. 


سمعت أن جمشيد السعيدء كتب بحجّر على رأس ينبوع: كم مرّ أمثالنا على هذه العينء 
كد دفيوا ق كهة عو كذ نلكنا العام بالشحافة امتضافا: بزلقن لاجد ه مهنا إن 
القبر. إِنْ ظفرتٌ بعدوّك فلا تنتقم منه؛ فحسبّه ما نزل به لَأنّ يعيش عدوّك أمامك 
ضعيفًاء خير لك من أن تَبُوء بدمه قتيلًا. 


*" هذه ترجمة أبياته السائرة: 


بنى آدم أعضاى بكد يكرند كه در آفرينش زيك كوهرند 
جو عضوى بدرد آوردر وزكار دكر عضوهارا نما ند قرار 


توكز محنت ديكران بى غمى نشايد كه نامت تهند آدمى 


. 


شيّت النار ليلةً من آهات الخلق؛ فأحرقت نِصف بغداد. فقال أحد الناسء في هذا الدخان 
واللمث: الحمد لل لم يصب دُكّاننا شر. قال شيخ مُجِرّب: أنت لا تباي بغير نفسك أيها 
الأحمق» الو لوكي رمدي ]الم عادو نت لا يشبع - وقد ربط الجائعون 
على بطونهم الأحجار - إِلّا من استحجّرَ جَرَ قلبه. كيف يهنأ الغنيٌّ بلقمة وهو يرى الفقير 
يقتات دموعه؟ وكيف يَصح من يرى ويا يتلوّى من الآلام؟ إِنَّ ذا القلب الرحيم لا 
ينام إذا بلغ المنزل حتى يلحق به الْمتخلّفون في الطريق؛ وإِنَّ قلوب الملوك ليبِهَظّها الهم 
حين ترى حمارًا سقط بحمله في الطين. حشب أهل السعادة كلمة واحدة من مقال 
سعدي. وحسبّك أن تعرف أنك إذا زرعتَ الشوك لا تجني الياسمين. 

حاكى كثيرٌ من الشعراء بستا تان سعدي؛ ؛ كتب نزارهي القوهي (المتوق سنة ١"لاه)‏ 
دستور نامه» وكتب كاتبي (المتوى 1ه) ده باب (عشرة أبواب) وكتب هراتي (المتوقى 
سنة ١43ه)‏ كلزار. 


(6) النثر 
لا يَرْحُ القارئ أن يجد وراء هذا العنوان فصلًا في النثر الفارسي مُطولًا كالفصل الذي 
تتاو الشهرء فليى :فق الدن الغارتى ها يستتدق الإطالة والتفصيل ف مكل هذا الفهنلن 
الذي عقدناه للأدب الفارسي كله. 

سمعتٌ شاعرًا تركيًا كبيرًا يجيد اللغة الفارسية يقول ليس للفرس نثر. فعجِيتٌ 
هن قوله :وما ذلث أفكن فنه. كلما كحت الفرصة: وقد سألت فيه العلامة محمد بن 
عبد الوهاب القزويني في باريس سنة 157١ه/1978م,‏ ففكّر قليلًا ثم قال: ما فكرث 
في هذا الأمر. أو قال قريبًا من هذا. 

ولا رَيبَ أن للفرس نئرًا كثيرًا قيّمّاه ولكن نثر الفرس لا يقاس من حيث مكانته في 
تاريخ الأذب» وتصويره حضارة الأمّة» والإبانة عن آراء الكبار من أديائها ومُفكريها؛ لا 
يقاس في شيءٍ من هذا بالشعر الفارسي؛ فقد كانت الأمة أقربَ بعواطفها وخيالاتها إلى 
الشعرء فأطالت فيه وتفدّنت حتى غنِيّت به عن النثر أى كادتء فعندها تاريخ منظوم؛ 
وقصّص منظومء ومنظومات طويلة في موضوعات شتَّى. 

ثم النثر الفارسي لا يُقاس بالنثر العربي صورةً أى معنّىء وإن حاكاه في كثير من 
الموضوعات والأساليب. 


قصة الأدب في العالم (الجزء الأول) 
في النثر الفارسي تاريخ ورسائل ومقامات» ومن التاريخ الرحلات والتراجم: 


)١(‏ فأما التاريخ فأوسع جوانب النثر الفارسي؛ حوّتٍ الفارسية - منذ تُرجم تاريخ 
الطبري من العربية أيام الدولة السامانية إلى هذا العصر - كنبا كثيرةً في التاريخ العام 
والتاريخ الخاصء وأعظمها ما كُتب في عهد التتار الأبلخانيّين الذين تسلّطوا على إيران 
بين سنتي هه وةةلاله وهي: 


(أ) تاريخ جهانكشاه (أي تاريخ فاتح العالّم وهو جنكيزخان) أتمّه عطا ملك 
الجويني سنة /70ه. 

(ب) وجامع التواريخ لرشيد الدين المتوقّ سنة 16لاهه وهى قسمان في تاريخ المغول, 
والتاريخ العام وهو من أجفع 'الكني وأضخيا امتعان مؤلفه بحمافة من أمم مشلفة 
لجالك اللخنان من مسنادويقاة. وأكتله بق أوافل لق القامن السجريء وله شبح فوبية 
معروفة. 

(ج) تاريخ وصاف لعبد الله الشيرازي امهب «وصاف الحضرة» وهو تكملة لتاريخ 
جواك اه ايؤرو «البفد سيك اله وده اللستلظان الكاتس :ل اها وفو 
تاريخ عُنِي فيه المؤلف كل العناية بالصناعة اللفظية: فكان بدعةٌ سيئة في أسلوب 
الخارية من تقذ نوق ولاه : دري" اللمضانا توكريهرة القضاجم وهدة التسمية يفال 
فق هبتا هته اللفظية 

(د) تاريخ كزيدهء أي التاريخ المختار لحمد الله القزويني المعروف بالمستوفيء أتمّه 
سنة ”هه وقدَّمَهِ للوزير غيّاث الدين بن رشيد الدين مؤْلّف جامع التواريخ. 

وقد كُتب في التاريخ من بعدُ كتَّبٌ كثيرة من أعظمها: 

ووضة العيفاق يسن انام والملولن والتطفاء لمين خوات المكوق ريق 7 وه كه 
بإشارة الوزير الشاعر الصالح مير عليشير نوائي» وهو تاريخ عام لعصور الجاهلية 
والإسلام إلى عصر المؤلّف. 

وكتاب «حبيب: الشين ق'آخبان أفزان اليقرح لخيّاف الذين انق مولت الكتان: السادق: 
لخْصّه من كتاب أبيه في عهد الشاه إسماعيل الصفويء وأتمَّةُ سنة 95717ه. 

وتكثّر كذلك تواريخ الأقاليم مثل تاريخ طبرستان؛ وأصفهان وشيراز وقم؛ ويزد, 
وششكر::ة إل 


(؟) ومن كُتب التراجم تذكرة الأولياء للشاعر الصوفي فريد الدين العطار من شعراء 
القرن 00 0 امن 0 عيد در الجامي من شعراء القرن اناسع 
في مقدّمة ا ٠»‏ وهو قم كتاب 0 في ا لاد وقد غُنِي العلماء والأدباء 
من بعد بكتابه تراح حم أو تداك كنا كينا مؤلفق الفرس فأخريكوا عرسم لظا 
مختلفة مثل تذكرة الشعراء لدولت شاه أتمَّهُ سنة 897ه وآنشكده للطيف عليء وتذكرة 
الشعراء لسام ميرزا ابن الشاه إسماعيل الصفوي ومن أحونها مكوة الغرافي الموؤلفدق 
القرن الثالث عشر الهجري. وهى يعاري و موقا الات ترجمة: ومعجم الفصحاءء 
ورياض العارفين لرضا قلي خان مؤدّبٍ مُظفر الدين شاه أحد الملوك القاجاريين. 
(؟) وأَدْيَعُ المقامات عند الفرس؛ مقامات القاضي حميد الدين المتوفى سنة 09هه 
وهي ثلاث وعشرون مقامة حاكى فيها مقامات الحريري. 
() ومن القصص المنثور ترجمة كليلة ودمنة لنصر الله بن عبد الحميد في القرن 
الخامس» وترجمة حسين بن علي الواعظ الكاشفي التي سمّاها «أنوار سيلى» في القرن 
التاسع. 
ومن القصص الصغيرة التي يُعنى فيها بالبلاغة والوعظة أكثر من القصص كتابٌ 
كلستان للشيخ سعدي» ويهارستان للجامي. 
ولا ننس هذه الحكايات القصيرة في الموضوعات المختلفة التى فاض بها الأدب 
الفارسي. 
وقد جُمعت في كُتب منها «جامع الحكايات ولامع الروايات»» جمال الدين العوفي. 
وقد ترحِمّةُ ابن عريشاه إلى التركية بأمر السلطان مراد الثاني العثماني. 


هذه نظرة عاجلة جامعة في الأدب الفارسي أرجو أن تكون 6 بهذا الأرب بعض 
التعريفء كما ا أن يتلُوها أبحاث واسعة في هذا الأدب الواسع إن شاء الله. 
(ويتلوه الجزء الثاني في عصر النهضة.) 


